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شكل تانى!!
لا أقصد استعادة صوت الرائعة نجاة.. حبك أنت
شكل تانى.. لست فى حاجـة إلى استعادة الصوت
وصاحبته.. تمـلى فى قلبى يا حبيبى.. دعك من
س الروح بـخـفـة فـراشة الـغـناء الـسـاحـر الـذى 
حـتى لا يــعـتـزل مـطـربـو ومـطـربـات الأنـدر ويـر..
خـلـينـا فى الـشـغل أحـسن ولا تنـسى أن أنـفـلـونزا
الخنـازير على الأبـواب واحذر الاستـماع إلى تامر
.. خـــاصـــة أن تجـــربــة حـــســـنى ودولـــلى شـــاهـــ
الــنــعــجــة دولــلى فــشــلت ومــاتت الــنــعــجــة غــيـر

مأسوف على شبابها!
الـشـكل التـانى الذى أقـصده هـو «شكل مـسرحـنا»
شاكل التى كن تـعتبره «شـكل مسرحنـا» من ا و
نظر تجرها يعـنى.. لابد أن يتغيـر هذا وذاك .. ا
ــضــمــون الـــعــام.. الــشــكـل الخــارجى.. وكــذلـك ا

وطريقة جر الشكل.
نـحن الآن فى الـعـدد 95.. الـعـدد الـذى بـ يدى
حـضرتك.. خمـسة أعـداد فقط ونـصل إلى العدد
ائة.. شريطة ألا نستمع إلى تامر ودوللى.. وألا ا
نـذهب إلى مسـرح السلام.. «الـغد» مـقدور عـليه..
كن مـداواتها بسرعة.. الإصابات التى يـحدثها 
بـيـنك وب الإسـعـاف خمس دقـائق فـقط إذا كان
فـتوحة.. ولا ـرور قد عادوا من أجـازتهم ا رجال ا

ننسى أن مصر بدأت العمل بالتوقيت الصيفى.
.. أكيد زهقت مـننا.. أقول مائـة عدد كافيـة تمامـاً
لك الـصراحـة احـنـا كمـان زهـقـنا.. مـن مسـرحـنا
ومن كل مـا يحـدث فى الصديـقة الـعزيـزة مصر..
وخـليـنا فى مـسرحـنا عشـان نوصل لـلعـدد مائة..
مطـلوب إذن تـغيـير.. لابـد أن يصـيب التـغيـير كل
شىء - بـاسـتـثــنـاء رئـيس الـتـحــريـر طـبـعـاً - عن
نفسى طلبـت من زملائى رؤساء أقسام ومحررين
ومـــوظــــفـــ وعـــمــــال وفلاحـــ أن يــــتـــقـــدمـــوا
ـقتـرحاتـهم لـتطـويـر الجريـدة... بعـضـها جـيد
.. والبعض الآخر أنـوى استخدامه فى كتابة فعلاً
فيلم كوميدى ماحصلش.. لكنى أشكرهم جميعاً
لأنــهـم اجــتـــهـــدوا.. ولـــكل مـــجــتـــهـــد نــصـــيب..
ومـشـكــلـتى مع الـذين لـهـم أجـر واحـد تـكـمن فى
ارتفـاع أسعار الـبنزين واخـتفاء بـاعة الجاز.. وهو

غير الجاز الذى يقدمه يحيى خليل.
انــتــظــر إذن نــقــلــة أرجــو أن تــكــون نــوعــيــة فى
مسـرحـنا بـدءاً من الـعدد مـائة.. وشـارك مـعنـا يا
أخى بـــــالـــــرأى فـــــهى جـــــريـــــدتك ولـك الأجــــر
ـقـتـرحاتك ولا والـصواب عـنـد الـله.. ابـعث لنـا 
تـخف.. إذا أخــطـأت فـلن تـنـال عـقـابـاً قـاسـيـاً ولا
حـاجـة.. كـل مـا فى الأمــر أنـنـا ســنـعــطـيك دعـوة
ــشـــاهـــدة أحــد عـــروض مــســـرح الـــدولــة.. وأنت

ونصيبك!!
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بعد أن تصالح مع برودواى

رح ان يذهب إلى مسرح ا مورجان فر
ويقول «وداعا شاوشانك» 

ــبـدع "مـورجـان ـمـثل الــهـولـيــودى الأسـمـر ا ا
ـن يـتـحـدون ـان " ــ  71عـامـاً ــ واحـد  فــر
الزمـن .. ولديـهم الـقـدرة عـلى الاسـتـمرار ..
ـان رشح للأوســكـار  4مــرات .. ونـالــهـا فــر
ـلــيـون أخـيــرا عـام  2005 عن فــيـلم "طــفل 
دولار " والـــذى أخـــرجه صــديـق دربه الـــنــجم

اللامع المخضرم "كلينت إيستود " ...
ـان وجه مــسـرحى .. لا يــعـرف ولـكن لــفــر
حـقـيــقـته .. ســوى من شـاهــده عـلى خــشـبـة
ــــســـرح عن قــــرب .. ولـــيـس هـــذا بــــغـــريب ا
ـان ما يـزيد عن 15 عـليه .. فـقـد قدم فـر
عــرضــاً مــســرحــيــا خلال فــتــرة الــســتــيــنـات
ـاضـى .. وتـألق والــسـبــعــيــنـات من الــقــرن ا
فـــيــــهـــا بـــشـــدة .. وابـــتـــعــــد لـــفـــتـــرة بـــعـــد أن
اخـتـطـفـته الــسـيـنـمـا قـبل أن يـعـود لـلـمـسـرح
من جـديـد فـى مـنتـصـف الـثـمانـيـنـات .. ولم

يبتعد بعدها عنه مطلقا ...
ـسـرح .. ولـكن ــان من جـديـد بــا يـظــهـر فـر
ــــرح " ــــرة عــــلى خــــشــــبــــة مــــســــرح "ا هــــذه ا
سـرحـية من الـرواية ليـشارك فى الـنـسخـة ا
يـة " وداعا شاوشـانك " فى تحد خاص الـعا
له .. بــعـد أن ســبق وقــدمــهـا ســيــنـمــائــيـا فى
واحـد من أقــوى أفلامه عـام 1994 .. وهـذه
الروايـة كتبـها " أوين أونـيل " ويخـرج العرض

حكاية من دفتر الذاكرة

سرح القومى محمود أبو زيد : تسببت فى فصل الحدينى من ا
.. ومثلت مع عقيلة راتب و«الشرش» يتساقط علينا 

 آية البحراوى

راغى جمال ا ان مورجان فر

الجديد " بيتر شريدان "... 
ـان قد عـاد لـبرودواى بـعد غـياب كـان فر
ـوسم عـشـرين عـامـا تـقـريـبـا وذلك خلال ا
ـاضى وعـرض " الـفـتـاة الـريـفـيـة " والذى ا
أخـرجه "جــيك نـيــكـولاس" وشـاركه بــطـولـة
العـرض " فرانسـيس ماكـدورماند " و"بـيتر
ـثـابـة مـصـالحـة جـالـيــفـر " وكـان الـعـرض 
ـان وبـرودواى بـعـد خلاف كـبـير  ب فـر
دام مــنـــذ مــشـــاركــته فى عـــرض " الإنجــيل
يــــة " أوديب فى فى كــــلـــونــــا " عن مــــســـرحـــ
كــلــونـا " لـلإغـريــقى الــعـمـلاق سـوفــوكــلـيس

عام1988  ...
ــان وبــجــانب إعــداده لــلــعــرض .. يــقــوم فــر
بـتــصـويـر دوره فى فــيـلم " الـعــامل الـبـشـرى "
والـــذى يـــتــــقـــمص فـــيـه شـــخـــصـــيــــة الـــزعـــيم
الأفــريــقى "نــيــلــســـون مــانــديلا" أمــام الــنــجم
ــون " ويــخــرجه ـــوهــوب " مــات د الــشــاب ا
أيــضــا صــديق دربه "كــلــيــنت إيــســتــود " وقــد

صرح تعليقا على تجسيده مانديلا :
" إنه شـــرف كـــبـــيــر لـى أن أكـــون مــانـــديلا ..

وأظن أننى لا أستحقه.

بــدأ مـحــمــود أبـو زيــد مــشـواره الــفــنى من مــسـرح
سرح وتعلق مدرسه السنية الـثانوية ومنها أحب ا
بـالتـمـثـيل  الـتحق بـكـلـية الآداب وتـخـلى عـنـها من
ـسـرحـيـة ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا اجل الالـتـحـاق بـا
ـسـرح الــقـومى عـام  1961 أثـنــاء دراسـته وعـ بــا

عهد . با
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون يــقـول أبـو زيـد : الـتـحـقت بـا
ــســرحــيــة دون عــلـم الــوالــد لانه  كــان صــعــيــدى ا
لابـسه احـيــانـا دون أن يـعـلم فى وكـنت اسـتــعـ 
لابس بـــلـــديــة وبـــعـــد فـــتــرة الادوار الـــتى تحـــتـــاج 
طـــويـــلــة شـــاهـــدنى بـــالـــصــدفـــة فى الـــتـــلــيـــفـــزيــون
والـغريب انه لم يعـقب ولم يلمـنى ولا حتى سألنى
ـوضـوع وكأن اذا  بل ولـم يتـكـلم مـعى فى هـذا ا

الأمر طبيعى حتى توفى .
ــــــســــــرح الــــــقــــــومى تــــــعــــــلــــــمت ويــــــضــــــيف : فـى  ا
الـقواعدالتى ينبـغى ان يراعيها الـفنان الحقيقى 
تــعـلــمت الالـتــزام والانــضـبــاط واحـتــرام الـزملاء 
وكــنــا عـــنــدمــا يـــتــأخـــر  احــد الــزمـلاء عن الــوقت
المحــدد لــلــعــرض نجــمع  الـــدقــائق الــتى تــأخــرهــا
وتخصم من أجره  وفى حـالة عدم الحضور كان
 الــعــقـاب يــصل إلى الــطــرد واحـيــانــا إلى الــفـصل

سرح. من ا
 يـبتـسم ابو زيـد قبل ان يـروى حكـايته مع مـحمود
الحـــديــــنى قــــائلاً :  كــــنت أشــــارك الحـــديــــنى فى
إخـراج  نـبـيل الالفى عـرض " مـاكبث"  شـكـسـبيـر 
ووقـتهـا سافـر الحـدينى الى بـور سعـيـد للـمشـاركة
فى فــيـــلم ســـيــنـــمــائـى مع الـــفــنـــانــة فـــاتن حـــمــامه
واســــتــــعــــان بــــأحــــد أصــــدقــــائه لــــيــــنــــوب عــــنه فى
ـسـرحــيـة  دون أسـتـئــذان احـد فـقــدمت مـذكـرة ا
ــسـرح الــقــومى ولم يــعـد ضـده و  فــصــله  من ا
إليه إلا بعد تدخل المخرج عبد الرحيم الزرقانى 

ـســرحـيــة واعـتــبـرتـهــا  فـرصــة  لأثـبت ــشـاركــة ا أ
سـرح وعندمـا ذهبت لأرى الأسماء تـواجدى فى ا
ـــنــعم ولـم أجــد  اســـمى ضـــمــنـــهم ذهـــبت لـــعــبـــد ا
مدبولى وسألـته عن اسمى وطلبت منه أن يسجل
اسـمى وبــالـفـعل ســجـلــته وقـد  اخــتـرت دور سـالم
بك وقـد عارضـنى مـدبولى ولم يـقـتنع بـانى سوف
أقـوم بـهـذا الـدور لأنه كـان كـومـيـديـاً وأنـا مـظـهرى
وقـور ولــكـنى تــمـســكت به وعـنــدمـا شــاهـدنى وأنـا
أجسـد ألشـخـصيه انـبهـر جـداً بأدائى  وشـاركنى
سـرحيـة أم الـهنـيدى وعـقيـلة راتب وكـوثر فى ا

العسال وسلامه الياس وعادل زكريا .
ـسرحيـة وجه بحرى و نجـحت نجاحاً وسافرنـا با
بـاهـراً وحــازت عـلى إعــجـاب وجه بــحـرى بــأكـمـله
ـســرحــيـة ـواقـف الـتى لا تــنــسى فى هــذه ا ومن ا
عــنـدمـا عــرض عـلــيـنـا أن نــقـدمـهــا  فى مـحــافـظـة
أسـيــوط  وجه قـبـلى "هــلـكـنــا " بـسـبب الــتـنـقل من
بـلــد إلى بـلـد بــالـقـطــار ولا انـسى ان عـقــيـلـة راتب
كــانت  تــمــثل مــشــهــداً فى الــقــطــار وكـان الــســائل
الــــذى يــــوجــــد فى الجــــبــــنه الــــقــــريـش "الــــشـــرش"

يتساقط عليها 
 وقتهـا لجأنا لـلسـيد بديـر وقلنـا له  إننـا أتبهـدلنا
جــــدا ولا نــــريــــد اســــتــــكــــمــــال جــــولــــة وجه قــــبــــلى
ـالى وقال له "أنت طـالع ليه ـندوب ا فاسـتدعى ا
ـالى لـكى اجـمع ـندوب ا مع الـفـرقـة دى " فـقـال ا

الإيراد فقال له السيد بدير :
 أنــا راجل بـدور عـلى الإيـراد ? لا أنــا بـنـشـر الـفن
ولازم الـفــنـانـ يـسـافـروا وهـم مـسـتـريـحـ ولامه
لأنه لم يــؤجــر لــنــا "عــربــيه" لــلــتــنــقـل واعــتــذر لــنـا
ووعــدنــا بــأن يــعـوض مــا تــســبب لــنــا من مــتـاعب.

ــسـرح يــواصل ابــوزيــد :  عــكس مــا تــعــلـمـت فى ا
الـقـومى من الالتـزام والانـضبـاط وجـدته فى فرق
الـتلـيفزيـون بعـد انتـقالى لـها عام 1964فهـناك كان
ـسرح الـقـومى  راسـخا وله الـوضع مخـتـلـفاً كـان ا
تـــقــالـــيــده أمـــا مـــســرح الـــتــلـــيــفـــزيــون فـــكــان تحت
الــتــجــهــيــز وكـــان فــيه تــســيـب وإهــمــال وفى هــذا
ــنــعم ــســرح الأســتــاذ عـــبــد ا الــوقت كــان مــديـــر ا
مـدبولى وكان يحـضر لإخراج مسرحـيه "حلمك يا
سى علام"  تـــألــيـف أنــيس مـــنــصـــور وكــان  يـــقــوم
ـمثـلـ الذين  اخـتـيارهم فى بـتسـجـيل أسمـاء ا
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فى كومة قش

منتدى طنجة ..
توسط  ب ضفتى ا

 نهاد صليحة ..
بناء الجديد على
انقاض القد

 نهاد صليحة ..
بناء الجديد على
انقاض القد

 نهاد صليحة ..
بناء الجديد على
انقاض القد

 نهاد صليحة ..
بناء الجديد على
انقاض القد

 نهاد صليحة ..
بناء الجديد على
انقاض القد

 نهاد صليحة ..
بناء الجديد على
انقاض القد

سرح مهرجان ا
الخليجى.. الإنقاذ
مطلوب على وجه السرعة

سرح مهرجان ا
الخليجى.. الإنقاذ
مطلوب على وجه السرعة

سرح مهرجان ا
الخليجى.. الإنقاذ
مطلوب على وجه السرعة

سرح مهرجان ا
الخليجى.. الإنقاذ
مطلوب على وجه السرعة

سرح مهرجان ا
الخليجى.. الإنقاذ
مطلوب على وجه السرعة

منتدى طنجة ..
توسط  ب ضفتى ا

منتدى طنجة ..
توسط  ب ضفتى ا

منتدى طنجة ..
توسط  ب ضفتى ا

منتدى طنجة ..
توسط  ب ضفتى ا

منتدى طنجة ..
توسط  ب ضفتى ا

ان  مورجان فر
رح يذهب إلى مسرح ا

ان  مورجان فر
رح يذهب إلى مسرح ا
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سـرحى الذى يجمع بـ كل الفنـون من أدب وتمثيل وغـناء ورقص وديكور > الفن ا
ومنظور وملابس وإضاءة وموسيقى وماكياج هوفن تراكمى.

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

سرحية الطويلة لعام 2009. سرحى «طائر» لكلية الآداب بجامعة القاهرة حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى فى مسابقة العروض ا > العرض ا

مختارات العدد 
نظور  الفرق المختلفة فى رسم ا

سرحى - د. لونير مليكة - ا
صرية العام للكتاب الهيئة ا

.2006

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 عرض
يطرح سؤالاً
ا قد
بشكل
جديد هل
كل النساء

متشابهات?
صـ12

 الظروف
الاجتماعية
دائما  تكون

الأقوى 
فى «أنا
كارمن»
 صـ9

 برافانات ..
عام من
التدريب
ورغبة فى
استعادة
شخص

ذائب صـ 13

  الكوميديا
اللفظية
تسيطر
والمخرج

يختار النص
بعيداً عن

فريقه صـ14

 ح كان الجمهور
يتدخل فى التأليف
والتمثيل ويفرض رأيه

سرح صـ29 على ا

لوحة الغلاف اذا اختفت  
الاسماء اللامعة
سرح من كتاب ا
إجابات

سرح صـ8 ا

قال الأخير   ا
لـ «جرتوفسكى»
والذى أوصى بنشره
بعد وفاته صـ22

 تكر أكبر
مدخن بعمل
مسرحية عن

!! أضرار التدخ
صـ23

 عروض
مهرجان الجمعيات

الثقافية
 تواصل طرح
الأسئلة على
سرحى الواقع ا

صـ 10 -11

 عبدالرحمن بن
زيدان يكتب:
نهاد صليحة
وبناء الجديد
على أنقاض

القد صـ24

ال العام فى كلام فارغ فيفا ماما .. إهدار ا

ارسة سرح و نقاد ا
المجاملة النقدية
صالح لتحقيق ا

الشخصية صـ26 -27

31
π«°SGôe

ـسرح تـراث اجـتمـاعى ينـمـو على مـر العـصـور ويتـطور يـوما بـعـد يوم بـفضل > إن ا
تـعاقـب فى اقـتنـاء مشـتـرك أكبـر وأبقى عـلى الزمن من إنـتاج أى إسـهام الأفـراد ا

فرده. فنان 

سرحي جريدة كل ا

4 من   مايو 2009 العدد 95

> مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع قدمت مسرحية «الراعى والأميرة» للمؤلف محمد الزرقانى وإخراج منى صالح.

لوحات العدد

ى  للفنان العا
هونور دومير
1808- 1879

سرح .. والذى منه  قافلة ا
الجو مرعب والتحرك مطلوب 

أمـعقول أن نـتصور أن علاج هـذه الظاهرة
هــو تـــوفــر قــاض ومــفت يــضع خــتــمه عــلى
حـكم الإعــدام فــقط? ثم نــنــام مـســتــريـحى

الضمائر إلى إشعار آخر?
ونـخــفى رؤوســنـا فى الــرمـال «خــجلاً هـذه
ـــرة ولــيس خـــوفــا» مـــتــجـــاهــلـــ أن هــذه ا
الـظــاهـرة أصـبــحت كـجـبل الجــلـيـد لا نـرى
مــنه غــيــر قــمــته إذا إن كــثــيــراً من أولــيــاء
الأمـــور لا يــــبـــلـــغــــون الـــبـــولـــيـس خـــوفـــا من
الـقـضـاء عـلى مــسـتـقـبل بــنـاتـهم وزوجـاتـهم
وأطفـالهم ويـكـتمـون حسـرتـهم فى بطـونهم

ويكفون على الخبر الأسود ماجور.
ما يتسألش وزيـر الإسكان وزير الثقافة 
بـتــوع الإعلام بـتـوع قـصـور الــثـقـافـة بـتـوع

سرح? لانكون منهم وزارة أمن قومى. ا
 عــــواف يــــا كـــــتــــاب ويــــا مــــفــــكــــرى مــــصــــر

وفنانيها.
من حــــول الــــشـــبــــاب إلى وحـــوش تــــمـــارس
الحـب فى الـظلام? لا يــلـزمــهم بـنـت حـلـوة
ولا كـــلــــمــــة حــــلـــوة ولا مــــوقف رجــــالى أو
بطولى أو حتـة شهامة زى بتاع زمان كل
مـا يلزمهم .... وخـرابة ما يـا خسارتك يا

أم الدنيا.
ماذا لو تجرأ كاتب من الكتاب واتج فى
عقله وقال  افتحـوا بيوت رسمية للدعارة
ــيــاه يـلــتــقـى فــيــهــا هـؤلاء تــكــون كــدورات ا
الأقذار مع قـذرات من نـوعهـم حتى نـفدى
أطــفـــالـــنــا الأبـــريـــاء ونــســـاءنـــا المحــصـــنــات
وتـكـون لفـتـرة مـؤقتـة تـنتـهى بـتوفـر مـساكن
للإيــجــار ولــيس لـــلــتــمــلــيك وتــوفــر فــرص
لائم الـــعـــمل وتـــوفــــر الخـــطـــاب الـــديــــنى ا
ـــفـــتــوحـــة وتـــوفــر لــلـــعـــصــر والـــســـمــوات ا
ــواتـيــة بـالــطــبع سـتــحـال أوراق الـثــقــافـة ا
ـــــفــــتـى والخــــتم مـــــثل هــــذا الـــــكــــاتـب إلى ا

جاهز.
ـرعـب طـلع عــلـيــنـا أحــمـد فى هـذا الجــو ا
سرح كشعاع وإن تسرب مجاهد بقافـلة ا
من بـ سحب كـثـيفـة قـاتمـة كـئيـبـة طلع
عـلـيــنـا لــيـذكـرنــا بـهــويـتـنــا الـثــقـافــيـة ولـكن
هـيهات هل سـيتركونـه? هل سندافع عنه?
ال اللازم له هل سنـحمـيه? هل سـنجـمع ا
كـــمـــا فـــعـــلـــنـــا أيـــام المجـــهـــود الحـــربى? هل
ســـنــحـــول فـــرقـــته إلـى جــيـش جـــرار مــزود
دافـع الثـقـيلـة والـبـلدوزرات والـهـراسات بـا
والجــرافــات لــتـكــتــسـح هــذا الـقــبـح ونــعــيـد

للمحروسة روعة الأربعينيات?
هل ســـنـــأتـى به من مــــحـــافـــظـــات الحـــدود

وندفعه إلى وسط الدلتا والصعيد?
ـيــكـروبـاصـات هـل سـنـزج به إلى مــواقف ا

قاهى وبؤر الظلام? وا
هل ســـنــــلـــحـق به قـــافــــلـــة من الــــرســـامـــ

ـــمــثــلـــ والــكـــتــاب هـل ســنـــخــصص له وا
رجـال أمـن ورجـال إعلام لا يــتـدخــلـون فى
عـمـله ويكـون دورهم فـقط مـسـاعدته? هل
ــكـن أن نــرى نجـــومــاً يـــصــحـــبــونه من آن
لآخــــر هـل ســـــنــــرى أصـــــحـــــابــــنـــــا ســـــفــــراء
وســفـيــرات الــنـوايــا الحــســنـة الحــســنـاوات
وهم يــتـــقــدمــون الـــقــافـــلــة فى اســـتــعــراض
لـنـوايـاهم الحـسـنـة تجـاه وطـنـهـم مـصر أم
هـم أيــــــضــــــا من بــــــتــــــوع طـظ فـى مــــــصـــــر
ــــســــمـى بــــالحــــداثــــة ومــــا بــــعــــد والـــــشىء ا
الحــــــداثــــــة ومــــــســــــرح المخــــــرج والـلا نص

والشغلانه اللى بالى بالكم?
آسف جداً أرجـو عدم الـنشـر  أعتـقد أن
مركزى كيتيم عـلى مائدة السادة اللئام هو
ــا الأكـثــر أمـنـا ــركـز الأكـثــر ملاءمـة ور ا
مـــبـــقــــاش حـــد عـــارف اتـــدارى يـــابـــا إنت

عندك عيال.
فتحى عبدالغنى

الـــقــــمـــريــــة عـــدة ذكــــور ولـــكـن حـــ تحـــ
الــلــحـظــة الحـاســمـة يــجــدون الـعــرف يـقف
ـرصاد  إذ إن الأنـثـى هى صـاحـبة لـهم بـا
الحق الـــوحـــيـــد فى اخـــتــيـــار الـــذكـــر الــذى

يروق لها  والباقى بالسلامة.
أى حياء عام يا مولانا الذى سيخدش?
ألم نـلاحظ جـمـيـعـاً الـعلاقـة الـطـرديـة بـ
الـتـشـدد وحوادث خـطف الإنـاث والأطـفال
واغـتصـابهن? هـل رأينـا مثل هـذه الظـاهرة
فى الأربـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات والخـــــمـــــســـــيـــــنـــــيـــــات
والــســـتــيــنــيــات والـــســبــعــيــنــيـــات ولــعــله لم
يـخدش الحـياء الـعام إلا الحـادثة الـشهـيرة
التى كـان بطلـها الشـيخ الفـيل القاضى فى
المحــاكـم الــشـــرعــيـــة الــذى كـــان وهـــو عــلى
ــنـــصــة يــخــتــار مـن تحــلــو فى عـــيــنــيه من ا
ــتـــقــاضـــيــات ثم يـــبــعث لـــهــا من الـــنــســـوة ا
يــهـددهــا بــأنه لن يــحـكـم لـصــالحــهـا إذا لم
تــســـتــجـب لــرغـــبــاتـه الآثــمـــة وتحـــضــر إلى
مــســـكـــنه وقـــد ضـــبط مـــتـــلـــبـــســـاً ونـــشــرت

الواقعة فى الجرائد.
من غــيـــر الــثــقــافـــة والــفن والـــدين الــقــو
ـشاعر ويـنتشل الـشباب كنه أن يـرقى با
ـقـيـتــة ويـشـيـر لـهم من وهـدة الحـيـوانــيـة ا
إلى أن الــعـلاقــة الــســويــة لا تــكــون إلا بــ
رجل وامــــــــرأة وفـى وضـح الــــــــنــــــــهــــــــار وفى
ـــفــتــوحــة وبــالاتــفــاق لا الحــدائق الــعــامــة ا

بالاغتصاب بالود لا بالقهر.

نـــــاشــــبـــــ أظـــــافـــــرهم فـى لحم الـــــكـــــتــــاب
ـهدر دمهم ومستقبلهم بدع الغلابة ا وا
مـن الـــكل لمجــــرد كـــلـــمـــة قــــالـــهـــا أو صـــورة
رسـمـهـا لأنهـا كـمـا يـقـولـون تـخـدش الحـياء

العام?
أى حــيـاء عــام يـا مــولانـا فـى بـلــد تـغــتـصب

فيه الأنثى والطفل الله يصلح حالك?
دى أنــــثى الإنــــســــان «مـــحــــصــــلــــتش» أنــــثى
الــكلاب الــتـى يــأخــذهــا الــذكـــر مع عــظــيم
الاحــتــرام إذ يــســيـــر خــلــفــهــا فى الــلــيــالى

شبـاب من أبنـاء المحـافظـة يخـطـفوا سـيدة
ويـــغـــتــصـــبـــوهـــا واحـــد ورا واحـــد لا تـــكــون
مشكـلة ثـقافـية لـكونـهم إحد عـشر ولـيسوا
واحداً أو اثن أو تـلاتة أو حتى أربعة? ما
ســــألـش بــــتــــوع الإســــكــــان الــــلى رافــــضــــ
يــوفـروا مــسـكن بــالإيــجـار مــاسـألش بــتـوع
روايـات الـغـيبـوبـة? بـتوع قـصـيـدة النـثـر? ما
أســألش بـتــاع صـنـدوق الــدنـيــا? مـا سـألش
ــــســـاجــــد والـــكــــنـــائس? مــــاســـألش بـــتـــوع ا
إخــــوانــــنــــا الــــذيـن يــــهــــرولــــون إلى المحــــاكم

أنـا كـالـيـتـيم عـلى مـائـدة الـلـئـام ومـشـكـلـة
الـيـتـيم كــمـا قـد لا تـعـرفــون أيـهـا الـسـادة
الأفـــاضل لــــيـــست فى كــــونه لا يـــحـــصل
على نصيب عادل من الأكل فقط ولكن
أيـضــا من الـكـلام الـذى غــالـبــاً مـا يــكـون
ألــذ من الأكـل ولـذلك ابــتــدع الأوربــيـون
ما أسموه غـداء عمل وعشاء عمل حيث
يــــكـــون الــــكلام هــــو الـــطــــبق الــــلى عــــلـــيه
ــصــريـ الــلـعــ وبــسـبب ولــعــنــا نـحن ا

بالـتمـصـير ووضع بـصمـاتـنا عـلى الشىء
من أيــــام يــــعــــقــــوب صــــنــــوع ويــــوسف بك
وهــبى ومــيــنــا مــوحــد الــقـطــريـن ومــيــنـا
هـاوس تـولت الـنخـبـة عـملـيـة الـتمـصـير
ووجـــد لــصـــوص الــبــنـــوك وبــتــوع أراضى
ـــــمـــــصــــر ــــدن الجـــــديـــــدة فـى الــــنـص ا ا
ضــالـتــهم فـوزعـوا الأدوار وبــدأ الـعـرض
يالكـوا ويتـكلـموا يـلكوا ويـتكـلمـوا واحنا

قاعدين.
آه لـو لو كانت راسى بـراس اللئـام «لسويت
الــــهــــوايـل» لــــقــــلت إن أى كـــــاتب مــــســــرحى
بـــالــــذات هــــذه الأيـــام يــــعـــاود قــــراءة نـــصه
ووجــــد أنـه لن يـــــغـــــضب شـــــخـــــصـــــا مــــا أو
جـمـاعـة مــا «وزيـر  رئـيس وزرا رجل دين
 بـزنس مـان جـماعـات وهـابـيـة إرهـابـية
أو غير إرهابية كالناصري أو الساداتي
أو الـصـيــادلـة أو بــتـوع حــلق حـوش» فــعـلـيه
فـى الحــــال أن يـــــعــــرف أنه نـص «مش قــــد
كــده» وإذا وجــد نــفــسه عــاجــزاً عن تحــمل
هــــذا الــــتــــوصــــيـف بــــســــبب فـــــكــــرته غــــيــــر
الصـحيـحـة عن نفـسه فمـزق مـسرحـيته أو
روايـته وتــسـلل إلى الــتـاريخ لـيــتـخـفى وراء
أى من تـخـومه ولـعب الــلـعـبـة أيـاهـا عـلـيه
ــلح الــذى أن يــتــأكــد أنـه خــائن لــلــعـــيش وا
أكـله مع الغلابة «الـشعب» وأنه تنـكر لرواد
عظـام كسعـد الدين وهـبه ونعمـان عاشور
ونجيب مـحـفـوظ وإحـسان عـبـدالـقدوس..
ــونـــودرامــا والـــفــوفــو إلخ وانــحـــاز لــبــتـــوع ا
دراما ونسى أو تعالى على الغلابة دراما.
ــرفــوض إذا مـا أعــرف أن هــذا الحــديث ا
أجـيز نـشـره ولن يـجاز سـيـسىء لـلكـثـيرين
مـن كــتــاب هــذا الــزمــان مع أنه من الأوفق
أن نـــقـــولـــهـــا نـــحن ولا نــــتـــركـــهـــا للأجـــيـــال
الــقــادمــة لـتــقــولـهــا ولن أقــدم مــبـررات من
الـوزن الـثــقـيل كـالــقـول إن أرضـنـا امــتـهـنت
وانـــتــــهـــكت حــــرمـــتـــهـــا مـن شـــويـــة نـــاس أو
عـصـابـات ضـربـتـهـا فى 67-56-55-54
دون أن نــوجه نـــاحــيــتــهم رصــاصــة واحــدة
تـــوحـــد الــــله بـــاســــتـــثــــنـــاء الـــكـلام الـــلى زى
الــــرصـــاص طـــبـــعـــاً وكـــنـــا مــــازلـــنـــا نـــهـــتف
ونصـفق ونهلل ونـكبـر ومازلنـا لا نعرف ولا
نــقـدر اســتــحـقــاقــاتــهـا حــتى الآن « أقــصـد
ا قـال صـاحـبـنـا إياه أرضـنـا الـطـيـبـة» وإلا 
طظ فـى مـصــر وبــقى كـمــا هــو عـلـى نـفس
الـقمة ومحل تـبجيل الجامـعة إياه وكأنه لا
فـرق بينه وبـ من قال لو لم أولـد مصريا
ـصـر لـوددت أن أكـون مـصـريـا كـأن هـذه ا
لـيست مـصرنـا كأنـها أقل قـيمـة ووزنا من
إســـــرائــــــيل الـــــتـى لـــــيــــــست إســــــرائـــــيــــــلـــــهم
«خـطفـيـنـهـا» ولفـهـمـنا جـيـداً وبـشـكل فورى
مـوقف مبـارك فى أحداث غـزة وأن سبب
ـوقـف هـو احــتــرامه لاســتـحــقــاقـات هــذا ا
ــــا تحــــدث الــــبــــتــــاع الــــذى هــــذه الأرض و
اســمه حـسـن نـصــرالـله بــراحـة بــال ومـزاج
عـالى لأنـه «حـسب اعــتـقــاده» يـتــحـدث إلى
ـصـريــ المحـبــ له الـكــارهـ لــبـلـدهم ا
قـائلاً إنه لا يــســتـحى من اخــتـراق عــمـلــيـة
ـــصـــريـــة بـــدون ســـامى هــــاشم للأراضـى ا
جــواز سـفــر لأنه يــســاعــد أبـنــاء غــزة كـده
بـــقى مـــعــاه كـــارت بلانـش وتــنـــدعق مـــصــر
صري كما اندعق لبنان واللبنان لن وا
أقـول شـيـئـا من هـذا أنـا سـأسـل صـاحـبـنا
ا شـوية بتـاع قصـر ثقـافة كـفر الـشيخ هـو 

 يشرفنى أن أكون «باعوضة» وسط فنان محترم 
نافق والكذاب ولا أكون «جميزة» وسط ا

رئيس تحرير مسرحنا 
تحية طيبة وبعد

أولاً أتـقــدم لــسـيــادتــكم ولأســرة الــعـمل بــالجــريــدة بـالــتــحــيـة والــشــكـر
ــتــاحـة ــســاحـة  الــرد ا لإفـســاح الــطــريق أمــام الـرأى والــرأى الأخــر و
لـلـجـمـيع حـتى يـعـرف كل من يـهـمه الأمـر الحـقـيـقـة من جـمـيع وجـهات
الــنـظــر.. رداً عــلى مــا نــشـر بــالــعـدد 92 بـالــصـفــحـة 31تحت عــنـوان
الجميزة والباعوضة يـشرفنى أن أرسل لسيادتكم رداً بعنوان « أكذوبة

الجميزة».
أولاً : أعرف الجـمـيـزة مـنـذ أن كـان فـنى كـهربـاء بـبـيت ثـقـافـة بـورفؤاد
ولأن بيت ثقـافة بورفـؤاد ليس به جميـزات أو مكان لـلعروض وحتى لا
ـهـنـدس يــصـبح عـمـالـة زائـدة ومـن أجل تحـلـيل الـراتب الــشـهـرى قـام ا
أحــمـد الــعـدوى مــديــر بـيت ثــقـافــة بـورفــؤاد بــتـدريــبه وتـعــلــيـمه الــعـمل
الإدارى «الـله يـسـامـحه» وكـان وقـتـهـا الجـمـيـزة عـضـواً بـفـرقـة بـورفؤاد
ـسرحـية والـتى هى الآن من أشد رافـضى أسلـوب إدارة  ومعـاملة بل ا
ووجود الجمـيزة وليسـأل من يشاء الأسـتاذ محـمد حسن أحد بل أهم
من أسس هـذه الفـرقة.. بعـد ذلك  نقل مـنزل الجـميـزة من بورفؤاد
ـسـافـة تـزيـد عن نـصف سـاعـة مواصـلات سعى إلى بـورسـعـيد ولأن ا
الجـمـيـزة لـلـنـقـل إلى قـصـر ثـقـافـة بـورسـعــيـد وقـد  وعـمل بـالـشـئـون
الهـنـدسـية بـالـفـرع وعنـدمـا احـتاج الـراحل مـحـمد يـاسـ «رحـمه الله»
سـرح  اختـيـار الجمـيزة لـعـدم وجود شـخص آخر مـسـاعداً بـقسـم ا
ولخـبـرة الجـمـيـزة فى تـنـفـيـذ الإضـاءة وأضـع خـطا تحـت كـلـمـة تـنـفـيذ
وللأسف فــقـدنــا جـمــيـعــا بـاقــة من أحـسـن فـنــانى مـصــر فى الحـادث
الأليم بـبـنى سويف وهـنـا كانت فـرصـة الجمـيزة لـيـصبح رئـيـسا لـقسم
ـسـرح بــعـد أن قــابل مــسـانــدة ومـسـاعــدة من الــفـنــان المخـرج ســمـيـر ا
زاهــر.. الــله يــســامـحـه وهـو مـن صـنـع هــذه الأكـذوبــة وأعــطــاه مــكــانـا

وحجماً أكبر من حجمه بكثير.
سـرحـيـة زمـان أسـسـهـا ونـفـذهـا الـفـنـان المخـرج عـمر ثـانـيـا: الـورشـة ا
الحـلــوجى ثم الــراحل المخـرج مــحـمــد يــاسـ وأخــيـراً الــفـنــان المخـرج

سمير زاهر وقام بتعي الجميزة مشرفا لها..
ـقـال الجـمـيـزة فـكـلـهـا من إنـتـاج نـوادى أمـا عن الأعـمـال الـتى ذكـرت 
سرح وتتـبع مواقع بفرع ثـقافة بورسـعيد اللـهم إلا عملاً واحداً فقط ا

فأرجو من الجميزة أن يكون صريحاً ولو مع نفسه.
ــكن أن يــعــمل بــالمجـان وله ثـالــثــاً : أعــمـال بــالمجــان.. أتــسـاءل كــيف 
ميـزانيـة ماليـة ضمن خـطة الثـقافة وأنـا شخـصياً حـصلت عـلى مقابل

مادى من قبل فى أحد هذه الأعمال دون توقيع على كشف صرف.
رابعاـً: موضـوع الاضطـهاد أقـول للـجمـيزة أنت لا تـملك الحق فى رفض
سرح ولكنك تتف فى أو قبول أى مشروع مسرحى خـصوصاً بنوادى ا
ـساـعـدة شـخصـياـت قـياـديـة باـلرفض وضع الـعـراقـيل فـقط وللأسف 
مثـل مـديـر قـصـر ثـقاـفــة بـورسـعـيـد الـذى رفض مـشـروعى بـحـجـة عـدم
وجود مـكان وعدم وجود موظف يقـوم بأعمال مندوب الـصرف للتجربة
وبــعـد ذلك قــيل مـاـلا يـقـاـل عن أربع أو خـمـس تجاـرب تـاـبـعــة للـــجـمــيـزة
ـشروعى لم تكن موجوداً وتحت إشـرافه.. ملحوظة .. عنـدما تقدمت 

سرح. وكان الأستاذ المخرج جمال مهران رئيسا لقسم ا
قال أنـنى تطاولت وتحدثت بـأسلوب حاد مع لجنة خـامساً: ذكر فى ا
ـنـاقــشـة وردى هـو أولاً أنـا ـشــاهـدة ولـيــست ا ــشـاهـدة أكـرر لجــنـة ا ا
تحــدثت بــكل أدب واحــتـرام  ولــكن الجــمـيــزة حــاول بـعــد ذلك إشــعـال
ــوقف وإيـضــاح كــلـمــاتى عـلـى أنـهــا إهـانــة لـلــجــنـة وإهــانـة شــخـصــيـة ا
للأسـتـاذ أحمـد خمـيس وأنـا على صـفـحات جـريدتـكم المحـترمـة أعلن
لـلـجـمـيع ودون سـابق مـعـرفـة أو مـصـلـحـة شـخـصـيـة أن الـفـنـان الـنـاقـد
أحمد خمـيس شخصيـة فنية مـحترمة أكن له كل احـترام وتقدير.. إن
عـقـول أن نـتعب ـسـاواة فـليس مـن ا ـبدأ ا طـالـبـة  كل ما فـعـلـته هـو ا
شـاهدة بينـما زميـل آخرين يـجلسان ونجتهد لـتقد عـرض للجـنة ا

دة عشر دقائق ويتساوى الجميع. أمام اللجنة 
ـناقـشـة فقط دون هل هـذا عدل? عـلـمـاً بأن الـبـعض طـلب أن يقـوم بـا
سـرح وأقسم تقـد مشـاهد وقـوبل  الطـلب بالـرفض من قبل قـسم ا
نـتهى الأدب والاحترام بدليل أن أغلب الحضور إن هذا الحوار كان 

كانوا مؤيدين لطلبى هذا.
ـاذا غضب الجميزة من هذه الكلمة? سادساً: فنى الإضاءة.. لا أعلم 
أليست هى الحـقيـقة? ثم إنهـا مهـنة شريـفة ولـيست سبـة أو إهانة ولا

ده مرض اسمه الإحساس بالنقص وعدم الثقة بالنفس?!
سـابـعاً وأخـيراً: مـوضـوع البـعـوضة وصـفـنى الجمـيـزة بالـبـاعوضـة وأنا
أقول يـشرفنى أن أكون بعـوضة وسط فنانى بورسعـيد المحترم على

. نافق والكاذب زايدين وا أن أكون جميزة وسط قلة من ا
مــلــحــوظـة: أكــرر شــكــرى وتـقــديــرى للأســتــاذ: يـســرى حــســان وأسـرة

جريدة مسرحنا.
عمرو كمال
سرح البورسعيدى أحد رواد ا

صرى إسلام عْمر النجدى بائع العرقسوس .. للفنان ا
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ــران والاهــتــمـام ــنــظــور دراســة واســعـة كــمــا يــتــطــلب ا > يــتــطــلب ا
بـالـهـندسـيـات نـفسـهـا ولـعل ذلك مـا جعل اسـتـعـماله نـادرا فى وقـتـنا

الحاضر.
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د. أحمد
 مجاهد

الشباب والأمن الثقافى

ـكن أن يـنـكره إلا ـصـر لا  إن الـدور الـقومى 
جاحد فالرهـان كان ولا يزال عليـها بوصفها
درة الــعــقـد حــيث كــانت حــلـقــة الــوصل بـ
الحــضـارات ولأنـنــا نـعـول عــلى شـبــاب مـصـر
ــســتـقــبل الــذى يــحــمل وعــيـاً  -بــوصــفــهم ا
صر وهو الدور الذى جديداً بالدور الريادى 
زايـد الـبـعض عــلـيه مـحـاولاً سـحب الـبـسـاط
ليـنال مـنهـا باللـمز مـرة وبالـتشـويه أو إخفاء
الحــقـائق مــرة أخـرى - فــقـد أقــامت الـهــيـئـة
ـلـتـقى الـثـقـافى الخـامس لـلـشـبـاب بـرعـاية ا
الــلـواء مـحــمـد ســيف الـدين جـلال مـحـافظ
الـسويس الـذى يـؤمن بـدور الشـبـاب وقـدرتهم
على تـغيـير الوعى كـما يـؤمن بالـدور الفاعل
للثقافة فى التنمية الاجتماعية والسياسية.
ــصـرى لــقــد جــاء عــنــوانه «الأمن الــقــومـى ا
والتـنميـة الشامـلة» مـتسقـاً مع هذه اللـحظة
ـعـايـير واخـتلال الـتى نـعـيش فـيـهـا اهـتـزاز ا
الـقيـمـة ولأن الشـبـاب هم الفـئـة الأكثـر تـأثراً
بـالأحـداث الجاريـة فـكـان عـليـنـا أن نـشـركهم
فى إقــامــة الحــوار والــتــبــاحث حــول مـا يــهم
الـوطن من قـضـايـا فـكـانت هـنـاك مـجـمـوعة
من المحـاضـرات الـتى تـدور حـول الـعلاقـة ب
الأمن الــقــومى ودوره فى تحــقــيق الــتــنــمــيـة

الاقتصادية.
ائـية وأثرهـا على الأمن القومى وارد ا وكذا ا
ــيــة فـضلاً عن ــصـرى وأزمــة الــغـذاء الــعـا ا
ـتـنـوعـة فى مـجالات: مـجـمـوعـة من الـورش ا
الأدب - الــفـــنـــون الــتـــشــكـــيــلـــيــة - الـــدرامــا
سـرحـية وزيـارة الشـباب لـلـنقـطة الحـصيـنة ا

يدانى. ولقاء قائد الجيش الثالث ا
إن هـذه الــفـعـالـيــات تـدفـعـنــا لأن نـعـمق وعى
شـبـابـنا بـدورهم بل بـدورنـا الـذى سـيـتـعاظم
ثـلـون بالـنـسبـة لـنا خـدمة لـشـبابـنـا الـذين 
هــدفـاً ثــقـافـيــاً اسـتـراتــيـجــيـاً وتـأكــيـد الـدور
الــقـومـى الـذى لــعـبـتـه مـصــر عـبــر تـاريــخـهـا
نطقة تطاول ومسـاهمتها الحضـارية فى ا ا
الـعـربـيـة والـعـالم بـعـيـداً عـمن يـزايـدون عـلى
هـذا الـدور بــحـثـاً عن مـكــان يـتم سـرقـته دون

عاصر. رصيد حقيقى فى الواقع الدولى ا

كواليس

سرحية الطويلة لكليات جامعة القاهرة. ثل مسرحى من مهرجان العروض ا > محمد محمدى وأحمد بكر تقاسما جائزة أحسن 

سرحى فى الدقهلية..  الإبداع ا
على مائدة «مؤتمرها الأدبى السادس»

فى دورة مهداة لروح نعمان عاشور ونجيب سرور

سرح القومى بأم درمان بالسودان شهدت مؤخراً عرض مسرحية «مأساة يرول» للمخرج السمانى لوال. > خشبة ا
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ـنـظـور يـتـنـاول كل مــا هـو مـطـلـوب رسـمه وإيـضـاحه > إن اســتـخـدام ا
بــغـرض الـنـظــر فى الأشـيـاء من كل جــوانـبـهـا لــفـهـمـهـا فــهـمـا أفـضل

وإبرازها خير إبراز.

للـنص الأدبى   بل والـلجـوء لـعمل بلا
نـص تــقــريـــبــا تحت دعـــاوى الــتــجــارب
ـا أدى لـتحـول الـعروض الحـداثـية  
ـسرحيـة إلى عروض شديـدة الإبهام ا

أو شديدة السطحية. 
ويــرى الـــبـــاحـث أن اســـتـــعـــادة قـــيـــمــة
ـكـتـوب أحـد أهم سـبل علاج الـنص ا
هـذه الحـالـة .. سـاعـيـاً لـلـتـأكـيد عـلى
فـــــكـــــرته من خـلال الانـــــتــــبـــــاه إلى أن
سـرح الإغريـقى بـدأ شعـريا لإعلاء ا
قيمته الأدبـية  ثم أطال الباحث فى
ـــســرحى اســـتـــعــراض تـــاريخ الـــنص ا
عـبـر الـتـاريخ  مـكـتـفـيـا بـرصـد ثلاثـة
أعـمــال مـســرحـيــة أولــهـا "ذئــاب بـنى
مــــروان" والــــتـى نــــاقـــــشــــهــــا مـن قــــبل
الــنــاقــد إبــراهـيـم الحـســيــنى. وســعى
تـنـاول مـجـدى نجم لـتـكـامل الـتعـريف
بـالــشـخـصــيـة  بـحــكم انـغـمــاسه الـتــام فى حـركـة
ـبـدعـ بـالأقـالـيم  فـقـام بـالـتـعـريف بـالكـاتب  ا
ــــســـــرح  قــــبل أن يـــــتــــنـــــاول الــــنص وعـلاقــــته بـــــا
بـالــتــلـخــيص والـعــرض  ثم طــرح رؤيـته الــنـقــديـة
لــــلـــــنـص  وقــــد أجـــــاد فـى تــــقـــــد نـص "زلــــزال"
لــصلاح هـلال وهــو قــاص مــعــروف  يــقــدم عــلى
ــســرح  وهــنـــا يــتــلــمس الـــنــاقــد الأثــر مــغــامـــرة ا

التقنى للقصة على مسرحه.
نـاقشـات أحيانـا أكثر ثـراء من الدراسات كانت ا
 خــــاصـــة مـع اعـــتـــذار الــــبـــاحــــثـــ : د. مــــحـــمـــد
زعـــيـــمه والـــنــاقـــد إبــراهـــيم الحـــســـيــنـى  وتــولى
الـكـاتب الـكـبـيـر فـؤاد حـجـازى طـرح دراسـتـيـهـمـا
بـيـنـمـا تـولى مـقـدم الجـلـسـة " مـحمـد خـلـيـل طرح

الدراسة الثانية.

الــرحـمـن  الجـمـل  وعـبــد الــنـاصــر الجــوهـرى ...
وأشــار الحـســيــنى إلى سـعــيه لــلـبــحث  عن "تـيــمـة"
سرحـية وقـد التقط مـعينـة تربط هـذه الأعمـال ا
ــفـتـقـد" كـتـيـمــة فـكـريـة تـكـاد تجـمع فـكـرة "الـعـدل ا
ـــدروســـة   رآهـــا فـى  مـــســـرحـــيـــتى الـــنـــصـــوص ا
مـحـمـد خلـيل " ذئـاب بـنى مـروان " و" إيه الحـكـاية
يـا قط " حـيث تـتـجـلى فــكـرة الـعـدالـة فى الـعـمـلـ

ــســرحــيــتـ  مــنـتــبــهــا لــلــفــارق بـ الــعــدالــة فى ا
ويــتـــوقف عن فـــكـــرة تــصـــادم الـــرغــبـــات كـــوســيـــلــة
لإشــعـــال الــصــراع فى الــعــمـل  ثم يــدعــو الــبــاحث
ـنـصـورة والـقـائـمـ علـيـهـا للانـتـبـاه لـهذه مـسارح ا
الأعمال لترى النور على  يد مبدعى الدقهلية  . 

الدراما  .. والنص الأدبى : 
وفى دراســـته تـــوقف الـــشـــاعــر مـــجـــدى نجم عـــنــد
سـرحى بـاعتـبـاره نصـا أدبـيا  ويـشـير فى الـنص ا
سرح فى العقـود الأخيرة لظواهر عانـاة ا الـبداية 
سرح  راصدا الضعف العام فى الـفنون  ومنها ا
ــســرحى حــالـــة تــهــمــيش الــقــائــمــ عــلـى الــعــمل ا

ـــــســــرح مـن بــــ ثلاث دراســـــات حــــول ا
خمس دراسات نـاقشهـا مؤتمـر الدقهـلية
الأدبى الـــســادس والـــذى عــقـــد الأســبــوع

دينة «ميت غمر». اضى  ا
ـؤتــمـر الـذى أهــدى دورته لـروح نــعـمـان ا
عــــاشــــور وســـعــــد الــــدين وهــــبـــة ونجــــيب
ســــرور.. شــــاركت فــــيه وفــــود مـن نـــوادى
الأدب الـتى تـمــثل مـحـافــظـات الـدقــهـلـيـة

والشرقية ودمياط وغيرها.
فى جــلــســته الأولى والــتى كــان عــنــوانــهـا
ـــســـرح فى الـــدقـــهـــلـــيـــة» وأدارهــا «أدب ا
الـــكــاتـب مــحـــمـــد خـــلــيـل نــوقـــشت ثـلاثــة
بـــحـــوث هـى "هـــمـــوم الـــوطن فى مـــســـرح
الـدقهلية" لـلدكتور محمـد زعيمه و"ستة
مــســرحــيــ من الــدقـهــلــيــة فى مــواجــهـة
حـادة مع ذواتـهم  ومع قـضـايـا المجـتـمع"
لــلـبــاحث إبـراهــيم الحــسـيــنى ثم "الـنص

سرحى كنص أدبى" للشاعر مجدى نجم .  ا
تـــنـــاولت الـــدراســـات الـــثـلاث أربـــعـــة عـــشـــر نـــصـــا
مـسرحيـا  حيث تـناول الـدكتور مـحمـد زعيمه فى
دراســته ســتـــة نــصــوص لــفــتــحى الــبــريــشى "زمــان
الحب" ومــــحــــمـــد يــــاقـــوت "الــــعـــربــــجى" وصــــفـــوت
ســلـــيـــمــان "الـــعــزف عـــلى الـــوتـــر الــســـادس" وفــؤاد
حـجـازى "الـنـاس الـلى مـا مـعـهـاش" ومـحمـد صلاح
صـــقـــر "ســـوق الـــكـــلـــمـــات" ومـــحـــمـــد الـــعـــشـــمـــاوى
"الحـديـقـة". ولاحظ د. زعـيـمـه أن الـكـتـاب لـيـسوا
سرح لهم ثل ا ا  قام الأول  إ مسرحي فى ا
تجربة  بجانب الشعر أو القصة أو الرواية  وهو

ما يؤكد عدم التخصص وإن تميزت أعمالهم . 
فى البحث عن " تيمة " : 

 أمـا الــنـاقـد إبــراهـيم الحـســيـنى  فـقــد تـنـاول فى
بحثه نـصوصـا لمحمد خـليل ومحـروس السلامونى
 فؤاد الجـندى  عـادل شـعيب  عـبد الـفـتاح عـبد

 نجيب سرور سعد الدين وهبة

«يابهيه
وخبرينى»..
فانتازيا العشق
والأكاذيب
فى الشيخ زويد

يـستـعد بيت ثـقافـة الشـيخ زويد بـفرع ثـقافة شـمال سـينـاء لتـقد مسـرحيـة "يابـهية
ــسـرحـيـة أشــعـار إبـراهـيم وخـبــريـنى" تـألـيـف نجـيب سـرور إخـراج جــمـال مـهـران. ا
ســكـرانـه  ألحـان أحــمـد الــعــجـمـى  ديـكــور مـحــمــد شـوقـى تـمــثـيـل: حـســ زيـان 
مـصــطـفى الـفــرجـانى  صــفـوت شـعــراوى  عـرفـة الــفـيـومى  ســمـيـرة جــمـال. تـدور
سـرحيـة حول فرقـة مسـرح قاهريـة تقـدم مسـرحية (يـاس وبـهيـة) بشكل أحـداث ا
ـسرحـيـة فى قـريـة (بـهـوت) الـتى شـهـدت أحـداث الـقـصة مـودرن ويـقـررون عـرض ا
ـفــاجـأة مع بــدايـة عــرض الـفــرقـة الــزائـرة حــيث يـرفض أهل الحـقــيـقــيـة. وتحــدث ا
القـرية مـا يقـدم ويعـتبـرونه تزيـيفـا للـحقيـقة الـتى يـعرفونـها عـن ظهر قـلب ويـقومون
ـسـرح لـيـقـومـوا هم بـتــشـخـيص الحـكـايـة الأصـلـيـة بـطـرد الـفـرقـة الـزائـرة من عـلـى ا
وكـشـف مـا حـاولت الـفـرقـة الـزائـرة إخـفـاءه. ويـقول المخـرج اخـتـرت هـذا الـنـص بـعد
ـعـظم مـسـرحـيـات نجـيب سـرور بـعـد أن وجـدت فـيه فـانـتـازيـا تـنـاسب عـدة قـراءات 
طبـيعة أهل شمال سينـاء حيث إنهم أيضا لهم قصص بـدوية عن العشاق ويرفضون

تحريفها بأى شكل من الأشكال.

«مسير الحى»

الورشة احتفلت بـ 22 عاما على تأسيسها
ـرور 22 عـامــاً عـلى ـســرحــيــة احــتــفـلـت  فــرقــة الــورشــة ا
تــأسـيـســهـا فى احــتـفـالــيـة بـعــنـوان «مــسـيـر الحى...» وذلك
عـــلى مــــســـرح روابط فـى الـــفـــتـــرة من 26 وحـــتى 29 أبـــريل
ـاضى قـدمت الـورشـة خلال الاحـتـفـالـيـة مـقـتـطـفـات من ا
نبثقة عن أعمالها السابقة فـيما قدمت فرقة «حبايبنا» ا
الورشـة احـتفـاليـة غـنائـية تـقـدم فيـها أغـانى تـراثيـة وبعض
ة بجانب الـسيرة الـهلالية كمـا قدم «مركز الأغانى القـد

مدحت فوزى لفنون العصا» عرضاً أدائياً راقصاً.
الــــورشـــــة تـــــأســــسـت عــــام 1987 عـــــلى يـــــد المخـــــرج حـــــسن
الجـريـتلـى وقد بـدأ مـشواره الـفـنى بعـرض «نـوبة صـحـيان»
بــطــولــة عــبــلــة كـامـل وقــدم بـعــد ذلـك عـدداً مـن الــعـروض
سرحية المختلـفة كان أبرزها «داير ما يدور» على مسرح ا
ـمـثل أحـمد كـمـال سـيد الـهـنـاجـر عام 1989 وشارك فـيه ا

رجب حنان يوسف محمد عبد العظيم.
وعن مــلـحــمـة حــسن ونــعــيـمــة قــدم حـسن الجــريــتـلى 1992

وتى»... فى «يوم ا
ثلون مصريون

بتقنية «مكسيكى»
قـدمت جــمـعـيـة الــنـهـضـة الــعـلـمـيـة
والـثـقـافـيـة «جـزويت الـقـاهـرة» فى
إطـــــــــار بــــــــــرنـــــــــامـج «مـن الــــــــــنــــــــــيل
لـلأمــــــازون... ألـــــــوان لاتـــــــيـــــــنى»..
عــرضـــا مـــســرحـــيـــا بــعـــنـــوان «يــوم
كسيـكى ميجيل ـوتى» للمخـرج ا ا
فـــيـــلـــون عـــلـى مـــســـرح «اســـتـــوديـــو
نـاصـيـبـيـان» قـام بـبـطـولـة الـعرض:
مـــحــــمــــود ربــــيــــعى يــــارا رضـــوان
مــــحــــمــــد حــــمــــدى عــــمــــرو عــــبــــد
العزيز منير محمد دعاء أحمد.
قــدم مـــيــجــيـل مــظــاهـــر مــخــتـــلــفــة
ـــــوتـى اعــــتـــــمـــــاداً عـــــلى لحـــــالات ا
الأقـــنـــعــــة والـــرسم عــــلى الـــوجـــوه
ــوحــيّــة ــوســيــقى الجــنــائــزيــة ا وا
وقــال إنه اعــتــمــد فـى عــمــله عــلى
ـمثل وتدريبهم اختيار عدد من ا
تــدريـــبــاً جـــيــداً عـــلى الـــتــعـــامل مع
جــســدهم وكــيـفــيــة اســتـغلال ردود
الأفــعــال الـــتى تــعــبـــر عن الــطــاقــة
الــكــامــنــة داخل الجــســد وكــيــفــيـة
اســـتـــغلال الإيـــقــاع الـــداخــلـى لــكل
ــثـل كــمـــا قــام بـــتــنـــظـــيم ورشــة

سرح الفقير. حول تقنيات ا
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معتز الشافعى.. بحر لا نهاية له
الـــســـيـــد الحـــســـيـــنى و«عـــودة الـــغـــائب» مـن إخـــراج أحـــمــد
الـعــمـوشى. حــصل الـشــافـعى عــلى عـدد من الجــوائـز مــنـهـا
ركـز الأول عن دوره فى عرض «البـيت الذى شيّده جـائزة ا
ـــصـــريــة فـى مــهـــرجــان ســويـــفت» الـــذى مــثـل الجــامـــعــات ا
ــركـز ـغــرب كـمــا حـصـل عـلى جــائـزة ا ـســرح الـوطــنى بــا ا
هرجـان الجامعى عن دوره فى عـرض «مغامرة الـثانى من ا
ـركز ـمـلوك جـابـر» وعـاد لـيـحـصل بـعـد ذلك عـلى ا رأس ا
ركـز الذى الأول عن دوره فى «البـطل فى الحظـيرة» وهـو ا

سرحى 2008. حصل عليه أيضا فى مهرجان طنطا ا
وكـلـما حـاول الشـافعى الابـتـعاد وجـد نفـسه أمـام بحـر كبـير
لا نـهاية له يجـذبه إلى الداخل كأنه عشق أبـدى لا ينتهى..

هكذا يردد دائماً معتز.

جــعــله يــضع قــدمه بــثـبــات عــلى الــطــريق الــصــحــيح ويــنـوى
ـسرحيـة بعد الانـتهاء من عـهد العـالى للـفنون ا الالتحـاق با
ـثلاً مشـهوراً دراسـته الجـامعـيـة. يتـمـنى معـتـز أن يصـبح 
ومـــثـــلـه الأعـــلى هـــو مـــحـــمـــد صـــبـــحـى غـــيـــر أن الـــتـــألـــيف
سرحى يسـتهويه ويجـتذبه أكثر من الـتمثيل ويـقوم حالياً ا
بكتـابة مـسرحيـة جديـدة وضع لهـا عنوانـا بشـكل مؤقت هو
«مـولـد شـكـسـبـيــر» يـعـتـقـد أنـهـا سـتــكـون مـفـاجـأة كـبـرى فى
ــســرح الــدقــهلاوى. شــارك مــعــتــز فى عــدد مـن الــعـروض ا
» مـع فـرقـة ـسـرحــيـة مــنـهــا «مـســافـة فــاضـيــة بـ قــوسـ ا
ــمـلـوك جــابـر» من ـســرحـيــة و«مـغــامـرة رأس ا «الخــروج» ا
إخـراج تامر محمود كـما قدم دور «تنتـالوس» فى مسرحية
«الــبــطل فى الحــظـــيــرة» من إخــراج ســمـــيــر الــعــدل كــذلك
» و«يلا نــشـــخص» مع شـــارك فى أوبـــريت «اصــحـى يــا نـــا
» من إخــراج المخــرج مــحــمــد مــنــسـى و«أوبــريت الــشــحــاتــ

سـرح يجـد نفسه كلمـا حاول مـعتز الـشافـعى الابتـعاد عن ا
أمام بـحر لا نـهـاية له فلا يـسـتطـيع! وعـلى الرغم من ذلك
ر فى طرقات كلية حض الصدفة..  فقد كانت البدايـة 
ـثلـون يسـأل ويعـرف أنهم الآداب فـيشـاهد بـعض الطـلبـة 
يــؤدون بـروفــة لـعــرض مـســرحى فـيــقـرر الانــضـمـام إلــيـهم
فـقط لشـغل أوقـات فـراغه بتـعـلم شىء جـديد! فـكـانت هذه
هى الـــبـــدايــــة.  مـــعـــتـــز الـــشــــافـــعى أصـــبـح بـــعـــد ذلك أحـــد
سـرحـية نـصـورة ا مـؤسسى فـرقـة أصدقـاء قـصر ثـقـافـة ا
ـنـسى» الـذى مـنحه وقـد تـتـلمـذ عـلى يـد أسـتاذه «الـسـعـيد ا
ـسرحى «الـبـيت الذى فـرصة الـعـمر بـإشـراكه فى العـرض ا
شيّـده سـويفت» وقـد تـرك دوره فى هـذا العـرض أثـرا بارزاً
ـنصـورى وجعلـه فى فتـرة وجيزة من ـسرح الجـامعى ا فى ا
ـــعــــروفـــة. أقـــرب الــــعـــروض الـــتى شــــارك فـــيـــهـــا الـــوجـــوه ا
الـشـافـعى إلى قـلـبـه عـرض «الـبـطل فى الحـظـيـرة» ذلك أنه

أحمد جابر ينتـظر حفل المجان
ــســرح ــســـرحــيـــة طــفلاً فـى ا بــدأ أحــمـــد جــابـــر حــيـــاته ا
ـدرسى بـالـسـعــوديـة وعـنـدمـا عــاد إلى مـصـر مع أسـرته ا
ــدرسـى وعــنــدمـا ــدرســة وانــضم لــلــمــســرح ا والــتــحق بــا
ـثل على رحـلـة الثـانويـة حـصل على أفـضل  وصل إلى ا
مستـوى الجمـهورية. بـعدها قـام بالـعمل كمـخرج مـنفذ مع
أســتــاذه المخــرج أحــمــد إدريس وفى الجــامــعــة أخـرج أول
عـروضه «طبـيب رغم أنفه» ثم «الجـليـاط» وبعـدها الـتحق
بـورشـة محـمد صـبحى لـيـتعـلم على يـديه الـكثـير فى فـنون
ـسرح وعاد إلى الإسكنـدرية ليؤسس فريق كـلية الحقوق ا
ديـنة» و«تخاريف عام 92 ويـقوم بإخراج «الـذئب يهدد ا
ـركـز تـلــيـفـزيـونـيـة» من تـألـيـفه حـصل أحـمـد جـابـر عـلى ا
الأول فى الإخراج عـن عرض «وجـهة نـظـر» ثم قدم «وجع

الدماغ».

كما قـام بتنـفيذ عـرض «بالعـربى الفـصيح» للـمخرج لـين
الـرمـلـى وكـذلك قـام بـبــطـولـته وأخــرج بـعـدهـا «الــسـلـطـان
الحـــــائــــــر» و«ولا الجن الأزرق» و«إيـــــزيـس» وحـــــصـل عـــــلى
الــعـــديــد مـن الجــوائـــز فى الإخـــراج و تــصـــعــيـــد مـــعــظم
عــروضـه فى مـــهـــرجـــان الجــامـــعـــة. مـــارس أحـــمـــد جـــابــر
الــكــتــابــة لــلــمــســرح وقــدم بــعض الــعــروض مــنــهــا: «حــريــة
أونــطــة» و«خـلــطــبـيــطــة» و«عـلـى كل لـون» و«جــوازة مــيـرى»
وكـــان آخــرهــا «مــولـــد ســيــدى الـــطــلــيــانـى» ومن الــعــروض
» من الأخــيـــرة الــتى شــارك فـــيــهــا عــرض «حـــفل المجــانــ

إخراج محمد مرسى.
يـحـلم أحـمـد جـابـر بـأن يـصـبح نجـمـاً مـنـطـلـقـاً بلا حـدود.

أحمد بن خال يطمح 
أن يكون مخرجاً متميزاً

ـسـرحيـة حيث سـرح بانـضـمامه بـفـرقة الـقلـيـوبيـة القـومـية ا بدأت علاقـته بـا
شـارك فى مــسـرحـيـة «رحـلــة خـارج الـسـور» تــألـيف د. رشـاد رشـدى وإخـراج
إمـيل جرجس و«رسـائل قاضى أشـبيـليـة» تألـيف ألـفريـد فرج إخـراج د. هناء
عـبد الـفتـاح ومـسرحـية «الـغـازية والـدرويش» تألـيف د. مـحمـد عنـانى إخراج
سـرح ثم صـقل موهـبته ـصريـة لهـواة ا إميل جـرجس شـارك فى الجمـعيـة ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـنـقـد وهـوايـته بـالـدراسـة فـقـام بـعـمل دبــلـومـة دراسـات عـلـيـا بـا
ى وقـــام بــعــمل أبـــحــاث فى هــذا ــســرح الـــعــا الـــفــنى.. مـــحــاولاً الإحــاطــة بـــا
ـــســرح الأمـــريــكى.. بـــ الــوهم الاتجـــاه وله كـــتــاب قــيـــد الــطـــبع بــعـــنــوان: «ا

والحقيقة».
صـريـة العـامة أصـدر أحمـد سـعيـد عـبده له مـسرحـيـة للأطفـال عن الـهيـئـة ا
لــلـكــتــاب بـعــنـوان «انــقـذوا الــزهــور» كـمــا حـصـل عـلى دورة فـى كـتــابـة الــدرامـا
الإذاعـية من اتحاد كتـاب مصر أنتجت له الإذاعـة «صامدون» وقدم للإذاعة
عـدداً من السهرات مـنها «مازال الـصمود مسـتمرا» كمـا قدم مسلـسلاً بعنوان

سرحى. قالات فى النقد ا «أبو أيوب الأنصارى».. كما أن بعض ا
سـرح كـلـمة أولاً ثـم تأتى بـاقى الـعـناصـر الأخـرى كـما يـرى سـعيـد عـبـده أن ا
ـتغيـرات خاصة فى ـسرح يواجه الـكثيـر من العـثرات لوجـود بعض ا يرى أن ا
ــسـرح خـاصــة فى الأقـالـيم عـصـر الــفـضـائــيـات علاوة عـلى تــغـيـر فــلـسـفـة ا
سـرحيـة فى أوجهـا.. وكانت هـناك سـرح كانـت النـهضـة ا فـحيـنمـا بدأ هـذا ا
رسـالــة تـقــدم إلى الــنـاس وتــصل إلى المجــتـمـع الـذى كــان يـتــمـتـع أيـضــا بـوعى

أحمـد بن خـال موالـيد مـايو 1973 بدولـة الجزائـر الـعربـية الـشـقيـقة
بـدأ رحــلــته الـفــنـيــة عـام 1989 مـع فـرقــة «الـكـلــمـة» بــسـيــدى بـلــعـبـاس
ـسـرحـية بـالجـزائـر حـيث شـارك مـعـهـا فى مـجـمـوعـة من الـعـروض ا
النـاجحة التى يـعتز أحمـد بها كثـيراً حيث شهـدت هذه الفتـرة مرحلة
تكوين شخـصيته الفنـية كممـثل مسرحى يستـكشف أدواته واحدة تلو
الأخرى حتى يستطيع أن يصل إلى مرحلة النضج الفنى التى تمناها
سـرح والتمثـيل من أهم هذه العـروض «مكسور منذ أن أحب مـجال ا
الجناح الوعدة بومليك العودة غرفة بلا نوافذ» اتجه أحمد بن
سـرح الجهوى بـسيدى بـلعباس خال إلى الـعمل كمـمثل محـترف فى ا
ـسـرحـيــة الـتـابـعـة بـالجــزائـر حـيث شـارك فـى الـعـديـد من الــعـروض ا
ــسـرح مـن أهـمــهـا «الــعـشــيق مــعـزة الــيـتــيم غــبـرة الــفـهــامـة» لــهـذا ا
وأخيـرا مـسـرحيـة «فـالصـو» إعـداد محـمـد حـمداوى عن نص لـلـكاتب
الـروسى نيكولاى أردمان إخـراج عز الدين عبـار وقد شارك العرض
ـهـرجـان الـدولى لــلـمـسـرح الـتـجـريـبى فى دورته الـعـشـرين وقـدم فى ا
أحــمــد خلاله شــخــصــيـة «الــوطــنى» وهــو من الأدوار الــتى يــعــتــز بــهـا
كـــثـــيـــرا أحــــمـــد بن خـــال شـــعـــر أنه فـى حـــاجـــة إلى تـــقـــد عـــروض
مـــســرحـــيــة بـــرؤيــتـه الخــاصـــة فــبـــدأ يــقـــدم من خلال مـــســرح الـــهــواة
سرحـية من إخـراجه حيث أخرج بـالجزائر مـجموعـة من العـروض ا
«الخـــدعــة الــوهم تــخـــلم وتــفــيـق» وقــد حــصل أحــمـــد بن خــال عــلى
هرجـان مسرح مكرة بسيدى بلعباس عن جائزة أحسن أداء رجالى 
دوره فى مـسرحـية «العـودة» جائزة
أحـــــــسـن إخـــــــراج من مـــــــهـــــــرجـــــــان
» بالجزائر عن مسرحية «مستغا
«تحــلم وتـفــيق» يــطــمح أحــمـد فى
ـرحـلــة الـقـادمـة أن يــقـدم عـرضـا ا
مسرحيا من إخراجه على مستوى
الاحـتـراف يـســتـطـيع من خلاله أن
يثـبت أنه مـخـرج مـسرحى مـتـمـيز

ثل متميز. مثلما هو 

محمد الحنفى

äÉcôH âØY

أحمد سعيد عبده..
 من عائلة فنية

ثلة سكر شريف.. 
شاملة تحلم بالنجومية
بــدأت ســكــر شــريف تــتــحـــسس طــريــقــهــا إلى الــفن فى
وقـد ـنـاهج» ـرحـلـة الابـتـدائـيـة مـن خلال مـسـرحـيـة «ا ا
ــدرســة إلى جــانـب مــوهــبــتــهـا اكــتــشف فــيــهــا أســاتــذة ا
الـــفــطـــريــة فى فـن الــتـــمــثـــيل جـــمــال الـــصــوت ورشـــاقــة
واهب الحـركـة فـاسـتـغـلـوا ذلك وسـعوا إلـى صقـل تلـك ا
الـفـطــريـة لــديـهــا وعـمــلـوا عــلى تـدريــبـهــا وإشـراكــهـا فى
ـسـابـقــات الـرسـمـيــة وعـنـدمـا أحــست بـعـشـقــهـا لـلـفن ا
وأنـهــا لا تـسـتــطـيع أن تـبــتـعـد عــنه قـررت الانـطلاق إلى
مسـارح الدولة لـتزداد خبـرة فالتـحقت بالـفرقة الـقومية
لـلفنـون الشعـبية وقـدمت مع كمـال نعيم أكـثر من عرض
بـالفـرقـة على مـدى عـشر سـنـوات سافـرت خلالـها إلى
أكـــثــر من دولـــة إلا أن حـــنــيـــنــهـــا لـــلــمـــســرح بـــدأ يــزداد
فـالـتـحــقت بـأكـثـر من فــرقـة مـسـتـقــلـة وقـدمت أكـثـر من
ـهـرجـانـات من هذه عـمل شـاركت بـهم فى الـعديـد من ا
الـعـروض «الـزوبــعـة» تـألـيف مـحـمـود ديـاب وإخـراج كـرم
أحــمـد ومع نــفس المخــرج قـدمت عــرض «عـلى الــزيـبق»
تــألــيف يــســرى الجــنــدى و«بـالــعــربى الــفــصــيح» لــلــيــنـ

ـليـونيـرة تزور الـقرية» الـرملى ثم شـاركت فى عرض «ا
عن روايــة «الـزيـارة انـتــهت» لـدوريـنــمـات إعـداد وإخـراج
ـثـلة عـادل درويش وفـازت عن دورهـا بـجـائـزة أحـسن 
ـهرجان الجـمهـورية للـشركات هـذا إلى جانب الـعديد
مـن الأدوار الأخــــــرى الــــــتى قــــــدمــــــتــــــهــــــا فـى الأعــــــمـــــال
السـينمائية والتلـيفزيونية منهـا «ظاظا وتفاحة ومحامى
خلع وأوان الـورد والـسفـارة فى الـعمـارة» وتـشارك سـكر
حـالـيـا فى عـرض «قـراقـوش والأراجـوز» لـلـسـيـد حـافظ
وإخـراج عــادل درويش ويــشــارك الـعــرض فى مــهــرجـان
الجمـعـيـات الـثـقافـيـة ومـسـابـقة الـشـركـات.. تحـلم سـكر
بـأن تـكـون يــومـا من الأيـام مـثل نـاديـة الجـنـدى أو إلـهـام
ـــا تـــتـــمــتـــعـــان بـه من مـــواهب فـــنـــيـــة فـــطـــريــة شـــاهـــ 
ـهـمـا لأدوار مــركـبـة سـاعـدت كـثــيـراً عـلى الـتـألق وتــقـد
كما تحلم بأن يعود مسرح الثقافة الجماهيرية كما كان
من قـــبل حــيث عــروض الألف لـــيــلــة ولــيــالى المحــروســة

والتنوير الثقافى الذى كانت عليه قصور الثقافة.
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ــشــروع الــقــومى ثــقــافى وكــان هــذا ضــمن ا
صرى فى تلك الفترة. ا

أحـمـد ســعـيـد عـبـده يـنــتـمى إلى أسـرة تـهـتم
ـسرح فى بـالفن فـالأب كان أول من أسس ا
الـقــلـيـوبــيـة مع مـجــمـوعـة من الــهـواة كـمـا أن
عــمه هــو الــفـنــان «نجــيب عــبــده» الــذى قـام
بــــــالـــــعــــــديـــــد مـن الأدوار الـــــســـــيــــــنـــــمــــــائـــــيـــــة
والــتــلـيــفـزيــونـيــة والإذاعـيــة كـمــا شـارك فى

مسلسل «أرابيسك».
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إبراهيم محمد حمزة
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عـرض «غزيـر الـلـيل» والذى شـارك فى مـهـرجان الـقـاهرة
لــــلـــمــــســـرح الــــتـــجــــريـــبى فـى نـــفـس الـــعــــام ولأن الـــورشـــة
ـوروث ـسـرحــيـة كـان اهـتــمـامـهـا الأسـاسـى الـبـحث فى ا ا
الـشـعبى قـدمت عام 1989 عرضـاً بـعنـوان «غزل الأعـمار»
ـسرح عن الـسـيـرة الـهلالـيـة والـذى شـارك فى مـهـرجـان ا
الـتجريـبى لنفس الـعام ونـال جائزة الـنقاد كـأحسن عرض
مـــســـرحى وفـى عــام 2002 قـــدم الجـــريــــتـــلى نص تـــوفـــيق
الحكـيم «رصاصـة فى القـلب» عـلى مسـرح الطـليـعة وفى
عـام 2004 قــدمت فـرقــة الــورشـة عــرض «حلاوة الـدنــيـا»
ــتــوسط عـام وقــد شـارك فى مــهــرجـان الــبــحـر الأبــيض ا

.2005

الجـــريـــتـــلـى يـــعـــمل حـــالـــيـــاً عـــلى عـــرض بـــعـــنـــوان «نـــســـاء
طـــرواديـــات» أعــده الـــشـــاعـــر الـــراحل «مـــحــمـــود درويش»

وتقدمه الورشة نهاية هذا العام.
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سرحية. لحن حازم الكفراوى انتهى من وضع موسيقى وألحان مسرحية «حمار وترابيزة وصوت» للمؤلف مجدى الحمزاوى والمخرج فكرى سليم لفرقة إمبابة ا > ا
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> إن العـلم والـتفـكـير الـعـقلانى همـا أكـثر ملاءمـة لـلفن فـى العـصر
عادية للعقلانية تطرفة ا الحديث وهذا يشكل رد فعل ضد الحـركة ا

والقائمة على البراعة الفنية وحسب.

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009  العدد 95

محمد محمود عبد الرازق

نوادر يعقوب بن صنوع
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

مهرجان فرق الأقاليم
ـكرمـ فى حفل خـتام شـرفت بإلـقـاء كلـمة بـاسم ا
ـسـرحى لـفرق الـدورة الـثـانيـة عـشـرة لـلـمهـرجـان ا
سرح الـعائم الصغير الهواة بالجمـعيات الثقـافية با
تحت رعـايـة الـدكتـور أحـمد مـجـاهـد رئيـس الهـيـئة
العامـة لقصور الثقافة والـدكتور حسن عطية رئيس
هرجان. هرجان والشاعر محمد كشيك أم عام ا ا
وقــد أسـعــدنى حــقـا أن أكـون ضــمن هــذه الـنــخـبـة
ـكـرمـ خـصـوصـاً وأن هـذا الـتـكر ـمـتـازة من ا ا
ـسـرح من الـشـباب يـأتـى من حـفل يـحـتـفى بـهـواة ا
والجـيل الجـديـد الـذى يـذكـرنى بـذكـريـات جـمـيـلـة
قــضـيـتــهـا فى أجــمل سـنــوات عـمــرى وهى سـنـوات
ـا يـقرب من الـهـوايـة تـلك الـسـنـوات الـتى امـتـدت 
عشرين عاما وهى سنوات الستينيات والسبعينيات.
ـسـرح فى تلك لـقـد ظلـلت بـالـفـعل أمارس هـوايـة ا
الـسـنوات الـعـشرين إلى أن بـدأت مـرحلـة الاحـتراف
مـع بداية الـثمـانيـنيـات ولكن أحـمل فى داخلى من
ذكـريات جـميـلة خلال هذه الـسنـوات العـشرين التى
سرح بذرة حب تكـونت فى داخلنا نحن شـباب هواة ا
سـرح وترعـرعت خلال هـذه السـنوات حـيث أنشـأنا ا
فى بلـدتنا الـصغـيرة دميـاط جماعـة باسم «جـماعة
ــســرح» ورغم أنــنــا حــرمــنــا من الــدراســة أبــنــاء ا
ـسـرحـيـة إلا أنـنـا ـيـة فى مـعــهـد الـفـنـون ا الأكـاد
وبـتـلـقـائـيـة اسـتـطـعـنـا أن نـعـوض عـنـهـا بـالـدراسة
الذاتـيـة حـ استـطـعنـا أن نـضع لأنـفسـنـا منـهـجا
.. شق نظرى وشق عملى وكان الشق علميا ذا شـق
الأول يعـتمد عـلى مكـتبة قـصر ثقـافة دمـياط التى
ـسرح بـكـافة أنـواعه أمـا الشق كانت تـمـدنـا بكـتب ا
الــعـمـلى فــهـو إعـداد مـســرحـيـة قـمــنـا بـتـألــيـفـهـا
ـسرحى وإخـراجهـا وتـمـثيـلـهـا وإعـدادها لـلـعـرض ا
وكان ذلك فى مـدينة رأس البر.. ومـسرح الجمهورية
ـسرح سـرح الـذى كـانت تـقوم عـلـيه عـروض ا وهـو ا
الــقــومى الــذى يــأتى فى صــيف كل عــام لــيــعـرض
سرحية التى قدمناها سرحيـة ورغم أن ا مواسمه ا
فـى رأس البر لم تنجح الـنجاح الذى كنـا ننتظره إلا
أننا اعتبرناها تجربة من تجاربنا العملية فى طريق
سرحية الهواية الطويل ومن الغريب والعجيب أن ا
الـتى قـدمنـاها قـدمت تحت عـنوان اسـتـحدثـناه فى
ـسـرح التـجريـبى» عام 1964 ذلك الـوقت وهو «ا
وكـنـا بالـطبع نـقـصد أنـنا نـقدم مـسـرحيـة طلـيعـية
سرح الجديد والجاد تعرض طموحـنا نحن شباب ا
ولم نـكن نعنى بـها التـجارب الحديـثة التى يـقدمها

سرح التجريبى الذى نعرفه الآن. ا
تــلك كـانت تجـربــتـنـا فى مــجـال الـهـوايــة الـتى كـانت
بـالفعل هى أجمل سـنوات عمرنـا أقول هذا لأصدقائى
سرح داعيا إياهـم لأن يستمتعوا بسنوات الهواية هواة ا

التى سوف تكون بالنسبة لهم أجمل السنوات.

لو تعلم كم أنت عزيز على!
لن تسـحر فتيات أخـر بنظراتك الإلهـية وابتساماتك
لائكـية الـرحمـة الـرحمـة بعـصفـورتك ودعهـا تؤمل ا

فى أن تكون عبدة حبك!
آه لو هجرتنى.. لسوف أموت.

ولكـن لو أنى كنت واثـقة من زيـارتك لقبـرى لرجوت
الله أن يسترد إليه روحى.

عانى فهمس قائلا: مثل التمثيل وأعجبته ا وراق ا
ــســرح الــذى يــجـعــلك تــتــنــازلـ عن لــيــبـارك الــله ا

كبريائك فتبوح بحبك أمام آلاف الناس.
ـسرح ودفعهـا غضبها إلى مثلـة أنها على ا نسـيت ا
ـمـثل صفـعـة قـوية. ثم الـتـفتت إلى الجـمـهور صفع ا

وقالت فى غضب:
غـرور الغبى لا إن كلـمات الحب الـتى وجهتـها لـهذا ا
تــعــبــر عن إحــســاسى الحــقــيــقى نــحــوه فـإنـى أوثـر

العمى على حبه.
إن مولـيـير مـصر هـو الـذى وضع تلك الـكـلمـات على

لسانى.
ـــمــثــلـــ ومــا تــضـــمــنه من وراق الجــمـــهــور حــوار ا
ا استؤنف تمثـيل الرواية طالبوا بإعادة مفـارقات. و
ضحك. وأعيدت الـتمثيلـية نحو شهر. ولم الفـصل ا
ـمــثل من زمـيـلـته. تـخل لـيـلـة مـن صـفـعـة يـتــلـقـاهـا ا
ـشـهد ويـضـحك لـهـا الجـمـهور من أعـمـاقه. وقـرب ا
بـ الـزمـيـلـ وبلـغ سرور الجـمـهـور مـداه حـ علم
ـنـظـر الدخـيل قـرب ب الخـصـم أن تمـثـيل هذا ا

. حتى تلاقيا بعد شهر زوج حبيب
ويــخـتـتم حــديـثـة بــقـصـة طـريــفـة. فـعــنـدمـا عـرضت

رواية:
"لـيـلـى" لأول مـرة عـلى مـسـرحه: "الـتـيـاتـرو الـوطـنى"
وهى مــأســاة كـتــبــهـا صــديــقه الـشــيخ مــحــمـد عــبـد
الـــفــتــاح وحـــضــرهــا الـــوزراء وكــثـــيــر من الــعـــلــمــاء
والـشـعراء. كـان فى الـتـمثـيـلـيـة منـظـر لـطاغـيـة يـقتل
أولاد ســيــد الـــقــبــيـــلــة الأربــعـــة. وكــان فى الـــقــاعــة
شرطـيان لحراستهـا حديثا الـعهد بالخدمـة. فانتهز
ـتـفـرجـ الـفــرصـة وقـال لـهـمـا أحـد الخـبـثــاء من ا

بصوت خفيض:
أيرضيكما أن تقترف هذه الجرائم أمامكما?..

ـسـرح وقـبـضـا عـلى الـطـاغـيـة. فـقـفـزا إلى خـشـبـة ا
ـتفرجـ وتصـفيـقهم وكانت ودوت القـاعة بقـهقـهة ا

تلك الحادثة مثار التعليقات فى جميع الأوساط.
ولا يـكـاد يـخــلـو فـصل من تــعـلـيـقـات بــعض الـنـظـارة
الــعـــلــنـــيــة. وكـــانــوا يـــوجــهــون كـــثــيـــرا من الأســـئــلــة
ــمـثلات كـأن يــقـولـوا ـمـثــلـ وا والــتـعــلـيـقــات إلى ا

لأحدهم:
سوف نرى إن كنت ستتركه يخطف منك محبوبتك.

مثلات: ثم يقولون لإحدى ا
ـتـعـجـرف عـلى الـشاب كـيف تـفـضـلـ هـذا الأهـبل ا

وت فى حبك? الفتى الوقور الذى 
وكــأن أبــو نــظــارة يـــخــتــفى وراء الــكــوالـــيس لــيــلــقن
ثلى ناسبة. وكان الحديث ب  مـثل إجاباتهم ا ا
فـرقـته وبـ الـنـظـارة يـطـول أحـيـانـا. بل قـلـمـا كـانت
تـنـتـهى تـمــثـيـلـيــة من غـيـر أن يـلـبـى طـلب الجـمـهـور
ـســرح ويـقـول شــيـئـا ويــظـهـر بــنـفـسـه عـلى خـشــبـة ا

مضحكا وجديدا.
كــمــا يـــقــول الــدكــتــور ــصــرى  –  ــســرح ا ونــشـــأة ا
إبـراهيم عبده  –فـيها شىء من البسـاطة والسذاجة
ـــلــحــوظــة. ومع ذلـك فــهى تــؤكـــد أنه اســتــطــاع أن ا
ـثلا يــبـاشــر مـهــمــة تـعــلـيــمـيــة. وأن صـاحــبه كــان 
سـرح عن قـلبه غـصة كـانت حـبيـسة بطـبـعه. ورفع ا
ا مثل من أدوار تـعلن بـؤس البائـس وتروى فيـه 
ـتـطـلـعـ وتـنقـد مـسـاخـر الـعـصر حـكـايـة الأحرار ا
ا وتـقـالـيـده البـالـيـة وتـفـتح ع الـشـعب وتـبـصـره 

. ينبغى عليه من واجبات إزاء الطغاة الظا

ـصرى الذى يـتندر حتى يعـقوب صنـوع ابن الشارع ا
على نـفسه. ولهذا تراه يؤلف مسـرحية ساخرة ينقد
ا عاناه ثلى فرقته وموظفى مسرحه  فى أكثرها 
من مــتــاعب وصــادفه من طــرائف فى أثــنــاء عــمـله

سرحى. وهى  –كما يقول  –جديرة بكتاب. ا
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـم عـــبـــده فى كـــتـــابه: در
الـصحـفى الـثـائـر (كـتـاب روزالـيوسف  (1955إنـهـا
ـؤرخ شىء إن تـكن فــكـهــة لـقـارئــهـا. إلا أنــهـا عــنـد ا
صرى حتى سرح ا جديـر بالتسجيل ويروى سيرة ا
يلاحظ المخــتـصــون عــلى ضــوئــهـا الــتــطــورات الـتى
حــدثت لــهــذا الــفـن فى بلادنــا ويــزنــوا المجــهــودات
سرحـنا إلى شىء قريب من الضـخمة الـتى انتـهت 

النضج والاستواء".
كــمــا يـقــول فى وحــدث أن تــغــيب مــلــقن الــفــرقـة  –
مـذكراته  –بسـبب وعكة أصـابته. فجـاء بشاب حدد
. وطـلب منه مـثلـ له مكـانه بـ الكـوالـيس ليـلقـن ا
ــمـثل أن يــقــرأ الحــوار بــصـوت مــنــخــفض ويــتــرك ا
يتـبعه غـير أنـه لم ينـفذ الـتعـلـيمـات حتى اضـطرب
ـــمــثـــلـــ وكـــادوا يـــعــجـــزون عن أداء الأمـــر عــلـى ا
ـــســـرح وقــال أدوارهم.. بـل إنه أطل بـــرأسه عـــلـى ا

: مثل لأحد ا
لا تـسـرع هــكـذا.. الـعــجـلـة من الــشـيـطــان.. اتـركـنى

ألقنك وكرر الكلام من بعدى.
فانـفجـر الجمـهـور ضاحـكا. فـما كـان من يعـقوب إلا
لـقن الذى ضـايقه ذلك فـانطلق أن شـد على أذنى ا
ـخـطوط ـمـثل  ـسرح. وقـذف وجه ا مغـتـاظـا إلى ا
. واضطـر أبو التـمثـيلـيـة. ونشب عـراك ب الـرجلـ
عـركـة ب ـسرح لـيـفض ا نظـارة إلى الـظهـور عـلى ا
ضـحـكـات الجـمـهـور وتـهـلـيـله. ولـقى الحـادث نجـاحا
كـبـيرا وفى الـلـيلـة الـتالـيـة أعلن الجـمهـور عن رغـبته

فى مشاهدته مرة أخرى.
وكــان الـنــظــارة يـتــدخــلـون فـى الـتــألــيف والـتــمــثـيل.
ويفـرضـون آراءهم. وما كـان أمام يـعقـوب إلا القـبول
ـسـرح. ويـذكــر عـلى سـبـيل حـتى لا يــنـصـرفـوا عـن ا
ضحكة ثـال أنه كتب عددا كبيرا من التمـثيليات ا ا
وكــان مـعـظـمــهـا يـتـألـف من فـصل واحـد. ثم رأى أن
يضمنها نصائح أخلاقية فألف تمثيلية من فصل

بـطـلتـها فـتـاة لعـوب عبـثت بـكثـيـر من الرجـال حتى
ساءت سـمعتها فهجروها. وأصبحت وحيدة لا مع

لها.
ولم يـرض الجمـهـور عن هـذه النـهـاية  –وكـانت فـتاة
ـا أوتــيت من جـمـال  –عــلى انـتـزاع قــادرة حـقـا  –
إعـجاب الجـمهور  –فاسـتقـبلت الـتمثـيلـية بـالصـفير
ــا خـرج يـعــقـوب مـســتـوضـحـا و فى الـيــوم الـتـالى  –

الأسباب أجاب شاب:
أنـت تـعــلم يـا مــولـيــيــر أن صـفــصف فـتــاة شـريــفـة..
ويــنــبــغى إذن أن تجــد لــهــا زوجــا جــديــرا بــظــرفــهــا
وجــمــالـــهــا.. عــلــيـك أن تــخــصص الـــفــصل الأخــيــر
لـــزواجـــهـــا إن أردت أن نـــصـــفـق لك وإلا فـــإنـــنـــا لن

نختلف إلى مسرحك أبدا.
واضـطــر يـعـقــوب إلى الـنـزول عــلى رغـبـة الجــمـهـور
فزوج الـفتـاة اللـعوب وإن خـالف ذلك منـطق الرواية

والعبرة فيها.
ويؤكـد أبو نظارة أن مـستوى الجمهـور ارتفع ارتفاعا
ملـحوظـا فى السنـة الثـانية لإنـشاء مـسرحه وأصبح
ــيل إلى الــروايــات الجـديــة فــقـدم لـه تـمــثــيـلــيـات
مـتـرجـمة عن الـفـرنـسـية والإيـطـالـية والإنجـلـيـزية –
ـنـعه من الـتـقـاط الـهفـوات وقـلب غـيـر أن ذلك لـم 
ــسـرح من الجــد إلى الـهــزل. ومـثــال ذلك أنه كـلف ا
ـمـثلات لتـقـوم بـدور الحبـيـبـة الولـهـانه أمام إحـدى ا
عــلـى غـــيــر عـــلـم من يـــعـــقــوب  –لا ـــثل كـــانت  –
مـثل مـتيـما بـها حـتى إنه طلب يـدها تطـيقه. وكـان ا
مثـلة الحسناء أن تقول فردته سـاخطة. واضطرت ا

له أمام النظارة:
- اســـأل نجــوم الــســـمــا الـــتى تحــاكى جـــمــالك عن
ســهـادى. إنى أقــضى الـلــيـالى لا أذوق طــعم الـراحـة

فأناجيها وأنا أفكر فيك.
يا نـور عيـنى الذى يـعشـقك قلـبى وتعـبدك روحى: آه

 كان النظارة
يتدخلون فى
التأليف
والتمثيل
ويفرضون
آراءهم

 كان يختفى
وراء الكواليس
ليلقن
مثل  ا

إجاباتهم
ناسبة ا

يعقوب صنوع

> إن الانـفعـال الشـخصى والخـيـال والدوافع فى الـفن عـند تـقنـينـها
أثـناء عـملـية الخـلق بغـية تحـديد شـكل الأشيـاء وتتـيح لنـا أن نرسى
الفنون على أسس علمية فى منهجها ومحتواها وشكلها ومضمونها.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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صرى سيد رجب يشارك فى فعاليات مهرجان «حكايا» بالأردن خلال الشهر القادم. > الفنان ا

4 
سرحية ب ضفتى تناسج الثقافات ا
نتدى طنجة توسط.. فى ندوة  ا

يحضرها من مصر سامح مهران ونهاد صليحة والسلامونى

شهدية» ينظم يومى 23 و24 منتدى «طنجة ا
ـقــبـلــ نـدوة عــلـمـيــة بـعــنـوان «تــنـاسج مـايــو ا

توسط». سرحية ب ضفتى ا الثقافات ا
ــنــتـدى لــلــدكـتــور عــبـد الـنــدوة الــتى أهــدهـا ا
الرحـمن بن زيدان شـارك فيهـا مسـرحيون من
ـــغــــرب بـــيـــنـــهـم الـــفـــنـــانـــة أمــــيـــنـــة رشـــيـــد ا
نـيعى ـيون عـباس الجـرارى حـسن ا والأكاد
مــصــطـــفى رمــضــانـى حــسن يــوســـفى عــبــد

الحميد عتار عبد الإله الغزاوى.. وآخرون.
بـيـنــمـا يـشـارك فى الـنــدوة من مـصـر الـدكـتـور
ية الفنون الدكتورة سامح مهـران رئيس أكاد
نـهـاد صــلـيـحـة الـفـنــان أحـمـد حلاوة د. هـنـاء
عبد الـفتاح و د. انـتصار عـبد الفـتاح الكاتب
مـحــمـد أبـو الــعلا الـسـلامـونى الــفـنــان مـاهـر
غـرب وجريدة سلـيم إضافة إلـى اتحاد كتـاب ا

مسرحنا.
الـفــنـانــة نـضـال الأشــقـر والمخــرج بـول شـاؤول
والـنــقـاد عــبـده وازن بــيـارابى صــعب عــبـيـدو
بــاشــا يــشــاركــون فـى الــنــدوة من لــبــنــان ومن
سوريـا يشارك الدكتـور رياض عصمت وعادل

قرشولى.

مــنــسق الــنــدوة الــدكــتــور خــالــد أمــ قـال إن
ـشروع الـنقدى لـلمـنتـدى انطلق مـنذ مـا يزيد ا
ــسـرحـة» عـلى الــعـشــرة أعـوام من «الــهـجــنـة ا
مركـزاً عـلى فـرجـات «الـتـابع» وكـيـفـيـة اخـتراق
سرحى الغربى بدلاً من استنساخه النـموذج ا
عــلى اعــتــبــار أن هــذا الاخــتــراق شــكـل حــجـر

سرحى. الزاوية لتأسيس الاختلاف ا
توسـطية وأضاف: ما يـضفى عـلى الفرجـات ا
ـيـزاً هو كـونـهـا تعـكس بـصـدق وعمق طـابعـاً 
ـتــوسـطى ـتــنـوع لــلـفــضــاء ا الـوجـه الـثــقـافـى ا
بـاعـتبـاره مـجـالاً مـتـنـوعـاً وخـصـبـاً لـلـتـعـبـيرات
الــثــقـافــيــة ذات الأصــول الأوروبــيـة والــعــربــيـة

والأمازيغية والإفريقية.
يـذكـر أن الـنـدوة تـطـرح هـذا الـتـنـوع الـفـرجـوى
ـتـوسـطى مـوضـعـا لـلــتـسـاؤل لـتـجـعـله جـديـرا ا
بالـتـأمل والـتـفـكـر والـبـحث وذلك بـهـدف بـلورة
خــطــابــات ومـــقــاربــات عــلــمـــيــة حــول تــنــاسج

توسط. سرحية بن ضفتى ا الثقافات ا

 د. سامح مهران

واجهة تزوير التاريخ أنا القدس ..دعوة 

 فرقة وصال

«وصال»  أول فرقة مسرحية كويتية «للنساء فقط»
انـــطـــلـــقت فـى الــكـــويـت مـــؤخـــرا أول فـــرقــة
مـــســرحــيــة من الــفــتــيــات والــســيــدات فــقط
وبالطـبع يقتصر حضور أعمالها على الجنس
الـلـطــيف.  وقـد لاقت عــروض فـرقـة  وصـال
إقــبــالا نـســائــيــا كــبــيــرا ســواء إن كـان ضــمن
ـــهـــرجـــانـــات مـــشــــاركـــاتـــهن عــــلى هـــامـش ا
ــســـرحــيـــة أو عــنـــدمـــا يــقـــدمــنـــهــا بـــشــكل ا
جـمـاهـيـرى.  هـيا الـشـطـى إحـدى مـؤسـسات
الــفـرقــة أكـدت أن هــدف وصــال هـو تــرسـيخ
باد الـتى جبل عـليهـا المجتمع الـكويتى فى ا
ــتــعــة ومــســرحــة كل الأفــكــار بــشــكل إطــار ا
هـادف بــعــيـدا عـن الإسـفــاف والاســتـخــفـاف
ــرأة بــعــقــول الجــمــهــور والأهم هــو تــقــد ا

للمسرح باعتبارها مربية الأجيال .
ــــســـرح و أيـــدت دلال الــــلــــحــــدان تجــــربــــة ا
النـسائى خـصـوصا وأن عـروض وصال تـقدم
أعمالا تطرح قضايا هادفة تساهم فى إعادة
تـأهيل الـشـباب وإبـعـاد الفـتـيات عن مـغـريات
الحياة الـفارغة. حـصة رمضان اعـتبرت هذه
الــتـجــربــة تحـد لــكل الــعـادات الــغـريــبــة الـتى
ســيـــطــرت عـــلى عــدد كـــبـــيــر من الـــفــتـــيــات
والـشــبـاب وإن كــانت تـخــاطب الـفــتـاة بــشـكل
مباشـر فهى أيضا تسـاهم فى تصحيح مسار
الـشـباب من خلال مـتابـعـة الأمهـات للـعروض
ــا يـطــرح من خلال فـكــرة الـعـمل وتــأثـرهن 
ـسـرح الحقـيـقى هـو مـا يـساهـم فى إعادة فـا
ــصـلــحـة ــا فـيه ا تــأهـيل المجــتـمـع وتـنــويـر ه 

العامة وتصحيح الأخطاء.
شروق الـزير قالت إن نجاح تجربة وصال هو
نجــاح لـلــمــرأة الـتـى تـعــتــبـر جــزءا مــهــمـا فى
المجــتـمع ولــهـا اسـهــامـاتـهــا الـكـثــيـرة فـيه فلا
هم هو ضيـر أن يكون هناك مسرح نسائى وا

الطرح الذى تقدمه هذه الفرقة.
لا للإسفاف

أمــا نــوف الـــقــصــار فـــقــد قـــالت إن تجــربــة
ـســرح الـنــســائى فـرصــة كـبــيــرة لـلــفـتــيـات ا
ـتــلـكن مــواهب فــنـيــة بـشــكل عـام الــلــواتى 
ـسـرحى بـشـكل خـاص ويـســتـهـويـهن الـعـمل ا
فى إطــــار تـــربــــوى بــــعــــيــــدا عن الإســــفـــاف
والابـتـذال ومن خلاله أيـضـا تتـحـصن الـفـتاة
من الـــتـــغــــريب الـــذى طـــال بـــنـــات وشـــبـــاب
مـجـتـمـعـنـا لإلـقـاء الـضـوء عـلى كل الـظـواهـر
الـسلـبـية وكـيفـية الخـلاص منـها والـعودة إلى

الطريق الصحيح.
مزايا كبيرة

ـهنـا شـددت عـلى ضرورة اسـتـمرار غـنيـمـة ا
ا لـها من مزايا كثيرة ـسرح النسائى  فكرة ا
من أهــمـهــا هــو مـتــابــعــة عـروض تحــمل فى
مـضـمـونـهـا أفـكارا وأهـدافـا حـقـيـقـيـة تـطرح
هـمــوم المجــتـمـع الـســيــاسـيــة والاجــتـمــاعــيـة
والاقــتـصـاديــة وتـوجه الــشـبـاب إلـى الـطـريق
الـصــحـيح. شـريـفـة رمـضـان رفـضت اعـتـبـار
ـسـرح الـنـسـائى هـو تـقـوقع لـلـمـرأة فى ظل ا
الانـفـتـاح فـى الـعـالم مـعــتـبـرة هـذه الــتـجـربـة
نجاح كبـير لوصال فى إيجاد فـكرة مسرحية
جــــديـــدة والأهم هـــو مــــدى جـــديـــة الـــطـــرح
ثل بـالكـثيـر من الأعمال ومضمـونه ضاربـة ا
ـسـرحـيـة الـتى تـقـدم عـلى الـسـاحة دون أن ا

يكون لها قيمة أو معنى.
ـسـرح الـنـسـائى لا هـيـا الـبـسـام أيـدت فـكـرة ا
لكـونه يـقـدم عروضـا يـقتـصـر جـمهـورهـا على
الحـضـور النـسـائى بل لأنه يـطـرح قضـايـا تهم
هم هو من يقدم هذا العرض المجتمع فليس ا

هم ماذا يقدم لجمهوره من أفكار. بل ا

احتفال بيوم تافه .. افتتح مهرجان
اللاذقية للمونودراما

ـونودراما ـاضى فى اللاذقية فـعالـيات الدورة الخـامسة من مـهرجان ا افـتتحت مـساء الأحد ا
ـسـرح الجامـعى فى ـسـرحى الـذى ينـظـمه الـبـيت الـعـربى لـلـمـوسـيقـا والـرسم بـالـتـعـاون مع ا ا

شاركة فرق مسرحية من تونس والعراق والسعودية وسورية.  جامعة تشرين 
هـرجـان استـطـاع خلال دوراته الـسابـقة أن وقـال يـاسر دريـبـاتى مديـر الـبيت الـعـربى إلى أن ا

ـشهد الـثقافى فى اللاذقـية ويوقظ الـروح الاجتمـاعية يحرك ا
تـلقى إلى تأمل الشرط فيها مـؤسسا لفـرجة مسرحيـة تدفع با

سرح من أزمات عميقة.  ر به ا الإنسانى رغم ما 
ـهرجـان مشـهديـة مسـرحية تضـمنت فـعالـيات الـيوم الأول من ا
بـعـنـوان احـتـفال بـيـوم تـافه جـاءت نـتـاج ورشـة عمـل أقيـمت فى
ــسـرح الجــامــعى تحت إشــراف الــفــنــانـة أمل وقـت سـابـق فى ا
عمـران و تـنـاولت جمـلـة من الحـالات الاجتـمـاعـية والانـفـعالات
ـعـاصـر فى ظل الإنـسـانـيــة الـتى تـعـبـر بــهـا شـريـحـة الـشــبـاب ا

الظروف الحياتية الراهنة. 
ـهــرجــان عـرض مــسـرحى كـذلـك قـدم خلال الــيــوم الأول من ا
ـمـثـلة تـونـسى بعـنـوان سـنـديـانـة من تـأليـف و تمـثـيل و إخـراج ا
سرحيـة زهيرة بن عمار وتناول العرض جملة القيم الإنسانية ا
ـسـتـويـ الـفـردى والجـمـاعى من خلال فى انـحـسـارهــا عـلى ا
ــهـزومــة حــتى الــعـمق تحـت ثـقل ــرأة ا شــخـصــيــة سـنــديــانـة ا

انكسارات وخيبات متلاحقة. 
ـمثـلـة زهيـرة بن عـمار أن الـعـمل هو دعـوة إلى الإنـسـان عامـة لـلخـروج من عـزلته واعـتبـرت  ا
شـاهد الـبصريـة التى تحاول الروحـية وتقـاسم الخطـاب الحياتى مع الآخـر عبـر سلسـلة من ا
تتابعة خلال ونولوجـات ا تعرية الأفكـار و العواطف لإعادة توجيـهها من جديد.. مضـيفة أن ا
العرض هى تحفيز لكل متلق ليبدأ من جديد حوارا بناء مع الذات يرسخ عبره لهويته الفكرية

وانتمائه الإنسانى. 

 زهيرة بن عمار

على رزق

الــروايــات الـرســمــيــة الـتـى تـفــبــركــهـا
منظومات الإعلام الهائلة.

ـان عـون مـقدمـة شـخـصـيتى وقـالت إ
رأة) و(القدس) منذ إعلان القدس (ا
عـاصــمــة لـلــثــقـافــة الـعــربــيـة ولــكـونى
مـــقــدســـيـــة أحـــبـــبت أن أقـــدم عـــملا
ـــقــدســة ــديـــنــة ا مـــســرحـــيــا حـــول ا
وبـــقــــالب أنــــثــــروبـــولــــوجى وأن تجىء
الشخـصية الرئيسـة بتماثل مزدوج ب
ــرأة فــتــحـدثـت مع المخـرج ــديــنـة وا ا
نــاصــر عـمــر وأحب أن يــكــتب الــعـمل
وقـام بـبـحث تـاريـخى حـول ذلك. ولـكن
بسـبب أحداث غزة آنذاك لم يستطع
المخــرج عـمــر الــقــدوم إلى فــلــســطـ

لـذلك سـافــر طـاقم الـفــريق إلى مـكـان
المخرج فى عمان.

مـن خلال قـــــــدرته
عـــلى اســــتـــيـــعـــاب
تــــوظــــيف جــــمــــيع
جمـالـيات الـفـنون
مـن مــــــوســـــــيـــــــقى
ورقص وســـــيـــــرك
وغـــــــيـــــــر ذلـك من
الـعنـاصـر الأخرى
الــتى شــاهــدنــاهــا
فــى عـــــــــــــــــــــــــــرض
ـسرحية محاولا ا
إعــادة الـــتـــجـــريب
ــســرح هـذا إلى ا
الـتـجـريب الـذى لا
يــــــــحــــــــدث إلا فى
ــــســـرح فــــضــــاء ا
بــاعــتــبــاره الــلــقــاء
الحـى بـ الــفــنـان
والـــــفــــــنـــــان عـــــلى
ـــــــســــــرح وبــــــ ا
ـسرح والجمهور ا
هــذا الـلــقــاء الـذى
لا نجــــــــــده إلا فـى

سرح. ا
وأكــد عــمــر بــعــده
عن الــــتـــوثــــيق فى

إنـشـاء فـضائـه الدلالى بـأنـنـا فى هذه
ــســـرحــيـــة لــســـنــا رواة الـــتــاريخ لأن ا
مـســألـة بـعث الـتــاريخ كـمـا هــو مـعـطـا
مـــســـتـــحــيـل لــذلك وإن اســـتـــعـــنــا فى
الــتــاريخ تجــدنــا نــتــحــدث عن الــواقع
الــراهن بـكـل تـفــاصـيــله نـتــحـدث الآن
وهـــنــا وإن ظــهـــرت أزمــنــة مــخـــتــلــفــة
تــــعــــاقـــــبت فـى مــــشــــاهـــــد ولــــوحــــات
ـثـابة ـسـرحـيـة تجـدها أنـهـا كـانـت  ا
مــــنــــصــــات الانـــطـلاق إلى الــــواقع فى

الراهن.
وخــــلـص إلى أن أســــاس عـــــمــــله هــــو
الدعـوة إلى الاستـقلال الفـكرى بـعيدا
عن تزويـر التاريخ حـول الأديان وكيف
تلك عـناصر الذكاء تجاه مسـرحيته 

عـلـى مـســرح دار الـنــدوة فى بـيت لحم
عرضت مـسرحيـة "أنا القدس" تـأليف
وإخــراج نــاصـر عــمــر وإنــتــاج مــسـرح
نـاسبة احتـفالية عشتـار الفلسـطينى 
اطلاق الـــقـــدس عـــاصــمـــة لـــلــثـــقـــافــة
ــســرحــيــة  سـبـق لــهـا أن الــعــربــيــة وا
عرضت عـلى خشبة مـسرح سيـنماتيك
الـقـصـبـة فى رام الـلـه ضـمن فـعـالـيـات
ــنــارة وفى عـرض مــهــرجــان مـســرح ا
خـــاص فى نــفس الـــيــوم عــلـى خــشــبــة
ـــســرح الـــوطـــنى الـــفــلـــســـطــيـــنى فى ا

القدس.
كـمـا  قـدمت أيـضـا فى عـرضـها الأول
ــلــكى بـالأردن  ــركــز الــثـقــافى ا فى ا
ــنـــاســبـــة إطلاق الـــقــدس عـــاصــمــة
سرحية الأولى للثقافة العربية وهى ا
الـــتى تـــقـــدم ضـــمن هـــذه الــتـــظـــاهــرة
الثقـافية. بحضـور مسرحيـ ومثقف
أردنـــيـــ وعــــرب وتـــنـــاولـت الـــقـــدس
ــــــاضى والحـــــاضـــــر كــــــمـــــكـــــان فى ا
والــتـحــولات الـكــبــرى الـتى جــرت عـلى
إنسانه عبر توالى الحقب التاريخية.
ـــــؤلـف والمخـــــرج أنه "من واعـــــتـــــبـــــر ا
الـــصــعب جـــدا أن تـــكــتب عـن مــديـــنــة
مـشـهورة مـوغـلـة فى القـدم تـتألف من
ــــة ومــــقــــابــــر طــــرق وأرصــــفــــة قــــد
وشــــهـــــداء وواقع الأحـــــيـــــاء وصــــدى
الـغـزاة وتجـلـيـات سـيـاسـات الحـصـار
ولــهــذا نجــد أنـــفــســنــا أنــنــا فى مــأزق
حــقــيــقى بــاخــتــزالــهـا فـى مــســرحــيـة
وخــصــوصــا أنــهـــا جــرح دائم الــنــزف
لـذلك أعـود وأقـول إنه من الـصـعب أن
تعيـد الاعتبـار لوجـهها لـكثرة الأقـنعة
الـتى أمـلـيت عـلــيـهـا. ومن جـهـة أخـرى
ـديـنـة روايـات جـسـدت وعـاشت هـذه ا
متعددة مختلفة ومتناقضة وغلب على
ســاردهــا الـــطــابع الـــرســمى أو روايــة
الغازى الـذى دائما يـخلع عليـها قصته

وآلهته ويبدل وجهها عنوة.
وحول الـرؤية الإخراجية ب أنه اتجه
ببساطة إلى الجذور الأصلية للمسرح

 د. عبدالرحمن بن زيدان

cyan magenta yellow black File: 4- 29 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

مـــــســــرحــــيـــــاته لـــــدرجــــة أنه حـــــقق جـــــمــــيع
عـــنــاصـــره فـى مــســـرحـــيـــة «خـــيـــول الــنـــيل»
ومــســـرحــيـــة الــواغش (2) كــمـــا اســتـــلــهم
الكاتب الـسيرة الـشعبـية الزيـر سالم بشكل

غير مباشر فى معظم مسرحياته.
ـــوروث تـــعــــامل رأفـت الـــدويــــرى مع لــــغــــة ا
الــشــعـبى تــعـامـلاً ذكـيــا سـاعــد فى تـطــويـر

الحدث الدرامى.
ـــــوروث الـــــشـــــعـــــبى فى انـــــقـــــســــمـت لـــــغــــة ا
ـثل الشـعبى مـسرحـيات الـدويرى إلى لـغة ا

وجاءت فى الترتيب الأول بنسبة %40
بـيــنـمـا جـاءت لـغــة الـتـعـبـيـرات
الــــشــــعـــبــــيــــة فى الــــتـــرتــــيب
الـثـانى بــنـسـبـة 34% ثم
جـــــاءت لـــــغــــة الأغـــــانى
الــــــــشـــــــعــــــــبـــــــيــــــــة فى
الــتـــرتــيـب الأخــيــر

بـــنـــســـبــة %25.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

مثلة إيناس عزت تشارك بالتمثيل فى مسرحية «ماريا» للمخرج محمد العدل وإنتاج قصر ثقافة السادات. > ا
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ـســرحى الــســلــيم كــمـا يــراه الــنــظـارة مـن أمـاكن ــنــظــورى ا الــرسم ا
تفرج بالصالة. ا

سرحي جريدة كل ا
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«إكليل الغار» لكلية التجارة يقتنص جوائز
 التمثيل  والإخراج وأفضل عرض

سرحى هرجان جامعة طنطا ا فى الدورة الـ 32 

الــثـــالث مــحــمــود عــبــدالمحــسن عن عــرض
كاليجولا لكلية العلوم.

ــركـز وعــلى مــســتـوى الــفــتــيـات جــاءت فى ا
الأول فـى الــتــمــثــيل الــواعــدة آيــة كــمــال عن
ركز عرض إكليل الغار لكلية التجارة وفى ا
الــثـانى ديــنــا مــجـدى عن عــرض ضل راجل
ـركـز الـثـالث هـنـد إبـراهـيم كـلـيـة الـتـربـيـة وا

صالح وداعاً قرطبة لكلية الحقوق.
ــــســـــتــــوى الــــداخــــلـى لــــكل عــــرض وعــــلى ا
مثل كما يلى: فرده جاءت مستويات ا
ـثلـة دينـا مجـدى فى عرض ضل أحسن 
ـثل ســعـيـد الـدبـشـة كـلـيـة راجل وأحـسن 
التربية فى الطـيب والشرير كلية الصيدلة
أمل عــــــاطف وعــــــادل شـــــرف الـــــديـن وفى
يـرمـا كـلـيـة الـتـمـريض هـالـة عز وفـى اعقل
يـا دكتور كلـية الطب شيـماء صلاح وعمرو
فــوزى وأحـــمـــد الــشـــوادى وفى كـــالــيـــجــولا
لـكـلـيـة الـعـلـوم مـحـمـود عـبـدالمحـسن ودعـاء
لاح وفى أرض لا تـــنــبت الــزهــور لــكــلــيــة ا
الآداب سـارة عــبـدالــبــديع وحـازم إبــراهـيم
وفى وداعــاً قـرطـبـة لـكـلــيـة الحـقـوق أحـمـد
عـــمــاد الــدين وهـــنــد إبــراهـــيم صــالح وفى
إكـلــيل الــغـار كــلـيــة  الــتـجــارة جـاء كــأفـضل
ــثـــلــ أحـــمــد عــبـــدالــعـــزيــز وآيـــة كــمــال
ونــــافــــســــهــــمـــا حــــســــام أمــــ وفـى رومــــيـــو
وجـولـيـيت لـلـتـربـيـة الـنـوعـيـة جـاءت اسـمـاء
ثلـة بالعرض أما أحـمد شاه كـأفضل 
فى الـبـؤسـاء  فجـاء مـصـطفى صلاح وآلاء
سليمـان هما الأفضل وفى الإنسان والظل
لـكــلـيـة الـزراعـة جـاء الأفـضل سـارة عـوض
ومحمد الشـوبكى وهذه العناصر هى التى
ـــنـــافــســـة عـــلى جـــوائــز الـــتـــمـــثــيل دخـــلت ا

الثلاث الكبرى.

نـصـيب المخـرج الـواعـد مـحـمـود عـبـدالـعال
مخرج كلية العلوم.

جوائز الديكور
شـهدت منافـسة شديدة بـ أربعة عروض
لـــتـــفـــوز ثلاثــــة بـــالجـــوائـــز حـــيث خـــرج فى
الـــلــحـــظــة الأخــيـــرة عــرض أرض لا تـــنــبت
ــركــز الأول ســمــيـر الــزهـور بــيــنــمــا فــاز بـا
زيـدان عن وداعـاً قـرطبـة لـكـلـيـة الحـقوق..
ـــركــــز الــــثــــانى أحــــمــــد الــــبـــحــــاروى عن وا
ــركــز الـثــالث كــالــيــجـولا لــكــلــيــة الــعــلــوم وا
محمد قطامش إكليل الغار كلية التجارة.

جوائز التمثيل :
هرجـان بعناصـر تمثـيل مبشرة وإن تميـز ا
كان بـعـضـهم فى حـاجة إلى ورش تـدريـبـية
عـلى تـقـنـيـات الـتـمـثيـل وبعـضـهم وصل إلى

درجة التميز.
ركـز الأول فى الـتـمـثـيل أحـمد وقـد فـاز بـا
عـبـدالـعـزيـز عن عـرض إكـلـيل الـغـار لـكـلـيـة
ركـز الثـانى أحمـد عمـاد الدين الـتجـارة وا
ـــركــز وداعــاً قـــرطـــبــة لـــكـــلــيـــة الحـــقــوق وا

ركز التاسع عرض البؤساء بينما جـاء فى ا
إعـداد طارق عمار عن روايـة فيكـتور هوجو
وإخـراج أحـمــد عـصــام والـذى قــدمـته كــلـيـة
الـهـنـدســة وحـصـلت كـلــيـة الـتـربـيــة الـنـوعـيـة
ركز العـاشر بعرض رومـيو وجولييت عـلى ا
تــــألـــــيف ولــــيـم شــــكــــســــبــــيــــر وإخــــراج رامى
ـركـز الحادى عـشـر والأخـير الشـريف أمـا ا
فـكان من نـصيب كـلـية الـزراعة الـتى قدمت
عــرض الإنـــســان والــظل تــألــيف مــصــطــفى

غاورى. محمود وإخراج محمد ا
جوائز الإخراج

فاز بجائـزة الإخراج الأولى المخرج إلهامى
ســمـيــر لـكــلــيـة الــتـجــارة والجــائـزة الــثـانــيـة
أســامــة شــفــيق مــخـرج كــلــيــة الحــقــوق أمـا
ــــركــــز الــــثــــالث فى  الإخــــراج فــــكــــان من ا

ــركـــز الــثـــانى عـــرض كــلـــيــة بـــيــنـــمــا فـــاز بـــا
الحــقـــوق «وداعــاً قــرطـــبــة» تــألــيـف مــحــمــد
عبـدالحافظ نـاصف وإخراج أسـامة شـفيق
وحــــــصل عــــــرض «كــــــالــــــيـــــجــــــولا» تــــــألــــــيف
البيـركامى وإخراج مـحمود عبـدالعال لـكلية
ركـز الـثـالث بـعد مـنـافـسة مع الـعـلـوم علـى ا
عــرض «ضـل راجل» تــألـــيف أســـامــة الـــبــنــا
وإخـــراج هــشــام الـــقــاضى لــكـــلــيــة الـــتــربــيــة
وعـــرض «أرض لا تـــنــــبت الـــزهـــور» تـــألـــيف
محـمود دياب وإخـراج وائل مصـطفى لكـلية
ـركز الآداب حـيث حـصل ضل راجل عـلى ا
ــركـز الـرابع وأرض لا تــنــبت الـزهــور عـلى ا
ـركـز الــسـادس جـاء عـرض الخـامس وفـى ا
اعقل يا دكتور تـأليف لين الرملى وإخراج
حـسـام الـدين مـصـطـفى لـكـلـيـة الـطب وجاء
ــركـز الــســابع عــرض كـلــيــة الـصــيــدلـة فى ا
الـطـيب والـشـريـر والجـمـيـلـة تـألـيف ألـفـريـد
ــركــز فــرج وإخــراج مــحــمــد فــتح الــله أمــا ا
الثامن فحصل علـيه عرض لكلية التمريض
يرمـا تأليف لـوركا وإخـراج أحمد الحـفناوى

ــاضى نــتــائج مــهــرجـان أعــلــنت الأســبــوع ا
ــسـرحــيـات الـطــويـلـة لجــامـعـة طــنـطـا فى ا
دورته الـثـانيـة والـثلاث الـذى شـاركت فيه
إحدى عشرة كليـة برعاية الأستاذ الدكتور
ــنـــجى صــدقـــة رئــيس عـــبــدالـــفــتـــاح عــبـــدا
الجـــامــــعـــة الـــذى يـــهـــتم اهــــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً
ــســرحى بــالـــنــشــاط الــطلابى والـــنــشــاط ا
خــــصــــوصــــا ويـــــســــعى لإيـــــجــــاد مــــنــــشــــآت
مـسـرحيـة داخل الجـامعـة من خلال إنـشاء
مــســـرحــ جــديـــدتــ يــضــافـــا إلى مــركــز
ـــهـــرجـــان ـــؤتـــمـــرات الـــذى اســــتـــضـــاف ا ا
والـذى يـتـكون من مـسـرحـ كـبـيريـن يصل
ــــقـــاعــــد فى كل مــــنــــهـــمــــا إلى ألف عــــدد ا

مقعد.
عـاونة صادقـة والجهـد ملـموس من نائب ا
رئــيس الجــامــعــة الأســتــاذ الــدكــتــور عــزيــز
محفوظ كـفافى وهو فى نفس الوقت رائد

اتحاد الجامعة.
ــديــر كــان الـــتــنــظــيـم جــيــداً وســاهـم فــيه ا
الـعـام إلـهـام أبـوالـيـزيـد ومـديـر إدارة رعـاية
الـشـبـاب أحـمـد إبـراهيـم تاج ورئـيس قـسم
ــسـرح سـمـيـر زيــدان إضـافـة إلى إصـدار ا
نـشـرتـ يـومـيــاً وسـاهم فـيـهـا بـجـهـد كـبـيـر

سرحى بكر عمر. الأستاذ المخرج ا
تكـونت اللـجـنة من المخـرج القـديـر محـمود
ــسـرح الـقـومى سـابـقـاً الألـفى مـديـر عـام ا
ـــســـرحـى عـــبـــدالـــرازق حـــســ والـــنـــاقـــد ا
ـسرحى الـدكتور مـحمد والنـاقد والمخرج ا
زعـيـمه وأشـادت الـلـجـنـة بـاخـتـيـار نـصوص
الـعروض الـتى تحـمل الهم الـوطـنى والفـكر
ـية الإنـسانـى وتنـوعـها مـا بـ نـصوص عـا
ومـصــريـة مـثـلت أكـثـر مـن جـيل مـنـهـا جـيل
ـهرجـان بـارتـفاع مـسـتوى الـشـبـاب وتمـيـز ا
معـظم العـروض وأسفـرت النتـائج عن فوز
عــرض «إكــلــيل الــغــار» تــألــيف أســامــة نـور
الدين وإخراج إلهامى سمير والذى قدمته

ركز الأول والدرع العام. كلية التجارة با

د. عزيز محمود كفافى د. عبدالفتاح صدقة

د. محمد زعيمه

كشفت عن ارتباطه العميق بالتراث

استلهام التراث فى مسرح رأفت الدويرى.. فى رسالة دكتوراه
عن «الاسـتــلـهـام الــدرامى لـلــتـراث الــشـعـبى
فـى مــــــســــــرح رأفـت الــــــدويــــــرى» حــــــصــــــلت
الــبــاحـثــة شـرين جـلال مـحــمـد الــطـنــطـاوى
عـمر على درجة الدكـتوراة من كليـة التربية

النوعية بجامعة طنطا.
أشــرف عــلى الــبــحـث ونــاقــشه من الــداخل
الأســتـاذ الـدكــتـور أحــمـد عــبـد اللاه بـدوى
ــنــاقـشــة والحـكم من فــيــمـا تــكـونت لجــنـة ا
الـدكتـور حـسـ عمـار الأسـتـاذ بكـلـية آداب
قصود. الزقازيق و د. جمال الدين عبد ا
تـأتى أهـمـيـة الـدراسـة من كـونـهـا تـسـد فـراغاً
تـركته الدراسات الـتى تناولت تـوظيف التراث
صـرى وأغـفـلت دراسة ـسـرح ا الشـعـبى فى ا
الــبــنــيــة الــدرامــيــة والــتــقــنــيــات الــفــنــيـة. ولأن
الـتراث الـشـعـبى - من وجهـة نـظـر البـاحـثة -
جـــانــــبـــاً جـــوهـــريــــاً من جـــوانب خــــصـــوصـــيـــة
الـشــخــصـيــة الــعــربـيــة رأت أن هــنـاك أهــمــيـة
ـستـلهـمة ـضامـ ا لـلتـعرف عـلى الأشـكال وا
من التراث الشعبى فى مسرح رأفت الدويرى
بـــغـــرض الـــتــــعـــرف عـــلـى الـــبـــنـــيــــة الـــدرامـــيـــة
والـتـقنـيـات الـفـنـيـة من خلال تحـلـيل مـضـمون

عينة من تلك الأعمال.

لم يــســتـــهــدف الــكــاتب الــتــحــرر تــمــامــا من
ـسرحـية الـغربيـة ولكـنه سعى - الـقوالب ا
ـــوائـــمــة بــشـــكـل قـــصــدى - إلـى تحـــقـــيق ا
ـــادة الــتـــراثـــيــة والـــشــكل والــتـــقـــارب بــ ا

سرحى الغربى. ا
نجح الـــــكـــــاتب فـى الــــتـــــعـــــبــــيـــــر عن واقـــــعه
الـــســـيـــاسـى والاجـــتـــمـــاعـى من خلال مـــادة
ـــوروث الـــشـــعـــبـى واتجه إلى الـــتـــشـــفـــيـــر ا
ــا يـعـكس الـرمــزى لـصـيغ هــذا الـتـغــبـيـر 
موقـفـاً ملـتـزماً يـستـهـدف التـغـييـر والـتقـييم
النقـدى للـظواهـر السـياسـية والاجـتمـاعية
فـفـى أغـلب الأحـيـان يـبـدأ الـكـاتب مـسـرحه
بــقــضــيــة عــامــة تــتـحــول بــتــقــدم الــنص إلى
صـراع ينـتهى لـصـالح الغلابـة مع استـخدام
ـــلئ الـــرمـــز والــســـحـــر والـــشـــعـــوذة والجــو ا
بـالــغـمــوض لأن مـســرحه يــقـوم كــذلك عـلى
إحــيـــاء الــطـــقــوس الاحـــتــفــالـــيــة الـــشــعـــبــيــة

ها السحرى. وربطها بالأساطير وعا
قامات كل من الحريرى تأثر رأفت الدويـرى 
والـهـمـذانى فى مـسـرحه ولا سـيـمـا فى ثلاثـية

(بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان).
اســـتـــلــــهم الـــكـــاتـب الـــســـامـــر الـــشــــعـــبى فى

وخلصت الباحثة إلى 29 نتيجة أهمها..
ارتـباط رأفت الدويرى بـالتراث الـشعبى كان
عـميـقاً بـدايـة من مسـرحيـة «كـفر الـتنـهدات
ـسـرحـيـة «الـتـوحـيدى أو الـواغش» وانـتـهـاء 
من غـــربــة إلى غـــربـــة» ومــســـرحــيـــة «إخــوان
ـسـرحـيـاته الـصــفـا وخلان الـوفـا» ومـروراً 
«مـتعـلق من عـرقوبه ولادة مـتـعسـرة التلات
ورقــات قـطـة بــسـبع تــرواح». تـأثــر الـدويـرى
بــجـــيل الــســتـــيــنــيـــات فى الــبــحـث عن هــويــة
ـــصـــرى اســتـــنـــاداً عــلى خــاصـــة لـــلــمـــســرح ا
وروث الـشعـبى وظواهـره الدرامـية إلا أنه ا
قــد نجـح فى أن يـــخـــلق لـــنـــفــسـه تـــوجــهـــا له
لامح الخــاصـة به الـعــديـد من الــســمـات وا
ـادة الـتراثـيـة مثل فـقد اعـتـمد عـلى تحـرير ا
الأســـطــورة والـــســيـــرة الـــشــعـــبــيـــة والــســـامــر
ـــاضـــيــة ـــقـــامـــة مـن أطـــرهـــا ا الـــشـــعـــبى وا
لـــيــقـــدمـــهـــا فى إطـــار جـــديـــد يــحـــمل بـــعض

السمات الواقعية والرمزية.
ارتـــكــــزت نـــصــــوص الـــدويــــرى عـــلـى بـــعض
ـلامح والـنــمـاذج الـتــراثـيــة الـشــعـبـيــة الـتى ا
تـــتـــداخل مـع أســـالـــيب الـــتـــعـــبــيـــر الـــدرامى

ونظمها.

لجنة التحكيم
أشادت

 بـ «اختيارات»
الفرق 
والتنظيم
يزات  أهم 
الحدث

مروة
سعيد
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> إن الـبناء الفنى على أسس علمـية بغرض النظر فى الأشياء من كل
جـوانبـها لفـهمهـا فهمـا أفضل يزيـد من إظهار الأشـياء فى عنـاصرها
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سرحي جريدة كل ا

تناوى ضمن عروض مهرجان الهناجر مثلة وفاء عبد السميع تشارك فى بروفات مسرحية «عائلة توفيق» إخراج هانى ا > ا
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سرحية «عبده منذ عددين تقريبا قدمنا عرضاً 
ـــســرحى الـــكــاتب.. ســـاحــر الـــدرامــا» لــلـــمــؤلف ا
ــنـــعم زهـــران والـــصـــادرة ضــمن مـــحـــمــد عـــبـــد ا
نـيا وفى سلـسـلة إصـدارات المجمـوعة الأدبـية بـا
هــذا الــعـدد نــســتــعـرض كــتــابـاً آخــر لــكــاتب آخـر
صــادر عن مــجــمــوعــة أدبــيــة أخــرى هى جــمــاعـة
«إفــاقـة الأدبـيــة» الـتى تـصـدر بــالـغـربــيـة بـإشـراف
عـام: مـاهـر نصـر ويـرأس تحريـرهـا أميـر نـصار
كــمـا تحــمل صـفــحـة الــتـعــريف بـالجــمـاعـه لأدبـيـة
ـتولى ـؤسسـ هم «إبـراهيم ا أسـمـاء عدد من ا
لاح فـتـحى بكـر» وتـضم هـيـئـة تحـرير إبـراهـيم ا
الكـتاب: محمـد أبو الفـتوح محمـد دراز ومحمد

عزيز.
وأظـنـنا سـوف نـوالى تقـد إصـدارات أخرى عن
جـــمـــاعـــات أدبـــيـــة أخـــرى بـــدأت تـــبـــزغ فى الأفق
لــتـــعــيــد إلى أذهـــانــنــا من جــديـــد حــركــة مــجلات
ــاسـتـر» الـتى شـكـلت ظـاهـرة لافـتـة وإصـدارات «ا
فى عقـدى السـبيعـينـيات والثـمانيـنيـات من القرن
ــاضى والـــتى حــمــلـت مــهــمــة تـــقــد إبــداعــات ا
ــصــرى هــذيـن الجــيــلــ إلى الــوسط الــثــقــافى ا
ونـأمل أن تسهـم حركة هـذه الإصدارات الجديدة
فى تـعــريـفــنـا بـكــتـاب جــدد أرادوا أن يـقـدمــوا لـنـا
ــؤســـســات الــرســـمــيــة أنــفــســـهم عــلـى «هــامش» ا

كسابقيهم.
ؤلف شـاركة الفـنيـة أهدى ا اعـترافـاً بالجمـيل وا
سرحيـ واصفاً إياهم كـتابه إلى أصدقـائه من ا
ــهــمــومـ أيــضــا كــمـا بــالمجـانــ مــثــله تــمـامــا وا
واصل الإهداء إلى المخرج السيد فجل الذى يعد
واحــــدا من كـــبـــار المخــــرجـــ فى أقـــالــــيم مـــصـــر
سرحيـة وقد تخرج على ـؤثرين فى حركتـها ا وا
ـوهـوب فـى جمـيع مـجالات يـديه مـجـموعـة من ا

سرح. ا
يــضم الـكــتـاب مـســرحـيــتـ هـمــا «الـغــابـة» و«ثـمن
ـــســرحــيــة الــقــمـــر» وهى أولى أعــمـــال الــكــاتب ا
بيـنمـا تعـد مسرحـية «الـغابـة» هى أحدث كـتاباته
وبــ أولـى أعــمــال الــكــاتب وأحـــدثــهــا فــقــد كــتب

للمسرح ست مسرحيات أخرى لم تنشر بعد.
> الغابة ب عمار وهوجو

كـتب طـارق عـمـار مـسـرحيـة «الـغـابـة» مـؤكـداً على
غلافـهـا الأمامى أنـهـا مـأخـوذة عن رائـعة فـيـكـتور
هـــوجـــو «الـــبـــؤســـاء» غـــيـــر أنه يـــنـــوّه فـى مـــقـــدمــة
ــسـرحـيــة أن الـقـار قــد يـجــد بـعض الاخـتلاف ا
بـــ الــغـــابــة وبــؤســـاء هــوجـــو وهــو أمــر وارد لأن
ــؤلف إبـداع فـكــرة كــتـابــة الـنـص لم تـأت لــيـنــقل ا
ـــــســــرح بـل إن الــــبـــــاعث هـــــوجــــو إلـى خــــشـــــبــــة ا
الأســـاسـى هـــو طـــرح وجــــهـــة نــــظـــر - الــــكـــاتب -
ــبــدع كــبــيــر بـحــجم الخــاصــة فى عــمل إبــداعى 

 اللعنة على النقابة السمعية فى «سعيد فى زمن العبيد»

 محمود الحلوانى

 الكتاب: سعيد فى زمن
العبيد

الكاتب: محمود محمد
كحيلة

الناشر: الهيئة العامة لقصور
الثقافة

الغابة
(مسرحية عن رائعة فيكتور

هوجو: البؤساء)
ؤلف: طارق عمار ا

عن إصدارات جماعة إفاقة
الأدبية

هوجو فى «الغابة»
«هـوجو». تـقع مـسـرحيـة الـغـابة فى فـصـلـ يضم
الفـصل الأول عـشرة مـشاهـد بيـنمـا يضم الـثانى

خمسة فقط.
ـســرحى عــلى الـلــغـة الــكـاتـب يـعــتـمــد فى حــواره ا
الـفـصـحى البـسـيـطة الـتى لا تـعـاظل فـيهـا واضـعاً
شهد. شاهد يلى رقم ا وصفاً لكل مشهد من ا

> ثمن القمر والدراما الطقسية
ويــواصـل طــارق عـــمــار الـــتــقـــلـــيــد الـــذى بــدأه فى
ــــســــرحـــيــــة الأولـى لــــيــــهــــدى نـــصـه الــــثــــانى إلى ا
سـرحي الراحل مؤمنا بدورهم مجموعة من ا
ـصرى وفـاعـليـتهم الـتى كانت ـسرح ا فى حـركة ا
ذات أثـر بـالغ فى تـواجـده كـكاتب وكـمـمـثل أيـضا
وإذا كـــان طـــارق عـــمـــار قـــد احـــتــــفل  إلى الـــلـــغـــة
ـسرحية الفصـحى التى تبـدو مناسبـة لشخوص ا
ــصـــريــة أقــرب الأولـى فــقــد وجـــد أن الــعـــامــيـــة ا
ــقـــتــضى الحــال والــشــخـــوص فى «ثــمن الــقــمــر»
مـســرحـيــته الـثــانـيــة الـتى جــاءت فى فـصــلـ كل
مــنـهــمــا سـتــة مـشــاهــد مـواصلاً تــرقــيم مـشــاهـده

شهد الثانى عشر. حتى ا
ـــزاوجـــة الـــتى يـــحـــدثــــهـــا فى نـــصـــوصه بـــ إن ا
ــا الـــعـــامــيـــة والـــفــصـــحى تـــؤكـــد قـــدرته ووعـــيه 
يــنـــاسب أحــداثـه وشــخـــوصه من لـــغــة لـــذا فــقــد
جـــاءت الــلـــغــة الـــفــصـــيــحـــة فى الــنـص الأول لــغــة
ســرديـة واضــفـة بــيـنــمـا جــاءت فى الـنص الــثـانى
مـلـتـزمـة إلى حـد كـبـيـر لـوحـة الـتـفـصـيل دون مـيل
ـغـرق إلى الحـد الـذى يـجـعـلـنـا نـدرجـهـا لـلـمـجـاز ا

سرح الشعرى. تحت ما يسمى با
كــمــا يــزاوج طـارق عــمــار بــ الجــمل الــتـفــعــيــلــيـة
والأشكال التى تعتمد على وحدة البحر الشعرى
لــكن الــغـريب هــو تــصـمــيم الـشــاعــر عـلى الإتــيـان
ـكـان والـشـخـوص بـالـلـغـة الـفـصـحى فى بـوصف ا
ســيـــاق عــامى أكــيـــد من أوله لآخـــره وقــد قــدمت
ــســـرحــيـــة  عــلى هـــويس قــريـــة الــقـــضّــايه هـــذه ا
ــهــرجـان الأول ــركــز بــســيــون كــمــا فــازت فى ا
ـفتـوح) بعدد ـكان ا سـرحية (مـسرح ا للـتجـارب ا
من الجـــوائــز مـــنــهـــا أحــسـن عــرض لـــفــرقـــة بــيت
ثـــقــافــة بـــســيــون وأحـــسن مــخـــرج لــلــســـيــد فــجل
ـــــســـــرحـــــيــــة وأحـــــسن ـــــؤلف ا وأحــــسـن أشـــــعــــار 
مـوســيـقى لمحـمـد طـاحـون وكـان قـد أشـرف عـلى
ــيــرغــنى ونــزار ــهــرجــان الــراحلان بــهــاء ا هــذا ا

سمك.
 وتجــدر الإشـــارة إلى أن طــارق عــمــار يــكــتب إلى
ـســرح الـقــصـة الــقـصــيـرة والــروايـة فــقـد جــانب ا
صـدر له مؤخـراً «شـارع مـا يتـوهج» وروايـة «جـمر

 رأفت العشق والغربة».
الدويرى

اسـتدعـاء حكـاية الـفلاح الفـصيح نجـده مرة رواياً
مــشـاركــاً أو فـعــلــيـا بــدايـة من ص 31 ثم يـخــتـفى
ويـــصـــبح راويـــا ضـــمـــنـــيـــا من خلال مـــا كـــتـــبه عن
الــفلاح ومـســاعــدته فى مــحـاولــة مــقـابــلــة الحـاكم
حـتى قـتــله عـلى يـد الـقـائـد لــيـحل مـحـله «سـعـيـد»
حـاملاً شـكـواه إلى الـنـهـايـة الـتـى يـعـود فـيـهـا راوياً
فعلـياً - تجـاوزنا فكـرة القتل - خلال هـذا السرد
تنـقل من مستوى إلى آخر ومن مشهد الحكائى ا
إلـى آخـر تــظــهـر شــخــصـيــات «الحــاكم الــقـاضى
الـقائد الحكيم» تـتصارع لنرى جـانباً من كواليس
الحـكم بــالأحـرى اتـخــاذ الـقــرارات إن صح الـقـول
تــارة وتــارة أخـــرى من ردود أفــعـــال شــعــبـــيــة عــلى
تــصــرفــات الــنــخــبــة الحـــاكــمــة من خلال أحــاديث
ـتــتـبع لــهـذه «الحـراس ســعــيـد الــتـابع» غــيــر أن ا
الـشـخصـيـات سوف يـشـعر أنـهـا بالإجـمـال مهـتزة
ا بفـعل التنـقل على مـستويـات السرد مـرتبكـة ر
ـــســـرحـــيـــة ـــا لأن الخـط الـــدرامى لحـــدث ا أو ر
الـرئـيـسى وتـنـامـيـه أو تـصـاعـده غـيـر مـحـكم مـرة
ـــــا بــــفــــعـل تــــفــــرقـه عــــلى الـــــعــــديــــد من أخــــرى ر
الـــشــــخـــصـــيـــات خـــاصـــة بـــعــــد ظـــهـــور «مـــفـــاجئ»
ثـل القـوى الـكـبرى ـنـدوب» والـذى  لـشـخـصـية «ا
والــــــتى تحــــــرك «الحــــــاكم» ومـن ثم يــــــحــــــرك هـــــو
مــحــكـــومــيـه رغم كــونـه بــدا بــاهـــتــاً مـــنــذ الـــبــدايــة
ومـدعيـاً منـسـاقا فى الأغـلب لآراء وزيره قـائده
حكيمه الذين بدورهم يـرتبكون فى تقرير مصير
«سـعـيـد» لـيصـبـح فى الـنـهـايـة مـجـرد مسـابـقـة بلا
ؤلف مـعنى وهى فـكرة شـديدة الـتمـيز نـرى أن ا
لم يـلـتـفت إلـيـهـا إلا مؤخـراً وبـعـد أن كـاد أن يـنهى
نـــصه رغم ثــرائـــهــا واكــتــفـى بــالحــكــايـــة الأصــلــيــة
لـلـفلاح الـتى أسـقـط خلال بـنـاهـا الـسـرديـة بـعض
ـندوب سـعيـد أحيـاناً وكذلك الـواقع شخـصية ا
فى جـــمـــلـــة واحـــدة ثـــورة عـــرابـى والـــتى نـــظن أنه
سـرحيـة على الأقل مـنها من خلال استـمد اسم ا
مـحاولة لخلق علاقـة ب الرجـل عرابى الفلاح
بـاعـتبـارهمـا مـثلـ بـارزين - تاريـخيـاً - لـلتـصدى
للاســتـبــداد وهـمــا فلاحــان أيـضــا فـعــرابى أنجـز
قـضـيــته كـلــهـا فى جــمـلـة تــاريـخــيـة نـعــرفـهــا «لـقـد
ولــدتـنــا أمـهــاتـنــا أحـراراً....» لــيـذكــرك بـفــصـاحـة
ــصــرى الــقــد فى حـــ يــنــجــز الــفلاح الــفـلاح ا
قـضــيـتـه فـيــمـا يــشـبه «وقــفـة عــرابى» قــائلا نـفس
ـــعـــنى ص 83 «أنـــا فلاح حـــر يـــا مـــولاى ولـــست ا

عبداً لأحد».
ــؤلف اســـتــخــدم قـــلــيلاً مــا وعـــلى الــرغم مـن أن ا
ـشـاهـد بـأن ما يـعرف بـتـقـنـيـة الإفـاقـة - تـذكـيـر ا
ـسرح العلبة التقليدى إلا أن يراه تمثيلاً - كسراً 
هذه التقنية رغم أهميتها فقد بدت غير مؤسسة
فى ذاتــهـا أولاً وداخل نــسـيج الـنـص ثـانـيــاً فـبـدت

ثال. 58 على سبيل ا ترفا بلا ثمن ص 52
بـالإجمـال نـحن أمـام نص مسـرحى بـدا مـتمـاسـكاً
ــؤلف جــهــداً مــخــلــصـاً إلى حــد كــبــيــر بــذل فــيه ا
لــلـــســيــطــرة عــلى أحـــداثه وشــخــصــيـــاته الــكــثــيــرة
لـلــوصـول إلى مــعـادلــة نـعــرف أنـهــا (مـحـلــولـة) من
الــبـدايــة فـتــيــمـة اســتـلــهـام الــتــراث أو اسـتــدعـائه
ـا إلى للإسـقــاط من خلاله اســتـهــلـكت تــمـامــا ر
حـد المجانـية رغم ذلك جـاءت مسـاهمـة «كحـيلة»
ـيـزة نـحــتـرم جـهـده فى ـســرحـيـة «سـعـيــد...» 

إخراجها.

ــــســــرح مــــتــــأثــــرا بـــــوضــــوح - عــــلـى مــــا نــــرى - 
الاسـتــفــهـام عــنــد «مـصــطــفى سـعــد» وبــالـتــحــديـد
مـسـرحـيــة «مـلك ولا كـتـابـة» كـتـب مـحـمـود مـحـمـد

كحيلة مسرحيته «سعيد فى زمن العبيد».
إنه ذات الاسـتـدعــاء الـتـاريــخى لـواقـعــة مـاضـويـة
سرح ذاته وأخيراً مستويات الحـكى مستويات ا
ــــشـــارك/ الـــضــــمـــنى وبـــعـض الـــعـــظـــات الـــراوى ا

سرحية ليفهم أخيراً من لم يفهم من البداية. ا
ومن الـبـدايـة وبتـقـد لا يـخـلـو فى أول سـطر من
أحـكـام الـقـيـمـة المجحـفـة يـسـطـر «مـصـطفـى كامل
ـسرحـيـة كـحـيـلـة «سـعـيـد فى زمن سـعـد» مـقـدمـة 
الـعبـيـد» الـصـادرة عن سلـسـلـة نـصوص مـسـرحـية
الــعــدد 84 عن هـــيــئـــة قـــصــور الـــثــقـــافـــة فــيـــقــدم
سرحية بحسـبانها إعادة صياغة جديدة - على ا
مـا يــظن - لـقـصــة الـفلاح الـفـصــيح وهى الأشـهـر
فى تـــاريخ الأدب الـــفـــرعــونـى عــلـه لم يـــقــرأ نص

مهران السيد أو الشاعر فتحى سعيد.
ـــــــؤلف أو مـــــــقــــــدم عـــــــلـى أن اللافـت أن كـلاً من ا
ـسـرحـيـة لم يـقـدم الـنص الأصـلى لـلـحـكـايـة كـمـا ا
أوردهـا «سليم حـسن» فى كتـابه الأهم عن الحياة
فى مصـر الـفـرعونـيـة فى الـقـسم الخاص «الأول»
18 ذلك أن مـن الأدب الــــــفــــــرعــــــونى الجــــــزء 17
الــنص الأصـلى لم يــرد به أى ذكـر أن لـلــفلاح ابـنـا
ــفـروش  اخــتـطــافه كــمــا أن حــكــايـة الــقــمــاش ا
عـلى طريق الفلاح وحمـيره لم تكن ليـدوس عليها
ــا كـانت لـكـى يـجـبـر ومن ثم يـعــاقب والـسلام وإ
عـلى الـنـزول والـسـيـر فى حـقل الـقـمح مع حـمـيـره
ومن ثـم يـتلـف جـزءاً منـه وعـليـه يـتم إدانـته قـانـوناً
ـال وهـو نـفسه ذلك أن الـقـمح مـلك مـديـر بـيت ا
ما عرفه الـقانون الحديث تحت اسم «إتلاف مال
تهم بـإعادة الشىء لوك لـلغيـر» ومن ثم يلتـزم ا

لأصله أو التعويض إن كان له مقتضى.
وعــــلى ذلـك تــــصــــبح إضــــافــــة «تـــــفــــصــــيــــلــــة الابن
المخـتــطف» اجــتـراء عــلى الــنص الأصــلى ويــصـبح
تـبـرير سـلـوك الـفلاح تـزيـداً غـيـر مـبـرر فى سـياق
مــنــطـق الحــدث دعــونـــا الآن نــتـــجــاوز مــا عـــنــونه
ــــصـــريــــ حـــلم «ســـعــــد» الحق الإلــــهى ثـــورات ا
ــســرحــيــة لا تحـتــمل ــنـشــود ذلك أن ا الــعــدالــة ا
هـذه الـعـنـاوين الـضـخـمـة ليـس هـذا تـقـليـلاً مـنـها
بـالطبع لكنـها مثلت عبـئاً بلا طائل. على أن ما لا
أبـــغى تجـــاوزه هـــو مــــا ادعـــاه «ســـعـــد» من نـــهـــايـــة
ســـعــيـــدة لــلــحـــكــايــة (ص 12) يــقـــول «.. ثم تــأتى
ـغلـوب على الـنهـاية الـسعـيدة فـيـنال هـذا الفلاح ا
أمـــره وحــــقه فى حـــيــــاة رغـــدة ويـــنـــال الــــطـــاغـــيـــة

جزاءه».
ـــــرجع قــــلـت إن مـــــوســــوعـــــة ســـــلــــيـم حــــسـن هى ا
العمـدة/ الثقـة وعليه فـلم يرد فيـها مرة أخرى أن
الـفلاح قــد انــتــهى نــهـايــة ســعــيــدة - الـلــعــنــة عـلى
الثـقـافـة الـسمـعـيـة - فـنهـايـة الـقـصة غـيـر مـحددة
بشكل حاسم بل هنـاك أكثر من نهاية وردت فيما
ـوسوعـة ذاتـها «الـعصـر الإهـناسى» سمى ضـمن ا
الأسـرتــ الــتــاســعــة والـعــاشــرة إبــان حــكم خــتـبى

الأول للإقليم الجنوبى.
ـــســـرحـــيـــة ذاتـــهـــا فـــعـــبـــر ثـلاث عـــشــرة أمـــا عن ا
شخصية ينسج «مـحمود كحيلة» نصه «سعيد فى
زمن الـعـبـيد» بـادئـاً عـرضه بـشـاشـة عـرض يـظـهر
عــلـــيــهــا «ســعــيــد» بــطـل الــعــرض «الــكــاتب» وعــبــر

عطية معبد
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> إن الإمـكـانيـات غـير المحـدودة والخامـات المخـتلـفة الـتى تـتداخل فى
خــدمـة فــكـرة الـتــصـمــيم عـلى الــطـبـيــعـة تــشـكل مــنه الـعـمـل الـفـنى
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ليس ذنب فيفى عبده أنها قدمت
عرضا سيئًا

الصورة?!
ــهـــرجــان - للأسف - مـــســتــواه  أقل من ا
مـستـوى مهـرجانـات الهـواة ومستـوى هزيل
هرجانات الجامعة بل أحيانًا كثيرة أقرب 
تــكــون مــهــرجــانــات الجــامــعــة أفــضل مــنه
ونــتـــمــنـى ونــرجـــو فى الـــدورة الــقـــادمــة أن
يــــــقــــــتـــــرب مــــــســــــتـــــواه مـن شـــــكـل عـــــروض
المحترفـ وأن يكـون أكثر تـنظيـمًا وأن يتم
ـــوجــودة وبـــعض تـــغــيـــيـــر بـــعض الـــلـــجـــان ا

القائم عليها".

انسـحـبت فى الدورة الـسابـقـة للـمهـرجان
الـقــومـى لـلــمــســرح بــســبب تــواجــد أحـد
الأسـمـاء داخل لجـنـة الـتـحـكـيم ثم عـدت
مـرة أخرى بعد مـا  رفع اسمه من لجنة
التـحكيم كان هذا بسـبب دعوته للتطبيع

مع إسرائيل?!
"إنـهـا من الـكوارث الـهـزلـيـة الـتى نـعـيـشـها
وكانت صـدمتـى وما زالت كـبيـرة فى كاتب
كـبـيــر وزمـيل كــنـا نــكن له كل احـتــرام وكـنـا
نــحـســبه عـلـى الـيــسـار إســمًـا وفــعلاً وقـولاً
ومــســـرحًـــا وبــ يـــوم ولـــيــلـــة نجـــد أقــوالاً
ومــواقف أخــرى تــمـــامًــا وكــأنه عــلى ســالم
آخــر ولم نجـد أحــدًا يـواجـهه أو يــحـاسـبه
ـذكـرة الـتـى قـدمـتـهـا لـنـقـابـة فـكـانت هـذه ا
هن التمثيلية لإنقاذه والتحقيق فى الأمر ا
والـــتـــأكـــيـــد عـــلى أنـه داخل كل الـــنـــقـــابـــات
ـصـر قـرار أخـذه - رحـمـة الله – الـفـنـية 
سـعـد الـدين وهـبه بـشـطب أي عـضـو يـقوم
بـأى نــوع من أنـواع الـتــطـبـيـع مع إسـرائـيل
وافقـة الجمعيات العمومية وهذا القرار 
ـصر من بالإجـماع لـكل النـقـابات الـفنـية 
سيـنمائـية وتمـثيلـية وموسـيقيـة وكان قرارًا
صــــريــــحًـــا لـم يــــخــــرج عــــلـــيـه أحــــد لــــهـــذا
اسـتــخـدمت هـذا الــقـانـون وأرســلت بـآرائه
من المجلات والجـرائـد عـندمـا طـلـبت منى
ــــوضــــوع الــــنــــقـــــابــــة الــــدلـــــيل و حــــفـظ ا
والـتغـاضى عنه وأنـا لا يـعنـيني شـطبه من
عـدمه وعـنـدمـا فـوجـئت به عـضـوًا بـلـجـنـة
ـســرح الــقـومى الــثـالث تحــكـيم مــهـرجــان ا
ـــهــــرجـــان أنــــا وعـــدد من انـــســــحـــبـت من ا
الزملاء حـتى  تغـييـره وعدنـا مرة أخرى
ــا تــكـون لــوثــة فــكــريــة قـد واعــتــقــد أنه ر
ـا ما يحدث الآن فى غزة قد أصابته ور
ـا يـجـعل لــيـنـ الـرمـلى يـعــيـد تـفـكـيـره ور
تـعيد إلـيه مشـاهد الأطـفال الـقتـلى الشكل
الـــصــحـــيح لــلـــدولــة الـــتى يــحـــتــرمـــهــا وهى
إســــرائـــيـل والـــتـي يـــعــــتـــبــــرهـــا أفــــضل من 

ـامـة بيـضـا" يـعـود إلى أشرف مـسـرحيـة "
ــســرح حـيث زكى وهــشـام جــمــعه مــديـر ا
وفــرا لى إمــكـانــيــات عــديــدة مـنــهــا تــوفــيـر
تــعــاقـد كــبــيــر مع مــلـحـن كـبــيــر مــثل عــمـار
الـشريعى وكذلك الـتعاقـد مع على الحجار
وهـــــــــدى عـــــــــمــــــــار ووضـع ثــــــــقـــــــــتـه فـى ولم
يـنـاقشـانى أو يـعـترضـا عـلى الـعـمل أو على
اخــتــيـاراتـى وهـذه الــتــجــربــة أثــبـتـت نجـاح
ـــســــرح الـــغــــنـــائى وهـم شـــركــــاء فى هـــذا ا

النجاح برغم خلافنا فى الرأى".
شكلة فى الإدارة والتسويق? يعنى ا

"نــحـتــاج إدارة تــرغـب فى تــقــد الأعــمـال
الجـيـدة وعـندهـا صـبـر وحـمـاس وتـريد أن
تـــــمـــــتـــــحن نـــــفـــــســـــهـــــا فى هـــــذه الأعـــــمــــال

الضخمة".

شـكلـة كلـها فى الإدارة وأين دور تـرى أن ا
ـســرحــيـ أنــفــســهم وخــاصـة الــنــجـوم ا
الــكـبــار مــنــهم ألــيس عــلــيــهم بــعض من

الحمل?!
ــســرحــيــون مــازالــوا.. يــحــبـون الــفــنــانــون ا
ــسـرح فـقط ـسـرح ويــعـشـقـون الــعـمل بـا ا
لـهم شروط حـقيـقيـة يجب احـترامـها وهى
نص جيـد ومـخرج جـيـد وإنـتاج جـيـد وقد
رأيــنــا الــعــديــد من الــنــجــوم يــتــعـامــلــون مع
مـــســـرح الـــدولـــة مـــثل يـــحـــيى الـــفـــخـــرانى
وسـعيد صـالح وصلاح السـعدنى وفاروق
الـفيشاوى وغـيرهم هؤلاء النـجوم عندما
يـجــدون عـملاً به مــقـومـات الـنــجـاح فـإنـهم
ــطــلــوب أن نـوفــر لــهم هـذه يــعــمــلـون كل ا
الــــشـــروط وطــــوال تــــاريـــخـى لا أذكـــر أنى
أرســـلـت أي نص مـــســــرحى لــــنـــجم كــــبـــيـــر
ورفض ونـــــــادراً مــــــا يــــــرفـض وإذا حــــــدث
فــــيـــكــــون ذلك لانــــشـــغــــاله وعــــدم تـــنــــظـــيم
س قـلوب كل ـسـرح مـكـان  ارتبـاطـاته وا
ــمـثل الــذى لا يـوجـد ـمــثـلــ والـنــجـوم وا ا
فى تـاريــخه ولـو مــسـرحـيــة واحـدة يــخـسـر

كثيرًا.
لو عـدنا لبداية حديثنا حيث أعلنت موت
ــــهـــرجـــان الــــقـــومى ـــســـرح عــــلى يـــد ا ا
ـــهــرجـــان بـــهــذه ــاذا تـــرى ا لــلـــمـــســـرح 

الناس عاوزة كده أليس كذلك?!
"لــــو أراد طــــفـــلـك أى شىء قــــد يــــؤذيه هل
ـتـفـرج هـذا سـتـعـطــيه له?! حـتى لــو أراد ا
الفن فيجب علينا نحن الفنان ألا ننساق
لـهـذا الــفن وإذا كـان الجـمـهــور يـريـد هـذا
وذوقه متـدن كـما يـدعـون هم فلا يجب أن
نـــقـــدم هـــذا الــــفن الـــرخـــيـص بل يـــجب أن
نعـالج هذا الـفـكر ونـسمـو بـذوق الجمـهور
دمن مخدرات أن وليس معنـى أن يطلب ا
نـعـطـيـهـا له بل يـجب أن نـعـالجه مـنـهـا وأنا
أعــــتــــبـــــر هــــذه الــــعــــروض مــــثل المخــــدرات

والكحوليات".
عـادلة الـصـعبـة فى نوع من حقـقت هـذه ا
ـسرح قالـوا عن إنه فشل ومـات فى مصر ا
ـسـرح الـغـنـائى كـيف حـقـقـتـهـا فى وهـو ا

امة بيضا"?! "
ـلك شـعراء لا مـثيل لـهم فى الوطن نحن 
الــعــربى وإذا أردت أن أذكــر لك أســمـاءهم
فلن انـتهى قـبل ساعـات وكان لى الـشرف
لك أن تعـاونت مع الـعـديـد مـنـهم كذلـك 
ــوســيـقى ــلـحــنــ ومـؤلــفى ا الــعـديــد من ا
ــــمـــثـل الــــرائع الــــنـــادر ــــلك ا الـــعــــظــــام و
لك ـنـطـقـة العـربـيـة و الـوجـود فى هذه ا
ـــلك ــطـــرب الـــرائع وإذن نـــحن  أيـــضًـــا ا
الإمكانيات الـتى تحقق لنا التفرد والريادة
ــسـرح الــغــنــائى ولـكــنــنـا لا والــنـجــاح فى ا
ــــنــــتـج الـــذى ــــلك ذلـك الإداري أو ذلك ا
يــســـتــطــيع أن يـــنــتج هـــذا الــعــمل بـــالــشــكل
ــنـــاسب وحـــتى لا أبــدو مـــعــارضًـــا فــقط ا
ـامـة بيـضـا" وهـو أشرف ـنـتج فى " فإن ا
زكى رئيس الـبـيت الـفـنى للـمـسـرح وفر لى
ــا طـلــبــته وتـعــاون مـعى أكــثـر من 75 % 
بـشــكل رائـع وهـذا يــحــسب له ويــدل عـلى
أنه حيـنـما يـريد أن يـنـتج عمـلا ذا مسـتوى
فــنـى وفــكــرى عــالـى فــهــو يــســـتــطــيع وهــو
ــلك أن يــقــدم أفــضـل الــعــروض أو أسـوأ
الـــــــعـــــــروض والـــــــفـــــــضـل الأول فى نجـــــــاح

فـقـدنـا هـذه الـرسالـة فـهـذا لـيس مـسـرحًا
إنه فـن آخـر قــد يـكــون أقـرب لــلـكــبـاريه أو
ـطــلـوب من فـــنــون عــلب الــلــيل".ومـا هــو ا

البيت الفنى للمسرح?
ـــــطــــلـــــوب أن تــــصـــــحح هـــــذه الإدارة من "ا
فـكــرهـا وتــأخـذ مـن هـذا الــفـشل خــطـوات
لمحـاولـة الـنـجـاح وتـدرك خـطـورة مـا فـعـلـته
وتـــتــوب وتـــبــتـــعــد تـــمــامًـــا عن تـــقــد هــذه
الـــوجــبـــة الـــرخـــيـــصـــة تحت أي دعـــوى من
الـدعــاوى حـتـى لـو كــانت هـذه الــدعـاوى –
وهو فـكرهم  –هى تحـقـيق الإيـرادات فى
ــســارح كــقــاعــات هــذه الحــالــة فـــلــنــؤجــر ا
أفــراح بــعــشــرة آلاف جــنــيه فى الــلــيــلـة أو
نقدم عروض رقص مع بـعض الكحوليات
وسـوف نكسب كثـيرًا ولكن الـغرض الأكبر
سـرح ليس هـو الإيرادات والأسـاسى من ا
ولــكن الــغــرض الأكـبــر هــو تــشــكــيل عــقـول
والتـأثيـر فى عقـول الجـمهـور والتـعبـير عن
مـشاكـله والـتـنـفيس عـن غضـبه والـتـعاطف
معه والتواصل معه فـكريًا وإنسانيًا لإعادة
ـــصـــرى ـــتـــفـــرج ا تـــشـــكـــيل ســـلــــوك هـــذا ا
ــســرح أخــطــر بــكــثــيــر من فــالجــدوى من ا
تحـقـيق الـقـروش والـذى يـعـتـقـد أن تحـقـيق
الإيــرادات لا يـتم إلا بــهـذه الـعــروض فـهـذا
وهم لأنــنــا حــقـقــنــا بــعــرض "قـاعــدين لــيه"
واحــــــدة من أعــــــلـى الإيــــــرادات فـى تــــــاريخ
ـصـرى وقـدمنـا فـيه فـكـراً عـالـيًا ـسـرح ا ا
ــامـة بــيـضــا" قـدمــنـا وكـذلك فى عــرض "
فكر توفيق الحكيم وحققنا إيرادات عالية

سرح". وذلك هو ا
ـعادلة الـصعبـة بتقـد مسرح أن تحقق ا
يــحــمل فـــكــرا ورســالــة ويـــحــقق إيــرادات

عالية?!.
"بالـضـبط وهذا مـا اسـتـطعت تحـقـيقه فى
ــامــة بــيــضــا" وهــنـاك "قــاعــدين لــيه" و "
الــعـديــد من المخــرجــ الـذيـن اسـتــطــاعـوا
عـادلة ويجب أن نبدأ ويبدأ تحقيق هذه ا
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح مـرحـلة جـديـدة من
أجل مــــصـــر ولـــســــنـــا فـى صـــراع ولــــســـنـــا
طلاب مـنـاصب ولا نــرغب فى أخـذ مـكـان
صرى أن ينجح أحد فقط نريد للمسرح ا

ويتبوأ الريادة ويظل هو الأفضل دائمًا".
وبـهذه العروض كذلك أجهضت مقولة إن

اســــتـــوقـــفــــنى رأيـك الـــذى قـــلـت فـــيه إن
هـرجان القـومى للمسـرح عبارة عن نعى ا
ــصـــرى الــذى مــات عــلى يــد لـــلــمــســرح ا
سرحية رئـيسه هل ترى فعلاً أن الحركة ا

فى مصر قد ماتت?!
"عـــنـــدمـــا قـــلـت هـــذا الـــكلام وتحـــدثت عن
ـســرحــيـة قــصـدت إدارة مــسـرح الحـركــة ا
ـسـئـول عن إدارة الـبيت الدولـة وتحـديـدًا ا
الفنى للمـسرح الذى يعانى من عدم وجود
ــصـرى اســتـراتــيــجــيــة أو رؤيــة لـلــمــســرح ا
الــــــرائــــــد والأعــــــظم والأقــــــوى فـى الــــــوطن
الــــعـــــربى والــــذى نـــــتــــبــــاهـى ونــــفــــتـــــخــــر به
ـــيــة ــؤســـســـات الــعـــا بــاعـــتـــبــارنـــا إحـــدى ا
سرح ـسرحية التى لـها ثقلهـا ومنحنى ا ا
ــصــرى أصــبح ســيـــئًــا ورأيــنــا فى الــســنــة ا
ـــســرح ــاضـــيـــة والـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة ا ا
ــصـــرى يــقــدم عـــروضًــا قــلــيـــلــة جــدًا ولم ا
يـكـتـف بـالـعــدد الـقــلـيل بل  تــقـد أسـوأ
صرى ـسرح ا أعـمال كوميـدية فى تاريخ ا

والتى تسىء إلى سمعته".
هـل تـقـصـد تحـديــداً تـلك الـعـروض الـتى
قـدمهـا نجـوم الـقطـاع الخـاص فى مـسرح

الدولة?!
لست ضد استـقدام نجوم القطاع الخاص
إلـى مــــــــســـــــرح الـــــــدولــــــــة وأنـــــــا واحــــــــد من
المخـرج الـذين اسـتـعانـوا بـنـجوم الـقـطاع
الخـاص والــقـضـيــة لـيـست هــؤلاء الـنـجـوم
ـسـألـة ولـكن وهم لــيـسـوا طـرفًـا فى هـذه ا
ـــنـــتج وهـــو الـــبــيـت الــفـــنى الـــقــضـــيـــة فى ا
لــلـــمــســرح الــذى قــدم هـــذا الــفن الــهــابط
وليس ذنب فيفى عـبده أنها قدمت عرضا
مـســرحـيـا سـيـئًـا أو أنه لم يـكن هـنـاك نص
بل مــجـرد اســكـتــشـات راقــصــة مـنــفـصــلـة
ولـــكن الـــذنب يـــقع عـــلى من صـــنــعـــوا هــذا
الــــعـــــرض وفــــيـــــفى عـــــبــــده جـــــزء من هــــذا
العرض وكـذلك ليس ذنب محمد نجم أن
يـظهـر بـهذا الـشـكل ويقـدم هـذه التـفـاهات
والـــبـــذاءات بـل الـــذنب عـــلى من ســـمـــحـــوا
ــــشـــــكــــلــــة لــــيــــست فى بــــهــــذا الــــعــــرض وا
الاسـتــعـانــة بـهــؤلاء الـنــجـوم فـقــد اسـتــعـنت
بــالــعـــديــد من نجــوم الـــقــطــاع الخــاص من
قــبل ولــكـن يــجب أن نــقــدم بـــهم مــســرحــاً
حـــقــيـــقــيـــا وفـــنــا حـــقــيـــقــيـــا ولا نــقـــدم بــهم
عـروضًـا تحمل تـفـاهـات وفـجاجـة وسـبـابا
ــــوالـــد وبــــعض الــــفــــنـــون هــــذا نجــــده فى ا
الخشنة التى يكـون همك فيها هو التسلية
والــــضــــحك والــــتى قــــد تـــشــــاهــــدهـــا وأنت
سـرح فأساس تـشرب أو وأنت تـأكل أما ا
وجــوده وحـركـته مـنــذ آلاف الـسـنـ وحـتى
الآن أنه يـحــمل فى مـضــمـونه رسـالـة وإذا

 ما يفعله لين الرملى الآن
 عمل مش

الــكــثــيـــر من أعــمــاله  –عــلى حــد رأيه  – أن يــحــقق اســـتــطــاع من خـلال 
معادلة تقد الفكر وتحقيق الإيرادات معا.

ـعـهد وتجـده دومًـا مـشاكـسًـا وثـائـرًا ورافضًـا لـلـنـمطـيـة والـظـلم منـذ أن كـان فى ا
وبعد التـخرج ومنذ أن اعـتصم سنة  1987فى النقابـة ضد القانون  103وحتى
ـسـرحـيــة وبـأقـواله الجـادة عن الـبـيت الآن مــازال مـشـاكـسًـا ومـغـايــرًا بـأعـمـاله ا

الفنى للمسرح وعن  قضايا أخرى كثيرة.

ـسرح ليس متحفا يكون فيه التصميم مطابقا للعصر ذاته الذى كتب فيه > إن ا
الــنص ولـكـنـه كـوبـرى لـنــقل ذلك الـنص إلـى زمـانـنـا الــذى نـعـيــشه ونـحـبه مع

عنى الروحى والدرامى والجمالى للمسرحية. التمتع الكامل با

سرحي جريدة كل ا
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اضى نتيجة مسابقتها السنوية للمسرح الجامعى. > جامعة ع شمس أعلنت الأسبوع ا

د. حمدى الجابرى 

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

تحيا .. ماما
ـتمـيز فى صـياغـة عروضـها  دون أن تـتخـلى عن أسلـوبـها ا
ـعـتــمـدة عـلى ســرد الحـكـايــات وتـشـخـيص ـسـرحــيـة  وا ا
ـة  تـقــدم "عـبـيـر عـلى" ـواقف والــشـدو بـالأغـانى الــقـد ا
عرضهـا الجديـد  متقـدمة به خـطوات فى طريق تـعامـلها
ـسـرح  ومعـلـنة أنـهـا تـملك أدواتـهـا كمـخـرجة الفـنى مع ا
مثل بـوعى وحساسية  وبطـريقة مسرحية تدير حـركة ا
ـمـثـلـ فى  Mise en scèneولـيس بـطـريـقـة تحـريك ا
ـكـان  الـتى كـانت تــسـتـخـدمـهـا فى أعــمـالـهـا الـسـابـقـة  ا
ـسـرح  بـجـلــوس مـؤدي الـعــروض عـلى مـقــاعـد بـفــضـاء ا
وتحـرك كل واحـد مـنـهم فى مـكـانه مـتـحدثـا مع زملائه أو
مع الجمهـور  حتى ينتهى حديثـه  فيترك مساحة الكلام
لـبـقـيـة زملاء الجـلـسـة  أمـا هـنـا فـهى تـقـيم عـرضـها عـلى
نص قــابل لــلـمــسـرحــة  مــرتـكــزة عـلـى شـخــصـيــات أقـرب
لـلدرامـية  يـقدمـها راو يسـتقـبل الجمـهور من خـارج غرفة
سرح التـقليدية  لينقله إلى ـقامة على خشبة ا العرض ا
داخلهـا  حيث غرفة الطـعام التى تسـتقبل فيهـا جمهورها
عـلى عشـائهـا  والذى سـنكـتشف فـيمـا بعد أنـه الأخير فى
ـتـدة فى الـزمـان إطـار علاقــاتـهـا بـذاتـهـا كـأســرة نـوويـة و

. اض سابق قد
ـــؤسـس عـــلى مــــجـــمــــوعـــة من ورغم جـــدة الــــبـــنــــاء ا
فــإن الحـكى هـو وســيـلـة ـتــشـابـكــة أسـريـا  الــشـخـصــيـات ا
الـــعــــرض الأســـاســـيـــة لــــتـــقـــد حـــاضــــر ومـــاضى هـــذه
الشخـصيات  فيتقدم الراوى مشيرا إلى صور الشخصيات
ـعلـقة عـلى الحوائط المحـيـطة بـالجمـهور  فـيذكـر بعـضا ا
من سيرتـها الذاتية  تـاركا فيمـا بعد كل شخصـية تتحدث
عن نفسـها  وتدخل فى حـوار سريع مع بقـية الشـخصيات
 غير أنـها ستظل طـوال العرض  وفق أسلـوب "عبير على"
سرحى  أسـيرة ذاتهـا وأفكارها وهـمومها الخـاصة  وغير ا
قادرة عـلى الدخول مـعهـا فى حدث درامى تـؤثر فـيه ويؤثر
ا يغـيب إرادة الشخـصيـة ودورها الفـاعل لنفـسها فيهـا  
ولمجـتمـعـها ويـجعـلـنا بـدورنا نـدرك أن مـأساة هـذه الأسرة
ـوت الأم الـبــورجـوازيـة لا تــتـجــسـد فى اكــتـشـاف أفــرادهـا 
وتعفن جـثتها بـحجرتهـا  وهم يظنـونها عائـشة وسطهم 
ونراهـا نـحن هـائمـة بـيـنـهم  ويدعـو الـعـرض لهـا بـالحـياة
بـناء عـلى عـنوانه الأجـنـبى (فيـفـا مامـا) أو (تحـيا مـاما) 
ا فى استلـهاما للصيحة الإيـطالية/الأسبانية   Vivaوإ
دوران الشخـصيات ذاتها حول نـفسها ومصـالحها الذاتية 
واكـتـفـائـهـا بـالـتـواجـد داخل غـرفـة الـطـعـام تـتـنـاول طوال
ــا يـنـعــكس بـالـسـلـب عـلى حـركـة الــوقت مـا يـعــيـشـهـا   
ـعـلـومـات غـيـر المجـتـمع  فـيـحــول الـتـاريخ لمجـمـوعـة من ا
الـقـادرة عـلى تجـذيـر واقع هـذه الـشـخـصـيـات فى أرضـهـا 
وتـنحـصـر كل جغـرافـيـا الوطن فى بـيت مـغـلق تتـعـفن فيه

يتة .   الأفكار كالأم ا
يـقـول كــتـيب الـعـرض إن مــا نـراه أمـامـنــا هـو نـتـاج (ورشـة
كتـابـة) لـسـهام عـبـد الـسلام ود. هـانى عـبد الـنـاصـر  قـاما
فـيهـا - فيمـا يبـدو - بتـجميع مـجمـوعة من الحـكايات من
كـتـاب الـسـيـرة الـذاتـيـة لـعـالم الاجـتـمـاع د. "سـيـد عـويس"
(الـتاريـخ الذى أحـمـله عـلى ظـهـرى) ومـجمـوعـة (الـسـيدة
الـتـى والـرجـل الـذى لـم) الــقـصــصــيــة لـ "صــبـرى مــوسى"
"  وأن لء الوقت) لـ "بهيجة حس ورواية (حـكايات عادية 
سرحية أو ما يشار إليه ب (الدراماتورجية) لهذه الكتـابة ا
ادة المجمـعة هى للمخرجة  وهو مـا يثير الالتباس حول ا
الدور الـذى لعـبته "سـهام" و"هانـى"  هل هو متـوقف فقط
ـصادر عـلى التـقاط مـجمـوعة حـكايـات الشـخصـيات من ا
ــوقف الجــامع ــذكــورة ?  وهـل فــكــرة غــرفــة الــطــعــام وا ا
لـلـشـخـصـيـات وحـوارهـا هـو من نـسج المخـرجـة ?  ومن ثم
ـــســــرحى)  ولا أقـــول من بـــالــــضـــبط صــــاحب (الــــنص ا
(الـدرامى)  الـذى شاهـدنـاه بفـضـاء مسـرح الـهنـاجـر  وما
ـقصـود بورشـة الكـتابـة ? والدرامـاتورجـية والمخـتبـر الذى ا

لحق باسم الفرقة ?.
الــعــرض فى الــنـهــايــة هــو عـرض مــســرحى  كــكل الــعـروض
ـسـرحـيـة  له من كـتب أو شــارك فى كـتـابـة نـصه  حـتى ولـو ا
ـسـئولـة عن الـعرض كـانت المخرجـة نـفـسهـا   وله مـخرجـته ا
بأكـمـله  ومسـئـولة عن الـفـرقة ذاتـهـا فى حالـتـنا هـنـا  بغض
النظـر عما يحدث داخلـها ; تدريبا وإعدادا وتجـهيزا للعرض 
ـا قد تـنتقص من ـلتـبسـة لا تنفع الـعرض  وإ والـتعـبيرات ا
امتيـازه وسعادتـنا به وبخطـوة "عبيـر على" الواضـحة نحو فن

ة. سرح الحقيقى  بعيدا عن ثرثرة النميمة القد ا

زيـد من النـقد أيـضا وجه بـدر الرفـاعى للـمهـرجـان ولجنـته ا
ـفـتـرض أن يـتم فـيه تـبادل ـهـرجـان من ا مـوضـحا أن " هـذا ا
الخبرات ولكنه تحول إلى حـلبة مصارعة فهناك ضعف من
ـهـرجـان "  كـمـا وجه قــبل الـلـجـنـة الـدائـمـة الـتـى تـديـر هـذا ا
هـرجان  فالأولى لم النقـد للـندوات النـقاشيـة الشـكليـة فى ا
يخـرج عنها أى مقترحـات محددة  ببنما كـانت الندوة الثانية
ـقرر رفـعهـا لوزراء سلـبـية  أمـا توصـيات الحـلـقة الـنقـاشيـة ا
ثقافة دول المجـلس فإنها تـتسم بالعـمومية والإنـشائية التى لا

جدوى منها .. 
ـهــرجـان إلى حــد بــعـيــد عـنــدمـا وصل اتــهـام ووصــلت تــوابع ا
ـنـظمـة إلى حد قـوله " أفا مـخـرج العـرض البـحريـنى لـلجـنة ا
يــا كـويـت"  وهى كــلــمــة جـرحـت الجــمـيـع عــلى حــد قــول بـدر
الـرفـاعى الـذى أكـد أن " الـكويت قـدمت الـكـثـيـر لهـم ولم يكن
هــنـاك من تــقـصــيـر"  وأعـلـن الـرفـاعى اســتـغــرابه من مـوقف
الـدكـتور إبـراهـيم غلـوم الـذى اكتـفى بـالقـول لى "امـسحـها فى
وجـهى" ولم يـتـخـذ أى إجـراء بـحـق هـذا المخـرج  لـيـنـتـهى إلى
الــتـســاؤل عن مــوقف الــلــجـنــة الــدائــمـة " أيـن مـوقـف الـلــجــنـة
الدائمة عندما حـضر أحد أعضاء لجان التحكيم أول عرض
وغـادر الـبـلاد ثم حـضـر فى الـعـرض الأخــيـر"  لـيـنـتـهى إلى "
أنـهـم يـقـومــون بـلــعـبـة فــاسـدة ومـضــرة عـلى الــعـمل الخــلـيـجى
ـشتـرك فالـلجـنة الـدائمـة بحـاجة إلى تـقيـيم نفـسهـا وإعادة ا

النظر فى أسلوب عملها." 
وبـعـيدا عـن الخطـأ ولـتـجـاوز و"حب الخـشـوم" و"امـسـحـها فى
ـثــيـر لــلـدهــشــة الـوجــود الـشــكـلى وجــهى" لابـد أن يــكـون مـن ا
ــشــاهـدة لأحــد أعـضــاء لجــنــة الــتـحــكــيم الــذى حــضـر فــقط 
الـعـرض الأول والأخيـر بـينـمـا مهـمـته هى " الحـكم والتـقـييم "
ــهــرجــان .. وهـــو مــا يــلــقى بـــظلال من الــشك لــكـل عــروض ا
هـرجـان كـكل خـاصـة وأنـهـا محل حول عـمـلـيـة الـتـحـكيم فـى ا
ـهــرجـان ولا يــكـفى صــمت الـلــجـنـة شك وشـكــوى دائـمــة فى ا
ـنـظمـة أو حـتى قـيامـهـا بـاتخـاذ إجـراء شـكلى غـيـر مـعلن مع ا
العـضو الـغائب .. بـبسـاطـة لأن الشك سـيصل إلى كل أعـمال

ونتائج اللجنة نفسها !!
من نـاحـيـة أخرى  فـإن الـفنـان الـكويـتى أحـمد الـصـالح الذى
مـــثل الـــكــويـت مع عـــبــد الـــعـــزيـــز الــســـريع فـى الاجــتـــمـــاعــات
ــهــرجــان والــتى  فــيــهـا الــتــمــهــيــديـة الــتى أدت إلـى إنــشـاء ا
انــتــخـــاب أول وآخــر رئــيس لـــلــجــنــة حـــتى الآن فــقــد أعـــلــنــهــا
صــريـحـة بـلا أى مـواربـة "  للأسـف الـلـجــنـة الـدائــمـة تـمـارس
نـشــاطــهــا بـشــكل فــردى دون الــتــعـاون مـع الجـهــات المخــتــصـة
الـثـقـافيـة  فـهـذه اللـجـنـة بـحاجـة الى إعـادة صـيـاغة من أجل

شترك."  البقاء على التجمع الخليجى ا
ـؤسس لابد أن يـشـير تـابع وا ـمـارس وا رأى الـفنـان الـقد ا
إلى حـــجم الخــلـل لــيس فـــقط فى عـــمل الــلـــجــنـــة الــفــردى أو
الجـماعى ولـكن أيضا يـحمل دعـوة واضحـة لإعادة الـنظر فى
كن الحفاظ علـى بقاء هذا التجمع الخليجى كل ذلك حتى 
ــكن إغــفـال رأى مــخــضــرم آخــر قـد ــشـتــرك . وهــنــا لا  ا
ومؤسس ومـتابع جاد هـو موسى زيـنل الذى قال وبـوضوح تام
هـرجان من الخلافـات وإحبـاطات رجال " أخشى عـلى هذا ا
ـســرح أنـفــسـهم "  .. وإن لم يــقل إن الأمــر أصـبح أكــبـر من ا
ــسـرح .. لأنـه قـد وصل مــجـرد خـلافـات وإحــبــاطـات رجــال ا
ــهــرجــان بــبــســاطـــة إلى غــيــاب مـــنــهج وأســلـــوب الــعــمل فـى ا

الخليجى للمسرح ككل .. ومنذ زمن طويل ..
ـسرحـية هذا ومن الجـديـر بالـذكـر أن اللـجـنة الـدائمـة لـلفـرق ا
الأهـــلــيــة فى دول مـــجــلس الــتـــعــاون كــانت قـــد قــامت بــإصــدار
ســـلـــســلـــة (أبـــحـــاث وتجـــارب) فى ثلاثـــة أجـــزاء عــام 2002م 
شارك فيـها منذ سـنوات كل من د. إبراهـيم غلوم وليـد أبوبكر
ـالح  بول شـاوول خالـد رمضـان جلال الشـرقاوى  غـسان ا
د. عـونى كـرومى مـوسـى زيـنل د. سـلـيـمــان الـشـطى والـدكـتـور
ة  استـغرق طبـعها محـمد حـسن عبدالـله   وهى أبحاث قـد
 رغـم كل إمــكــانـــيــات دول مــجــلـس الــتــعــاون الخـــلــيــجى  عــدة
ســنـوات إلى  2002..!! أيــضـا .. يــبــدو أن الـلــجـنــة قـد رأت أن
الـوحـيــد بـيـنـهـا الـذى يـسـتـحق الــقـراءة هـو بـحث رئـيس الـلـجـنـة
ـهـرجان نـفـسه لـذلك قـامت بتـوزيـعه بـالمجـان على بـعض رواد ا
ــا .. ــســرحــيــة  أو ر الــعــاشــر عـام 2009 لــنــشــر الـــثــقــافــة ا

للتخلص منه كأحد الأصناف الراكدة فى المخازن !!   
سرحية فى الخـليج العربى والفرق فى الـنهاية فإن الحركـة ا
ـســرح الخـلـيـجـى الـذى يـعـتــبـر أحـد أهم الأهــلـيـة ومـهــرجـان ا
ــســرحــيـة الــراســخــة فى الـوطـن الـعــربى كــلــهـا ــهــرجــانـات ا ا
ـزيــد من اهــتـمــام  مــجـلس " الــتــعـاون " الخــلــيـجى تـســتـحـق ا
ــسـرح وفـرقـه الأهـلـيــة ومـهـرجــانه الأوحـد وحـتى لا بــشـئـون ا
يـنـطبـق عـلـيه الـقـول بأنـه مـجلـس " الـتهـاون" الخـلـيـجى .. فى

سرح .. !!  أمور ا

مــحـاولـة تــرتـدى أبـهـى الحـلل .. الـلــفـظــيـة .. الـتى قــد تـخـدع
الـناس لـبعض الـوقت والـذى قد يـصل إلى ما هـو أكـثر بـكثـير
من عشـرين سنـة قادمـة تمـاثل كل عمـر الأقوال الـبراقـة التى

هرجان الخليجى ولجنته الدائمة .. أدت إلى ظهور ا
ـــرســلــة  فــإن وبــعــيـــدا عن الأقــوال والــشـــعــارات الجــمـــيــلــة ا
ـسـرح الخـلـيـجى كـان الحـقــيـقـة الـثـابـتـة هى أن تـغـيـيـر وضع ا
ـــســرح الخــلــيــجى وســيــظـل أمــرا تــنــاوله وســـيــتــنــاوله رجــال ا
خاصـة وأن الـلجـنـة الدائـمة الـتى كـانت مهـمـتهـا الأولى تـغيـير
ـسـرح الخـلـيـجى لم تـنـجح بـاعـتـراف رئـيـسـها فـى هذا وضع ا
ــسـرح الخــلــيـجى وتــمــويـله الأمــر ! أمــا الحـديث عـن رعـايــة ا
ــســرح الخــلــيــجى وفــرقه فــإنه حــديـث يــقــود إلى تــصــور أن ا
الأهليـة يتم تـمويلـها بـعيدا عن مـيزانـية دول الخلـيج وهو أمر
غـيــر حــقـيــقى عــلى الإطلاق فــلم نـســمع أن أحــد الــتـجــار قـد
أنـشأ فـرقة مـسرحـية أو سـاهم فى إرسـال أى فرقـة خلـيجـية
ــبــعــوثــ ى أو أرسـل بــعض ا إلى أى مـــهــرجــان عــربى أو عــا
ـسرح عـلى نـفقـته  أو حـتى تبـرع بـبدل سـفر لـدراسـة فنـون ا
أعضاء الفرقة فى أى مهرجان !! فكلها تتحملها دول مجلس
الـــتـــعــاون الخـــلـــيــجـى .. ولــذلـك أيــضـــا فـــإن مــجـــرد الـــتـــلــويح
بـــاســتـــثــمـــار الــثـــقــافـــة لــيس أكـــثــر مـن أمل بــعـــيــد عـن الــواقع
والحــقــيــقــة بــدلــيـل اعــتــرافه هــو نــفـــسه بــتــردى حــال الــفــرق
ــكن تــصــور أنه يــطــالب الأهــلــيــة الخـلــيــجــيــة  وبــالــطــبع لا 

سرحى !! باستثمار ثقافة هذا التردى ا
أمـــا تــأكـــيــده عـــلى أنه قـــد أصــبـــحت هــنـــاك ضــرورة لحـــركــة
"مهرجانـات الرفاهية والـتسوق" فإنه قـد يعنى ضمنـا تسليمه
ـسـرحى " الثـقـافى " فى ضـوء تجـربـته لم يـعد ـهـرجـان ا أن ا
ناقشة مجـديا أو محققا لأهـدافه وهو أمر جدير بالـبحث وا
ـطـلـقة لـلـوصول إلى نـتـائج حـقـيـقـيـة تعـتـمـد عـلى الـشـفافـيـة ا
وليس على مجرد طرح الأسـئلة التى تصور أن هناك محاولة

شكلة دون أن تهدف إلى ذلك بالفعل ..    للاقتراب من ا
ـهـرجـانات يـبقـى الأهم هو مـا جـاء فى طـرحه عن " ظـاهرة ا
الـدوليـة الـتى صـاغـتهـا وزارات الـثـقافـة من أجل تـعـزيـز موقع
دولنا على خارطة العالم لـلثقافة العربية  ويبدو واضحا فى
ــهـرجــانـات الـتـى تـهـتـم بـتـنــوع الـثــقـافـات اســتـراتــيـجـيــة هـذه ا
والانـفتـاح عـلى العـالم مـا أحدث تـداخلا فى الـثـقافـات " وهو
ــســرح أمـــر غــيــر صـــحــيح جـــمــلـــة وتــفــصـــيلا  فـــمــهــرجـــان ا
الخــلـيــجى مــهــرجــان إقــلــيـمـى مـحــدد لــدول مــجــلس الــتــعـاون
الخـلــيــجى  وكل دول مــجـلـس الـتــعـاون الخــلــيـجـى لم تُـقم أى
سرحى مهرجـان دولى للـمسـرح  وبالتـالى ليس لـلمـهرجـان ا
الخلـيـجى أى وجود " عـلى خـارطـة العـالم "  سـواء كان ذلك "
ـا يبطل أى ادعاء عن تنوع ية "  للـثقافة العربـية " أو " العا
وتــداخل الـثــقـافـات والانـفــتـاح عـلـى الـعـالم  لــيـظل فى إطـاره
الخليـجى البـحت  وهو أمر هـام فى حد ذاته  يكـفى كسبب
ـسـرح الخـليـجى بـالصـورة الـقادرة منـطـقى لإقـامة مـهـرجان ا
على تحـقيق أهـدافه ولـيس كمـا هـو حادث حـاليـا .. والادعاء

بغير ذلك أمر بعيد عن الحقيقة تماما .. 
ـســرح الخـلـيـجى من كل هـذه الحــقـائق يـعـلـمــهـا بلا شك رجـال ا
الــقـدامى والمحـدثــ  ولا يـكـفى لـتــغـيـيـرهــا أى ادعـاء أو تجـمـيل
ـزمنة شاكل ا لفـظى .. كمـا أن الصبـر الطويل عـلى النقـائص وا
ـهـرجـان الخـلـيجـى بل وعـدم الـقدرة عـلـى تحقـيق أهـدافه  فى ا
ـاديــة الـكـبــيـرة الـتـى تـوفـرهــا دول مـجـلس رغم كـل الإمـكـانــيـات ا
التعاون وليس مجلس الـتعاون نفسه  وهى نفسها الحقائق التى
لـم يـنـجح فى تـغــيـيـرهـا حــديث رئـيس الـلـجــنـة  وأدت إلى ظـهـور
ـــهــرجـــان الــتى ظـــهـــرت فى الــبـــحــريـن فى الــدورة تــوابـع زلــزال ا

السابقة واستمرت أثناء إنعقاده فى الكويت منذ أيام .. 
هرجان بدأت التوابع بانسحاب وفد قطر من بعض أنشطة ا
الـشـكلـيـة ووجه الـدكتـور حـسن رشـيـد نقـدا مـريرا لـلـنـقاد فى
الـنـدوات الـتـطـبـيــقـيـة " الـذين يـجـامـلــون لحـسـاب مـصـلـحـتـهم
الشـخـصـيـة لكى يـرسـلـوا لـهم دعوة لـلـمـهـرجانـات الـقـادمة " 
وكــشف بــدر الــرفــاعى أمــ عــام المجــلس الــوطــنـى لــلــثــقــافـة
ــنــظـمــة لــلــمـهــرجــان الأخــيـر والــفـنــون والآداب وهى الجــهــة ا
ــسـرحـيـة الــتـابـعـة حـقـيــقـة الـلـجــنـة الـدائـمــة لـلـفــرق الأهـلـيـة ا
للأمـانة الـعامـة لدول مـجلس الـتعـاون الخلـيجى عـندمـا أكد "
هرجان منذ أكثر من عشرين سنة ضعف اللجنة التى تـدير ا
ـهـرجـان طـلـبت مـنى " ودلل عـلى ذلك بـقـوله " قــبل انـطلاق ا
الـلـجـنـة الـدائـمـة عــقـد جـمـعـيـة عـمـومـيـة وقـمت بـتـوفـيـر كـافـة
نـاقشة الترتـيبات والـتجهـيزات لهم وفـوجئت بأنـهم اجتمـعوا 
ـهرجان نقـطتـ فقـط هما انـتخـاب الرئـيس وتحـديد مـكان ا
ــســرح ــشــاكل ا ــقــبل"  أى إن الــلــجـــنــة لا تــهــتم حــقــيـــقــة  ا
ـعـلــنـة عن الـلـجـنـة الخـلــيـجى ومـهـرجـانه وحــقـيـقـة الأهـداف ا
ودورهـا مـادامت تـهـتم فـقط بـانـتـخـاب الـرئـيس ومـكـان إقـامـة
ـهرجـان القـادم دون أن يتـساءل أحـد حـول عمـليـة الانتـخاب ا
هرجان الشكلية للرئـيس مادام هو نفسه الأوحد منذ بداية ا
.. ثم ألا يـــــــحق لـــــــنــــــا الــــــتـــــــســــــاؤل حــــــول مـــــــدى حق رؤســــــاء
الجـمـهوريـات العـرب فى البـقـاء فى منـاصبـهم عـبر انـتخـابات

اثلة لانتخابات لجنة مسرح الفرق الأهلية الخليجية !!

 النقاد
مارسوا
مجاملة
بعض
العروض
 من أجل
مصلحتهم
الشخصية

ليس
للمهرجان
أى وجود
على
خارطة
العالم
سرحية ا

 شروط العمل 

 كوارث هزلية

 من الكويت:

البيت الفنى علـيه إعلان
 التوبة عن سيئــــــــــــــاته
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> عـمـلـيـة الـبـدء بـعـمل الـنـمـوذج تجـعل المخـرج يـشـتـرك فى إبـداء الـرأى فـيه
نـظر ويتفـاعل معه كمـا أنه يسهل له تتـبع تطوره أثـناء العمل فى ويـعايش ا

صغر الذى يعمل منه النموذج. حدود القياس ا

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009 العدد 95

مهدى محمد مهدى

ــــســـــتــــوى ولا أعـــــرف مــــا بــــســـــبب هـــــذا ا
الــــســــبـب هل هـى الــــواســــطــــة أم بـــــســــبب
ـــدرس لــكــنى أأمـل خــيــرًا فى مـــســتــوى ا
ــيـة الــفـنــان ســامح مــهـران رئــيس الأكــاد
بــصـــفــته شــابـــا له فــكـــره الــذى يــعـــجــبــنى
وكثـيـرًا ما نـتـفق فى أفـكارنـا وهى فـرصة
يـة وبـتذكـيره بـهذه لـتهـنئـته بـتولى الأكـاد

عهد". لحوظة عن ا ا

ـسرحـية وهل يكـفى مـعهـد عال لـلفـنون ا
واحـــد لــشــعب تــعــداده وصل  80مــلــيــون

نسمة?!
"لا يـكـفى طـبـعًـا وقـد سـعـدنـا بـافـتـتـاح فـرع
لــلــمـعــهـد بــالإسـكــنــدريـة ولا بــد من وجـود
فـرع فى الصعـيد وآخر فى الـوجه البحرى
ــواهب الــتى نــســتــطـيـع اكـتــشــافــهـا حــيث ا

ها للساحة". وتقد
هــنـاك فــقـر شـديــد فى الـصــحف أو عـلى
صـفحـات الـنت عن سـيـرتك الـذاتـيـة لذا
نتـمـنى أن تـذكـر لـنا كـيف كـانت الـبـدايات

ونبذة عن سيرتك الذاتية.
ــــعــــهـــــد الــــعــــالى لـــــلــــفــــنــــون "أنــــا خــــريـج ا
ـسرحـيـة سـنة  1982بتـقـدير جـيـد جدًا ا
وحـــــتـى الآن أخـــــرجـت حـــــوالى عــــــشـــــرين
عـــــملاً واحـــــتــــرفـت بــــســـــرعــــة ولـم أعــــمل
ـــســـرح الــهـــواة ولا الـــدولـــة حــيـث كــانت
بـــدايــتى مـع الــقــطـــاع الخــاص وســافــرت
ـدة سـنـة لـلـدراسـة والتـعـرف عـلى ـانـيـا  أ
مـســرحـهـا وأول مـرة أخـرجت فـيـهـا كـنت
ـــــعــــــهـــــد وكــــــانت فـى الــــــســـــنــــــة الأولى بــــــا
ــومس الـفـاضــلـة" لجـان بـول مـســرحـيـة "ا
سـارتـر بـطـولــة فـاديـة عـبــد الـغـنى وكـمـال
أبــــــو ريـه وكــــــنـت أول طــــــالـب فـى تــــــاريخ
ـــســرح ـــعـــهــد يـــشـــتـــرك فى مـــهــرجـــان ا ا
ى وهـــو فى الــســـنــة الأولى ووقـــتــهــا الـــعــا
رفــضــوا فى الــبــدايــة اشــتــراكى فــشــكـوت
ـــعـــهـــد ســــاعـــتـــهـــا وكـــان جلال لــــعـــمـــيـــد ا
الـشــرقــاوى الــذى وقف بـجــانــبى وشــاهـد
لى بـروفــة جـنـرال وجــعل مـســرحـيـتى هى
ــهــرجــان وكــانت الــوحــيـدة الــتى افــتــتـاح ا
ـيـة دكـتـور رشـاد شـاهــدهـا رئـيس الأكـاد
رشدى وحصلت بها على جائزة الإخراج
هـندس فضل كـبير وكان للـمرحـوم فؤاد ا
عــلى فــهـــو من تــبـــنــانى وأعـــطــانى الـــثــقــة
وبرغم فـارق السن أصـبحـنا أصـدقاء فى
الفن وخـارجه وعمـلت كمـدير لـفرقته ثم
ـانـيـا وبـعـد الـعودة شـاركت سـافـرت إلى أ
ضــمن الــفــنــانــ الــذين قــامــوا بــإضــراب
واعتـصـام بسـبب القـانون  103الـذى كان
يـــريــد أن يــعـــطى الـــنــقــيـب حق الــتـــرشــيح
طــول الـعــمـر بــعـد مــا كــان لـدورتــ فـقط
وكذلك كـان به فـرض الغـرامة فـقط على
مـثل الـذى يـعـمل دون تـصـريح مع إلـغاء ا
ــنــتج فــاعــتــصــمــنــا أنــا وزملائى غــرامــة ا
سـنة  1987وعـمل عـلـيـنا يـوسـف شـاه

فـيــلم "إسـكـنـدريـة كــمـان وكـمـان" وقـدمـنى
بـاسـمى فى الـفـيـلم و بـعـدهـا نقـلى من
ـــصــــنـــفـــات الــــفـــنـــيـــة ـــســــرح إلى إدارة ا ا
فــتــقـدمـت بـشــكــوى لـوزيــر الــثـقــافــة الـذى
سرح الحديث وكان مديره قرر تعيينى با
وقــتـــهــا هـــو فـــهــمى الخـــولى والـــذى كــان
مـتـابعـا لـنـشاطى بـالخـارج فـطـلب منى أن
ــســـرح الــدولـــة ولم أكن قــد أقــدم عـــملاً 
ـــســـرح عـــمــــلت مــــســـاعــــداً لأى مـــخــــرج 
الــدولـة بــعـد الــتـخــرج فـقــدمت مـســرحـيـة
"الـبـلــطـجـيـة" ثـم "بـيـاعـ الــهـوى" وتـوالت

امة بيضا". الأعمال حتى "

سرح أن يحيا ويزدهر إذا كنا نريد لفن ا
ـيز مصر صلـحتنا كـلنا أن نـقدم جيداً  و
حـتى يـقول الـتـاريخ أن هنـاك جـيلاً حافظ
ـتنا ـسرح  ـسرح وطورّه ولـو مات ا على ا

جميعًا: السىء منا والجيد".

ـعنى هل هى والأزمـة الأزليـة فى ملـكـية ا
لـلـمـؤلف أم المخـرج مـا هـو رأيك كـمـخرج

فيها?!
ـعنى من حق من وجـهة نـظـري أن ملـكيـة ا
المخـــــــرج فــــــــنـــــــحـن الآن نـــــــعـــــــيـش فـى زمن
الــصـــورة حـــتى الأغــنـــيــة يـــتم تـــصــويـــرهــا
وأصــــــبــــــحـت الــــــصــــــورة أهم مـن الــــــلــــــحن
ــــلك ــــلـك ومن  الــــصــــورة حـــــالــــيًــــا هى ا
ـعـنى كـله ومن حـقك ـلك حق ا الـصـورة 
سـرحـيـة كـنص أدبى دون صورة أن تـقـرأ ا
ولكن عـندمـا يصل الـنص لى كمـخرج فمن
ــا ـــعــنى الـــذى أريــده طــا حـــقي أن أقــدم ا

وافقة مؤلفه". اشتريت هذا النص 
أنت مــخـرج مـحـتـرف مـنـذ مـا يـزيـد عـلى
عـــشـــريـن عـــامًـــا مـــا رأيـك فى مـــســـتـــوى
سـرحية عهـد العـالى للفـنون ا خريـجى ا

حاليًا?!
ـعـهـد من "أولاً أنـا لا أعـلم مـاذا يـتم فى ا
دراســـة ولـــكن الـــذى أســتـــطــيـع أن أقــوله
ــعــهـد الجــدد كــمـا أنــنى أقــابل خـريــجي ا
كان يـقابـلنا مـن عمـلنا مـعهـم فى بدايـاتنا
كـزملاء وكـانت لـهم عـندى ولـفـتـرة طـويـلة
الأفـــضــــلـــيـــة والأســــبـــقــــيـــة ولـــكـن للأسف
الـــــشـــــديـــــد لـم تـــــعـــــد لـــــهـم عـــــنـــــدى هـــــذه
سـتوى خريجى الأفـضلية فـقد صدمت 
ـسـرحـيـة حـالـيًا ـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا ا
وكــثــيــراً من يــأتى مــنــهم لــلــعــمل مــعى فى
دور صـــغـــيـــر أُحـــرج لـه كـــزمـــيل وأنـــدهش
ـعهـد وكيف تـخرج فـيه وماذا كيف دخل ا
تــــعـــلـم خلال هــــذه الـــســــنــــوات مـــســــتـــوى
ـعـهد هـذه الأيـام كارثى وأشـعر خـريجى ا
بــســبــبه بــالــهم والحــزن وجــعــلــنى لـم أعـد
ـعـهـد وذلك أتـبـاهى بـأنى أحـد خـريـجي ا

فى مـــســـرح الــــدولـــة وهـــذه كــــانت بـــدايـــة
صلاح مــتــولى وتــعـــامل بــعــدهــا مع جلال
ـــســرح ومع أحــمــد زكى الــشــرقــاوى فى ا
في فيلم "حـسن اللول" وقدمت بعد ذلك
ولأول مــــرة أيــــضـًـــا كـل من فــــؤاد حــــجــــاج
ـــــغـــــيـث ووحــــــيـــــد غـــــازى وأنــــــور عـــــبــــــد ا
ـسـرحـيـة الـوحـيـدة الـتى لم أقـدم فـيـهـا وا
مــؤلـفـ جــدد كـانت "قــاعـدين لــيه" لأنـهـا
ـــعـــدين كــــانت من فـــكـــرتـى فـــاســـتـــعــــنت 
سرحية حلـمت بفكرتها لـكتابتها وهـذه ا
أثـــنـــاء نـــومـى واكــتـــمـــلـت كـــفـــكـــرة وعــرض
ومـيــزانـيـة فى ذهـنى و صـرف مـيـزانـيـة
لـها ولم تـكتب بـعد بـسبب ثـقة أسـامة أبو
طــــالـب وأشــــرف زكى فـى حــــســــام الــــدين
صـلاح وأنـــــــــا أحـب أن أشــــــــــجـع وأقـــــــــدم
ـؤلــفـ الجــدد حـتـى لـو لم أقم بــإخـراج ا
ـــؤلف مــحـــسن يــوسف ـــســرحــيـــة مــثل ا ا
الذى أتى لى بنص أعجـبنى جدًا فقدمته
لأشـرف زكى و اعـتـمـاده وقـدمه مـخـرج
ـــهم هـــو أن يــكـــون الـــعـــمل جـــيــدًا آخـــر ا

فأشجعه وأتحمس له دون مصلحة".
للأسف لـيـست هذه الـتـصـرفات والأخلاق
ــسـرح هى الــتى تحــكم كل الــعــامــلــ بــا

صرى? ا
ــصــلــحــتــنـا كــلــنــا أن تــكــون هــذه الأخلاق "
صـلـحتـنا والـتصـرفات هـى التى تحـكمـنـا 

ـهـنـدس نـريـد وأنــا أضـرب تـعـظــيم سلام 
الـديكور الذى يـطرح فكـرة أفضل ويضيف
لى وإلى العمل وللأسـف هذا نادر وقليلاً
ن تـعـاملت مـا أضـاف مـهنـدس الـديـكـور 
ــا طـرحـته عــلـيـهم مـعـهم أي فــكـر جـديـد 
بـالعكس كنـت أنا صاحب الصـورة والفكرة
ولم أجـد مـهنـدس ديـكور يـضـيف لى سوى
ـــرحــــوم أشــــرف نـــعــــيم أمــــا بـــالــــنـــســــبـــة ا
ـلــحـنـ لـلــمـوســيـقى فــقـد أضــاف لى كل ا
الذين تعاملت مـعهم بداية من أحمد خلف
وعـلى سعد وطه راشـد ومحمـد نوح وحتى
عــمــار الــشــريــعى وغــيــرهم كــثــيــر وكــذلك
الــشــعـراء الــذين أضــافــوا لى الــكــثــيـر مــثل
جـمـال بخـيت وطـاهـر البـرنـبـالى وغـيرهم
وأنـــا أتـــرك مـــســاحـــة الحـــريــة فـى الإبــداع
لـلـجـمـيع وأي مـخـرج يـعـمل بـهـذا الأسـلـوب

يخرج عملاً جيد".
تحـدثت عن كل العناصـر إلا التأليف هل
تـرى أن هنـاك أزمة نـصوص ومؤلـف فى

مصر?!
"فى الحقـيـقـة يـجب أن نعـتـرف أن هـناك
: لـديـنـا ـؤلـفـ أولاً أزمـة فـى الـتـألـيف وا
ـسـرح أزمـة هــروب مـؤلـفــ رائـعــ من ا
ـــســرح إلى الـــتــلـــيــفـــزيــون بـــســـبب أجــور ا
ـنـخـفـضـة مـقـارنـة بـأسـعـار الـتـلـيـفـزيـون ا
ثـــانــــيـًــا: هـــنــــاك الـــوســـاطــــات حـــيث تجـــد
مـــســــرحــــيــــات كــــثــــيــــرة مــــوجـــودة بــــســــبب
الـواسطة فصاحـبها يعرف صـحفيا ما أو
مــســـئـــولا مــا والـــواســـطــة قـــد تـــكــون فى
ــثل لـكــنــهـا فـى الـتــألــيف خـطــيــرة جـدًا
ويـجب أن نبتـعد عن الواسـطة على الأقل
ـؤلف فى التـأليف وهـناك العـديد من ا
المحـتـرمـ يـجـلـسـون فى بـيـوتـهم لأسـباب
عـديدة مـنهـا أنـهم ليس لـديهم واسـطة أو
لا يـعـرفـون كـيف يـصـلـون إلـيـنـا فيـجب أن
نــبـحـث عـنــهم ونــشــجــعــهم عــلى الحــضـور
إلـينا وأنـا قدمت فى أعمـالى العديد من
ـــؤلـــفــ لأول مـــرة مـــثل صـلاح مــتـــولى ا
وكــان يـــعــمل فى الـــثــقــافـــة الجــمــاهـــيــريــة
وقـابــلـته صـدفـة فى تـرام مـصـر الجـديـدة
ورأيت معـه نصـا أخـذته وقـدمـته كـمـا هو

السـعوديـة وليـبيـا كمـا قال هـو ونتـمنى ألا
يتكرر هذا من لين الرملى أو غيره فهذا

." عمل مش
فـى ظل مــا نــراه الآن فـى مــصــر من تــدن
أخلاقـى وثـــقـــافى وفـى ظل مـــا نـــراه من
نطقة العربية أزمات وحـروب حولنا فى ا
كـيف نـرى دور الـفـنـان الحقـيـقى فـى هذه
اللـحظـات التـاريخـية الـفاصلـة فى تاريخ

أمتنا?!.
"الـفـنــان عـلى قـدر مــا هـو مـرتـبـط بـواقـعـة
ومجـتـمعه ويـعـكس هـذا الواقع ويـؤثـر فيه
صـلح الاجتـماعى عـلى قدر مـا سيـكون كـا
ولا أريــد أن أقـول قــد يــكــون مـثـل الـواعظ
الــديــنى وإذا كـــان هــنــاك انــهــيــار أخلاقى
فى المجــتـمع فــعـلى الــفـنـان ألا يــكـون جـزءًا
من هــذا الانـهــيــار وعـلــيه أن يــتــجـاوز ذلك
وأن يــــؤثــــر فى ذلـك المجــــتــــمع وأن يــــصــــنع
مـدرسة وجـيلاً جـديدا من الـفـنانـ الذين
يـؤثرون فى واقع مـجتـمـعهم ويـعبـرون عنه
وكـثـيـرًا جــدًا من الأوقـات فى تـاريخ مـصـر
ـــهم فى ـــؤثـــر وا كـــان لـــلـــفـــنـــانـــ دورهـم ا
مـــجــــتـــمـــعـــهم مـــثـــلـــمــــا كـــان فى مـــصـــر فى

الستينيات.
لـنترك إذن مشاكـل هذا الوطن ومسرحه
التـى لا تنتـهى وننتـقل إلى منـهج حسام
الدين صلاح فى الإخراج كيف يكون?!.
"أولاً أنـا لــيس لى مــنـهج فــأنـا أصــغـر من
أن أكــون صـــاحب مــنــهـج وهــذا لــيس من
بـاب التـواضع فأنـا فـعلاً لا أملك مـنهـجًا
فقط أنا أملك فكراً فى طريقة الإخراج
ـمـثل والتـمـثيل جـدًا والـتمـثيل أنا أحب ا
ـمثل له مدارس عـديـدة فأمـا أن يذهب ا
إلى الــشـــخــصـــيــة ويــنـــدمج فــيـــهــا تـــمــامـًـا
ويـــــــنـــــــســـــــلـخ عـن نـــــــفـــــــسـه مـــــــثـل مـــــــنـــــــهج
ســــتــــانــــسـلافــــســــكى أو أن يـــــســــتــــحــــضــــر
ـثل بــطـريــقـة الــشـخــصـيــة بـوعـى أو أن 
طــبــيــعــيـــة وتــلــقــائــيــة وأنــا أحب كل هــذه

الطرق.
ومن وجـهــة نـظـري أن الــتـمـثــيل أحـد أهم
ـــســرحـى وأهــتم عـــوامل نجـــاح الـــعــرض ا
ـثـلاً ضـعـيـفـًا أو ــمـثل ولا أقـدم  جـدًا بـا
غــيـــر مـــوهــوب حـــتى لـــو كــان صـــامـــتــا أو
ســـيــــقـــول جـــمـــلــــة واحـــدة فـــالــــكل عـــنـــدى
مـوهــوب وله دوره بــدءًا من الـنــجم وحـتى
ـــثــلــ ـــمــثل الـــصــامـت وكم من  هــذا ا
سـرح وأصبحوا قـدمتهم لأول مـرة على ا
الآن من نجــوم الــصـف الأول وذلك فــقط
ـــــانى بـــــهم والـــــعـــــديـــــد من الـــــنـــــجــــوم لإ
والأســـمـــاء الـلامـــعـــة تجـــدهـــا مـــرت عـــلى
مــســـرح حــســـام الــدين صلاح حـــيث تجــد
المخــرج الــذى يــفــهم الــتــمــثــيـل جــيــدًا ومـا
مـثل وعنـدما أقـوم بالإخراج يريـده من ا
سـرحيـاتى أتعـامل كمـتفـرج ينـتظـر ليرى
مـاذا سيـحدث فى الـلحـظة الـتاليـة وفعلاً
أعــيش هـــذه الــلــحــظـــة دون أى تــخــطــيط
مسبق للبـروفة ولكن يكون لدى تخطيط

مسبق للشكل العام من البداية.

ــثل هل تـــعــطـى من يـــعــمل مـــعك مـن 
ومــصـمم ديـكـور ومـؤلف مـوسـيـقى حـريـة
الإبـــداع أم هـم فـــقط مـــجـــرد مـــنـــفـــذين

لرؤيتك?!
"كل مـن يــــعـــــمل مــــعـى له حـــــريــــة الإبــــداع
ـــمـــثل لـه مـــســـاحـــة الحــــريـــة فى الإبـــداع ا
مـثل والحق فى الـنقـاش وأطلب من كل ا
أن يـناقشـونى ويفكروا مـعى وأقول لهم كل
أفــكـــارى ورؤيــتى بـــكل صـــراحــة وإذا رأيت
عــنــد أحــدهم فــكــرة جــيــدة أعــمل بــهــا ولا
أخـجل ولا أتحـمس لـفكـرتى ومع مـهـندس
الــــديــــكـــــور أشــــرح له تـــــصــــورى وأفــــكــــارى
وأســمع أفـكـاره ثم نـتـنــاقش لـفـصل إلى مـا

إذا كانوا
يريدون
الإيرادات
فليؤجروا

سارح كقاعات ا
أفراح!

عبد الرحيم
الزرقانى
توقع أن
أكون أحسن
مخرج
 فى مصر

أشرف زكى
وهشام جمعه
امه وراء نجاح "
بيضا" رغم

خلافنا فى الرأى

سرحية ويبلور فكرتها > إن تـرجمة النص إلى تشكيل يحمل معنى ا
ويـعبر عن أحداثها لا يتأتى إلا بالـبحث فى علاقات الخطوط بعضها
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سرح الخليجى العاشر انتهى مهرجان ا

هـرجان الـعـروض حقـيقـة كمـا هـو منـصوص عـليـه فى بنـود ا
ــهــرجـان? وأســئــلــة كــثــيـرة هل تحــقــقت أهــدافــنـا عــبــر هــذا ا
ا نجـد إجابـة عنـها إذا عـدنا إلى نطـرحهـا علـى أنفسـنا ولـر
تردية فرقنا الأهـلية وما يـحدث لها ونـنظر إلى أوضاعـها ا
هرجانات ونـنفق عليها فى الـوقت الذى ننظم فيه مثل هـذه ا

مكن أن نيأس أو نحبط " . بسخاء ولم يكن من ا
وإذا كـــان طــرح الأســئـــلــة حــقـــا مــشــروعـــا لــكل إنـــســان  فــإن
لكون الإجابة عـليها تـصبح من حق أصحـاب الخبرة الـذين 
تراكمة وهو ما على الأقل بعض الإجابات فى ضوء الخبرة ا
لم يـتـناوله رئـيس الـلـجنـة الـدائمـة لـلـمهـرجـان الخلـيـجى الذى
يـبـدو أنه اكتـفى بـالإشـارة إلى الإجابـة المحـتمـلـة والكـامـنة فى
ـهـرجـان تـأكـيـده أن الــفـرق الأهـلـيــة أوضـاعـهـا مـتــرديـة رغم ا
الـذى ينفق عليه بسـخاء !! وبغض النظـر عن السخاء والبخل
فى الإنــفــاق فـإن الأهم هــو اعـتــراف رئـيـس الـلــجـنــة الـدائــمـة
لـلــفــرق الأهـلــيــة الخـلــيــجـيــة  وبــكل وضـوح أن أوضــاع الــفـرق
الأهليـة " مترديـة " وبالـتالى فإنه يـعتـرف بأن اللـجنة الـدائمة
لم تـنــجح فى عــمـلــهـا أو هــدفـهــا الخــاص بـالــنـهــوض بـالــفـرق

الأهلية الخليجية .. 
وقــبل أن نــدرك أبــعــاد هــذا الاعــتــراف وحــجـم الــتــردى الـذى
أكــده لــيـصــبح فـى مـقــدور أحــد غــيـره مــحــاولــة الــوصـول إلى
علاج لــهــذا الــتــردى  ســرعــان مــا يــذكــر اســتــحـداث وزارات
لــلـثــقـافــة فى بلاد الخــلـيـج وكـأن ذلك أحــد إنجـازات الــلـجــنـة
الدائـمة لـلفـرق الأهلـيـة فقط لمجـرد أن ذلك " هو حـلم تحقق
اضى " بعـد أن طالبنا به منذ سـبعينيات وثمـانينيات القرن ا
ــقــدمــات !! لــيـــخــرج بــبـــعض الــنــتــائـج الــبــعــيـــدة تــمــامـــا عن ا
ـســرح " و " رعــايـته ـوضــوع حــول " أهـمــيــة تـغــيــيـر وضـع ا وا
ـــهــرجــانــات وتــمـــويــله " لـــيــنــتــهـى إلى الحــديث عـن "ظــاهــرة ا
الـدوليـة الـتى صـاغـتهـا وزارات الـثـقافـة من أجل تـعـزيـز موقع
دولنـا على خارطـة العالم لـلثقـافة العـربية ويـبدو واضحا فى
ــهـرجــانـات الـتـى تـهـتـم بـتـنــوع الـثــقـافـات اســتـراتــيـجـيــة هـذه ا
والانـــفـــتـــاح عـــلى الـــعـــالم مـــا أحـــدث تـــداخلا فـى الـــثـــقـــافــات
وضرورة استـثمار الـثقافـة فى السوق .. و.. وأصـبحت هناك

ضرورة لحركة مهرجانات الرفاهية والتسوق " ..
الحــقـيــقـة أن كـل هـذه الأقــوال الـكــبـيــرة والــشـعــارات الـبــراقـة
مــجــرد تـــنــويع عــلـى الــشــعــارات الأكـــبــر والأكــثــر بـــريــقــا الــتى
صـاحـبت إنـشــاء الـلـجـنـة الــدائـمـة لـلــفـرق الأهـلـيـة الخــلـيـجـيـة
سرح الخـليجى. وإذا كـانت الشعـارات الأقدم قد ومهرجـان ا
ظــلت مــجــرد أقــوال أو أحـلام لم يــنــجح أحــد فـى تحــقــيــقــهــا
بـاعـترافه هـو نـفسه بـتـردى حال الـفـرق الأهلـيـة  فإن الـطرح
ـتـردى " الجــديـد يـظـل مـجـرد مــحـاولـة لــلـهـروب من الــواقع "ا
لـلـفـرق الأهـلـيـة الخـلـيـجـيـة  مع الاعـتـراف من جـانـبـنـا بـأنـها 

هرجان ـسرح الخليجى ندوة بعنوان " ا على بداية مهرجان ا
ـهــرجـان ــفـتــرض أنــهـا تــتـنــاول ا ـســتـقــبل " من ا .. الــواقع وا
ـستقبـلية له وإنجازاتـه ومشاكلـه وطرق حلـها بجانـب الرؤية ا
ـتراكـمـة خلال الـتـجـربة الـطـويـلـة الـتى مر فى ضـوء الخـبـرة ا
ـسـرح الخـلـيـجى نـفـسه وفـرقه الأهـلـيـة الـتى ـهـرجـان وا بـهـا ا
تحـمل الـلـجـنـة اسمـهـا .. ولـكن مـا  طـرحه خلال الـندوة لم
يـكن كافيا رغم أنه قد شارك فـيها أصحاب الأسـماء الكبيرة
ـة " عـبـد الـعـزيـز الـسـريع  –الـكـويت  مـوسى زيـنل – والـقــد
قــطــر  والـدكــتــور إبـراهــيم غــلـوم من الــبــحـريـن " وهم الـذين
ــهـرجــان والــلـجــنـة ذاتــهـا . ســاهـمــوا بــقـدر كــبـيــر فى إقــامـة ا
وللأسف لم يكن مـا قامـوا بطرحه فى الـندوة أكـثر من إعادة
تــذكـــيــر بـــالــظـــروف الــعـــامــة الــتـى صــاحـــبت إنــشـــاء الــلـــجــنــة

هرجان !! هرجان مع خوف ضمنى على استمرار ا وا
ـهـرجان وإذا كان مـوسى زيـنل قد أنـهى حـديث ذكـرياته عن ا
ـــهـــرجـــان من بـــإعلان خـــشــــيـــته عـــلـــيـه " أخـــشى عـــلـى هـــذا ا
ــــســــرح أنــــفــــســــهـم "  فـــإن الخلافــــات وإحــــبــــاطــــات رجــــال ا
عــبــدالــعــزيــز الــســريع الــذى كــان رئــيــســاً لمجــلـس إدارة فــرقـة
ـسـرح الـعربـى ومـسـئولا حـكـومـيـا فى المجـلـس الوطـنـى أثـناء ا
هـرجان والـلجـنة قـد أشار إلـى الصـعوبـات الحكـومية إنشـاء ا
هـرجان والـلجـنة التى التى  التـغلب عـليـها من أجل إنـشاء ا
 فيهـا انتـخاب د. إبراهـيم غلـوم رئيـسا لهـا أيضـا منذ ذلك

الزمن البعيد . 
أما الدكتور إبراهيم غـلوم الرئيس الأول والدائم لهذه اللجنة
نتظـر أن نتعرف عـلى الكثير من منذ إنشـائها فقـد كان من ا
ستقبل " خاصة وأن ذلك هرجـان .. الواقع وا حديثه عن " ا
هـو عنـوان النـدوة  وبالـطـبع لا يوجـد من هـو أكثـر خبـرة منه
فى هـذا الأمـر الـذى لازمه وتـرأسه لأكـثـر من عـشـرين سـنة 
ولكن مع نهـاية حديـثه لابد أن ندرك  حقـيقة واقع ومـستقبل
ـهــرجـان الــضـبــابـيــة  فـهــو يـنــتـهى بــعـد الــسـرد الــطـويل إلى ا
تغيرات التى طرأت على هذه القول "الآن نسأل أنفسـنا ما ا
ـكن تـطـويـر الـتـجـربـة ? ومـا مـسـتـقـبـلـها ? " الـتـجـربـة ? وهل 
كن قبولهـا من أى إنسان غير رئيس وكلـها أسئلة مشـروعة 
اللجنة الذى لابد أن يكون خلال السنوات الطويلة قد توصل
إلى إجـابـة شـافـيـة وعـلـمـيـة أكـيـدة عـنـها خـاصـة وأنه الـرئـيس
ـــهــرجــانــات وعـــانى مــرارة أو حلاوة الــذى مــر بـــكل مــراحل ا
واقعها .. كـما أنه هو الأقدر عـلى استشـراف آفاق مستـقبلها
ـكن قـبـول قـيـامه فـقط بـحـكم تجـربـته الـطـويـلـة .. ولهـذا لا 
بـطرح الأسـئـلة مـنـتـظرا من الآخـرين الإجـابـة علـيـهـا فى ح
أنه الــوحـيـد الـذى لـديه الإجـابـة أو عـلى الأقل الـذى يـجب أن
ـــزيــــد من تـــكــــون لــــديه .. وبــــدلا من ذلك يــــعــــود إلى طــــرح ا
الأســئـــلــة بـــقــوله " بـــعــد هـــذه الــفـــتــرة الـــزمــنـــيــة هـل تــطــورت

ـسـرحى الـعـاشـر الـذى يـبدو تـتـوالى تـوابع مـهـرجـان الخـلـيج ا
ـسـرح الخـلـيـجى إلى الـتـحـدث أنه الـزلـزال الـذى دفع رجـال ا
ـهرجـان الـذى كان الأمل لأول مرة وبـكل وضـوح عن حقـيـقة ا
فــيـه عــظــيــمـــا عــنــدمــا أقـــيم لأول مــرة عــام 1988  ثـم أفــاق
الجــمــيع فــجــأة عـام  2009 أى بــعــد أكـثــر من عــشــرين ســنـة
ـهــرجـان لم يــنـجح فى تحــقـيق أهــدافه حـتى لــيـكــتـشـفــوا أن ا

الآن !!
ــســرحى تــنــظــمه مــنــذ يــومه الأول لجــنـة مــهــرجـان الخــلــيج ا
أنــشــئت من أجــله تــتــبع مــجـلـس الـتــعــاون الخــلــيـجـى ولـهــا كل
ـعــنـويـة ــاديـة وا إمـكــانـيــات دول مـجـلـس الـتـعــاون الخـلــيـجى ا
ـعـلنـة بـنـفس حجم ـهـرجان ا الـكبـيـرة ولذلـك كانت أهـداف ا
ـهرجان هذه الإمكـانيـات الكـبيـرة .. حتى يـتم الصـرف على ا
من مـيزانـيـة مـجلس الـتـعـاون الخلـيـجى الـكبـيـرة .. وأهم هذه
ـــســــرحـــيــــة فى دول الخــــلـــيج الأهـــداف تــــطـــويــــر الـــعــــروض ا
والــنـهـوض بـالـفـرق الأهـلـيـة الخـلـيـجـيـة وغـيـرهـا من الأهـداف
الكبيرة التى من أجـلها وافق وزراء الثقافة فى اجتماعهم فى
ـهـرجـان لـتـتم إقـامـته كل عـامـ فى أحـد بـلدان عـمـان عـلى ا
الخـلـيج .. وهو مـا قـد تحـقق بنـجـاح كبـيـر من حيث اسـتـمرار
ــهــرجــان وإن كــان لم يــنــجح حــتى الآن فى تحــقــيق أهــدافه ا
ـهـرجـان لم يـتـجـاوز فـكـرته الـنـبـيـلة لأسـبـاب كـثـيـرة مـنـهـا أن ا

حتى اليوم !!
مـنــذ الـبــدايـة  انــتـخــاب لجـنــة دائـمــة لـلــمـهــرجـان  كــمـا 
انتـخاب الـدكتـور إبراهيم غـلوم رئـيسـا لها واسـتمـرت اللـجنة
فى الــتــخــطــيط لــلــمــهــرجــان والإشــراف عــلـى الــتــنــفــيــذ مــنـذ
ـهـرجان الخـلـيجى الأول فى الـكـويت عام 1988..  وبالـطبع ا
كـان لــهــذه الــلــجــنــة الـتـى تحـمـل اسم " مــجــلس الــتـعــاون " كل
ـيــزات " المجـلس "  فــهى تـعــقـد اجــتـمــاعـاتــهـا فى ضــيـافـة
إحـدى الــدول الخـلــيـجــيـة الــشـهــيـرة بــكـرم الــضـيــافـة  وتــقـوم
هرجـان على نح هـذه الدولـة أو تلك شـرف إقامـة ا اللـجنـة 
نـفـقتـهـا وليس عـلى نـفـقة " المجـلس "  وبـالـطبع لـهـذه اللـجـنة
كافآت الشـهرية أو السنوية مقابل عملها الحق فى تقاضى ا
الذى ظل فى إطار الأسرار التى لا يعلمها أحد ليرى الجميع
ـــهــرجــان الــذى يــقــام بــانــتــظــام .. فــقط نــتـــائج عــمــلــهــا فى ا
ـنطـقى أن يكـون للمـهرجـان نفس الـسمات وبالتـالى كان من ا
ــعـلــنـة رغم والأفـكــار والأســالـيب وكــذلك الأهـداف الــبــراقـة ا
ـهــرجـان الأول .. ومع ذلك لم عـدم تحــقـقــهـا .. أيــضـا مـنــذ ا
يـفـكــر " مـجـلس الــتـعـاون الخـلــيـجى " فى إجـراء أى تــغـيـيـر أو
ـعــلـنــة واسـتــمـر إضــافـة أو تــعــديل فى الــلـجــنـة أو خــطـطــهــا ا
الحـال عــلى مـاهــو عـلــيه مـنــذ سـنــوات طـويــلـة دون أى تـداول
لــلـســلـطـة داخـل الـلــجـنـة حــتى بـ الأعــضـاء من دول مــجـلس
الـــتــعــاون الخـــلــيــجى  وهـــو مــا أدى إلى أن تـــســخــر الـــنــاقــدة
الكـويتية الكبيـرة ليلى أحمد من الأمر برمـته بتغييرها اسم "
مــجــلس الـــتــعــاون " إلى " مــجـــلس الــتــهــاون " بـــســبب أخــطــاء

تكررة .  اللجنة ا
راكـز والسـلطة  فى والحـقيقـة أنه إذا كان تـداول الأفكـار وا
ـــــســـــرح عـــــلـى الأقل  أمـــــرا مــــــحـــــمـــــودا تـــــطـــــالـب به عـــــادة ا
ــسـرحـيـات والــتـجـمــعـات الـثـقــافـيـة والأفــراد لـذلك كـان من ا
الـواجب ان يــعـيـد مـجــلس الـتـعـاون الخــلـيـجى الــنـظـر فى أمـر
اللـجـنة ونـشاطـها وإنـتـاجهـا وتكـوينـهـا خاصـة مع توالى ظـهور
ـهرجان الخليـجى وهو النشاط الأبرز واسـتمرار " مشاكل " ا
والــوحــيــد تــقــريــبــا لــهــذه الــلــجــنــة ولــكن ذلك لم ولن يــتــحــقق
ــســرح بـــبــســاطــة لأن المجــلـس نــفــسه لا يـــعــتــرف حــقــيـــقــة بــا
ومــهــرجــانه الخــلــيــجـى الأول أو الــعــاشــر رغم أنه يــقــام تحت
اسم ومـظـلـة " مجـلس الـتـعـاون الخـلـيـجى " .. والـدلـيل هو أن
مـوقع المجلس الـرسمى على الـنت لا يسـجل أى نشـاط للـجنة
الـتـابـعة له بل وحـتى اسـمـها لا وجـود له .. والأكـثـر أن يتـعـمد
ـوقع الــرسـمى الــتـعــتـيم عــلى هـذا الــنـشــاط الـهـام أصـحــاب ا
ــوقع عن الـــلــجــنـــة ونــشــاطـــاتــهــا ولجــنـــته لأنه بــالـــبــحث فـى ا
وقع صراحة بالاعتراف بعدم وجودها ومطبوعاتها لا يقوم ا
ا يـتعـمد تأكـيد وجودهـا فى مكان يـحدده ويحـيل الباحث وإ
ــرء أنه مـجـرد إرشــاد مـضـلل إلـيه .. وســرعـان مـا يــكـتـشف ا
سرح وقع الـرسمى بأى نـتيجة بـشأن ا عندمـا لا يخرج من ا

الخليجى ومهرجانه ولجنته الدائمة !!
سرح سـرح واللـجنة  وهم أدرى بـشعـاب ا ولا شك أن أهل ا
الخـليجى ومـهرجـانه ولجنـته الدائمـة  كانـوا أول من يعلم أن
كن أن يستـمر بنـفس الوتيرة إلى هـرجان نفسـه لا  الأمر وا
ـنـاسبـة مـرور عشـرين سـنة الأبـد  لـذلك أقـاموا هـذا الـعام 

اللجنة
الدائمة
تمارس
نشاطها

بشكل فردى
دون التعاون
مع الجهات
المختصة

هل من
عقول أن ا

يحضر عضو
لجنة

التحكيم
عرضاً واحداً

ثم يغادر 
إلى بلاده

 فقر شديد

عنى  ملكية ا

 حرية الإبداع 
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كانا 
عقدى
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والرواية..

ـا جـعل جـهـة مـثل الـثـقـافة ـدنى)  (الـدفـاع ا
الجـمـاهـيريـة والـتى كـانت تـنـتج أكـثـر من مـائة
وخـمسـ عـرضـاً فى الـسنـة يـتـقلص إنـتـاجـها
سـرحـي وتـغـلق أغـلبـيـة مسـارحـهـا فى وجه ا
ـصـريـ أمـا مـسـرح الـدولـة فـإنه يـتـجه إلى ا
إنـــــتـــــاج الـــــعـــــروض الـــــتـى تـــــنـــــاسـب المجـــــتـــــمع
الاســـتـــهلاكـى لـــنـــرى نــصـــوصـــاً رديـــئـــة ولـــيس
الشـباب فـقط هم الواقع عـليـهم الضـرر ولكن
ـؤلفـ مـثل أبو الـعلا الـسلامونى حـتى كـبار ا
دة سنـت فى جدال فنـجده يقـدم نصاً يـظل 

وافقة عليه. حتى تتم ا
وأضـاف د. رضـا: نـحــتـاج إلى مـنــظـومـة عـمل
متكاملة لاكـتشاف الكتاب ورعـايتهم فجريدة
مـسرحـنا مـثلا تقـدم نصـوصا لـبعض الـشباب
ولـكن بـعـد عـمـلـيـة الـنـشـر أين هـذه الـنـصـوص

سرح?! ها على خشبة ا من عملية تقد
ويـــضــيف: هـــنــاك جـــائــزتـــان فــقط لـــلــتـــألــيف
ـسـرحى هـما جـائـزة تيـمـور وجـائزة الـصـباح ا
وكلاهـما يفـوز بهما كـتاب مصـريون ولكن أين
هـذه الـنــصـوص من خــشـبــات مـســارحـنـا?! إن
مؤلفا مثل أسامة نور الدين والذى يكتب منذ
الـــتــســـعــيـــنــيـــات حــصل عـــلى جـــائــزة عــام 93
ـنـصـورة ولـكن لم يـعـرف ـسـرح بـا ـهـرجـان ا
عـنـه أحـد أى شىء وظل فـى الـظل حــتى قـدم
ـسرح الـقومى له (إكلـيل الغـار) فى مهـرجان ا
ــؤلف ولــيــد لــيــبــدأ الــتــعــرف عــلــيـه وكــذلك ا
يـوسف الـذى يــكـتب أيـضـا مــنـذ الـتـســعـيـنـيـات
ولم يـعــرف اســمه إلا بــعـد مــســلـسـل (الـدالى)
ـه لأكــــثـــــر من عـــــشــــرة نـــــصــــوص رغم تـــــقــــد
مسـرحيـة وهو أمـر يؤدى إلى إحـباط الـشباب
ثم اخـتــفـائـهم فــتـبـدو الــسـاحـة خــالـيـة أمــامـنـا

وهى صورة وهمية غير صحيحة.
من جـانـبه يـقـول الـكـاتب سـلـيم كـتـشـنـر: ظـهـر
فى الــثــمــانــيــنــيـات أربــعــة أســمــاء هـم: هــشـام
الـــــسـلامـــــونى ومـــــجــــــدى الجلاد ومـــــحـــــمـــــد
الـشـربيـنى وأنـا ومـنـذ الـثمـانـيـنـيات وإلى الآن
لم يـــعــطــنــا أحــد الـــفــرصــة فى الــبـــيت الــفــنى
للـمـسرح لإنـتاج نـصوصـنـا ولو قـرأت أفيـشات
الـعـروض حـاليـا فـسـتـجدهـا إعـدادا عن كـتاب
أوروبــيـــ يــتـــحـــدثــون عن واقـع غــيـــر واقــعـــنــا
ومـشـاكل غـيـر مـشـاكـلـنـا بـالإضـافـة إلى ظـهـور
مـــجــمــوعـــة من الأســـمــاء الــتـى تــقـــوم بــإعــداد
نـصوص عن روايـات أدبـيـة مـثل سعـيـد حـجاج

ومتولى حامد.
وأضـاف: هـنــاك مـؤامـرة أو مـشـكــلـة جـوهـريـة
فى سـيـاسة الـبـيت الفـنى لـلمـسـرح مشـكـلة لم
تـبدأ الآن ولكن كـدست خلال أجيـال متعـاقبة
من قــيـادات الـبــيت الـفـنى لــلـمـســرح وعـنـدمـا
كان هانى مطاوع رئـيساً للبيت الفنى للمسرح
رفض أحـــد نـــصـــوصى وعــــنـــدمـــا ســـألـــته عن
الـسـبب قـال لى «إنـت عـايـز تـشـيـلـنى من عـلى

الكرسى».
وتابع كتشنر: تـعرض الكتاب منذ الـثمانينيات
ــا إلى تجـــارب مـــريــرة تـــصـــيب بــالإحـــبـــاط 
جـعـلهم يـهـربون إلى الـتـليـفـزيون حـيث يـجدون
ادى المجـزى والمجـال الأوسع لتـقد العـائـد ا

أعمالهم.
ولــكــنــنــا لا يـجـب أن نــغـفـل دور الــنـقــاد الــذين
تـكون مـهـمتـهم الأسـاسيـة هى إيـجـاد جيل من
الكـتـاب والكـشف عنـهم والكـتـابة عـنهم بـشكل

جيد.

 بهيج إسماعيل

سليم كتشنر:
هناك
مؤامرة
تمنع ظهور
جيل

جديد من
كتاب

سرح.. ا

 سليم كشتنر

لـــــطـــــفـى الخـــــولى يـــــوسـف إدريس نـــــعـــــمـــــان
عــاشــور ســعــد الـديـن وهـبــة مــحــمــود ديـاب
نجــــيب ســــرور مـــيــــخـــائــــيل رومــــان ألـــفــــريـــد
فــرج... وغـــيـــرهم من الأســـمــاء الـــتى مـــنــحت
صرى مكتبة من النصوص الدرامية سرح ا ا
ــصـرى تــعـد الــذخــيــرة الأسـاســيــة لــلـمــســرح ا
والـعربى نـصـوص ساهـمت فى تأكـيد هـويتـنا

وتيارنا القومى خاصة بعد نكسة 67.
ــسـرح وفى الــثــمـانــيـنــيـات تــقـلص دور كــتـاب ا
وظـــهــرت حـــالات مــنـــفـــردة كــالـــثـــنــائـى لــيـــنــ
مثل المخـرج محـمد صبـحى ليـكونا الرمـلى وا
مـعـا فـرقـة (اسـتـوديـو 80) لـيـقـدمـا مـجـمـوعـة

سرحيات فى القطاع الخاص. من ا
وفى الـتسعـينيـات وإلى الآن لم يظهـر لنا اسم
ــــثل يــــوازى هــــذه الأســـــمــــاء ولـم نــــر جــــيـلاً 
صرى وقد ظهرت هذه اتجاها ما لـلمسرح ا
ـســرح الـقـومى ــشـكــلـة جـلــيـاً فى مــهـرجــان ا ا
وجـــائـــزته (أحـــسن نـص) والـــتى تـــثـــيـــر دائـــمــاً
جدلاً ب أعضاء لجـنة التحـكيم بسبب وجود
ـــقـــدمـــة مــــا لا يـــقل عن 90% من الـــعـــروض ا
ا لـنصوص  إعـدادها عن أعمـال أجنبـية 
ـسـرح: يـطــرح سـؤالاً هــامـاً فى فــضـاء عــالم ا
ــســـرح مــنــذ الــثـــمــانــيـــنــيــات وإلى أين كـــتــاب ا

الآن?!
يقـول الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل: هـنـاك سـبـبان
رئـــيـــســـيــــان لاخـــتـــفـــاء أجـــيـــال الـــكـــتـــاب مـــنـــذ
الــسـبــعــيــنــيـات أولــهــمــا أن الإبــداع تحـول من
إبـداع حـقـيـقى إلى إبـداع سـهل مـتـعـجل هـدفه
ال والمجـتمع اجمالاً الحصول بسـرعة على ا
أصــبــحت نـظــرته للأمــور نــظـرة مــاديــة بـحــتـة
دون الاهـتمام بـجوهر الأمـور أو الهدف مـنها
ـــبـــدعـــون من كـــتــاب وبـــالــتـــالـى فــقـــد تحـــول ا
ـسـرح إلى المجــالات الأسـهل والأسـرع مـاديـا ا
كالكتابة للتـليفزيون والسينـما وثانيهما اتجاه
أجــيـال الـكــتـاب مــنـذ الـثــمـانـيــنـيـات إلى كــتـابـة
ـقصـود هـنا الـشـعر الـعـمودى الـشـعر ولـيس ا
رسل وهو نوع ا الشعر ا ولا شعر التفعيلة إ
من الـكـتـابـة لا يـحـتـاج إلى مـوهـبـة أدبيـة وفى
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيــــات اتجه الـــكـــتـــاب إلى الـــروايـــة
وكلاهـــمــا الــشـــعــر والــروايــة فـــعلان لــلـــكــتــابــة
ـجرد نشرهما فى كتاب أو صحيفة ينتهيان 
ــســـرح الــذى يـــحـــتــاج إلى عـــلى الــعـــكس مـن ا
تـــنــفـــيــذه من نـص مــكـــتــوب إلى عـــرض مــرئى
حــــتى تــــكـــتــــمل وظــــيـــفــــته وهــــذا يـــحــــتـــاج إلى
ـراحل التـنفـيذية مـجمـوعة من الـتعقـيدات وا
وإذا لم يـشـعـر الكـاتب أن عـملـه قابل لـلـتنـفـيذ
فــسـيــحــبط وتــتــضـخـم عـنــده هــذه الحــالـة مع
تكرارهـا ليهـجر هذا الـنوع من الكـتابة تـماماً
نـاهيك عن وجود الـعديـد من الجوائز لـلرواية
والـقـصــة والـشـعـر عـلـى مـدار الـعـام ولا تـوجـد
نــفس هــذه الجـوائــز أو حــتى نــصـفــهــا لـكــتـاب

سرح. ا
ويــتــفق مــعه فى الــرأى الــدكــتـور عــصــام عــبـد
الــعــزيــز والــذى يــرى أن الاهــتــمــام بــالــتــألــيف
: أين ـــســــرحى قـــد اخــــتـــفـى ويـــطــــرح ســـؤالاً ا
ــســرحى? الــتى تحــيى مــســابــقـــات الــتــألــيف ا
عـمــلـيـة الــتـألـيف لــيس هـذا فـحــسب بل إنـهـا
تــــكـــــشف الـــــنــــقـــــاب عن الـــــكــــتـــــاب الــــشـــــبــــاب
ـــغــمـــورين الـــذين يـــخـــلق اكــتـــشـــافــهـم جــيلا ا

حقيقياً من الكتاب.
ويشـيـر عـبـد الـعـزيز إلى أن هـنـاك كـتـابـاً مـنذ
الـسبـعـيـنيـات أيـضـا سـقطت أسـمـاؤهم بـسبب
سرح عـدم وجود نقـاد درامي يـكتبـون عن ا
ــوجـــودين وحـــتى الآن هم نـــقــاد لأن الــنـــقـــاد ا
سرحية!! أدب لا يستطيعون تقييم الأعمال ا
ويضـيف: لا توجد عـملـية متـابعـة من الجهات

ــســـرحــيــة عــلـى نــوعــيــة ــنــتـــجــة لــلـــعــروض ا ا
ا جعل النـصوص تبتعد قـدمة  النصوص ا
ــوضــوعـــات الجــديــة مـــنــاقــشـــة مــشــاكل عن ا
المجـتـمـع أو مـواضـيع إنـسـانـيــة بـحـتـة لـتـتـحـول

إلى نصوص تجارية مثل (حزمنى يا..).
ويــرى المخـــرج الـــدكــتـــور رضـــا غــالـب أنه كــان
ـصرى ـواطن ا هـنـاك مـشـروع قومـى يـخص ا
فى السبعينـيات كان مشروعاً مـرتبطاً بالثورة
سواء كـانت الآراء مع أو ضد الـثورة أما الآن
ــشــروع أو الاتجــاه حـيث إن فلا يـوجــد هــذا ا
وعى الــكـتــاب انــفــصل عن واقــعــهم الإقــلــيـمى
الأم ووطــنـه الــعـــربى ولــكـن هــذا لا يـــنــفى أن
هـنـاك جــيلاً من الــكـتـاب الــشـبــاب فلا تـوجـد
أزمـة وجــود كـتــاب ولـكـن أزمـة فــرصـة لــهـؤلاء
ـســرح الحــكــومى الــكــتــاب لــلــظــهــور فــخــطــة ا
ـعروفـ فقط هذا إلى تعـتمد عـلى الكـتاب ا
ـــســـارح بـــحـــجـــة جـــانب إغلاق الـــعــــديـــد من ا

 د. عصام عبدالعزيز

د. عصام عبد العزيز:
 الأزمة فى غياب
سرح نقاد ا

 د. رضا غالب

د. رضا غالب:
شروع القومى  فقدنا ا

سرح وكتابه.. ففقدنا ا

> فــنـان الـديـكـور علاوة عـلى خـبـرته فى الــرسم والـتـصـويـر والـنـحت والـهـنـدسـة
ـعمارية شاريـع فإنه أيضـا يختـرع ويصمم ويـنفذ أعـمال الهـندسة ا ـعماريـة وا ا

نقوشة وكافة أنواع الزخرفة اللازمة للمسرح. ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان الأول للضحك خلال النصف الثانى من مايو الجارى. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح قرر افتتاح ا

غرب ا
د. عبد الرحمن بن زيدان

سرح زوج بـقراءة عاشقـة لتجـاربهم فى كتابـها "ا بحبّ 
وقــدّمت قــراءتــهــا لــلــنـصــوص الــتى بــ الــنص والــعــرض"
تحـــوّلت بــــفـــضل إبــــداعـــاتـــهـم إلى عـــروض خــــرجت عـــلى
الـنــمـطــيـة فـى تـطــويق الـعــمل الجـمــاعى فى عــمل المخـرج
ومـشـاركة وحـده دون الالـتـفات إلى جـمـاعـية الـعـمل الـفنى
مـــخـــتـــلف الـــتـــخـــصــصـــات الـــتى تـــنـــســـجم فـى بــنـــيـــة نص

سرحيات/ العروض: العرض.ومن ب هذه ا
"تحت الأرض "تــألــيف مــحـــمــد ســلــمــاوى وإخــراج فــهــمى

الخولى.
إخــراج أحــمـد "ابن الــكــلب" تــألــيف عــبـد الــعــزيــز حـمــودة

زكى.
إخراج هانى "دماء على ستار الكـعبة"تأليف فاروق جويدة

مطاوع.
ــلك"تــألـــيف ســعــد الــله ونــوس إخــراج مــراد ــلك هــو ا "ا

منير.
إخراج مـحـمد "عـفـريت لـكل مواطن"تـألـيف لـينـ الـرمـلى

أبو داود.
"أهـلا يــا بــكــوات"تـــألــيف لــيـــنــ الــرمــلـى إخــراج عــصــام

السيد.
تأليف محمد سلماوى إخراج فهمى الخولى. "سالومى"

. "الغربان"تأليف محمد عنانى إخراج كمال الدين حس
"انقلاب"إعـداد جلال الـشرقـاوى من خلال أشـعار صلاح

جاه إخراج جلال الشرقاوى.
عن "القـاهرة  80إعداد السـيد طـليب وسمـير العـصفورى
إخراج سمير رواية "قتل الزعيم" للروائى نجيب محفوظ"

العصفورى.
إخــراج الــدكــتـور "عــصــفــور الجـنــة"تــألــيف بــيــومى قــنــديل

عطى. محمد عبد ا
"أوبريت الشـحاذين"إعـداد عزت عبـد الوهاب عن بـرتولد
إخـــراج عـــبـــدالـــرحـــمن بـــريــــخت"أوبـــرا الـــثلاث بــــنـــســـات"

الشافعى.
"الحــــادثـــــة"تــــألـــــيف لــــيـــــنــــ الـــــرمــــلـى(عن روايـــــة "جــــامع
الفـراشات" لـلكـاتب البـريطـانى جون روبـرت فاولـز)إخراج

عصام السيد.
"سـجن الـنـسـاء" تـألـيف فـتـحـيـة الـعـسـال إخـراج الـدكـتـور

عادل هاشم.
وأبــانـت الـــنــاقـــدة نـــهـــاد صـــلــيـــحـــة فى قـــراءتـــهـــا لـــهــذه
ـام وإدراك عــمـيـقـ لــطـبـيـعــة الـتـكـوين الــعـروض عن إ
الـــدلالى والـــعلامــــاتى والاجـــتـــمـــاعى لـــهـــذه الـــعـــروض
ـسـرحـيـة وكـشـفت عن عـمق مـتـابـعـة حـثـيـثـة لـلـتـجـربـة ا
ولم ـــســــرحى ـــصـــريــــة فى تجـــربــــة إبـــداع الــــعـــرض ا ا
والمخـرجـ بل تحـدّثت ـؤلـفـ تـتــحـدث ـ فـقط ـ عن ا
عـلى الـعـمل الجـمـاعى الـذى كـان وراء إنجـازه مـصـمـّمو
ـــــوســـــيــــــقى الـــــتــــــصـــــويـــــريـــــة الـــــديـــــكــــــور و مـــــؤلـــــفــــــو ا
ومـــصــــمـّــمـــو ــــســـرحـى ومـــصــــمـّــمــــو الـــزىّ ا الــــدرامـــيــــة
ــنـتــجـة ـؤســسـة ا وتحــدّثت عن مــسـاهــمــة ا الـرقــصـات
وهى فى ه وأشـارت إلى تــاريخ ومــكــان تـقــد لـلــعــرض
ـتفـحّصـة الشـاملـة أرادت أن تكـون وفية هذه الـقراءة ا

للمنهاج الذى اتبعته لتحقيق الأهداف التالية:  
ـسرحـى وتحريـرها مـن تبـعـيتـها تثـويـر منـاهج الـنقـد ا

للأدب من خلال عملها التطبيقى.
الـعــمل بـهـذا الــتـطـبــيق لـلـمــنـاهج الجــديـدة عـلى تــغـيـيـر
مسيرات النـقد العربى الحديث والدخول به فى أزمنة
والـتـى ولـد فى أو مــا بــعــد الـبــنــيــويــة مـا بــعــد الحــداثـة
ونـظـريـة التـلـقى أومـا تـسـميه رحـمـها الـنـقـد الـتـفكـيـكى
الــنــاقــدة "نــظــريـــة الاســتــقــبــال"حــسـب الــتــرجــمــة الــتى

تقدّمها للمصطلح.
الـدعــوة  إلى عــدم الـبــقـاء فى عــزلــة  آمـنــة بـعــيـدة عن

عاصر.  الفكر النقدى ا
وهى بـهذا الإنجاز الـقرائى الإبداعى تـكون قد وضعت
صرى عرفة النـقدية ووضعت هوية المجتمع ا سؤال ا
فى ســيــاق قـرائى جــديـد مــبـرّرة هــذا الاخــتـيــار بـتــبـنّى
مـعــان جـديــدة تـرتــبط بـرهــانـات جــديـدة تــروم بـهـا أن
ـسرحـى العـربى فـهمـاً بـديلا عن الـفهم ـتـلك الـنقـد ا
ـسـتوى تـثـويـراً ـ أولا ـ  ـمـارسـة الـنقـديـة  الـسـائـد فى ا
و ـ ثانيـاً ـ يكـون فهـماً أكـثر عـمقاً صـرى  فهم الـواقع ا
لشعـرية ودراميـة الدراما أثـناء تجريب أدوات إجـرائية
ــعـــرفـــة الــنـــقـــديــة جـــديـــدة تـــكــون أكـــثـــر فــعـــالـــيــة فـى ا
وتكـون أكثر قـدرة على فهـم إشكالـيات التـبعية بـدعة ا

صرى. وفهم تحولات المجتمع ا
ــفــاهــيـم الــتى رصــدتــهــا الــنـــاقــدة فى خــطــابــهــا فــمــا ا

صرى? النقدى حول التبعية والهوّية والمجتمع ا
ومهـاراتـها لإبـراز مـعانى وكيـف تبـرز كـفايـاتهـا الـنقـديـة
مصر فى صورة البناء الدرامى فى علاقاته بالتجريب

صرى? وبالتاريخ ا وبالثقافة سرحى ا

ـفـتاح الـسحـرى لفـهم ما وجـدت أن قضـية الأصـالة تـمثل ا
ـصـريـة من أشـكـال تجـريب ـسـرحـيـة ا يـدور فى الـسـاحـة ا
كلّهـا تسعى إلى أن تكـون الضابط القـوى للسرعـة التى بها
تـصبح الأساليب العربـية الحديثة جـزءً لا يتجزّأ من نسيج
ـصريـة الـعـربـية فى مـسرحـى صمـيم تـرقى به الإبـداعـيـة ا

يا. مجال الدراما فكرياً لتغدو فنّا عا
ـتبـصرة الـتى تسـير فى الـزمان وفى وب هـذه السـرعة ا
كسـير يُنـمّى القدرة عـلى استشـراف آفاق التـجربة كـان ا
وبـ الـتــسـرع الاسـتـهلاكى الـثـقـافــيـة والـنـقــديـة الـعـربــيـة
ـــتــلـــقى عـــلى رؤيـــة الـــذات وفــهم الـــذى يـــغــمض عـــيـــون ا
وإدراك نوعية الـعلاقات السائدة فـى العالم تريد الآخـر
الـوصول بـالـسرعـة الواعـيـة بقـنوات النـاقـد نهـاد صلـيـحة
عـرفى السلـيم للوصول إلى التواصل إلى ضـمان السـير ا
ــعــانى الــتـى لا يـصـل إلــيــهــا الــنــقـد أو بــلــوغ ا ــعــنى أفق ا
والحذق هارة  إلا بتوفّر شرط ا ـثقف والتلقى ا ثقف  ا
والقـدرة عـلى إنجاز مـعانى هـذا الـفهم فى مـعانى والفـهم
ــتــداخــلــة وفــهم مــعــانـى الخــطــابــات والــعلامــات ا الــنــقــد
الـتى تـكوّن فـى متـخيّـل التـجريب ـتـقاطـعة وا ـتـجاورة  وا
ـمكـنـة الـتى تـتـمـردّ عـلى الـواقع الـفنى ـسـرحى الـقـدرة ا ا
كــمــا أحــدثت ذلك وتــتـــمــرّد عــلى الجــمــالــيــات المحـــنّــطــة
الـثورة الحداثية الـتى تحدثُ فى المجتمع الـثقافى والفنى

الغربى.
وتـرى أن هذه الـسـرعـة فى الـتحـديث هى الـتى تُـصـلح ما
وشــوّهـه الــتــقــلـــيــد و وحــنّـــطه الجــمــود أفــســده الــتـــكــرار
ومـــعـــنى هــذا أن ــمـــيـــتــة وقــتـــلــتـه الانــغـلاقــيـــة ا الــفـــكـــرى
الــتــحـديث هــو الـذى يــهـدمّ أركــان كل مــا قـام عــلى بـاطل
ـسـرحى وتحـولاته ـسـته فى تـمـظــهـرات الـنـقـد ا وهـو مـا 
فى مـــصــر حــ أكّـــدت ذلك بــقـــولــهــا: (لـــقــد بــدأ الـــنــقــد
ويـجـتـهـد فى تحـلـيل الـعرض ـسـرحى يُـصلح مـن مسـاره 
ـسـرح ـ بقـدر اجـتـهـاده فى تحـلـيل الـنص ـ ويـهـتم بـإبداع ا
بل ؤلف المخـرج ـ وفنّـانى الـعـرض مـثل اهتـمـامه بـإبـداع ا
يرصـد الجـدل والـتراسـل والحوار بـ الـنص والـعرض
ومـــا يُـــثــمـــره ذلك مـن تــنـــوع وثـــراء فى دلالات الــتـــجـــربــة

سرحية وجوانبها الجمالية )  ا
هــذا جـعـلـهــا تـتـبـنـى ـ بـفـهم عــمـيق ومـوضــوعى ـ نـظـريـات
وتـتــبـنى نــظـريــات الـعـرض ــسـرحى وشــعـريــاته الـتــلـقى ا
ـــمـــارســـة و تــــعى الـــفـــروقـــات بـــ ا ـــســـرحى ومـــداراته ا
الــنــقــديــة الــتى كــانت تــركّـــز عــلى الــنص الأدبى الــدرامى
ـسرح فى شـعريـات النـظرية وب أشـكال تـلقى ا كتـوب ا
وتــدرك الـــفــرق بــ نـــقــود كــانـت لا تــعــطى الـــتــواصــلـــيــة 
الأهمـية لـلمـكوّنـات الأخرى لـلمـسرح بـعد إنجـازه كنـشاط
ــتـــلــقـى كــمُـــكــمّل إبــداعى جـــمـــاعى أثــنـــاء الــتـــواصل مـع ا
وتلـقٍ يتـبنّـى نظـريـات التـلقـى اعتـماداً للـعـملـيـة التـواصـليـة
وآن وبـــاتـــريس بـــافــيس ويــاوس و إيـــزر عـــلى رولان بـــارت

أوبيرسفيلد...
فى وعلى الـرغم من اخـتلاف مـنـظـور كل نـاقـد من هؤلاء
سرحى صار سـرح فإن التلـقى ا تلقى بـهاء وجمالـيات ا
ـا مـن الـعـوالم الـتى تــسـتـدعى نـوعـاً جــديـداً من تـلـقى عـا
وصــار مـحــكــومًـا بــردّ الــقـيــمــة إلى بـنــيــات الـنص ـســرح ا
والــتـــفـــريق بـــ الـــتـــلـــقى الـــضـــمـــنى والـــنـــاقــد وعـلامــاتـه
ــبــدع الــذى يــشــارك فى إبــداع نص والـنــاقــد ا ــفــتــرض ا
ـضـمـار تـتـحـدّث الـعـرض بـإبـداع نص الـتـلــقى.وفى هـذا ا
الـناقـدة نـهـاد صـلـيـحـة عن هـذه الـثـورة الـتى حـقّـقهـا زمن
ـــــســــــرحى الـــــتــــــلــــــقى الجــــــديـــــد فـى أزمــــــنـــــة الــــــتـــــلــــــقـى ا
ـقــاربـات الـنـقـديـة وتــعـتـبـره تجـاوزًا لــكل أشـكـال ا الـعـربى
ثّل فى تصوّرى فـتقول:(إن التطرق إلـى مناقشة التـلقّى 
ـــــــــؤســــــــســــــــات مـــــــــشــــــــروع ثـــــــــورة ضــــــــدّ ســــــــلـــــــــطــــــــويــــــــة ا
بـل والـســيـاســيـة ــيـة والأكـاد والــنــقـديــة والــفـنــيـة الأدبــيـة
ـؤسـسـات الـتى تـبـنى فـرضـيـة ثـبات والـتراثـيـة أيـضـا"أى ا
وروث الحقيقة والتى يتـسيّد فيها الـنص ا عـنى وخلوده ا
والـتــفـاعلات الاجــتـمــاعـيـة",إنـهــا ثـورة تُـجـادل الــتـاريــخـيــة
ـعـنى وتحـديـده ـطـلق لـلــمـؤسـسـات فى إعـطــاء ا الحق ا
ـواطن" ــتـلـقى/ ا وإرسـاء الـقـيـم وتـنـقل هـذا الحق إلى "ا
فـى ســـاحـــات الـــفـــعل الـــقـــابـع فى ظلام تجـــهــــيل الـــهـــويـــة
وذلك بـغيـة أن يتـحّول من مـتفرج ـسرحى/الاجـتماعى" "ا
ومـــؤسس إيــجــابى ــعــنى ســلــبى إلـى مــشــارك فى صــنـع ا
وإلى واضع للقـيمة"فى معـرفياً وجـماليـاً "للـعرض/الـفعل"

تحوّلة دوما"). ا نسبتها التاريخية
صرى سـرحى ا وبهذا الـتوجّه الجديـد فى تلقى الـعرض ا
ى أعــلـنت الـنـاقـدة نــهـاد صـلـيـحــة عن أسـبـاب تـبـنى والـعـا
سرح وأعلـنت عن كيفية تطـبيقه على ا ـسير الثورى هذا ا
ـسرحى إلى زمن ـبدع لـلـعرض ا ـصـرى لتـنتـقل بتـلـقيـها ا ا
ــشــارك فى إبــداع هــذا الــعــرض اعــتــمــاداً عــلى الــتــلــقى ا
قـراءة نصوص الـعديـد من الكـتاب الذين كـانوا وراء تـطوير
مـــثل ألــفـــريــد ـــصــرى ــســـرح ا أســـالــيب تـــأصــيـل مــعـــانى ا
وعبد ورأفت الـدويرى ومحـمود دياب ويوسف إدريس فـرج
واعـــتــمـــادا ـ أيــضـــا ـ عــلى وفــوزى فـــهــمى الــعــزيـــز حــمـــودة
ـسـرحـى تحـدّثت عـنـهم نـتـاجــات مـبـدعـ لــزمن الـعـرض ا

قراءاتها أفصحت
ام وإدراك عن إ
عميق لطبيعة
التكوين الدلالى
والعلاماتى
والاجتماعى
للعروض التى
تناولتها

د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

دبة النملة .. وبسمة سلماوى
لك الـيهودى سـليمان من تـوقفت طويلا أمـام موقف ا
الـنملـة  إذ سمعـها تحذر صـويحبـاتها من دهس أرجل
جـنـده لـقـبيـلـة الـنمل دون أن يـشـعـر الجنـد  !! كـمـا لو
أنـهم كـانوا من الـرحمـة بحـيث لـو شعـروا بأن الـطريق
مـلىء بالنمل  لأخـذتهم الرحمة  وتـوقفوا عن السير

 – مثلا  – أو غيروا طريق سير موكب سيدهم !!
ـلك سـلـيـمان  ولا أدرى هـل جنـد الـيـهـود علـى أيام ا
غير جند اليهود على أيام شارون أو باراك أو نتنياهو

مثلا !!
ولا أدرى  – عـــلى أى حـــال - مــا إذا كـــانت الــنـــمل قــد
تـمـكـنـت من دخـول مـسـاكـنـهـا قبـل أن تحـطـمـهـا أقدام
جـند سليمان أم لا !! وفى تصورى أن النمل لن يتمكن
مـن دخـول مـنـازله  حـتى ولـو كـانت له مـراوح كـمـراوح
طـائـرات الآبـاتـشى الـتى دمـرت بـيـوت الـفـلـسـطـيـنـي
ومــزارعـهم ومــعـامــلـهم ومــدارسـهم وقــتـلت أطــفـالـهم
ونـساءهم ; فأبواب مـساكن النمـل - فيما لاحظت - لا
ـلة  ومـن نـاحـيـة ثـانـية ـلـة وراء  ـرور  تـسـمـح إلا 
فـــإن الــنــمل أكــثــر تــمــدنــا ورقـــيــا من الــبــشــر  حــيث
ـلـة من أمام فى ـلـة من وراء  يـسـتـحـيل أن تـتجـاوز 

طابور مسيرة النمل الحضارية .
ناسبة انتخابات اتحاد الكتاب التى جرت أقـول ذلك 
ــسـرح ــاضى بــدار عـرض ا يــوم الجــمــعـة  28مــارس ا
الحـديـث بـالـقـاهـرة  حـيث جـرت احـتـفـالـيـة مـنـاقـشة
ـيزانـية الخـتاميـة فى جو يـراوح ب الـشد من جانب ا
بــعض الـكــتـاب والــسـمـاحــة من جـانـب رئـيس الاتحـاد
الأسـتـاذ سـلـمـاوى  فـكـثـيرا مـا تـعـلـو أصـوات الـقـاعدة
ــنــصـة  دون أن نــسـتــبــ شـيــئـا من ويــخــفت صـوت ا
رتـفع إلاّ من خلال ردود سـلـماوى - مـطـلب الـصـوت ا
رئـيس الجمعية العموميـة- عليها.غير أن الذى ذكّرنى
هى ابتسامة لك سليمان بـدبة النملة التى أضحكت ا
سـلماوى نفسه التى لم تفارقـه أبدا وهو يخترق زحمة
الـكتاب فى تكدسهم أمام فتـحات خنادق إجراء عملية
الــتــصــويت  فى مــحــاولات الــتــدافع الجــمــاعى غــيـر
الحــضـارى لــلــمـرور من فــتـحــة الـدخــول إلى الأمـاكن
الـفـرعيـة المخـصصـة للـعـملـيـة الانتـخابـيـة  بالـسرادق
ــدخل مـســرح الــسلام . ومع أنـى لم أجـد ــنــصــوب  ا
لك اليهودى وجنده يدهسون بأقدامهم سـببا لتبسم ا
جـيش الـنـمل فى طـريق سـيرهم  – دون أن يـشـعروا !!
 –وهـو أمـر طبـيـعى لأن النـمل تـعوق حـركـة التـقدم –
أقــصـد تــقـدم الجـيش  – كــمـا لم أجــد سـبـبـا لــتـبـسم
ســلــمــاوى لــدهس الـكــتــاب لأقــدام بــعـضــهم بــعــضـا 
وتـزاحمـهم فى محاولـة اقتحـام جماعى مـتسارع  دون
أن يـكـون هـنـاك تـهـديـد من أعـضـاء مـجـلـس الاتحاد 
يـدعـو قـبـيـلـة كـتـاب مـصـر إلى الإسـراع لـدخول أمـاكن
إجــراء الـعـمـلـيـة الانـتـخـابــيـة  ضـاربـ بـفـكـرة نـظـام
ـصــريـ قـد ــا لأن ا الــطــوابـيــر عــرض الحـائط  –ر
ا عـانوا منهـا طويلا فى ظل النـظام الشمولى  –أو ر
لـرفضهم التشبه بنملة سـليمان . غير أنى عبر مسيرة
عـودتى إلى الإسكندرية لم يفارقـنى التفكير بحثا عن
سـبب الـبسـمة الـسـليـمانـية الـتراثـيـة من دبة الـنمـلة 
وسـبب البسمة السلماويـة الحداثية من تلكم العملة .

أصلحت ما
أفسده التكرار
وشوهه
التقليد
وحنطه
الجمود
الفكرى

cyan magenta yellow black File: 8- 25 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

«أنت حر» المخرج يختار النص
دون اعتبار لفريق العرض

مهرجان الجمعيات الثقافية 
شاركة  أسئلة حول العروض ا

9 4 من مايو 2009 العدد 95

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ 10 -11

. اغوط وبطولة أحمد جلال وجابر شاه هرج» لمحمد ا هدى يستعد لتقد مسرحية «ا > المخرج أحمد ا

أنا كارمن
 الظروف الاجتماعية دائما تكون أقوى

 الرؤية
وسيقية  ا
جسدت
الصورة
الدرامية
للعرض

واقع التباين النفـسي ب الاثنت  وحتى تتحول
الخادمـة وتـكشف عن مـفاتـنهـا الكـارمنـية فـتتـحد
ـسرح بـالأحمـر إعلاناً عن الـتمرد داخل إضاءة ا
نــفــســيــتــهــمــا . فــكــانت الإضــاءة بــســيــطــة تــمــامـاً
ـسـرح سـوى ـســرحي  فلاتجـد عـلى ا ـنـظـر ا كـا
لابـس البـسـيـطـة الـكـافـيـة لـتـكـويـن صورة بـعض ا
ـمــثـلـ . وهـو مـكـان لابس الخـاصـة بـا حـجــرة ا
ملائم درامـيــاً بـالـنــسـبــة لخـادمـة كي تــكـشف عن

نفسها بحرية ودون خوف .
ـوســيـقــيـة الـتى وضــعـهـا ( مــحـمـد ولـعل الــرؤيـة ا
حـسـني ) لـلـعـرض هى الـتى أعـطت لـلـعـرض لـوناً
خـاصـاً  فـاسـتــخـدم مـوسـيـقـى ( جـورج بـيـزيـيه )
كــخــلـــفــيــة لــصـــوت بــطــلـــة الــعــرض  وأطـــلق لــهــا
الحـريـة في الـغـنـاء الحر ( لايف ) وهـى ترقص 
ــا أعــطى لــلــصــورة الــدرامــيــة كــكل من إضــاءة
ورقص وغــنــاء لايف صــورة حــيــة لـصــورة كــارمن
في الخـــلـف  وهى صـــورة ثـــنـــائـــيـــة لـــشـــخـــصـــيــة
ـصري تـاريخـيـة ولـشـخصـيـة مـنتـقـاة من الـواقع ا
ــمــثــلــة ــعــاصـــرة  أرادت ا ولــلــدلالــة عــلـى تــلك ا
ـتـفـرج بـأنـهـا تـقـوم (سـمـاء إبـراهـيم ) أن تـشـعـر ا
بــدور شــخــصــيـة مــنــزوعــة من وسط الجــمــاهــيـر
ولـيست من الخـيال ( فـخلـطة فـوزية ) هى جـملة
ـمثـلة من بـاب الاستـهزاء وهى مـأخوذة تطـلقـها ا
مـن اسم فــيـــلم ســيـــنــمـــائي يــعـــرض حــالـــيــاً بــدور
الـسـيــنـمـا  ولا أعـتـبـر  –من وجـهـة نـظـري  –أن
هــذه الجـــمــلــة هـى خــروج عن الــنص  لأن الأداء
نـفـسه والصـورة الـشكـليـة لـلمـمثـلـة تؤيـدها  ومن
ثم لــــيس لـي الحق أن أعــــتـــبــــرهــــا أنــــهـــا نــــوع من
الارتجـــــــال الــــــذي لا فـــــــائـــــــدة مـــــــنـه  ولـــــــكن لأن
ـصــريــة تـربت عــلى مــبــدأ ( عـيش الــشــخـصــيــة ا
نـدل تــمــوت مــســتــور )وهـومــفــهــوم شــعـبـى تـرسخ
صـري  فـمن أجل ذلـك عادت واطـن ا بـعـقـلـيـة ا
الخــادمـــة لحــالــهـــا الأول  وقــلــعت الاســـكــتــشــات
الـتـمثـيـلـية الـتى أثـبـتت فيـهـا لـنفـسـهـا أنهـا تـمـتلك
ــقــومــات لــتــكــون أنــثى حــقــيــقــيــة  ولــكن عــامل ا
الـظـروف الاجـتـمــاعـيـة دائـمــاً مـا يـكـون أقـوى في
كل الحـــالات  فــتـــعــود مـــرة أخــرى إلـى تــمـــردهــا
ـــــديــــر وتــــرضى الــــكلامـي  خــــوفــــاً مـن مــــجيء ا
بحـالهـا  وتكـتفى بـهذا الـوقت البـسيط كي تـقول
لـنـفـسهـا إنـهـا ( مازالت عـلى قـيـد الحيـاة )  كـما
أنها أعـطتني في هـذا الوقت البـسيط كـمشاهدة
ــسـرح صــورة درامــيـة مــقــارنـة وكــمـتــخــصــصـة بــا
لواقع مصري بـني على الخوف من واقع تاريخي
( كــــارمــــنـي ) بــــني عــــلـى الحــــريــــة  وهى صــــورة
درامـيـة مـقـارنـة تكـشف عن خـفـايـا إحـداهـما عن

الأخرى وحقيقتيهما معاً في آن واحد . 

ضـــمـن فـــعـــالــــيـــات مــــهـــرجـــان الــــســـاقـــيــــة الـــرابع
لــلــمــونــودرامـــا فــاز عــرض ( أنــا كــارمن ) تــمــثــيل
ـــركــز الأول وإخـــراج ســـمــاء ابـــراهـــيم بـــجـــائـــزة ا
هـرجـان  وهـو عـرض يـسـتحق لأفـضل عـرض بـا
وقـفـة نـقديـة كي نـتـأمل ما فـيه من عـنـاصر فـنـية
ـهــرجـان  ــركــز الأول بـهــذا ا تــســتـحق أن تــنـال ا
ولعل عنوان العرض يـوضح للمشاهدين مضمون
حـبـكـته أو عـلى الأقل مـا سـوف تـقـدمه الأحـداث
لــنـــا  ( أنــا كــارمن ) عـــنــوان يــرادف بـــطــلــة هــذا
ــونــودرامي الـــتي تحــاكي الـــشــخــصــيــة الــعـــرض ا
الــدرامـــيــة ( كــارمن ) والــتي رفــعت لــواء الحــريــة
ــاتــهــا . وداخل الــعـرض طــوال حــيـاتــهــا وحــتى 
ــــكـــنـك أن تـــشــــاهــــد بـــطــــلــــة الـــفــــرقـــة وكــــارمن
والخادمـة بطـلة الـعرض كلـهم في آن واحد  وإن
اخـتلفت الطبـقات لكل منهن إلا أنـهن في النهاية
سيدات . ملحمة ( الحرية ) تتجسد على خشبة
اضي والحاضر سرح وكأننـا نرى مقارنة ب ا ا
ــمــثــلــة ــنــظـــر ا . فــفـي بــدايــة الــعــرض نـــفــاجــأ 
لابـس خــادمــة (ســـمــاء ) وهى بـــطــلــة الـــعــرض 
ـسرح وكأنـها حـقيقـية حتى وهى تـنظف خشـبة ا
إن أداءهـا  –من وجـهـة نـظـري  –جـعـلـني أصـدق
انـتماءها الفـعلي للخدم  حـيث جسدت لنا أع
ـتــربــصـ الــذين لا يـشــغــلـهم ســوى أن يـقــارنـوا ا
بـينـهم وبـ أنـفسـهم  فلأنـهم وضـعوا في مـرتـبة
اجتماعية أقل حـاولوا من خلال مقارنتهم بالغير
تـلـكون الـقدرات أن يـقنـعوا أنـفـسهم أولاً بـأنـهم 
الحقـيقـية الـتى تجعـلـهم أفضل من الـغيـر  ولكن
( الــظــروف ) وهــكــذا تــســتــكــمل الخــادمــة طــوال
الـعرض في فـقـرات غـنائـيـة أن تحـول نفـسـها من
ــادة إلى امــرأة تـعــلن عن خــادمــة يــعــلـوهــا فــقــر ا
أنـوثـتهـا بـجـرأة يعـلـوها الإحـسـاس بالحـيـاة  وهو
الإحــسـاس الــذي افـتــقـدته بــطـلــتـنـا الخــادمـة في
الأســاس  وهـى حــلــقـــة اســتــكـــمــالــيـــة بــ امــرأة
جـــعـــلـــتــهـــا الـــظــروف الاجـــتـــمــاعـــيـــة أقل حـــريــة 
فــتـعــوض حــريـتــهــا المحــدودة ( كـارمن )  وبــطــلـة
رئـيـة مـا هى إلا رابط خـفي تـعـبر الـفـرقـة غـيـر ا
من خلاله الخادمة إلى (كارمن ) وطوال العرض
ـسرحي نجد مشاهـد تجسيدية لـلخادمة والتى ا
تـتـحــول فـيـهـا من مـجـرد خــادمـة تـرتـدي "بـالـطـو"
رخيـصاً ونظارة كما نـطلق عليها بـالعامية ( كعب
كــبــايـــة ) وإيــشـــارب يــوضع عـــلى رأســهـــا كــبــرواز
لــعلامــات الــزمن الــتى عــلت وجــهــهـا  إلـى امـرأة
تــعــلـن عن أنــوثـــتــهـــا بــحـــركــات جــســـديــة تـــكــشف
عنى الكلمة . ن أمامها أنها ( أنثى )  بوضوح 
ــشــاهــد الأولى الــتى ـــثــال نجــد ا فــعــلى ســبــيل ا
تــكــون فـيــهــا بـطــلــة الــعـرض لازالت خــادمــة نجـد
ـسـرح والتى الإضـاءة علـيـها زرقـاء  أمـا خلـفـية ا
كــان بـــهــا صـــورة كـــارمن كــانـت تحــتـــفظ بـــإضــاءة
سارة عبد الوهاب حـمـراء طـوال الوقت  وهـى رؤية إضـائـيـة تـفـسر

> يـبـدأ فنـان الديـكور عـمله فى الـبحث والـدراسة وتجـميع الـتفـاصيل
ثـم يـعـبـر عن فـكـرته فى الــرسم الـذى يـصـمـمه والـذى لابـد أن يـكـون

شهد نفسه ويحمل معناه. متمشياً مع ا
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> بيت ثقافة طامية بالفيوم يشهد حالياً تقد مسرحية «اثن فى قفه» للمخرج عزت زين.

نهاد
 صليحة

بناء الجديد على أنقاض القد

24
تصدت لكل أشكال التجريب 

تهور تأنية والتسريع ا وفرقت ب السرعة ا
ــــصـــرى إمـــكــــانـــات قـــراءة مــــعـــنى ــــســـرحى ا لـــلــــنـــقـــد ا
التصورات التى يقـدّمها النقد الجديد فى قراءة الواقع
كما ؤسساتى فى مصر وا والسياسى والنقـدى الثقافى
صـرى لتـضعه فـى مخـتبر ـسرح ا أنّهـا تحدّد مـوضوع ا
صـرى الذى سـرحى ا الـتحـليل الـنـقدى لـفهم الـعـرض ا
كـمـا أنـها ودلالاته الـتـجـريـبـيـة أثـار الـنـقـاش حـول بـنـيـاته
أرادت الـــوصـــول بـــفـــهـــمـــهـــا إلى مـــا يـــريـــد إبلاغـه هــذا
العـرض من قضايا مصريـة تمثّل القوة الـدلالية الكامنة

وراء قوته الدرامية التجريبية. 
ـصـرى عن دلالاته فى مـخـتـبر فـكـيف يـفـصح الـعـرض ا

التحليل النقدى عند الدكتورة نهاد صليحة?
وكــيف تـدافـع الـنــاقـدة نــهـاد صــلـيــحـة عـن مـنــهـجــهـا فى
ـسـرحى دون الـتـفـريط فى الـنـقـد أثـنـاء قـراءة العـرض ا

سرح والدراما? أصول ا
سرحى   صرى فى مختبر نظرية العرض ا سرح ا ا
ـتمرّدة تتـمسّك الـناقـدة نهـاد صلـيحة بـعرى الـقنـاعات ا
فى اخـتياراتها عـلى مقاربة البـعد الواحد فى النص أو
عـرفة وا والـذوقيـة  و تثـبت الذاتـية  سـرحى العـرض ا
ونــــــظــــــريــــــة الــــــعــــــرض ــــــســــــرح والــــــدرامــــــا بــــــأصــــــول ا
نـاهج الجديدة وتدافع علـى أصول وقواعـد ا سـرحى ا
فى الـنـقد وكـانت كـلّـما اقـتـربت من عُـمق هـذه الأصول
ـــصـــرى إلا وتـــريــد أن ــســـرحى ا فى قـــراءة الـــعـــرض ا
أوتـمشـيًا أو تـقـليـدًا  تتـريث فى تـطـبيق الـقـواعد حـرفـيًا
والـفهم دون مـراعاة شـرط التـمثّل مع موضـة التـجديـد
والـنقـدية فى هـذا التريّث لأن أزمـنة النـظريـات الأدبية
مــوصـولــة الــصــلــة إلى خــصــوصــيــات ثـقــافــيــة مــصــريـة
يـسمـها مـحدّدة تـريد أن تـطـبع فهـمهـا لهـذه النـظريـة 
ـسـرحـى عـلى قـراءة وتــطـبّق نــظـريــة الـعــرض ا الخـاص
ــصـرى بـرؤيــتـهـا الخــاصـة وتـرسم ـسـرحى ا الـعــرض ا
تأنية لأسـلوبها معنى الاخـتلاف وتفرّق ب السـرعة ا
ــعــرفـة ــتــهــورّ فى تــقـبـل واسـتــقــبــال هــذه ا والــتــســرع ا
الـنـظــريـة فـتـعــطى لـعـنــصـر الـزمن أهــمـيـته فـى مـعـرفـة
الــضــرويــات الـــتى يــفــرضـــهــا الــتــاريخ الـــعــربى المحــكــوم
والمحكـوم بـالـرهان بـحتـمـيـة الخـروج من أزمنـة الـتـخـلف
عــلى الحــداثـة ويــتــطــلّع إلى زمن مــا بــعــد الحــداثـة فى
نـشودين تمشياً مع الإبداع تحـقيقاُ للتـطور والتقدم ا
ـــطـــلــــوبـــة الــــتى لا تجــــافى هـــذه ـــتــــأنـــيــــة ا الــــســـرعــــة ا

ولا تقصيها. ولا تعاديها الضروريات
ـتـأنّــيـة عـنــد الـنـاقـدة نــهـاد صـلــيـحـة هى  إن الـسـرعــة ا
رجوة من التطور بعد الرغبة فى الوصول إلى النتائج ا
رجوة لـلمـجتـمع العربى تـينة لـلثـقافـة ا وضع الأسس ا
ورهن وهـذه الـسـرعـة تـبـقى رهـيـنـة  الـزمن وصـيـرورته 
ومــســتــقـبـلا داخل الــســيـرورة الــتــاريخ الــعــربى حــاضــراً
حـفــاظــاً عـلى الـثــقــافـيــة الــعـربــيــة تـقــدمًــا أو انـحــســارًا
الـهـويـة أو ذوبـانـهـا فى الآخـر.أما الـتـسـرع فـهـو مـحـكوم
ولُــبس الـــزمن  ومـــحــكــوم عــنــدهـــا بــغـــمــوض الـــنــتـــائج 
بـــعــشــوائــيـــة الاخــتــيــارات ومــحـــكــوم ـ حــتــمـــيــاً ـ بــفــشل
الـــتـــجـــربــــة الـــتى تـــريـــد الـــوصـــول إلـى مـــعـــانى الـــتـــاريخ
ورغبـة عمـيـاء دون عقلانـية والحـضـارة بلـهفـة مـجنـونـة
تـضـبط إيــقـاع الـسـيـر بـهـذه الـسـرعـة مـتـبــصـرة حـكـيـمـة
لالــتــحــاق بــالـركب الحــضــارى الإنــســانى دون الــتــفـريط
بــهـذا الــتـســرّع فى الــرهـانــات الحـقــيـقــيــة لـبــنـاء حــداثـة

ستقبل العربى. ا
إن عـدم التغيّر فى الثـقافة يصيـر بلا معنى ح تصبح
هــــذه الــــثــــقــــافــــة مــــبــــنــــيـــة عــــلـى اخــــتــــيــــارات الــــتــــســـرع
ــأزق وتـصــبح بـذلك وتــبـقى حــبـيــسـة هـذا ا الـعــشـوائى
فى ح أن ما تـريده الناقدة نـسخة لنُـسخ بدون أصل 
ـصرى هو ـسير الـثقافى الحـقيقى ا نهـاد صلـيحة من ا
عـنى الثـقافى الـذى يصون الثقـافة الحـيويـة الجديدة بـا
ـتــحـوّل بــأصـله الــعـربـى أصـالــته الـثــقـافــيـة فـى الـعــالم ا
دون إغـــراقه فى ويـــطــوّره ويـــحـــافظ عــلـى هــذا الأصل
مُسـتـوردات نـظريـة جـاهـزة تنـقـضى فـعالـيـتـها بـانـقـضاء
تـاريخ صلاحـية اسـتـعمـالـها أثـنـاء استـخـدام أصول غـير

الأصول العربية الثقافية.
ومن فهمها لعُمق الـعِراك ب التيارات الفكرية العديدة
ــســرحــيـة الــعــربــيـة فى الـتـى تـخــتــرق مــجـال الــثــقــافـة ا
الـوطن العـربى بـهذه الـنظـريـات ومن اعتـرافـها بـجدوى
فكرين والأدباء تعدّدة لكثير من النقاد وا المحاولات ا
فى مــصــر فى فــرض دلالاتــهم الخــاصــة عــلـى مــفــهـوم
وقضية التأثير عاصرة فى علاقتها بقـضية ا "الأصالة"
الـــثــــقـــافى أو مــــا تـــســـمـــيـه بـــالـــغــــزو الـــثـــقــــافى فى ظل
أرادت أن تـقدّم موقـفها مـن هذا التـغيّر اعـتمادًا ة الـعو
ـــســرح بــهــذه الأصــالــة يــبــقى عــلـى الــتــوكــيــد عــلى أن ا
نـشاطـاً جمـاعيًـا ـ أيضـا ـ فى مرحـلة الإعـداد والتـنفـيذ
وهـو نشاط جـماعى ـ أيـضا ـ فى مـرحلة الـتلـقى لهذا 

سرحى مقاصد النقد و أهدافه فى تلقى التجريب ا
ـعرفة صرى  سـرحى ا كن  إثارة مـوضوع النـقد ا لا 
ومنـاحـيه الأكـثـر حـضـوراً فى نزوعه تـوجـهـاته الجـديـدة
نــحــو الـوصــول إلى حــالــة الــتـنــاغم مـع حـركــيــة الــقـراءة
إلا بالتـعرف عـلى مسـتويات صـرى  بدعـة للـمسـرح ا ا
ـتبـصـر والـواعى مع مـدارس النـقـد الجـديد الـتـفـاعل ا
ـــتــمــيّــزة فى إنــتــاج و اســـتــحــضــار تجــاربه ا فى الــغــرب
ومساهمته ـ بكل إصرار وطموح ـ فى الخطاب النقـدى
ـا وصـل إلـيه الــغـرب من ـعــرفـيــة  تـرجــمـة الحــصـيــلــة ا
ومـا بـلغ إلـيه من بـدائل فى الـدرس الـنـقـدى ومــنـاهـجه 
وتـقد ـسرحـية مـعـرفة بـالنـقد أثـنـاء قراءة الـتجـارب ا
إشــكـالاتـهـا بـطــرق سـلـيـمـة تـســاعـد عـلى مـنح الـدلالات
وتـركـيب والـتـحـلـيل ـسـرحـيـة مـعـانـيـهـا بـثـقـافـة القـراءة ا
وله عـــلـــمه قـــضـــايـــا الــــواقع بـــخـــطـــاب نــــقـــد له درايـــتـه
ولـه مــعــرفــتـه الــدقــيـــقــة بــآخــر ــســـرحــيــة بــالــتـــجــارب ا
ـسـرحى فى هذا الـغرب صيـحات ومـوجـات التـجريب ا
وبــكل مــا يــقـدّمه من بــكل مــا يـنــطــوى عـلــيه من جــديـد
نـتـائج يـدبّج أسـسهـا وقـواعـدها بـنـظـريـات تصـيـر ـ بـعد
ويـقـدّمـهـا  كـتـجـارب ـيـة  تجـريـبـهـا ـ مـلـكـاً لـلـثـقـافـة الـعـا
ـــعـــرفــــة عـــلى صـــارت لــــهـــا قـــدرتــــهـــا عـــلـى فـــتح بــــاب ا
مـصراعيه بكفـايات تصل إلى مقاربـة هذه التحوّل وقد
ـــثّل الــعــمــر الإبــداعـى لــلــطــفــرة الـــنــوعــيــة الــتى صــار 
راهـنت بـهـا الدكـتـورة نهـاد صـليـحـة فى هذا الـنـقد ـ مع
الجـيل النّابه الذى رافقـها فى مسيرتـها ـ على الاندماج
مع هــذه الـثــقــافـة والــتــعـرف عــلى مــعـانــيــهـا وفى الآن
نـفـسه الانـفـصال عـنـهـا بـعـد ترجـمـتـهـا إلى فـعل قرائى
ـــعــرفـــتـــهـــا فى مـــقــاربـــة الـــتـــجــريب يـــجـــرّب مــعـــرفـــته 
ويجـربّ تـرجـمـة فـهمه ـسـرحى فى الـعـالم وفى مـصـر ا
والـــفــنــون وتــاريـخ نــظــريــات إلـى حــوار بــ الــثـــقــافــات
ـــة الــتى تـــرفــضــهـــا بــعـــد الاطلاع عــلى ــســـرح الــقــد ا
ستحدثة التى تأخذ منها قوتها وتقبل منها ا متحفيتها
ـارسات قـرائية كن تـغيـيره من  عـرفيـة لتـغيّـير مـا  ا

سرحى.  فى تلقى العرض ا
والـقـيـمـة الـرمـزيـة لــلـنـاقـدة نـهـاد صـلـيـحـة فى الاتـصـال
ــعــرفــة وفى هـــذا الانــفــصــال عــنـــهــا لا تــتــعــلق بــهـــذه ا
بــتـأثــيـرهــا فى الـعــمـلــيـة الــنـقــديـة الأدبــيـة والــفـنــيـة فى
مصرـ فـقط ـ بل يصل هـذا التأثـير إلى الـوطن العربى
بـحـكم مــا تحـمـله هـذه الـقـيـمــة من مـظـاهـر الـبـحث فى
إشكاليات الفنـون  وما ترسمه من أبعاد البُعد الجديد
ـغـايــرة لـلـمـمـارسـة الـقـرائـيــة لـلـمـسـرح مـعـهـا صـارت وا
فــاعـــلـــة فى إنــتـــاج مـــعــنى الـــقـــراءة والــنـــقــد والـــتـــلــقى
ـسـرحى مع كـوكـبـة مـن الـعـارفـات بـأصـول هـذا الـنـقد ا
من بينهن ومصطلحاته ومفـاهيمها الجديدة فى مصر
الناقـدات فاطمة مـوسى ومنحـة البطراوى وصـافيناز
وعبلة روينى وآمـال بكير وسامية أسعد وهدى كاظم
وسـامـيـة حـبـيب وذلـك بـعـد أن امـتـلـكت مـثـلـهنّ وصـفى
الــقــدرة عـــلى تــمــثّل فـــعــالــيــة أدوات الــتــحـــلــيل والــفــهم
تـلقى الـعربى  وضـبطت فقـدّمت نظـريات الـنقـد إلى ا
ـسـرحـيـة فى آلـيـات اشـتـغـال بـنـيـات ودلالات الـعـمـلـيـة ا

ـعـرفـة والفـهم مـا به فـعّـلت حيـويـة الـقراءة أخـذت من ا
لأنهـا تعـتبـر هذه الـنظـريات ـ ومـهمـا اختـلفت مـصادرها
وتـوجـهـاتهـا ـ عـبـارة عن مـكتـسـبـات تحفّـز عـلى الـتـفاعل
ـقــاربـة بــ الأفـكــار وتــعـدّهــا وسـيــلـة مـن بـ وســائل ا
ولـيــست غــايــة فى حـد ذاتــهــا ولـيــست هــدفـاً الــنـقــديــة
هــذه ـــكن الــتـــمــسك بـــغــيــره مـن الأهــداف مُــحــدداً لا 
الـنظريـات ـ فى نظـرها ـ تمـثّل مفـاتيح للإبـداع وليست
أقــفــالا  لــلـــتــخــيـــيل وهى فى نـــفس الآن تــبـــقى عــوامل
تـخيل فى فنون مساعـدة تُع عـلى الكشف عن حـياة ا
ولـيس نـظـريـة تحـتل مـكـان هـذه هـذا الإبـداع الـفــرجـوى
أو تـصـيـر أو تـصــبح بـديلا عن شـعـريـة الـدرامـا  الحـيـاة
ـهــا. لأن الإبــداع يـبــقى هـو عــالم الــتـخــيـيل خــلـفــاً لـعــوا
والـنـظـريـة الــنـقـديـة تـبـقى أدوات إجــرائـيـة تـغـادر قـوتـهـا
الدلاليـة لتـتحوّل إلى شـريك للإبداع فى إبـداع ما خفى

فى ذاته وفى علاماته.
نـاهج ـ فى منـظور الـناقـدة نهاد ـعرفـة بهـذه ا علـميـاً فا
ــــشـــتــــغــــلـــ صــــلــــيـــحــــة ـ لــــيـــسـت مــــوضع خلاف بــــ ا
ــزدهــرة فى الحــيــاة الــنــقــديـة ــعــرفــة ا لأنــهــا ا بــالــنــقــد
الجديدة بـكل أبعـادها وحـيويتـها فى فـعالـية الـتعامل مع
وتــوظـيـفـهـا لـفـهم مـعـانى الـنـظـريـة الــنـقـديـة بـعـد فـهـمـهـا
ــسـرحـى وبـتــشــغــيــلــهـا أثــنــاء تــتــبع حــيـوات الــتــجــريب ا
ه وجـــرأته كـــسّـــرت كل الـــقـــيــود الـــتى الـــعــرض وعـــوا
تُـطــوق انـطلاقــة أبـعـاد الــعـرض الـدلالــيـة أو تحـول بـ
حريته وب الإفصاح عن مـعانيه  والتزمت بتفكيك كل
ـقـاربة الـنـقديـة الـتى بـنت علـيـها أشـكـال التـشـدّد أثنـاء ا
وأثناء بنـاء الجديد على قاربـات النقديـة جرأتها أثـناء ا
وتـشـيـيـد حـديـثـهـا عـلـى حـداثـة الـبـنـيات أنـقـاض الـقـد

أو الواقعية أو السريالية. ة والرؤى الحا
ـصرى فـى كتـابـها ـسـرح ا ـعـرفـة تمـيّـزت قراءة ا بـهذه ا
سرحى قاربة العرض ا سرح ب النص والـعرض " "ا
ـسـرح بـ الحـيـاة والـفن" عـمـلت وفى كـتـابـهـا"ا ـصـرى ا
ـسرحـى فى بـعديه عـلى فكّ غـمـوض مـعـنى الـتـجـريب ا
وضبـطت حدود الـتفـاعل فى هذا النـظرى والـتطـبيـقى
التجـريب هل هى فى التـميز والاخـتلاف أم فى التبـعية
والــتـقــلـيــد? وتـطـرقـت إلى مـوضــوع  تجـلــيـات الـتــجـريب
وأثـــنـــاء الحـــديث عن ـــســـرحى فى صـــورتـه الـــعـــربـــيـــة ا
ـــســــرح بـــ الـــتــــجـــريـب تـــنــــاولت ـ بـــجــــرأة ـ مـــوضــــوع ا
وتــنــاولت مــســألــة الــتــجـريـب بـ الــتــهــمــيش والــتــحـر
ـسـرح وا ومـسـألـة الجـسـد فى الـواقع الحـريـة والـتـبـعـيـة
ـــســــرح بـــ الأصـــالـــة وا بـــ الـــضـــحـك والـــكـــومــــيـــديـــا
وهى فى ـسـرحى ومــسـألـة تـرجـمـة الـنص ا والـتـجـديـد 
سـرح والحيـاة تـمنح هـذا الـتنـاول الـنقـدى لإشـكالـيـات ا

وجـــود الـــنص والـــعـــرض أســـاســــاً وفى كل مـــســـتـــويـــات
ومن هنـا أصبحـت هذه القـيمـة محفّـزاً معـرفياً الفرجـة
لــهــا عـلـى إنجـاز قــراءة الجــديــد بــجــديــد هـذه الأدوات
ـا وأصـبــحت تُـفـصـح عن ذكـر أسـرار الـعــرض وتـبـوح 
أو ـ على وجه الـتحديد ـ ـكتوب سـكت عن ذكره النص ا
نصّ الـعـرض بـجــرأة قـوامـهـا تـأسـيـس الـتـوجه الجـديـد
وكـيف تقرأ فى الـقراءة الـعارفة الـتى تعـرف كيف تـفهم
وكــيف تــســـيــر مع انـــبــســاط هــذا الـــنص أو وجــوده فى
للوصول منعرجات التركيبات النسقية التى تكوّن بنياته
به إلى خـارج حدود التنـميط القسـرى الذى يصادر منه
ثـم الـبــنـاء شـعــريـتـه فى الـتــعــبـيــر والــتـصــوّر و الــهـدم 
ــلـزمــة لــلـمــتــلـقى وذلك بــدعــوى هـدم كـل الـضــرورات ا
ـلزوم بـاتـباع الـقـراءة النـمـوذجيـة الـتى تـعيـد ما القـار ا
حــبّــره قــرّاء ونــقــاد آخـرون فـى خــطــاب الــنــقــد الـذى لا
يصـل مسـتـواه عـنـد بعـضـهم إلى فـهم الـبـنـيات الـعـمـيـقة
ولا يقارب فى الـكتابة النـصية بعلامات الـنص والفرجة
ولا يـــدرك ضـــوابط ـــعـــرفـــته الـــعـــمـــيـــقـــة الـــســـيــاقـــات
والـــعـــامـــة الــتـى تحـــكم الـــعـــمـــلـــيــة الـــشـــروط الخـــاصـــة 
الإبـداعـيـة الـتى تـقـبل مـؤقـتـاً مـا تـسـتـجـمـعه من مـعـارف
لتـتمـردّ بعـدها عـلى هذه الـثقـافة أثـناء تـوليـد تصورات
ومــــفـــــاهــــيم أخـــــرى تــــســــتــــجـــــيب لــــطـــــبــــيــــعــــة وظــــروف

وظروف وملابسات الوضع الثقافى فى مصر. بدع ا
ـوروثـة من ا عـرفـة ـثـل هـذه ا والـنـاقـدة نـهـاد صـليـحـة 
كتسبة عـندها من الغرب  وبفضل ثقـافتها العربـية وا
وما درايتها بأسرار لغة الترجمة وما تحمله من معارف
تقدّمه من أبـحاث ومدارس وتـيارات أدبيـة وفنّيـة تريد
أن تتـصدى لكل أشكال الـتجريب العارم بجـعل معرفتها
ـــعـــرفـــة وتـــرجــــمـــاتـــهــــا قـــنـــاة حــــقـــيـــقــــيـــة تـــنــــقل بـــهــــا ا
وتنقلها سرحـية وتعرّف بشعريـات النظريات ا نـاهج وا
ـصـرى ـتـلـقى ا إلى الـسـيـاق الـثـقـافى الـعـربى وتـقـربّ ا
ــســرحى فى من خـلاصــات و تــمــظــهــرات الــتـــجــريب ا
ـتلـقى وبـهـا تُـنـوّع مـعـرفـتـهـا لـتـنـوّع خـبـرات هـذا ا الـغـرب
ـعـانى ـسـرحـيـة وبـهـا تـسـير  ودرايـته بـأسـرار الـلـعـبـة ا
ــرجـعـيـات تـغـيب ـفـاهـيم الــتى تـدعـمـهـا  الــقـراءة إلى ا
وتــوظــفــهـا فى ــارســة فــعل هــذه الـقــراءة أثــنــاء وبـعــد 
والفاهم ـرن وا تحـريك رؤيتهـا وبنائـها بالـشكل الـسليم 
ــا أثـــنــاء الــقـــراءة حــتى لا تــصـــيــر هــذه الـــقــراءة إعــادة 
أو تصـيـر نظـريـات لا تتـكـلّم عن النـص  أو قضـايا قـيل
ــــا تـــقـــدمه هـــذه بـــقـــدر مـــا تــــتـــكـــلم  ــــســـرح الـــعـــربـى ا
أو معنى الـنظريـات من أفكـار بعيـداً عن معـنى العـرض
راد فـهمـها وتـوظيـفهـا فى الـسياق الأطروحـة العـصيـة ا
بعد أن فارقة التى عملت على تجاوزها  وهى ا العربى

 نهاد صليحة

التزمت بتفكيك كل أشكال التشدد أثناء
قاربة النقدية  ا
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ـؤسسـة عـلى الحقـائق العـلـميـة ومقـدار فـهم فنـان الديـكور > إن الـرسـومات ا
ـسرحى وإخـراج اللوحات نظور ا ـسرح والطـرق السلـيمة فى رسـم ا لخـشبة ا
الـتنفيذية ثم أخـيراً عمل النموذج بـناء على هذه القواعـد السليمة هى التى

تمكن فنان الديكور من تجهيز الديكور اللازم والنجاح فى تحقيقه.
سرحي جريدة كل ا

4 من   مايو 2009 العدد 95

هشام عبدالرؤف

"ريــــــــتـــــــــشـــــــــارد ايــــــــر"  عـــــــــلـى أن تحـــــــــمل
شـاركة  فى العمل الـشخصيـات الثلاث ا
ــسـرحـى الـراحل ســيــمـون اسم الــكــاتب ا
جراى وأن يـرتـدى الثلاثـة زيـا واحدا وأن
تقـوم امرأة بإحـدى الشـخصـيات الثلاث.
وقــد  اخـــتـــيـــار" فـــيـــلـــيـــســـيــتـى كـــنــدال"
لـتـجــسـيـد إحـدى الــشـخـصــيـات الـثلاث .
أمــــا الــــشــــخــــصــــيــــتــــان الأخــــريــــان فــــقــــد
جـسدهـمـا "جـاسبـر بـريـتون" و "نـيـكولاس

بريفوست". 
وهــنـــا يـــأتى دور الـــنــقـــد فــنـــجـــد الــنـــاقــد
الـبريـطـانى تـشـارلز سـبـنـسـر يشـيـد بـعدة
نقـاط فى الـعرض والـذى لايذكـر أحداثه
ــشـاهـد . بـالــضـبط كى لا يـحــرقه عـلى ا
أهم تلك الـنـقاط الـتى أشـاد بهـا سـبنـسر
كــانت الـروح الــكـومــيـديــة الــتى اتـسم بــهـا
ــوضــوع لا يــبـعث الــعــرض . صـحــيح أن ا
عـــــلى الــــــضـــــحـك  لـــــكـن لابـــــد مـن تـــــلك
ـعالجـة التى تـعبـر عن الروح الـكومـيدية ا
لـــســـيــمـــون جـــراى . كـــمـــا تـــعـــاون المخــرج
ـسـرحـيــة وكـأنـهـا ـؤلـف حـتى ظـهــرت ا وا
من تـألــيف جـراى ولــيـست نـصــا مـأخـودا

من مقالاته .
 وعــلى الجـانـب الآخـر ... فــهــنــاك بـعض
ثال اخـذ على الـعرض . وعـلى سبـيل ا ا
فـــإن المخـــرج لم يــــســـتـــطع تـــقـــد مـــبـــرر
معـقـول كى يجـعل الـشـخصـيـات الثلاث 
ومـنـها امـرأة  تحـمل اسم سيـمـون جراى
. كـان فى وســعه أن يـحـقـق نـفس الـهـدف
بإطلاق أسـمـاء عاديـة عـلى الـشخـصـيات
. ولـم يــــشـــــعـــــر ســـــبـــــنـــــســــر بـــــأن أيـــــا من
الشخـصيات الثلاث تـعبر تعـبيرا حقـيقيا
ــثـال عن جــراى . فـكــنــدال عـلـى سـبــيل ا
حـاولت الـتـحـدث والــسـيـر بـأنـاقـة ورقـة 
ولم يـكن جــراى أنـيــقـا ولا رقـيــقـا بل كـان
يـتعامل بشـكل طبيعى لـلغاية مع الآخرين
. وهـنــاك كـمـيـة الـســجـائـر الـتـى يـدخـنـهـا
الـثلاثة فى العـرض الواحد فى مـسرحية
يفتـرض أنها مـخصصـة لمحاربة الـتدخ
. فـكم سـيـجارة يـكـون هـؤلاء قـد دخـنـوها
ــا كــانــوا عــنـــدمــا يــنـــتــهى الــعـــرض ?!! ر
يــســتــطـيــعــون الــتــظــاهــر بــالــتــدخـ لــكن
المخـــــرج رأى ذلك غـــــيــــر مـــــقــــنـع . وهــــذه
الانـــتــقـــادات فى رأيـه لا تــقـــلل مـن جــودة
ـــشــــاهــــدين من الـــعــــمل الــــذى أضـــحـك ا
وحــقق أعــمــاقــهم وأضــحــكه شــخــصــيــا 

رغبة الكاتب الراحل .

الــتـدخـ فى مـقـالاته وتــمـنى من تلامـيـذه
أن يصححوا خطأه بعد وفاته. 

 فـرغم مـاثــبت من أضـرار الـتـدخـ  فـإن
رض. جراى ظل يدافع عنه حتى أصابه ا
وكــــان الــــدفــــاع يــــتـم من خـلال  ســــلــــســــلــــة
دخـنة" والتى مقـالات بعنـوان "الذكريـات ا
نــــــشـــــرهـــــا فـى عـــــدة صـــــحـف عـــــلى مـــــدى
السنوات الأخيـرة من حياته. وعندما مات
كانت قـد تجمعـت نحو أربـعة مـجلدات من
ـــقـــالات . وهــــنـــا يـــقــــرر أصـــدقـــاؤه هــــذه ا
ومـحبـوه أن أفضل تـكـر له هو مـسرحـية
يــحــذرون فــيــهــا من أضــرار الــتــدخــ يــتم
إعـدادها من مقالاته والـتى كان يعبـر فيها
عن عـشقه الـكـبيـر لـلسـيـجارة . وقـام بـهذه
ـــهــــمـــة كـــاتـب مـــســـرحى آخــــر هـــو "هـــيـــو ا
وايتمـور ". أما الإخـراج فكان غـير تقـليدى
أيــــضـــــا. فـــــقـــــد اعــــتـــــمـــــدت رؤيـــــة المخــــرج

سرحية على مسارح  مع تعدد العروض ا
دن الرئيـسية البريطانية الأخرى لندن وا
تـميزة تـفردة أو ا توجـد بعض العـروض ا
التى تلفت الأنظـار أكثر من غيرها لسبب

أو لآخر .
ـــثــال  من هـــذه الـــعـــروض عــلـى ســـبــيـل ا
مــــســــرحــــيــــة" الـــــغــــزو" وهى مـن تــــألــــيف
ـسـرحى الـشـاب الـتـونسى الأب الكـاتب ا
والـــســويــدى الأم والجــنــســيــة "يــونــاس أو
يــونس حــسـن خــمــيــرى" والــذى يــبــلغ من
الـعــمـر  31 عــامـا فــقط . وتــنــتـمـى تـلك
ــــســــرح الــــتــــجــــريــــبى ــــســــرحــــيــــة إلـى ا ا
ويــســـتــغـــرق عــرضــهـــا ثــمـــانــ دقـــيــقــة .
ـتاعب الـتى يـواجهـها سـرحـية ا وتعـالج ا
ــــســــلم الــــذى يـــولــــد ويــــعـــيـش فى دولـــة ا
أوروبيـة مـثل يـونـاس نفـسه . كـمـا تحاول
ــفــاهــيم الخــاطــئــة فى تــصــحــيح بــعض ا
ـسلم . وتعرض الغرب عن الإسلام وا
ــسـرحــيـة بــالإنجـلــيـزيـة  فـى لـنـدن هـذه ا
دة عام فى السويد بعد عرض نـاجح 
ـســرحـيـة بــطـولـة بـالــلـغـة الــسـويـديــة . وا
ـــمــــثـــلـــ الإنجــــلـــيــــز الـــذين أربـــعـــة مـن ا
اعــتــبـرهـم الــنــاقـد الــبــريــطــانى دومــنــيك
مـاكــسـويل مـن أفـضل الــعـنــاصـر الــقـادرة
عـلى إنجـاح عـمل من هـذا الـقبـيل . ومن
هــؤلاء الأربـعــة اثـنــان من أصــول شـرقــيـة
ا إسلامية وهما "رعد راوى" و "فيز ور

إليوت صفوى ". 

ـســرحــيـة الــتى تــعــالج الـقــضــيـة وتــدور ا
بأسلوب الكوميديا  حول فرقة مسرحية
كـانت تـقـدم مسـرحـية بـطـريقـة تـقلـيـدية.
ــمــثــلـون الأربــعــة خــشــبـة وهــنــا يــقـتــحم ا
ــســرح ويــوقــفــون الــعــرض ويــقـررون أن ا
ـــســــرحـــيـــة بـــأســــلـــوبـــهم يـــقـــدمــــوا تـــلك ا
ورؤيــتــهم الخــاصـة . ويــبــدأ الأبــطـال فى
الحـديث عن شـخص غـيـر مـوجـود اسمه
"أبـو القـاسم". ويـثيـرون تـساؤلات عـديدة
عـــنـه .. هل هـــو إرهـــابـى? هل هـــو كـــاتب
ســـاخـــر ? هل هــــو عـــمـــيل لـــلـــمـــوســـاد أم
ـنـظـمـة الــتـحـريـر الـفـلـســطـيـنـيـة . ويـبـدأ
الأبـــطـــال فى تــوجـــيه تـــلك الأســـئـــلــة إلى
ــشــاهــدون ــشـــاهــدين بــحــيث يـــصــبح ا ا
جــزءا من الــعـــرض ويــصــبح أبــو الــقــاسم
ـســرحــيــة هــو بـطــله غــيــر الــظــاهـر فـى ا
الحــقـــيــقى. ويــقــول مــاكــســويل إن الــنص
ـــســرحـى عـــكس روح الـــســـخــريـــة الـــتى ا
يــتــمــيــز بــهـــا خــمــيــرى. لــكـــنه فى الــوقت
نــفــسه تــورط فى تــســطــيح الــقــضـيــة من
طية . وكان خلال الاعتماد على صور 

ن لا عــمـــر يــنـــاهــز  72عــامـــا. وجــراى 
يعرفه صاحب أكثر من أربع مسرحية
ــــســــارح فى عــــرض مــــعــــظــــمــــهــــا عــــلى ا
بـريـطـانـيـا وخـارجـهـا وتـرجم إلى الـعـديد
من الــلـــغـــات الأجــنـــبــيـــة. وكـــانت مـــعــظم
مسـرحيـاته ضمن مـا يـعرف بـالكـوميـديا
ن يبذلـون جهدا الـسوداء وكان جـراى 
خـــارقــا فى كـــتــابــة أعـــمــاله حـــتى تحــمل
طـلوبة إلى جمـهوره. وهذا ما الـرسالة ا
ـسرحـيـة الـواحدة أحـيـانا جـعله  يـكـتب ا
أربـــعــــ مــــرة أو أكـــثــــر حــــتى يــــصل إلى
لائـم لـــهـــا. وكــــان يـــعـــتـــقـــد أن الــــشـــكل ا
الــصــبــر والــتــركــيــز خلال تــلك الــعــمــلــيـة
ـكن أن يأتى إلا من خلال الإبـداعـية لا
التـدخـ فكـان يـدخن بـشراهـة ولا تـكاد
الـســيـجـارة تــفـارق يـده. وكــانت الـنــتـيـجـة
أنه أصــيب بــسـرطــان الــرئـة... ثـم تـوفى
ـاضى بـعد مـعـاناة قـصـيرة مع الصـيف ا
ــرض. وفى أيـــامه الأخــيــرة كــان يــعــبــر ا
ن زين لهم ا فعـله بنـفسه و عن أسـفه 

السيجارة
الأخيرة تحقق
أمنية الكاتب

الراحل 

سرح فى بريطانيا   شارع ا

خميرى يدافع عن الإسلام 
فى « الغزو»بواسطة أبو القاسم 

أفضل تكر
لأكبر مدخن

مسرحية عن..
أضرار التدخ

خميرىسيمون بيريه 

يـنــبـغى عـلى المخـرج إعـمـال ذهـنه كى تـكـون
تلك الصور غير تـقليدية . ويقول ماكسويل
إنه كــان يـتـمـنـى لـو شـاهـد الــنص الـسـويـدى
ـسـرحـيـة لــيـعـرف كـيف تـفـادى المخـرج من ا
الــــســـويــــدى الـــســـقــــوط فى فخ الــــنـــمــــطـــيـــة
ؤلف والسـطحيـة . كما يـشيـر إلى تجاهل ا
ــــســـــلـــــمـــــون فى أوروبـــــا من ـــــا يـــــرتــــكـــــبـه ا

تجاوزات .  

ونـأتى إلى مسرحـية أخرى هى  "الـسيجارة
الأخــــيـــرة". فــــهى مــــســــرحـــيــــة تــــهـــدف  إلى
مــحــاربــة الــتــدخــ بــعــد أن ثــبــتت أضــراره
ــتــعــددة والــتى يــكــشـف لــنــا الــعــلم كل يــوم ا
زيد مـنها . وقـد يبدو الأمـر عاديا لـلوهلة ا
ـعــالجــة كـانت الأولى . لــكن الحـقــيــقــة أن ا

غير عادية على الإطلاق . 
ـــــســــرحـــــيــــة حــــول حـــــيــــاة الـــــكــــاتب تــــدور ا
ـــســـرحى الـــبـــريـــطـــانى الـــراحـل "ســـيـــمــون ا
اضى عن جراى" الذى تـوفى فى الصيف ا

رؤية مختلفة

سر النجاح!!

 مقالات 

كن التعبير عنها > إن الخـطوط والألوان والأحجام والزخارف التى 
بــســهــولــة عن طــريق الــرسـم والألـوان هـى الــتى تــتــضــافـر فـى بــنـاء
طـلـوب وتعـبر تـعبـيراً ـسـرحيـة وهى التى تـعـطيـها الـتأثـيـر الفـنى ا ا

سرحية. صادقاً عن معنى ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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سرحية تستعد حاليا لتقد مسرحية «سيرة شحاتة سى اليزل» للمؤلف سمير عبد الباقى والمخرج سعيد حامد. نيا ا > فرقة ا
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شاركة (2- 2) أسئلة حول العروض ا

أسامة نور الدين فى «أجيوس» مازال
يستنسخ أعمال السابق

فى هـــذا الجـــزء نــــتـــنـــاول الــــثلاثـــة عـــروض
الأخــــــيـــــرة الــــــتـى شــــــاركت فـى مــــــهــــــرجـــــان
الجـمعيات الثـقافية  والـتى  اختيارها من
ستة وعشرين عـرضا فى التصفية الأولى 
وذلك  لـــلـــحـــصــول عـــلى جـــوائـــز مـــهـــرجــان
الجـمـعــيـات الـثــقـافـيـة الــذى تـنـظــمه سـنـويـا
الإدارة الـعـامة لـلجـمعـيـات الثـقافـيـة بالـهيـئة
الـعـامـة لـقـصور الـثـقـافـة فى الـفـترة من -14
 18أبـــريل  2009 دعـــمـــا مـــنـــهـــا لـــلـــعــروض
ـسرحـية الـتى تـقدمـها الجـمـعيـات الأهلـية ا
وهـذا الـدعـم يـتـمــثل فى مـتــابـعــة الـعـروض
شاهدة  ثم رصد جوائز من خلال لجان ا
ــســرحى مــالــيــة لــكــافــة عــنــاصــر الـعــرض ا
ـتميزة  وكان من تـوصيات لجنـة التحكيم ا
ـيـزانـيـات الـتى هـذا الــعـام  ضـرورة زيـادة ا
تدعم هـذا النـشاط  وذلك بـإضافـة بند لم
ـــــتـــــعـــــلق يـــــكـن مـــــوجــــودا مـن قـــــبل  وهـــــو ا
بـالـدورات الـتـدريـبـيـة عـلى عـنـاصـر الـعرض
المخــــتـــلــــفـــة  لـــلــــوصـــول إلـى نـــتـــائـج جـــيـــدة
ــشــاركـة  ودعــمــا حــقـيــقــيـا من لــلــعـروض ا
الجـمعـيات لـلعنـاصر الـشابـة من أجل صقل
ودفع إنـتـاجــهم لـيـكــون مـشـرفـا  مـواهـبـهـم 
تعطش للمسرح صاحب وجاذبا للجمـهور ا
ـقـال الـسـابق والحـالى تـناولا الـرسـالـة .. وا
الـعــروض الــتى شــاركت فى الــدورة الـثــانــيـة
عـشــرة مـنه  وبـيــانـهـا عــلى الـنـحــو الـتـالى :
ــصــريــة لــهـواة قـابـل لــلـكــســر ( الجــمــعــيــة ا
ــسـرح) من تـألـيف :أحــمـد نـبـيل واخـراج : ا
إسـماعـيل السـيد  – سوء تـفـاهم (  جمـعـية
ــواهب) من تــألــيف : الــبــيـر كــامى رعــايــة ا
ومن إخــراج: مــصــطــفى يــحــيى   – أكــتــوبــر
ــدن الجـديــدة) من (جــمــعــيــة هــواة الــفن بــا
تأليف: محسن يوسف ومن إخراج: محمود
- مـاحـدش فــاهم حـاجـة (الجــمـعـيـة حـســ
ـســرح) من تـألــيف :يـاسـر ـصـريــة لـهــواة ا ا
عـلام ومن إخـــــراج : خــــالـــــد الـــــعــــيـــــســــوى-
اجــيـوس (جـمـعـيــة دار الأدبـاء) من تـألـيف :
أسـامـة نور الـدين ومن إخـراج نور عـفـيفى-
زيـارة الــســيـدة الــعـجــوز(جــمـعــيـة الخــدمـات
بـبــورسـعــيـد ) من تــألــيف : درويـنــمـات ومن

لكى إخراج محمد ا
(4) (أجــــيـــــوس) جـــــزيــــرة وهـــــمــــيـــــة  ســــبق
معالجة أحداثها فى عشرات  النصوص!!
عـندما تـقرأ كـلمـة ( أجيوس) يـنتـابك شعور
- مـن الـوهــلـة الأولى - بــأنك سـتــرى عـملا
ــؤلف مــســرحــيــا تـــاريــخــيــا  أو أســـطــوريــا 
أجـــــــنـــــــبى  وذلـك لأن الاسـم قـــــــد اقـــــــتــــــرن
بشـكسـبير حـ كتـب مسرحـيتـه ( حلم لـيلة
صــيف) وقــدم فــيـهــا شــخــصـيــة ( أجــيـوس)
وهـــو أحـــد الــنـــبلاء  حـــ لجـــأ إلى الــدوق
يشكو له عصيان ابنته التى رفضت الزواج
من الـرجل الـذى اختـاره لـها  تـبـعـا للـقـانون
الأثينى  وكان يرى أن عـقوبة العصيان هى
وت أو الـنـفى  وتحيـلك الـكـلمـة - أيـضا- ا
ـعـروف بـاسم ( إلى  لحن الـفـرح الــقـبـطى ا
أجـــيـــوس ) و يـــقــال فـى قـــداســـات الأعـــيــاد
يلاد والـقـيامـة لكـنك ح تـقرأ الكـبرى كـا
ؤلف عـلى بـانـفيـلت الـعرض تـكـتشف اسم ا
أنه مــصـــرى  وأن الــنـص تــألـــيف خــالص 
ـؤلف ( أسـامــة نـور الـدين) إلى ولـكن تــوق ا
اسـتــخـدام الأجـواء الأجــنـبـيــة  والـتـاريــخـيـة
أحـيــانـا  والأسـطــوريـة أحــيـانــا أخـرى  هـو
تــوق وشـوق  لــلـولــوج  فى عــوالم بـعــيـدة كل
ــنــا  وإن طـرحت الــبـعــد عن واقــعــنـا  وعــا
بـعض القـضايـا  لـكنـها قـضـايا كـليـة  سبق
ـسرح تـناولهـا فى نصوص لعـدد من كتاب ا
مــسـرحــيــة كــثــيــرة جـدا  هــذا الاســتــنــسـاخ
ـؤلف أبـدا  وقـد سبق أن ليـس فى صالح ا
ذكــرت ذلـك حــ كــتـــبت عن مـــســرحـــيــته (
سـرحيـة التى إكـليل الـغار)  واجـيـوس فى ا
قدمتـها فرقـة جمعـية الأدباء  فى مـهرجان

هذا الكاتب يتعمد الابتعاد كل البعد
صرى  عن قضايا الواقع ا

الجـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيــة  2009 لـــيس اسم
شـــخص  لـــكـــنه اسم مـــكـــان  أو بـــالأحــرى
جـزيــرة  قـتل حـاكــمـهـا الـذى أحــبه شـعـبه 
فـتولـى ابـنه ( مـيـنوس ) الحـكـم  وحاول أن
يدير شـئون الجـزيرة  بنـفس الطريـقة التى
كـــان أبــوه يـــنـــتـــهـــجـــهــا  وتـــقـــوم عـــلى إعلاء
قـيــمـتى : الحب والخــيـر وكـان الــوزيـر يـرى
أن هذه الطريقة غـير مجدية للحاكم!! لكن
ـقـتـول ظل مـشغـولا بـالـبحث عن لك ا ابن ا
قـاتل أبــيه  وحـ يـطــلب مـقــابـلــة الـقـاتل (
رامـوس) يـكـتــشف أنه هـو رفـيـق الـطـفـولـة 
الـــذى تـــربى مـــعه داخل الـــقــصـــر  لأن أبــاه
ــلـك الــراحل  كــان يـــعــمـل خــازنـــا لــوثـــائق ا
ـســاعـدته - من وحـ يــقـابــله يـكــتـشـف- 
هـو الـقـاتـل الحـقـيـقى  ويــعـرف أن صـديـقه
بـرىء من دم أبـيه  ويعـرفـان معـا أن الـوزير
ــة  فــهــو ( شــاروش) كــان وراء تــلك الجــر
داهـيــة يـديـر شــؤون الجـزيــرة  ومـعه عـدد
صـالحهم فقط  ولا يهم أمر من الوزراء  
أو شؤون الرعية  وهـنا يقرران التحالف -
معـا- للـتخـلص من الـوزير وأعـوانه لكـنهـما
لايـنجحـان  لأن الوزير ينـشر رجاله فى كل
أنـحــاء الجـزيـرة .       وكــمـا تلاحظ  فـإن
ـوضــوع قــتل مــعــالجــة من قــبل  فى هــذا ا
ية ـسرحيـة العـا عـدد كبيـر من النـصوص ا
ــصــريــة  مــوضــوع علاقــة  والــعــربــيــة  وا
الحاكم بـالمحكـوم  وعلاقـة الحاكم بـأعوانه
 وفــــســــاد حـــاشــــيــــة الحـــاكـم .. الخ  فــــمـــا
حـاجـتـنا  –إذن  –لـنص له سـوابق !! خـاصة
وأن حرفية كتابة النص  لم تخرج عن تلك
ـــة الــتـى تــهـــتم بـــرصـــانــة الحـــرفـــيــة الـــقـــد
الجـــمـــلــة  بـــصـــرف الـــنــظـــر عن دلالـــتـــهــا 
وبـطـول الجـمـلـة الحـواريـة  بـصـرف الـنـظـر
عن ضـــــرورتـــــهـــــا الـــــفـــــنـــــيـــــة  والاهـــــتـــــمـــــام
بــالــتــفـاصــيل  الــتى تجــعل الحـدث رتــيــبـا 
ؤلف أن يـبحث لـنفسه عن لا ?! عـلى ا و
ــسـرحـيـة  تجـعـله طـريـقــة أخـرى لـلـكـتـابـة ا
ــنـا  وقــريــبـا من قــضـايــانـا  قـريــبــا من عـا
وقــريـبـا مـن الـنـاس  لــكى لا يـنــصـرفـوا عن
وهوب مـسرحنـا  خاصة وأنه واحـد من ا
 ولا أشك فى مـوهبته أبـدا  لكنهـا الرغبة
فى أن يـخرج من ذلك الإطـار الذى فـرضته
سـابقـات التى اشـترك فـيها علـيه طبـيعـة ا
وحـــصـل مــنـــهـــا عـــلى جـــوائـــز فـى الــتـــألـــيف
ــســـرحـى  ومـــنــهـــا الجـــائـــزة الـــتى حـــصل ا
عـلـيهـا هـذا النص  وهـو نـصه الأول  وفيه
عـيــوب الـعــمل الأول  حــيث نلاحظ  عـدم
ـسرحـيـة بـشـكل طـبـيعى  تـرابط مـشـاهـد ا
وأن هـنـاك إقـحـامـا لـبـعـضـهـا بـدون ضـرورة
فــنــيـة تــســتـوجـب حـضــورهــا بـالــشــكل الـذى

جاءت عليه .     
 والمخـرج ( نـور عــفـيــفى) مـخــرج مـجــتـهـد 
يـــــــحـــــــاول أن يـــــــصـــــــقل أدواتـه  ومـن خلال
مـتـابــعـتى لأعـمـالـه خلال الـسـنـوات الــقـلـيـلـة
ـاضـيـة  أسـتـطيـع أن أقول : إنه - الآن - ا
أصــبح قـادرا عــلى وضع خـطــة فـنـيــة جـيـدة
سرح  وأصبح ثليه على خشبة ا لحركة 
قادرا عـلى تدريـبهم بـشكل أفـضل  وأصبح
قادرا على إعطاء صـورة مسرحية مقبولة 
لـقـد كـانت آفـته - فى الـعـروض الـسـابـقة -
والاعـتـبــاطـيـة أحــيـانـا هـى الـتـســرع أحـيـانــا 
أخـــرى  وكــلــهـــا ســمـــات لــيــسـت فى صــالح

سرحى. المخرج ا
مـثل  فيهم لـعرض قدم عددا كـبيرا من ا
عــنـاصــر تـمـثــيـلـيــة لافـته  وجـيــدة  خـاصـة
ـمــثل الــذى قــام بـدور ( مــيــنــوس) وكـذلك ا
ــمـثل الـذى قـام الــسـجـ ( رامـوس)  أمـا ا
بـــدور الـــوزيــر فـــقـــد كـــان زاعـــقـــا  وغــلـــيظ
الصوت  ولم يـلون أداءه بشكل يجعل الأذن
تـســتــقــبــله بــشـكـل جـيــد  وكــذلك اســتــطـاع
تـوظــيف عــدد من الأطـفــال  الـذين قــامـوا 

ترجمة:
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> إن الـفن دائـمـاً روح جـذابـة والـديكـور فن خلاق- لا صـنـاعـة قـوامـها
التعبير عن أفكار الغير.
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> مسرحية «بالعربى الفصيح» للكاتب لين الرملى والمخرج محمد لطفى تعرض حاليا على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.
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ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

كتبه عام 1998 وأوصى بنشره بعد وفاته 

جروتوفسكى

هذه معلومات يجب أن نصححها: عرض "فعل" ليس آخر
عروضه وصاحبه توماس ريتشاردز 

منذ عام 1994.
ـكـن أن يـقـول أحـد إن هــذا الـعـمـل هـو مـشـاركــة بـيـنى فـهل 
وب "ريتـشاردز" ?..لا.. إن الأمر لا يعـنى أن نقول إنه إبداع
مـشـتـرك بـ اثـنــ بل يـعـنى أن طـبـيــعـة عـمـلى مع "تـومـاس
ريتـشاردز" مـنذ عام 1985وهى طبـيـعة عـمل لهـا صـفة الـنقل
ـسـرحـية يـعـنى أن أنـقل إليه كل كمـا نـفـهمـهـا فى الـتقـالـيد ا
خبـرتى فى حـياتى "أو الـصـورة الداخـليـة لـلعـمل كـممـثل" أما

عرض "فعل" ُفإن مولفه الوحيد هو "توماس ريتشاردز".
وإن كـنت أكـرر هـذا كــثـيـراً فـذلك لـكـى أبـر نـفـسى قـبل أن

أتناول الأفكار التى تكمن فى داخلى منذ زمن بعيد.
ـكـن لإنسـان أن يـنـقل? وطـن يـنقـل? هـذه هى الأسـئـلة كـيف 
التـى تدور فى رأس كل إنـسـان ورث من الالـتزام أن يـنـقل ما

تلقاه هو أيضاً .
ما هو الجزء الذى يستحق أن نبحث عنه فى تقاليد معينه?
وإلى أى مــدى تــكـون تــقــالــيــد الــعــمل عــلى الــذات مــوضــوعـاً
للاسـتـفـسـار والبـحث الـذى يـنـتـقل مع كل جـيل جـديـد خـطوة
إلى الأمـام? أم أنـنــا نـتـحـدث بـشـكل مــتـنـاظـر عن الـيـوجـا أو

عن حياة داخلية تكون محل استفسار.
ـكن أن ـنـسـوبـة إلى إقـلـيم إن الـتـقـالـيد  يـقـال فى الـبـوذيـة ا
تعيش لو استـطاع الجيل الجديد أن يطـورها ويسير بها إلى
ـقـدار الخـمس وذلك ـا يـزيـد عن الجـيل الــسـابق  الأمــام 

دون أن ينسى أو يكسر ما اكتشفه ذلك الجيل.
ـكـننـا أن نـقـول بشـكل حـاسم إنه يـوجد فى المجـال الفـنى 
ـو وارتــفــاع ولــيس تــقـدم وتــطــور فــأعـمــال "بــيــكـيـت" مـثلاً

ليست أكثر تطوراً من أعمال شكسبير لأنه جاء من بعده.
وهنا أتحدث عن المجـال الفنى وليس عن غيـر الفنى بشكل
حــصـــرى فـــفى مــرحـــلـــة "الــفـن كــوســـيــلـــة نـــقل" أتــأمـل عــمل
"ريتـشـاردز" (فعل  Action ) مـن منـظور الأغـانى ذات الـطابع
الاهــتـــزازى الــتـى يــقـــدمـــهــا الـــعــرض ومـن مــنـــظـــور كل هــذه
رتبطة بالتقاليد التى تملأ بحوثنا هنا.. الأرضية الواسعة ا
فـألاحظ أن الجــيل الجــديـد قــد تــقـدم كــثـيــرا بــالـقــيـاس إلى

الجيل الذى سبقه.
(جيرزى جروتوفسكى)

دقـة عـندئـذ يتـجلى لـنـا سؤال الـنزول مـنهـا أيـضاً بـينـما فى
ـتـسـامى نـفس الـوقـت يـتم اسـتــحـضـار هـذا الــشىء الـدقـيـق ا
فى الـواقع الـعـادى الـذى يـتعـلق بـكـثـافـة ومـاديـة الجـسم. وقد
ــفـــهــوم من خلال تجـــربــته حــلـل "تــومــاس ريـــتــشــاردز" هـــذا ا
ها بأنها أسلوب الأداء الفردية لهذه الـعلمية حيث حدد معا

الداخلى.
ــفـــهـــوم الـــرأسـى نلاحظ أن الأمـــر لـــيـس مـــجــرد وفـى هـــذا ا
إظـهـار جزء من طـبـيـعـتهـا أثـنـاء الأداء التـمـثـيلـى - فكل شىء
ـكانه الـطـبيـعى حـيث يـكون كل شىء فى يـجب أن يـحتـفظ 
خط رأسى "الجـسم والقـلب والـرأس ومـا فوق رؤوسـنـا وما
تحت أقــدامـنـا". وهــذا الـنــزوع الـرأسى يــجب أن نـحــمـله بـ
الجـــسم والإدراك. فــالإدراك يـــعــنـى الــوعـى الــذى لا يـــرتــبط

بلغة العقل بل هو الإدراك الذى يرتبط بالحضور.
وكـذلك أقول إن "فعل action  ليس هـو هذا الأداء إنه "عمل
موسيقى" ابتـكره وأخرجه "توماس ريتـشاردز" وقام بتطويره

(كـتـبـه بـتـوقـيـعه فى بـونـتـاديـرا بــإيـطـالـيـا فى الـرابع من شـهـر
يـولــيـو عـام  1998وأوصى أن يـنـشــر بـعـد وفــاته. وقـد تـأسس
ركز التجريبى للمسرح مركز جرتوفسـكى هنا تحت رعاية ا
فى بــونــتــاديــرا عـام 1986وبــعــد عــشــر سـنــوات قــرر "جــيـرزى
جـــرتــوفـــســكى وتـــومــاس ريـــتــشــاردز" وخـلال هــذه الـــســنــوات
transmission الـعشر حـقق الاثنان "عمـلية التـنقل فى القد

عنى التقليدى للمصطلح. وبعد وفاة  "in the ancientبا
جـرتـوفـسـكى فى يـنـاير  1999انـتـقـلت الإدارة الـفـنـيـة لـلـمـركز
بـشـكل كـامل إلى "تـومـاس ريـتـشـاردز" بـاعـتـبـاره وريث بـحوث

ركز. جرتوفسكى وقام بتطوير البحوث الإبداعية فى ا
ومــنــذ عــام  2003 وحــتـى عـام  2006  قــدم المخـــتــبــر مــشــروع
تحديد معالم الـطريق وهو مشروع مدعوم من برنامج ثقافة

 000 2والاتحاد الأوربى).
مكن أن تكون نهايتى قد حانت. ولذلك أود أن أصحح من ا
ـــــركــــز ــــكـن أن تـــــؤدى إلى فـــــهم خـــــاطـئ  مـــــعـــــلـــــومـــــة كـــــان 
جـرتــوفـسـكى وتـومـاس ريـتــشـاردز فـالـقـول إن عـرض "فـعل" "
 "actionهو آخر عروض جرتوفسكى هى معلومة تحتوى

عـــلى ثلاث أخـــطـــاء مـــجــافـــيـــة لـــلـــحـــقــيـــقـــة. فـــآخـــر عــروض
سرحى كمخـرج مسرحى هو "سفر النهاية ذو الصور" عام ا
 1969وظل يعرض حتى  1980 ومنذ ذلك التاريخ لم أقدم

أية عروض مسرحية».
عـرض "فـعل" "action  لـيس عـرضـاً مـسـرحـيـاً لا يـنـتـمى إلى
مــجـال الـفن الــتـمـثــيـلى. إنه "عـمل مــوسـيـقى  "opusابـتــكـرنـاه
أثـنـاء مـرحـلـة "الـفن كـأداة نـقل" وهـو يـفـهم بـاعـتـبـار أنه بـنـيـة
ــرتـبـطــة بـفـنــون الأداء وهى تـعـنى الــعـمل عـلى ـادة ا داخل ا

ؤدى. ذات ا
ــــراقـــبـــون لــــلـــمــــشـــاهـــدة أولا ــــا يـــحــــضـــر الجـــمــــهـــور وا ور

يحضرون.
ــسـألــة تـعـتــمـد عــلى مـخـتــلف ظـروف الــتـنــاول الـفـنى فـهـذه ا
الـذى يــحـتــاجه الـعـمـل. وعـنـدمــا أتحـدث عن "الــفن كـوســيـلـة
ـكنـنا أن نلاحظ ـفهـوم الرأسى. و نقل" فـإننى أشـير إلى ا
هــذه الــظــاهــرة فى مــســتــويــات الــطــاقــة : الــطــاقــة الــبــدنــيــة
رتبطة بقوى الحياة والغرائز والنزعة الحسية" والطاقات "ا
ـر ـفـهـوم الـرأسى يـعـنى أن  الأخـرى الأكـثـر لـطـفـاً ودقـة. وا
عقول - وأعنى به مستوى ستوى الخشن غير ا ا يسمى ا
الاحتكاك اليومى - إلى مستوى الطاقة الأكثر تهذيباً ورقة
ــســار والاتجــاه أو فى اتجــاه الــصــلـــة الأعــلى. إنــنى أحــدد ا
وهـنـاك مـسـار آخـر أيـضـاً عنـدمـا نـقـتـرب من الـطـاقـة الأكـثر

 أعمال «بيكيت» ليست أكثر
تطوراً من أعمال «شكسبير»

لمجرد أنه جاء بعده!!

فى المجال الفنى 
و وارتقاء وليس يوجد 

تقدم وتطور

سرح الغد من إخراج أحمد مختار. قرر عرضها  > مصمم الديكور وائل عبد الله انتهى من تصميم ديكور مسرحية «ماكبث» ا
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عانى الـعمـيقة لـلمسـرحية بـخطوطه > لابـد للـمصمم أن يـهدف إلى إظهـار ا
نـظر من فـتحـات مخـتـلفـة لازمة لـتحـركات وألـوانه مع مـراعاة مـا يحـتاجـه ا

مثل وسكناتهم. ا

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009 العدد 95

أحمد عبد الرازق أبو العلا

يـــســتـــجـــيب لـــهـــا مـــعــظـم أهل الـــقــريـــة  من
الفـقراء  وينـفذون رغبـتهـا فى قتل الرجل 
ال الـذى ستـعطيه انـتقامـا لهـا  فى مقـابل ا
ـمارسة لـهم  وتجعـلهم - جمـيعـا - مهـيأين 
فــــعل الـــــقــــتل .. الـــــكل شــــارك فـى ارتــــكــــاب
ـة  منـتـظـرا عـطاء الـسـيـدة  المخرج الجـر
- هـنــا- جـعل الجـمـيع يـشـاركـون فى قـتـله -
خــنــقــا - حــ وضـع كل واحــد مــنــهم طــوقه
فى رقـبة الضحيـة  بينما نـرى السيدة تقف
فى مـــســـتــوى أعـــلـى تــمـــسـك بــكـل الخـــيــوط
ـعـلــقـة فى ـوصــولـة بــأطـواق أهل الــقـريــة ا ا
رقـبـة الرجل  فى مـشـهـد الـنهـايـة الـقاسى 
يـــســـقـط - إثـــر ذلك- عـــلى الأرض قـــتـــيلا 
تـلك هى النهـاية التى أرادهـا المخرج لعرضه
 لــــــكـى يــــــؤكــــــد عــــــلى أن الــــــكـل شــــــارك فى
ــال  ـــة  من أجل الحـــصــول عـــلى ا الجــر
وبـسطـوة تلك الـسـيدة الـتى تمـلك  فى ح
أن دوريـنـمـات كــان قـد وضع نـهـايـة مـخـتـلـفـة
فى مــســـرحـــيــتـه  فــقـــد مــات الـــرجل رعـــبــا
وخــوفــا  قــبل أن يــتـدخل أى واحــد من أهل
الـقريـة  . ومع ذلك أرى أن الـنهـايـة المخالـفة
ـــلــكـى) لــعـــرضه الـــتى وضـــعــهـــا ( مـــحـــمـــد ا
لاتــــتـــعــــارض مع رؤيـــة مــــؤلف الــــعـــرض  بل
ـوت الرجل  وفى ـهم أن  تـتـوافق معـهـا  ا
الحالت مات نتيجة تخلى أهل القرية عنه
واســتـسلامــهم الـكــامل لــلـســيـدة الــتى جـاءت

لتقلب حياتهم رأسا على عقب !!     
ـــالـــكى ) الخـــامــــات الـــتى اســــتـــخـــدمـــهــــا ( ا
سـرحيـة  سبق لـعدد من لـصنـاعة صـورته ا
المخـرجـ - خـاصـة فى الـعـروض الأجـنـبـية
- اسـتـخـدامـهـا  مـثل (الـبـرامـيل الـفـارغـة -
أحـبـال- أطـواق  –عـصى - كـتل من الحـديد
الخـــفــيـف - قـــطع نـــايــلـــون) لـــكـــنه - هـــنــا -
اسـتـخدمـها  –كمـا ذكرت  –بـصورة ابـتـكـارية
حـ وظـفـهـا لخــدمـة الـنص  وحـ وظـفـهـا
ـمثل بشكل لـتوصيل الرسـالة  وح درب ا
جــيــد عــلى الــتــعــامل مــعــهــا  وحــ جــعــلــهــا
ـسرحى  مصـدرا لـلمـوسـيقـى فى العـرض ا
بصـوت احتـكاكـها  وبـالصـوت الصـادر منـها
ـمـثل علـى البـرميـل بعـصاه .. ح يـضرب ا
سرحى الخ  وكلها ابتكـارات يتطلبها الفن ا
اخـتلاف أطوال الـبرامـيل  أدى إلى التدرج
ـمثـل أثناء  وتقـد مسـتويـات يسـتخدمـها ا
وقــوفه تـــبــعــا لــطــبــيـــعــة دوره  واحــتــيــاجــات
مــوقـفه الــدرامى   الــرسم عـلــيـهــا بـالــلـون
ـــعــالم  الأبـــيض ..  وجـــوه غـــيــر واضـــحـــة ا
ومـرسوم أيضـا أذرع مرتـفعـة كأنهـا تسـتغيث
 تـلك الـبــرامـيل كـانت تــتـحـرك فــوق خـشـبـة
ـــســـرح بـــواســـطـــة عـــجـلات بـــشـــكل ســـريع ا
ـشـهـد  بـشـكل لم ومـتلاحق  أثـنـاء تـغـيـيـر ا
مـثل  بل أضـفى جمـالا حركـيا يـعق حركـة ا
ـا لم يــكن مـقــصـودا من  وأعـطى مــعـنـى ر
المخــرج  لـــكن الحــالــة الــفــنـــيــة فــرضــته من
مــــشـــهـــد إلى مــــشـــهـــد آخــــر  بـــدون تـــوقف
سـنــجـد الـدلالـة حـاضـرة وهى سـمـة تحـسب
لـلــمـخـرج .. ولـكن يـؤخـذ عـلـيه أنه أسـرف -
بـعض الـشىء- حــ قـدم لـوحـات فى بـدايـة
عــرضه اســتـغــرقت وقــتـا  وبــدونــهـا لـم يـكن
الـــعـــرض ســيـــتـــأثـــر  الــتـــكـــثـــيف مـــطـــلــوب 
والإسـراف لـيس مـطـلـوبـا  أيـضـا المخـرج لم
يـجـهـد نـفـسه بـنـفس الـقـدر الـذى أجهـد فـيه
نـفـسه  حـ صـمم سـيـنـوغـرافـيـا الـعـرض 
ــــمـــثل  خـــاصـــة أن لـم يـــجـــهـــد نـــفــــسه مع ا
الـتمثيل كـان يتم بالفـصحى  وكانت الحاجة
مـاسة لـيس فـقط لضـبط لـغة الـنص  ولكن
ـمـثل عـلى الأداء الـتــمـثـيـلى بـشـكل لـتـدريـب ا
ـمـثـلـ لم يـسـتـطـيـعـوا أفـضل  لأن مـعــظم ا
تــوضـــيـح الـــتــبـــايـن  والاخـــتلاف بـــ حـــالــة
ــوقف  خــاصـة وحــالــة  تـبــعــا لانــفــعــالات ا
لـدى الــشـخــصـيــتـ الــرئـيـســيـتــ (الـرجل )
ـرأة الــذى قـام بــدوره (ســلـيــمـان رضــوان) وا
الـتى قامت بـدورها (نـورة راشد)  ومع ذلك
سرحية فريق موهوب فإن فريق التمثـيل با
وجـــــــاد  ويـــــــســــــــتـــــــحق الـــــــتـــــــحـــــــيـــــــة.        

ــســتــنــد إلى أعــمـدة الحــديــدى المحــمــول وا
ــمــثــلــ  فـوق حـديــديــة مــثــبــته بــأجــســاد ا
ـــســــرح  فى مـــشــــهـــد غــــايـــة فى خـــشـــبــــة ا
الإبداع  ومـفـصحـا عن قـيـمة الخـيـال ح
يـــجــــد فـــرصــــته فى الانــــطلاق  هــــنـــا نـــرى
رأة فوق تلك صـراعا يتـشكل ب الـرجل وا
الــكــتل الحـديــديـة  تــمــثل صـعــودا وهـبــوطـا
ــا تـــتــطــلـــبه الجـــمــلــة لــكـل مــنــهـــمــا  تـــبــعـــا 
ـــا يـــتـــطـــلـــبه الانـــفـــعـــال وتـــبـــعـــا  الحـــواريـــة 
ــشــهــد مــتــكــاملا  لا الــدرامى  فــيــظــهـــر ا
ـتـشكل نـسـتـطـيع أن نـفـصل قـطع الحـديـد ا
ــمــثل عن الحــوار .. عـن الحــركـة .. بــيــد ا
عن الانفعال  فيكون التشكيل هنا موحيا 
وضـروريـا  تـلك هى الـسـيـنـوغـرافـيـا - كـمـا
أفــهـمــهــا-  وكــمــا يـنــبــغى لــهــا أن تــكـون ..  
ــلـكى) لـنص ( زيـارة عل اخـتـيــار ( مـحـمـد ا
الــــســــيـــدة الــــعــــجـــوز) الــــذى كــــتـــبـه الـــكــــاتب
الــــســــويــــســـرى  (فــــردريـش دوريــــنــــمـــات) -
وقــدمه بـــاسم (الــزيــارة ) اخــتــصــارا - كــان
اخـتـيـارا مـوفـقـا  لأنه قـدم تـفـسـيـرا جـديدا
للنص الشهير  يتوافق واللحظة الحضارية
الحـالية  حيث نـشهد الصـراع ب الأقوياء
ال على والضعفـاء  يقوم على قدرة رأس ا
ــــلك ــــلك يـــــحــــكم  ومـن  الحــــسم  مـن 
ـلك يــســتـطــيع أن يــفــرض شـروطه  ومـن 
يــســتــطــيع أن يــفـــعل كل مــايــريــد  بــصــرف
الـنظـر عن الـقيم الإنـسـانيـة  وفى ظل هذه
ـــتــوتـــرة بــ الـــطـــرفــ  تـــضــيع الــعـلاقــة ا
ــمــكن - وتــتــأثــر مــنــظــومــة الـــقــيم   ومن ا
بـالـرؤيــة الـتى قــدمـهــا مـخــرج الـعـرض - أن
تصل إلى تـفـسيـر سـيـاسى كمـا تـريد  ومن
ــــمـــكن أن لا تـــصـل إلـــيه  وهـــنــــا تـــكـــتـــفى ا
ـــعــنى الــبــســـيط الــذى يــطـــرحه الــعــمل  بــا
ومــؤداه: أن فــكــرة تحــقــيق الــعــدالــة  فــكـرة
ــمــكن أن مــجـردة  لأن هــنــاك أشــيــاء من ا
تؤثر عليـها  ومن هذا الأشياء شراء الذ

ـــال  وســــطـــوتـه .. الـــعــــرض يـــضع بـــقــــوة ا
أمــامـك الـــفـــرصــة لـــلـــوصـــول إلى أكـــثـــر من
ـــوضــــوع الــــذى اخــــتـــاره ولــــعـل ا تــــفــــســــيـــر 
(دوريــــــــــنـــــــــمــــــــــات) وأراد أن يـــــــــكــــــــــشـف من
الــنـفس الـبــشـريـة الــشـيـطــانـيـة حـ خلاله

تفصح عن نفسها وح تدفعها الحاجة -
عــنــد الـــبــعض - إلى الـــتــدنى  أو تـــدفــعــهــا
الحــــــاجـــــة - عـــــنــــــد الـــــبـــــعـض الآخـــــر- إلى
ــارســة كل وســـائل الــقــمع والـــقــهــر بــاسم
تحقيق العدالـة !! فتلك السيدة التى جاءت
إلى قــريـتــهـا بــعـد  35ســنـة  لــتـمـارس لــعـبـة
الانتـقام  لـيس فـقط من الرجل الـذى غرر
بـــهـــا ورفض الــزواج مـــنـــهــا  ولـــكن من أهل
الـقريـة أنفـسهم لأنـهم تركـوها تـرحل  ح
نـظــروا إلـيــهـا بــاعـتـبــارهـا امــرأة فـرطت فى
شـــرفـــهــا  تـــعـــود بـــعــد أن أصـــبـــحت ثـــريــة
لــتــمــارس تـلـك الــلـعــبــة الــشــيــطــانــيـة  الــتى

لــــقـــد بــــدت ( مى عــــبـــد الــــرازق ) فى هـــذا
الـعرض متألقـة  ح اختارت لـنفسها أداء
صرية البسيطة  رأة ا يتوافق مع طبيعـة ا
الـــتى تــراهــا تــســيــر فى الــشــوارع والأزقــة 
بــبــســاطــة وأريــحـيــة  دعــمــهــا المخــرج حـ
ـاكـياج دورا وضعـهـا داخل قـالب لـعب فـيه ا
ــــــكن إغــــــفــــــاله  فــــــبــــــدت أضـــــخـم من لا 
حـــجـــمــهـــا الـــطـــبـــيــعـى بــثـلاث مــرات!!  ولا
تستـطيع أن تـتعـرف علـيها بـعد انـتهـائها من
ن صـــابـــر ) لم يـــكن أداء دورهـــا لـــكن ( أ
فـى أحـــسـن حـــالاته  لأن الــــنص لم يــــعـــطه
فـرصة إطلاق مـواهبـه التى نـعرفـها جـيدا 
( وبـــــاسم قـــــنـــــاوى ) اســـــتـــــطـــــاع أن يـــــقــــدم
شــخـصــيــة ابن الـبــلــد  بـكـل مـاتحــمــله تـلك
الكـلمـة من خصـوصـية   وبـبسـاطة شـديدة
جـدا ... هـؤلاء الـثلاثـة يـقـوم بـهم الـعـرض 
شهدية المجانية  بعيدا عن كل التفاصيل ا
الــظـــهــور والــتى أضـــاعت عـــلـــيــهم فـــرصـــة 

بشكل أكثر تأثيرا  وفاعلية .
ـفــهـوم الحــقـيــقى لـلــسـيــنـوغـرافــيـا فى (6) ا

عرض ( الزيارة).. 
ـــــســــرح إلى   حــــ يــــلـــــجــــأ بــــعـض نــــقــــاد ا
اسـتـخــدام مـصـطـلـح (سـيـنـوغــرافـيـا)  وهم
يتحـدثون عن الـديكور  فـإنهم بهـذا النهج 
يــضـــيــقــون من مــفــهــومـه  ويــحــصــرونه فى
فهوم حـيز لايعطـيه الفرصة للانـطلاق  وا
الحـقــيـقى لـلــسـيــنـوغـرافــيـا  يـعــنى الـصـورة
ـسرحـى  الذى تـتـضـافر الـكلـيـة لـلـمشـهـد ا
ـا فى ذلك فـيـه كـافـة الــعـنــاصـر الــفـنـيــة  
ـعـنى يــصـبح مـقـبـولا ـمـثـل  بـهـذا ا جـسـد ا
ــصــطــلح  الــذى اســتــهــلك فى اســتــخــدام ا
نــــقــــدنـــــا بــــداع وبــــدون داع !! وخــــيــــرا فــــعل
ــلــكى)  المخــرج الــبــورســعــيــدى ( مــحــمــد ا
حـــ كــــتب عـــلـى بـــانـــفــــلـــيت الــــعـــرض  أنه
صــــاحب الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا  لأن المخــــرج
ـــســـرحى هـــو صــاحـب الــرؤيـــة الـــنــهـــائـــيــة ا
لعـرضه  وهـو الـقـادر- وحـده- عـلى تـقد

ـــفـــصـــحـــة عن تـــلـك الـــرؤيــة ..   الــصـــورة ا
الـــديـــكــور فـى مــســـرحـــيـــة ( زيــارة الـــســـيــدة
الــعــجـــوز) الــتى قــدمــتـــهــا فــرقــة ( جـــمــعــيــة
الخـــدمـــات للأســـرة والمجــتـــمع) بـــبـــور فــؤاد
ليس ثابتا  بل متحركا بالقدر الذى يتطلبه
ـســرحى  ولم يــسـتــخـدم كــقـيــمـة ـشــهــد ا ا
جـمالـيـة - كـما يـفـعل البـعض- بل اسـتـخدم
كــقــيــمــة دلالــيـة  وبــدونـه ســيــكــون الــعـرض
سرحـية كان ناقصـا تمامـا  والديكـور فى ا
ـــمــثل  بل الـــتــحم - فى جــزءا مـن حــركــة ا
ولن أسرف مـثل  ـشاهـد- بجـسد ا بعض ا
ـمثل فى حالة عناق إذا قلت : اشترك مع ا
ـشـهـد الـذى رأيـنـا فـيه !! خـاصـة فى ذلك ا
السيدة  وهى تـمارس قهرها على من غرر
بــهـا فى طــفــولـتــهــا ودفـعــهــا إلى الــهـرب من
ح نـراها تصـعد فـوق ذلك السلم القـرية 

ـعـاصـر  ــكـنـة  ذلك هـو رهــان المخـرج ا
وهـو رهـان لن يـكسـبه سـوى المخـرج الواعى
 وبــرغم وعى ( خــالـــد الــعــيــســوى ) إلا أنه
خــســـر الـــرهــان بـــســبب مـــاظـــنه  مــحـــاولــة
لـتقد بـانوراما كـاشفـة وفاضحـة لمجتمـعنا
الذى الـتبـست فيه الـقضـايا كـلهـا  فلم نـعد
عـنى بـتلك الـتفـصيلات نفـهم شيـئا . هـذا ا
ـشـاهـد هـو الـكــثـيـرة ضـاع مـنــا  فـلم يـعــد ا
الآخـر يــفـهم شـيــئـا  وأصـبح الــعـنـوان الـذى
جـاء  ليدين الـواقع  عنوانـا يدين المخرج 
ـــــؤلف - مــــــعـــــا - لـــــقــــــد قـــــدم ( خـــــالـــــد وا
الـعيـسوى) رؤية إخـراجيـة توظف الـفانـتازيا
 وهذه مـحاولـة تضـاف إلى محـاولته - فى
نفس الطريق - ح قدم رؤية فانتازية فى
ـتـمـيـز ( الـعـمـة والـعـصا يـا)  ذلك عـرضه ا
الــقــالب الــفــانــتـازى  كــان صــالحــا تــمــامـا 
لـــــطـــــرح رســـــالــــة الـــــعـــــرض  وهى رســـــالــــة
احــتـجــاجـيــة  تـقــوم عــلى أحـداث تــبـدو من
حـيث الــشـكل الخــارجى واقـعـيــة  لـكــنـهـا -
فى حقـيقـيـة الأمر- عـبثـيـة تمـاما  وكم من
مشـاهـد فى واقـعـنـا- الآن-  تـبـدو أشد من
الــعـبـث نـفــسه  ولــذلك يــصـبح الــلــجـوء إلى
الخــــيـــال عـــنــــصـــرا داعـــمــــا  لإبـــراز مـــوقف
المخــرج نــحــو مـا يــقــدمه من قــضـايــا آنــيـة 

وساخنة .
الــرؤيـة الــفــانـتــازيـة  ســاهم فــيـهــا الـديــكـور
ــســـتــخــدم بــنـــصــيب الأســد  حـــيث رأيــنــا ا
منـظرا ثـابتـا تدور الأحـداث من خلاله على
مـــســتـــويـــ : الأول : يـــدور داخل مـــايـــشـــبه
جــوف الإنـسـان  حــيث نـرى عــمـودا فــقـريـا
سـرح ( عمقه) بـجانبـه الرئت فى خلفـية ا

 والــقـلب  ثم مـايـشــبه الـقـفص الـصـدرى 
الذى يـحـتوى شـخـوص الـعرض الأسـاسـي
( نــاصـــر - حــامــد - رئـــيــفــة) بـــيــنـــمــا عــلى
ــواقف ـــســتــوى الـــثــانى الـــذى تــدور فـــيه ا ا
ـا يــدور فى واقــعــنــا  فــتـصــبح ــرتــبــطــة  ا
سرح  منطقة التـمثيل هى مقدمة خشبة ا
ن والأيسر كليتان وتبدو على الجانـب الأ
كـــبـــيـــرتــان  يـــخـــرج مــنـــهـــمــا مـــايـــشـــيــر إلى
ــمـــتـــدة فــوق مـــجـــمــوعـــة من الـــشـــرايـــ  ا
ــســرح  حــتى الــصــالــة  كل ذلك خــشـــبــة ا
يـكـمل صـورة جوف الإنـسـان  وكـأن المخرج
ــنـا .. يـريــد أن يــقـدم رؤيــة تــشــريـحــيــة لـعــا
أرأيت أن مـحـاولته لـم تكن مـجـانـية  لـكـنـها
مـحــاولــة سـمــتــهــا الاجـتــهــاد  الـذى نــحــيـيه
ـبـذول  ونـدعـمه  فــقط ضـاع كل الجـهـد ا
للأســبـاب الــتى ذكــرتــهـا آنــفــا  ولا أريـد أن
أعـيدهـا . هـو العـرض الـوحيـد - حتى الآن
- الذى اسـتعان بـديكـور من صمـيم العمل 
وليس اسـتنـادا إلى ديكـور ( سنـدريلا ) كما
ـهــرجـان الــسـابق حـدث مع بــقـيــة عــروض ا
عـرضهـا !! هذا الـديكـور الفـنتازى  صـممه
ـــــــدوح - أحـــــــمـــــــد مـــــــعــــــوض).. ( إسلام 

ــسـرحــيـة فى بـأداء أدوار بــعض شــخـوص ا
طفـولـتـهم - كـنت أود أن أذكـر أسـمـاء فريق
الـتـمــثـيل كل بــاسـمه  لـكـن المخـرج  لم يـتح
لنا فرصة تحـقيق هذه الرغبة  ح أهمل
وضع أسـمائهم علـى بانفيـليت العرض  هم
وبـقيـة العنـاصر الـفنـية الأخـرى  من ديكور
 وموسيـقى   .. الخ - وعلى الرغم من أنه
ذكـر اسم مـصمم الـديـكور  حـ أعـلن عنه
ــسـرح !! إلا أنـنى لم من خلال مــيـكـرفـون ا
أجـد ديــكـورا لـلــعـرض  سـوى تــلك الـسـتـارة
ــلــونـة ــرسـوم عــلــيـهــا بــعض الأشــجـار  وا ا
بلون السمـاء  لكى يحيلك إلى فضاء يشبه
الـــغــابـــة  أو الجـــزيـــرة  وذلك فـى مـــشـــهــد
واحــد فــقـط  أمــا الــديــكـــور الــثــابت طــوال
الـــــعــــرض فــــقــــد كــــان ديـــــكــــور مــــســــرحــــيــــة
(سندريلا) .. لقد اسـتفاد ( نور عفيفى) -
مـثلـمـا اسـتفـاد غـيـره - من ديكـور الـعرض 
ـسـرح !! الــذى يـعـرض فــوق خـشــبـة نــفس ا
واســتــحــضــر ديـــكــور مــشــهــد من مــشــاهــده
وجاء متلائما تماما مع أحداث مسرحى 
(5) مــــــحــــــدش فــــــاهم حــــــاجــــــة فـى عـــــرض

صراوية. (محدش فاهم حاجة)لفرقة ا
أقــر بــأن المخــرج ( خــالـــد الــعــيــســوى) يــعــد
واحــدا من المخــرجــ الجــدد الــذين ســوف
يــكـــون لــهـم دور مــلـــحــوظ خـلال الــســـنــوات
القـليـلة الـقادمـة .. لـقد تـابعت كل أعـماله 
وكــتـــبت عن بـــعــضـــهـــا  وإقــرارى بـــقــدرته 
ـــنـــعـــانـى من أن أســـأله: وإعـــجـــابـى به  لا
ـاذا تهاونت فى حق نـفسك هكـذا? صحيح
أن من حقك أن تجـرب  ومن حقك أن تلج
إلى مناطق جـديدة فى الإبداع  ومن حقك
أن تـقـدم مـاتؤمـن به  ولكـن ليس مـن حقك
ــشـاهـدة - فى أن تــقـدم عـمـلا رأته لجـنـة ا
مـــرحـــلـــة الـــتـــصـــفـــيـــة الأولى - مـــتـــمـــاســـكــا
ـسابـقة الخـتامـية  ومـكتـملا  ثم جاء فى ا
مـهـلـهلا  وبـه منـاطـق خـلل كـثـيـرة !! أتـعرف
اذا حدث هـذا? حدث هذا لأنك ظننت أن
ـشـاهـدة مـجـرد خـطوة أولـى لإجازة لجـنـة ا
و بـعدهـا تعـمل مـاتشـاء بـعرضك  العـرض 
أمـام لجـنة الـتـحـكيم  وكـأن كل لجـنـة تـعمل
ـعيـار  أو تـعمل تـبـعا لـهـواها الـشـخصى 
ـى تـــــعـــــلم  أن ـــــزاجـى  وأنت الأكـــــاد أو ا
الــلــجــان - جــمــيــعــهــا- تــعــمل وفق ضــوابط
ومـعـايـيــر  تحـدد لـهـا اخـتــيـاراتـهـا  وتحـدد
بــهـا أحــكــامـهــا  ولن تــتــعـارض أبــدا - كــمـا
ظننت - تلك الـقواعد والضوابط والأحكام
أزق الـذى وقعت .. هذا هـو ا بـ اللـجنـتـ
فـيه  ح قـدمت عرضـا مدته  55دقيـقة 
ــشـاهــدة  وكــان مـكــتـملا  ثم أمـام لجــنـة ا
هـرجـان الختـامى فى أكـثر من قـدمتـه فى ا
مـائـة دقـيـقـة !! خـمـسـون دقـيـقـة - تـقـريـبا-
أضــفــتــهــا عـلـى عـرضـك  فـمــاذا تــنــتــظـر –

إذن- أن يحدث ?? 
الـذى حــدث أن إيــقــاع الـعــرض  جــاء غــيـر
ــتــعـددة  مــنــضــبط  ومـشــاهــده ولــوحـاته ا
ــتلاحـقــة  أضـاعت عـلى المخــرج فـرصـة وا
ـــثـــلـــيه إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لإبـــراز مـــواهب 
الأســـاســــيـــ ( بــــاسم قــــنـــاوى - مـى عـــبـــد
ن صابـر)  كانت رغبته فى أن الرازق - أ
ـمـثــلـ  مـوفـرا يـســتـخـدم أكــبـر عـدد مـن ا
لـكل واحـد مــنـهم دورا  رغـبــة آثـمـة  لأنـهـا

أعاقت تسلسل الحدث الرئيسى .
 إن الفـكرة الـبسـيطـة  الـتى يطـرحهـا النص
كـــانت تــصـــلح لــتـــقــد عـــرض مــتـــمــاسك 
ــــوضـــوع يــــعـــد من ومـــؤثــــر  خــــاصـــة  أن ا
ـــوضـــوعـــات الحـــيــــويـــة والـــهـــامـــة  لأن له ا
ا يحدث فى واقـعنا بالفعل .. لكن علاقة 
المخـرج ح وسع رقعـة مشاهـده  ظنا منه
أنه يقـدم شرائح مـتعـددة تكـشف الخلل فى
تـشيـر بـعضـها إلى المجتـمع  تـلك الشـرائح 
ــؤســســات الأعلام  والـــبــعض الآخــر إلـى ا
الــــديــــنـــيــــة  والــــبــــعـض الآخـــر يــــشــــيــــر إلى
ـــشـــاهــد ـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة  كل تـــلـك ا ا
جــاءت مـــقــحــمــة عــلى عـــرضه  فــلم تــقــدم
ـكن أن يــغـفـر له ســقـطـته  بـعــدا جـمـالــيـا 
ح أطال مدة العرض  بغير ضرورة فنية
حقيقية  إن الـتكثيف أصبح سمة العروض
أن تــقـــدم مــاتــريــد أن ــســـرحــيــة الجـــيــدة  ا
تـقوله  وتطـرح رسالتك بـيسر فى أقل مدة

«ماحدش
فاهم

حاجه».. اسم
على مسمى 
فعلاً  والعرض
مهلهل

الكى نجح فى تقد تفسير جديد محمد ا
 لـ«زيارة السيدة العجوز»
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ـنـظـور والـلـوحـات الـتـنـفـيـذيـة هى الـتى تـسـتطـيع > إن الـرسـومـات وا
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نساء فى حياتو 
 كل النساء متشابهات يا عزيزى

محمد مسعد يحيىمرور عابر وسريع بكل شىء أدى إلى الفوضى

قدمته فرقة لاموزيكا

ســــبـق الحــــديث عــــنــــهــــا مــــكــــتــــســــبــــة من
الخطاب الاجتماعى السائد ..

إن ذلـك الـــــــتــــــــنـــــــاقـض الـــــــبـــــــادى والجــــــــلى
ـكن اســتـكـشـاف ملامـحه لـلــشـخـصـيـة لا 
بــشـكل واضـح إلا عـبــر دمــجه داخل حــالـة
الاسـتـعــراض الـتى سـيـطــرت عـلى الـعـرض
.. فـالــشــخــصــيــة تــســتــعــرض حــيـاتــهــا من
خلال تـــعـــلــيـــقـــات ســـريـــعـــة وعـــابــرة تـــتـــيح
إمـــكـــانــيـــة تـــقــد ذلـك الــكـم الــضـــخم من
ــاط دون الــتــفــكــيـر فـى ذلك الــتــجـاور الأ
ـكن أن يـنـتج عـنه ... اط ومـا  لـتلـك الأ
ـرأة المحـجـبـة ـاط ا مـثل ذلك الـتـجـاور لأ
ــرســيــدس  –والـدة (صــاحــبـــة الــســيـــارة ا
الـتـلـمـيـذة آيـة  –زوجـة الـبـواب ...) تجـاور
يــكـشف عن رؤيــة سـلـبــيـة لـذلـك الـنـمط ..
قـابل فإن الـعرض لا يـقدم الـنموذج وفى ا
ــقــابل كــنـــمط مــقــبــول ... فلا هــو مع أو ا
ضـــد .. بل إن الــعـــرض يــتــحـــرك بــأقــصى
طـاقـته صـوب تـفـتيـت أى إمكـانـيـة لـلـتوقف
ـصـنـعى الـعرض – أو الـتـفكـير –بالـنـسـبة 

فى ما يتم استعراضه ..
وبـالـتـأكـيـد فإن تـلك الـتـنـاقـضات هـى التى
دفـعت بالعـرض إلى الوقوف داخل مـنطقة
ـيوعـة والـهشـاشـة .. فالـعرض لا شديـدة ا
تـلك أية قدرة عـلى منـاهضـة أى خطاب
اجتـماعى .. كمـا أنه غيـر قادر أيـضاً على
تـبــنى أى خـطـاب سـائـد بـســبب تـنـاقـضـاته
ـــرور الــــداخـــلــــيـــة الــــتى تــــنـــبـع من حـــالــــة ا
السريع والعابـر على كافة التناقضات دون

التوقف أمامها ومحاولة فهمها.

ــــا كـــــان رهــــان الــــعـــــرض الــــكـــــشف عن ر
مــســاحـات الــتـنــاقض داخل عــقـلــيـة الــذكـر
الــشــرقى.. الـــتــنــاقــضــات الـــتى تــصل وفى
ــــاط الــــنـــــهــــايـــــة إلى حـــــد دمج كـــــافــــة الأ
ــرفــوضــة) داخل ــقــبــولـــة وا الــنــســائــيـــة (ا
جـســد الـزوجـة .. الــتـنـاقـضــات الـتى تـدفع
(بـحــسـنى) إلى الخـروج غـاضـبـاً فى نـهـايـة

العرض ....
لـــــكن ذلـك الـــــرهـــــان عـــــلـى اســـــتـــــكـــــشـــــاف
تـــنـــاقــضـــات الـــذكــر الـــشـــرقى فى عـلاقــته
ـــا تـــراجع أمـــام تـــلك الـــفـــوضى ــرأة ر بـــا
ـــــرور الــــعــــابــــر الــــتـى نــــتــــجت عـن حــــالــــة ا
والــــــســــــريع بــــــكـل شىء - وأى شـىء - فى
عــالم ذلك الــذكــر ... تــراجع ذلك الــرهـان
إلى حـــد أن الـــتــــنـــاقـــضـــات أصــــبـــحت هى

العرض ذاته ... 
لـــقــــد ســـقط الــــعـــرض فـى حـــالــــة فـــقـــدان
لـلــقــدرة عــلى إدراك ملامـح عــالم مــكـتــمل
إلـى الحــــد الــــذى دفع بــــالمخــــرجــــة وقــــرب
نـهايـة الـعـرض إلى اسـتـنـطاق شـخـصـيـاتـها
ـشكل ـسـرحى ا بـتفـسـيـر شـارح لـلمـنـظـر ا
ـعـلقـة فوق ـلـونة ا من قطع من الأقـمـشة ا
خــلـــفــيــة ســوداء تحــيـط بــعــالم (الــعــارض/

حسنى).
شرح وتفسـير لا يهدف لأى شىء بقدر ما
يـــــهــــدف إلـى إنــــقــــاذ تـــــلك الخـــــلــــفـــــيــــة من
ــعــنى .. هــوة الـــســقــوط فى هــوة انــعــدام ا
ظـهـرت نـتـيـجـة عـدم وجـود حـالـة اسـتـقرار
فى ذلـك العـالم بـشـكل يـتـيح لـلمـتـفـرج بـناء
عـلاقـــات واضــــحـــة حــــول ذلك الــــعـــالم ...
ـادة ـصـنـعى الـعـرض دراسـة تـلك ا ويـتــيح 
الـــتى بـــ أيـــديـــهـم وكـــيـــفـــيـــة تحـــويل تـــلك
الــتـنــاقــضــات الــداخـلــيــة بــهــا إلى مــوضـوع

جمالى .

تفـرج .. وهى مـوافقة غـير مكـلفة من ا
ـوافـقة حـيث إن مـا يـطـلـب مـنا (حـسـنـى) ا
عـلـيه هـو الخـطـاب الـسـائد داخـل المجتـمع
رأة ودورها وطبيعتها .  وقع ا والخاص 
ــــاً بلا حــــوائط كــــمــــا يـــدعى إنه لـــيـس عـــا
العرض إذن ... إنه عـالم محاط  بحوائط
عـالية وسميـكة لا تتيح لنـا سوى التلصص
عــلى عــالم تــلك الــشـخــصــيـة الــتى تــعـرض
عـلــيـنـا مـا تـرغب فى أن تــعـرضه عـلـيـنـا...
اً قـابـعـاً خلف أسـواره الخـاصة ولكـونه عـا
ـــاً لا يـــفـــصـح بـــغـــيـــر مـــا يـــرغب فى ...عـــا
الإفــصــاح به فـــإن مــعــظم رســائل الــعــرض
جـــاءت داخـــلــــهـــا كـل أنـــواع الــــتـــنــــاقـــضـــات

مكنة . ا
فـفى الــبـدايــة هـنــاك ذلك الــشـعــور الـدائم
ــســتــمــر لـــدى الــشــخــصــيــة بــالاخــتلاف وا
والـذى تـؤكـده  –بل وتـكـتـسـبه  –من خلال
وسيقى ... وهو اختلاف تؤكد علاقتها با
عــــلـــيه الـــشـــخــــصـــيـــة (حـــســــنى) من خلال
رفضها لقيم النظام الاجتماعى وتناقضها
مـعه ... فــشـخــصـيــة حـســنى تـشــعـر طــيـلـة
الـوقت بــالاغـتــراب عن المجــتـمع وقــيـمه ..
ولا تجـــد ذاتــــهـــا ســـوى فى صـــورة الـــغـــرب
ــطـربــة الأمـريــكـيــة ) فـهى ط كــارين/ ا )
الـنمط الـنسائى الـوحيد  –تقـريباً - الذى

تبدى الشخصية إعجابها به . 
ولــــــــــكـن وإلـى جــــــــــوار ذلـك الــــــــــشــــــــــعـــــــــور
بـالاخــتلاف فـإن الـشــخـصـيــة لا تـكـتـسب
شـرعـيـة آرائـهـا وأفـكـارها عـن العـالم إلا
ــتـفــرجــ .. وهى شــرعـيــة وكــمـا عــبــر ا

/ الزوجـة - داخل جـسد واحـد (نـورا أم
ؤدية) .... جسـد قادر على استيعاب كل ا
ـــــاط داخـــــله الاخـــــتـلافــــات بـــــ تـــــلك الأ

والتعبير عنها بذات القدر .

مــنــذ الــبــدايــة تــعــدنــا شــخــصــيــة (حــســنى)
بــسـيــاحـة فى سـيــرتـهـا الــذاتـيـة ... ســيـاحـة
تـــمـــتـــد من الـــتـــرحـــيب بــــنـــا فى مـــنـــزله إلى
تفرج - فى داخل الترحيب بـنا - نحن ا
عـــــقـــــله أو وبـــــشـــــكل أكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً فــــإن
الـشــخـصـيـة تـعـدنـا بــعـالم بلا حـوائط ولـكن
ــــقــــابل أحــــاطـت المخــــرجــــة كل شىء وفـى ا
بــــالحــــواجـــز وذلـك عـــبــــر تــــكـــديـس لـــلآلات
ــسـرح وتــقــلـيص ـوســيــقـيــة فــوق خــشـبــة ا ا
مساحة التمثيل لتنحصر فى مقدمة خشبة
ؤدين لـتـتـحول ـسـرح بل وتقـلـيص حـركـة ا ا
ـــســـرحى إلى عـلاقــة علاقـــتـــهـم بـــالـــفـــراغ ا
بـنـقـاط شــبه ثـابـتـة فـوق مـنـصـة الأداء (كـمـا
هو الحال بالنسبة للمؤدية/ نورا أم )..
لــكن وعـــد شــخــصــيـــة (حــســنـى) يــظل هــو
ـتفـرج والعرض بـرم ب ا الـعقـد الوحيـد ا
.. عـقـد يـقـوم عـلى أن يـتـيح لـنـا الـتـلـصص
ــشــكل من الــنــســاء عــلـى عــالم (حــســنى) ا
ـقــابل لن ــوســيــقى  –فـحــسب - وفـى ا وا
ــــتــــفـــرجــــ مـن ثـــمـن ســـوى نــــدفع نــــحن ا
وافـقـة عـلى آراء شخـصـيـة (حـسنى) فى ا
ـوافـقـة الـتى ـوسـيــقى ... تـلك ا الـنـسـاء وا
يـطــلـبـهـا فـى بـعض الأحـيـان بــشـكل صـريح

ـنـتـهى الـبـراءة أن إن الـعـرض يـدعـى و
ــــكن له أن يـــجــــمع كل نـــســـاء الجـــنس 
الــــعــــالـم فى بــــوتــــقــــة واحــــدة بــــحــــيث لا
يصبح من الضرورى التحدث عن نساء
فى حـــيــاة بــطـل فى نــهـــايــة الـــعــرض بل
يـكـفى أن يـخـبـرنـا (حـسـنى) أن(رانـيا /
زوجــته الحــالــيـــة)تجــمع كل الــنــســاء فى

شخصها .... 
وبـالـتـأكـيـد فـإن الـعـرض يـدعم تـلك الـرؤية
ــرأة خـــارج مــســـاحــة لــلـــمـــرأة عــبـــر نــفـى ا
الأداء لـيـسـيـطـر عـلـيـهـا (الرجـل / حسـنى)
الـذى تؤكد مخـرجة العرض عـلى سيطرته
سـاحة من خلال أكـثر ـطلـقة عـلى تـلك ا ا
من وسـيلة .. فـهو من جانب يـحتل بأدواته
وسـيقـية أكـثر مـن نصف مـساحـة خشـبة ا
ـسـرح كـمـا أنه قـادر عـلـى الـتـحـرك بـقدر ا
ـــســرح كـــبـــيــر مـن الحــريـــة فـــوق خـــشــبـــة ا
بـعـكس الـنـساء الـلـواتى يـقـوم باسـتـدعـائهن
من ذاكـرته حـيث حــددت (المخـرجـة/ نـورا
ـاط الـنـسـائـيـة فـوق ) حـركـة تـلك الأ أمـ
ـســرح بــشـكـل كـبــيــر يـصل  –فى خــشــبــة ا
أغــلب الأحــيــان  –إلى حــد تــثــبــيـت نــقــطـة
ـكن لـلـنمط ـسـرح لا  ثـابـتـة فـوق خـشبـة ا
الخـــروج عــنــهــا .... كــمــا أن الــعــرض مــنح
(الـذكـر/حـسنى) الـقـدرة عـلى اجـتـيـاز تلك
ـسـرح ـسـاحــة الـتى تـفــصل بـ خـشــبـة ا ا
ــتــفــرجــ من خـلال مــخــاطــبــته وصــالـــة ا
ـــتـــفـــرجــــ .. بـــعـــكس (رانـــيـــا/ لـــصـــالـــة ا
الـزوجــة) الـتى لا تـمــتـلك تــلك الـقـدرة ....
ــــاط  –حــــتى وأخـــــيــــراً دمـج كل تـــــلك الأ

ـسـتقل ـوسم الـثانـى للـمـسـرح ا فى إطـار ا
والـذى يـقـدم عـلى خـشـبـة مـسـرح الـهـنـاجر
قــدمت فـرقــة لامــوزيـكــا عـرض (نــسـاء فى
مثلة أيضاً ؤلفة - وا حياتو) للمخـرجة وا
 –نــورا أمـ .. بـطــولـة مــحـمــد حـسـنى ..
والـعـرض يـقـدم لـسـيـرة ذاتـيـة لـرجل يـحـتل
ـسـرح مـنـذ بــدايـة الـعـرض وحـتى خـشــبـة ا
نـهـايـته .. مــسـتـعـرضـاً مـراحـل حـيـاته مـنـذ
طـفــولـتـه وحـتى الــلـحــظـة الــتى يــقف فـيــهـا
ـــــســـــرح وذلـك من خلال عـــــلى خـــــشـــــبـــــة ا
علاقته بالنـساء بداية بالأم والأخت وحتى
ـــاط الــــنـــســـاء الـــزوجــــة مـــروراً بــــكـــافــــة أ

مكنة بينه وبينهم . والعلاقات ا

ــكن لــنـــا أن نــقــوم بــتــمــيـــيــز مــبــدئى بــ
ـســرحـيــة الأول هـو نــوعـ مـن الـعــروض ا
ذلـك الــــــذى يـــــحــــــاول تحــــــلـــــيـل الخــــــطـــــاب
الاجـــتــمــاعى والاقــتــصــادى والــســيــاسى ..
الـخ-  أو أى مـنــهم-  وذلك بــهــدف نــقـضه
ومناهضته لـصالح خطاب بديل أو مضمر
قابل يوجـد النوع النقيض الذى ... وفى ا
يـــــنــــطـــــلق مـن داخل خـــــطــــابـــــات المجـــــتــــمع
ومـــــــقــــــولاتـه وهــــــو مــــــا يـــــــجــــــعـل من عــــــدم
مــنـاهــضـته لــهـا دعــمـاً لــسـلــطـتــهـا وتــبـريـراً

لوجودها.. 
ـكن أن ولــعل عـرض (نــســاء فى حــيـاتـه) 
وذجـاً لنـوع ثالث من الـعروض فلا يكـون 
هــو بـالــعــرض الــثـورى الــذى يــحــاول نـقض
ـقـولات الـعـامـة ومنـاهـضـتـهـا ولا هو تـلك ا
بالـعـرض الـذى يـنـطـلق من داخل الخـطاب
ه الاجتماعى .. ذلـك أن العرض يخلق عا
مـن خلال رؤيــــــة ذكـــــر(حـــــســـــنـى) يـــــحـــــاول
(عـرض) سيـرته الذاتيـة من خلال علاقته
ـــوســيـــقـى والــنـــســـاء ... وهـــو عــرض لا بـــا
يــحــاول الخــروج بــتـــأمل واضح أو مــكــتــمل
ـرور عـلى ذلك لـتـلك الحــيـاة بل يـكـتــفى بـا
التـاريخ الانتقـائى لتـجارب دون غـيرها ...
مـرور عــابـر لا يـسـمح حـتى بـالـتـوقف أمـام
تــلك الــتــجــارب والخــبــرات بــشـكـل يـكــشف

عما تخفيه . 
ـــوســـيـــقى لا تـــتــجـــاوز داخل فـــالــعـلاقـــة بــا
ساحة التى يحتلها العرض أكثر من تلك ا
الـــــبـــــيـــــانـــــو والأورج ... إلى جـــــانـب بـــــعض
ــقـولات الـعــامـة الــتى يـرددهــا (حـسـنى / ا
وسيقى ودورها فى محمد حسنى) حول ا
حـيــاته ... وبـعـض الأغـنــيـات الــتى يـؤديــهـا

بطلا العرض .
أما الـنسـاء فلا وجـود سوى لأنـثى واحدة
ـؤديـة ... (الــزوجـة رانــيـا/ نـورا أمــ / ا
الخ) وذلـك عـــلى الـــرغـم من وجـــود أكـــثـــر
ــــطــــاً مـن الــــنــــســــاء داخل مـن عــــشــــرين 

العرض ...
ــكن لــنــا أن ــطــاً من الــنــســاء  عــشــرون 
نتـجول بـينـهم كـما شـئنـا ... فهـناك الأم ..
ــــطــــربـــة .. الخــــادمــــة ... الــــراقــــصــــة .. ا
الــزوجــة .. الحـــبــيــبــة ... الخ ... عــشــرون
ـطـاً  لا يـجـمع بــيـنـهم سـوى الانـتـمـاء إلى
جــنـس واحــد (الـــنــســـاء) .. وجــســـد واحــد
اط لا يـجمع بيـنها أية (نـورا أم )...  أ
علاقــــة واضــــحــــة أو مــــحـــددة فـلا قــــيــــمـــة
لـلـفـوارق الـطـبـقـيـة بـ (سـعـديـة الخـادمـة)
ــرسـيـدس) و(الـســيـدة صــاحـبــة الـســيـارة ا
الــــتى تــــصــــطــــدم بــــســــيــــارة (حــــســــنى) فى
الـشـارع وتـطـالـبه بـدفع تـعـويض ... كـما لا
تـوجـد قـيـمـة لـعـشـرات الـفوارق الـتى تـصل
ـصـريـات إلى الاخـتلافـات الـثــقـافـيـة بـ ا

والغربيات ..

عرض لا
يحاول
الخروج
بتأمل
واضح
لحياة
السيد
الرجل

كل النساء متشابهات

خاتمة 

فيليب: فى نـهاية الأمر لا أسـتطيع أن أقول إنى لـست أدرى ما أنا مقبل
عليه.

(ميرا بلهجة تخلو من العاطفة)
مـيـرا: إن مـا تــقـولـه هـو أنك تــتـقــدم لـلــزواج مـنى عــلى الــرغم من أنك مـا
ـدة خـمس ـوقـفك من أنى كــنت أكـذب عـلـيك بـاسـتـمـرار  زلت تحـتـفظ 
دة خـمس سـنـوات وأنك تـصـر على سـنـوات وأنى لم أكن مـخـلـصة لـك 

أنى سوف أستمر فى خيانتك والكذب عليك.
رح وشعور بالذنب) (فيليب 

فـيـلـيب: مــيــرا يــا حـبــيــبــتى الآن وقـد تــقــدم بى الــعــمـر أصــبــحت أكــثـر
تسامحا هذا هو كل شىء. حسن ما رأيك?

(ميرا بابتسامة مرة)
ميرا: من الواضح أنى لا أرى شيئا.

فـيـلـيب: مـاذا? (بـسـرعـة) هــا أنت ذى - هــذا هـو مــا يـحــدث دائـمــا حـ
أطلب يدك - ترفضيننى.

وقف شديد الألم لحظة من الهدوء) (تبتسم له ترد الابتسامة ا
فيليب: أو يا إلهى!

(ميرا بأن تقريبا وتهكم)
ميرا: أوووه!

(ثم تتحدث بعضب وصوت مرتفع)
ميرا: كم أتمنـى ولو مرة واحـدة أن ألتقى بـرجل لا يروى لنـفسه أكاذيب

وينتظر منى أن أصدقها.
عـرفـة أنى لا أطيق الـطـريقـة التى فـيليب: (يـصيح) أنت تـعرفـ تـمامـا ا

تمنح بها نفسك لكل شخص وكل شىء أنى لا أطيقك يا ميرا.
رارة) (لحظة من الهدوء ينظر كل منهما للآخر ويبتسمان 

فــيـلـيب: حــ تــســتـســلــمــ حــ يــصـبـح شـعــرك رمــاديــا وتــعــلـو وجــهك
التجاعيد حينئذ سوف آخذك.

ميرا: هل سوف أصبغ شعرى وأزيل لتجاعيد بالدهانات?
فيليب: أجل. 

مـيرا: لم يـحبنـى أحد كمـا أحبـبتـنى أنت لا أحد عـلى الإطلاق وهذا هو
ما لا أسـتطـيع أن أسامـحك علـيه - لم أكن لاعبـا لو لم تحـبنى غـير أنك

أحببتنى وتخليت عنى.
(فيليب يئن ويستدير بعيدا)

فيليب: أو لندع هذا لندع هذا الآن.
ميرا: تخليت عنى لأنى أحببتك لم تتحمل أن يحبك أحد.

فيليب: أو يا إلهى هذا لا يطاق.
ميرا: هذا شىء لا رجاء فيه.

(يهزان كتفيهما ويقفان فى صمت ويدخل ميك)
مـيك: هيا أنتـما هـنا فيـليب أين صغـيرتك السـاحرة روزميـرى? الجميع

يهربون من الحفل فكرت فى أن آتى كى ألقاك.
(يتجه نحو ميرا)

ميك: ماذا جرى يا عزيزتى?
(يطوقها بذراعه)

مـيك: مـيرا يـا عـزيـزتى تـبـدين حـقـا فى حـالـة سـيـئـة وكـأنك فى حـاجة
إلى شخص يعنى بك.

(ميرا تضع رأسها على كتفه)
ميرا: أو يا عزيزى ميك إنك دائما لطيف هكذا.

(يوجه الحديث إلى فيليب)
ميك: ميرا فى حاجة إلى شخص يعنى بها.

ـا كــانت كـذلك (يـضـحك ضـحـكـة قـصـيرة) أنـتــمـا فـيـلـيب: (بـتـجـهم) ر
الاثنان تبدوان على ما يرام معا.

يك) (ميرا تبتسم بألم 
ميرا: إن فيليب يعتقد أننا نبدو على ما يرام معا.

) أنت تعرف ما أعتقده يا حبيبتى. ميك: (بحن
(ميرا لفيليب)

ميرا: هل تحب رؤية منظرى أنا وفيليب معا?
(ميك يشعر بالإحراج والغضب والألم)

ميك: حسن ولم لا? إذا كان هذا هو ما تريدين.
يك) (ميرا 

ميرا: أتريد أن تأخذنى?
ميك: (بحرص) لست فى حاجة إلى أن أقول لك ما كنت دائما أريده.

(ينظر بريبة من ميرا إلى فيليب)
ميرا: أتستطيع تحملى يا ميك? أتتحملنى?

(فيليب يستدير بعيدا مقطبا)
ميك: أتحملك يا عزيزتى?

ميرا: سيكون الأمر فظيعا إن لم تتحملنى.
مـيك: لـكن مـيـرا يـا حـبـيـبـتى لـقـد ظـلـلت أحـبك مـنـذ سـنـوات فى نـهـاية

الأمر أنا لم أخف هذا عن أى مخلوق.
(ميرا تـبتسم له وهو فى غمرة من الفرح يعـانقها ولكن بسبب رد فعلها

يتحول العناق إلى حضن أخوى ميك بنبرة تنم عن الأمل)
ميك: كم أنا سعيد يا حبيبتى.

ميرا: عزيزى ميك.
(تـضع رأسهـا على كـتفه وتـنظـر إلى فيـليب أمـا فيلـيب فيـستـدير بـعيدا
ـرارة تدخل روزمـيرى وتـونى من الحديـقة من بحـركة تـنم عن العـجز وا
جـهة الـيمـ وهـما يـتحـدثـان بحـرارة لـكنـهمـا يـتجـمدان فى مـكـانهـما
لـدى رؤيـة الأشـخـاص الــثلاثـة مـيـرا تــتـحـدث إلى فـيـلــيب وهى تـشـعـر

بحرج بسبب فيليب)
روزميرى: أعتقد أنى سأذهب إلى الفراش الآن.

(تـونى يـنـسـى وجـود روزمـيـرى لـدى رؤيـة مـيـك ومـيـرا الـلـذين مـا يـزالان
يتعانقان)

تونى: ما الأمر يا أمى? ما الأمر يا ميك?
ميك: كما ترى يا بنى.

(روزميرى لفيليب بنبرة تحد)
روزميرى: يجب حقا أن أذهب إلى الفراش إذ إنى متعبة.

(فيليب فجأة يحس بالقلق ويريد استعادتها)
فيليب: لا تذهبى يا روزميرى بعد ابقى قليلا ولنتحدث تناولى كأسا.
(فيلـيب وروزميرى يجـلسان معـاً على درجات السـلم أما ميك وميـرا فيقفان

( رأت معا وما زال يحوطها بذراعه تونى ينقل نظره ب الرجل وا
تونى: أو! كلا!

عيشة) (تدخل ميلى من حجر ا
مـيلى: تعـالى وقومى بـواجبك يـا ميـرا - فأنـا لم أعد أسـتطـيع أن أجارى

كل هؤلاء الناس وحدى.
(تونى بشدة إلى ميلى)

تونى: هل الجنس مسل إلى هذا الحد?
ميلى: (بخفة) كان هذا هو رأيى دائما.

(لكـنهـا ترى وجـهه فسـتديـر أولا وتنـظر إلى مـيرا ومـيك ثم إلى فيـليب
وروزميرى تونى يصيح)

تـونى: إن مــا يــصـيــبــنى بــالـذهــول هى الــطــريــقـة الــتى من الــواضح أن كل
شخص يفضل بها ما يفعله.

(ميلى بخفة)
ميلى: لا عليك يا حبيبى سوف تنخرط قريبا فى ذلك.

(حـ تـنـظـر إلى وجـهـه تـفـهم فـجـأة أنه يـوشـك أن يـنـهـار فـتـضع يـدهـا
يك) لبرهة على كتفه وهى تقول 

ميلى: أعد ميرا إلى ضيوفها فهناك شخص عزيز.
ميك: بالطبع سوف نذهب حالاً.

ـعيـشة ويـخرجـان فتـغلق مـيلى (يـصحب مـيـرا عابـرا نحـو باب حـجرة ا
الباب وتنظر إلى تونى تونى بلهجة تثير الشفقة)

ـؤكد تـونى: أرجـو ألا تـكون بـصـدد الـبـدء فى شىء مـا مع مـيك الآن من ا
أنها لن...

ميلى: ولم لا?
(تونى فى حالة من الذهول يجرى نحو أسفل الدرج فيواجه روزميرى)

تونى: روزميرى تعالى وخذى كأسا معى تعالى نتحدث.

نشأة. > الكاتب بهيج إسماعيل تقدم له حالياً مسرحية «شاهد ملك» إخراج محمد شحات لفرقة بيت ثقافة ا
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> المخـرج بطبيعته لـه حاسة الفنان يتـذوق الجمال ويعشقه
كنه الحكم على العمل الفنى بسهولة ويسر. و
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(روزميرى تأخذ فيليب معها وتصعد)
روزمــيـرى: كلا شــكــرا يــا تـــونى أعــتــقــد أنى أنــا وفــيـــلــيب ســنــذهب إلى

الفراش الآن.
(يـصـعد فـيـلـيب وروزمـيـرى الـدرج ويـخـتفـيـان عن الأنـظـار مـيـلى تـوصد

قاعد) الباب من جهة اليم واضعة بعض ا
تونى: أو! كلا.

(يستدير بشدة نحو ميلى)
ـاذا? منـذ نصف سـاعة كـانت عـلى استـعداد لأن تـركل الـعم العـزيز تونى: 

فيليب من فوق الدرج.
ميلى: فليباركك الله يا عزيزى.

تونى: سـوف تكـون ليـلـة بهـيجـة فلـتـتخـيلـيهـا - روزمـيرى والـعم فيـليب فى
فـراش واحد - فـراشى ولكن لـندع ذلك ثم هـناك أمى مـاذا تظـن هل

ستكون مع ساندى أم مع العم ميك? ولم لا تكون مع كليهما?
مـيـلى: (بـهـدوء) لا أظـن أنك تـتــكـلم مــعى بــهـذه الــطـريــقـة عن أمك أيــهـا

الشاب تونى.
ـا يجـريـان تـغيـيـرا فى مـنـتصـف اللـيل فـتـكون تـونى: (بسلام شـديد) أو ر
أمى مع العم فـيلـيب من أجل الأيام الخـوالى وقد يـكون هـناك الـكثـير من
ـــشـــتـــركـــة بــ روزمـــيـــرى وســـانـــدى - من يـــدرى? بـــالــطـــبع إن الأشــيـــاء ا

ا كان هذا هو العائق ثم هناك أنا وأنت. عمريهما متقاربان ر
ميلى: خذ الأمر ببساطة يا تونى خذ الأمر ببساطة.

تونى: ثلاثة أزواج مطمئنة.
(يزأر بالضحك فتدرك ميلى ما سيقع فتتحرك نحوه وتقف منتظرة)
تـونى: ثـلاثـة أزواج كل مـنـهـا فى حـجـرة صـغـيــرة مـرتـبـة بـابـهـا مـغـلق وفى
الصـبـاح سوف نـتـحدث حـديـثا مـهـذبـا على مـائـدة الإفطـار بـالطـبع هـناك
ـكنه أنه يكون على رجل خـارج الحسابات - العم الـعزيز - ميك حسن 
الحــصـيــرة خــارج حـجــرة أمى لم لا يــتـصـل كل مـنــا بــالآخـر فى مــنــتـصف
كن قـطع الهـمسـات واللـفتـات ولذة الحب اللـيل ويـبلغ عن سـير الأمـور و
لبضع دقائق فى حديث متشدد عن الـقنبلة الهيدروجينية ثم نعود إلى ما

يهتم به به الجميع الأمر بالغ السخرية ح أفكر فيه.
(ينـهار فى نشيج حـار فتمسك مـيلى به وهو يـهوى على الأريكـة وتسنده

إليها وتهدهده)
تونى: ببساطة ليس فى وسعى أن أطيق أى شىء من هذا لا أطيق ذلك.

ستار 
يتبع 

 عالم بلا حوائط 
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> إن فــنــان الــديـكــور يــعـطــيــنـا مــعــادلاً تـشــكــيـلــيــاً لـلــنص الأدبى والــفــكـرى
لـلمـسرحيـة وحسب قدرته عـلى تحقيـق ذلك هندسـياً يكـون النجـاح فى فكرة

التصميم.

سرحي جريدة كل ا

 4 من مايو 2009 العدد 95

اعتمد على قصيدة لـ وديع سعادة

نحو استعادة شخص ذائب
بعد عـام وعدة أشـهر من الـتأسيـس والتدريب رأى رجـاء سمـير مـؤسس فرقة
بارافانات أنه حان الوقت ليخـرج نتائج مران فرقته إلى الجمهور هذه الفرقة
الـتى بدأت بورشة تـدريبيـة فى نهاية  2007بـاستوديـو عماد الـدين تحت عنوان
(الـكـتــابـة/ الجـســد/ الـلـعب) وأســمـاهـا بـارافــانـات نـســبـة إلى مـســرحـيـة لجـان
ا فى جينيه تحـمل نفس الاسم وسعى رجاء من خلال الاسم إلى الاقتراب 
ـكـنه تـطبـيـقهـا فى تـمـارين شاقـة - عـلى أفراد مسـرح جـان جيـنـيه من قـسوة 

فرقته سعيًا لإنتاج صورة مسرحية مغايرة.
وعـلى مــســرح روابط ظـهــر أول عــروض الـفــرقــة وهـو (نــحــو اسـتــعــادة شـخص
ذائب) عن قـصيـدة لوديع سـعـادة وهو شـاعر لـبنـانى كـبيـر يقـيم فى اسـترالـيا..
شهـدية لأشـخاص ذابوا فى بـحيرة والقصـيدة هى مجـموعـة من الاستعـارات ا
وتحولوا إلى ماء ذوبان رمزى يعبـر عن معنى الفقد "هذه البحيرة ليست ماء
كـانت شـخـصًـا تحـدثت إلـيه طـويلاً ثم ذاب ولا أحـاول الآن الـنـظـر إلى مـاء بل
اسـتـعـادة شـخص ذائـب" وحـ تـؤدىَّ هـذه الـقـصـيـدة صوتًـا يـعـلـو مـن سـمـاعات
ـسرح ضـوء خـافت نسـتـب عـبره فى سـرح فـإنه يوازى سـريـانهـا فى فـضاء ا ا
شهـد بقعًا سـوداء لشخص مـقسّم مرسـوم على قمـاشة باليه منتصف خـلفيـة ا
سرحى من أى شىء عدا نبع ماء صغير محاط بينما فرغت أرضية الـفضاء ا
ـعـنـى الـبـحــيـرة ثم كـتل صــخـريـة ـعــادل الـبـصــرى  بــالـعـشب والــطـحــالب هـو ا
ـمــثــلـ وهم وأوراق وطـحــالب مــتـنــاثــرة فى الأركـان ثـم يـكــون دخـول أجــســاد ا
مـكـورون فى وضع جـنـيـنى يـتـحــركـون كـكـسـرة مـلـقـاة وسـرعـان مـا يـتـمـاهـون مع
ـوجودة يـجولـون بـ الصـخور والأوراق يـصـبحـون تجسـيدًا ملامح الـطبـيعـة ا
ـعـانيـهـا الـتى يسـتـمر إلـقـاؤهـا على مـوسـيقى بـصريًـا لـلقـصـيدة ووصـفًـا روحـيًا 
ية كـبحيرة الفنان الـتونسى (أنـور إبراهيم) تـتداخل معـها بعض مقـطوعات عـا
تكـورون فلا ندرى بـعد مـرور بعض الوقت هل الـبجع.. أما هـؤلاء الأشخـاص ا
هم جـمادات تسعى لاستعـادة آدميتها أم أنهم فى طـور التحول إلى اللاإنسانى

مستمرون فى التلوّى والتألم لا تفك أجسادهم فلا يتمددون ولا يتغيرون.
والــراوى فى الــقـصــيــدة يـعــانى جــهــد اسـتــعـادة أشــخــاص أحـبــهم هــذا الـراوى
يشـخصـنه بـصريًـا أداء إنجى حسن الـتى تـنكـفئ على صـفـحة الـبحـيرة تـغمس
ـسرحى فى مـائهـا تـبحـث عن وجوه الـنـاس الذيـن اختـفـوا فى ظلام الـفضـاء ا
بـيـنـمـا يـسـلَّط الـضـوء عــلـيـهـا وكـأنـهـا هى الـتـى تـؤدى الـقـصـيـدة فـتـؤدى بـعض
اء عـانى قـد تبـدو فى حـركـة تقـول "ا ـعـانى التى تـشى بـها الـقـصيـدة.. هـذه ا ا
بـارد لـكـنى لم أرتجـف فـقط ارتـعـشت قـلـيلاً ثم جـنـنت" أو فـعل لا جـدوى مـنه
فى "أحـــاول الآن جـــمع الأوراق والـــغــصـــون أحـــاول جــمـع شــخـص كــنـت أحــبه"
ـاء وسط الـطـحـالب لأنه "عـلى الـطـحلـب أن يصـيـر إنـسـانًـا ح فتـبـحث فى ا
تـسـتدعـيه" لـكـنـهـا تحس بتـلك الأزمـة الـتى لا تجـعل هـذا الـتحـول مـتـاحًـا سهل

التجاوب مع أمنياتنا.
سـافـة بـ مفـصـلـ وكم احـتاج إلى ردم لـسـد الـفراغ "ولـكن كم هى طـويـلـة ا
سـموع من الـقصـيدة أداء حـركيًا بـينـهمـا" هذا اسـتدعى أن يـصاحـبه الصـوت ا
مرادفًـا له هو الـتـقنـيـة التى اسـتخـدمـها المخـرج للـتـعبـير عن الحـالـة الوجـودية
ـان عـبدون.. ـمـثلـون جـمـال فاروق حـسن الـغـريب سـمـاح طلـعت إ ويصـيـر ا
شى واحد إذا هم أولئك الذين تـراهم على الطـريق أشخاصًـا عابرين "كـيف 
ـاشـى وأنـا أتـابـعه" فـقــد شـخـصًـا أنــا حـ فـقـدت شــخـصًـا تـوقــفت كـان هـو ا
ـضـنى الـبـحث عن الآخـر.. إنه ولـكـنه لـيس مـشــيًـا بل هـو زحف إنه الـزحف ا
ـعـنى الوجـودى الـذى صـار يؤرق الـبـشر أكـثـر من ذى قـبل.. حلـمًـا بأن يـسـترد ا
ـتحولـة.. وهنا فى هـذا العرض تـبدو فكرة الإنسان إنـسانيـته تلك الإنسـانية ا
التـحول واضـحـة هذه الـفكـرة التى انـشغل بـهـا الأدب الإنسـانى كثـيرًا فـيتـحول
ـرء عـند كـافـكـا إلى حشـرة ويـتـحول عـنـد وديع سـعادة إلـى عنـاصـر الـطبـيـعة ا
ــاء الــراكــد إنــســـانًــا وتــصــيــر الــقــاســـيــة شــامــلـــة الحــشــرات والــعــواصـف وا
الـقــصــيـدة جــهــدًا فى اسـتــعــادة مـا يــصـعـب اسـتــعـادتـه.. اسـتــعــادة من عـاد إلى
الـبـدائيـة ذاب مع الـطبـيـعـة حيث لا إنـسـان... ثم يكـشف لـنـا وديع سعـادة قـمة

الأزمة "أليس علىّ بالأحرى أن أعيد أولاً نفسى".
نع شهد من الكلام باعتباره عائقًا  ورغم أن العرض يعتمد على تخليص ا
ـنـطــوقـة كـالجـســد وتـعـبـيـر ــمـثـلـ من أداء الــفـعل الـدرامى بــلـغـاتـهم غــيـر ا ا
ـنـطوق فـعـلـقه فى الـهواء صـوتـًا يـتردد فى ـعـنى ا الـوجه فـإن المخـرج جاور ا
الــفــضـاء صــوتـًـا شــاهــداً عـلـى مـا يــحــدث وهــو بــعـيــد شــاهــداً مــتــورطـًا فى
الحدث يـلـقى شـعرًا وكـأنه مـنولـوج بـداخـلهم جـمـيـعًا وكـأن الـشعـر هـو الآخر
ـشهـد.. أتصور أن المخـرج رجاء سـميـر كان مـوفقًا يغـدو جزءًا من مـوسيـقا ا
ـا ـســرحـيـة ويـزودهـا  فى اخـتـيــار هـذه الـقـصـيـدة لــيـبـنى عـلـيــهـا تـصـوراته ا
ـشـاهدين وإن كـان جـمال مـشـاهد الـقـصيـدة  بدا يـجعـلـها تـتـمكن من أرواح ا
ـــمــثـــلــون بـــأدائــهـم الحــركى مــنـــافــسـًــا قــويـًــا لــلـــمــشـــاهــد الـــتى اســـتــدعـــاهــا ا
ـراد ـا كـان ا وبـانــفـعـالاتــهم الجـسـديــة.. وهـذا جـمــيـعه مـشــروع فى الـفن طــا

دائمًا هو استعادة فن جميل ذائب.

حسن الحلوجى

جمال
الشعر
ينافس
الأداء
الحركى

للممثل 

 عرض يعتمد على تخليص 
شهد من الكلام حتى يترك ا
 الحرية للغة الجسد

عام وعدة أشهر من التدريبات ثم جاء
هذا العرض الوجودى

(تدخل ميرا وهى تبدو مرحة وجميلة)
مـيرا: لا أطيـق أن يتـرك جمـيع الشـباب حـفلـتى إذ إن هذا سـوف يجـعلـنا

. ل
(ساندى يضع ذراعه حول كتفيها)

ساندى: كيف لأى حفل أن يكون خاملا وأنت موجودة?
تونى: يـجب أن تـؤلفـا مـوسيـقى لـرقصـة من جـزر الهـنـد الغـربـية وتـرقـصا

على أنغامها.
روزمـيـرى: إذا لم يـكن هــذا يـضــايـقـك يـا مــيـرا فــإنى أريـد أن أذهب إلى

الفراش.
ميرا: بالطبع هذا لا يضايقنى.

(توجه الحديث إلى تونى)
كنك أن تأتى لبضع دقائق. ميرا: أعتقد أنك 

(تونى يوجه الحديث إلى روزميرى)
تونى: أتحب الخروج إلى الحديقة قليلا? فالقمر جميل الليلة.

(روزميرى تنظر بتحد وشعور بالذنب إلى فيليب)
روزمـيـرى: أجل أحب ذلك جــدا لـبــضع دقـائق فــقط ثم يـجب أن أذهب

إلى الفراش.
(تونى وروزميـرى يخـرجان وبـعد لحظـة يسـير فـيليب بـغضب خـلفـهما

يحس ساندى بالتسلية)
ساندى: شجار العشاق.

ميرا: أو هدوء هذا شىء ساحر.
ساندى: كم نحن محظوظون لأننا أكثر تعقلا.

رح) (ميرا تغازله 
ميرا: ساندى يا حبيبى نحن دائما متعقلان.
لل. ساندى: آمل أننا لسنا متعقل إلى حد ا

(ميرا بسخرية وحنان)
ل? أبدا يا حبيبى! (تقبله) ساندى حبيبى متعقل. ميرا: أنت? 

ساندى: هذا محزن تماما أليس كذلك? يا عزيزتى ميرا?
ميرا: محزن? أو إنى أفهم.

(تنفجر ضاحكة ساندى يتحدث بشىء من القلق)
ساندى: أحب ضحكتك يا حبيبتى.

ميرا: وأنا أيضا أحبها.
(تنظر إليه بسخرية)

تــونى: لـقـد كــنت أفــكــر يــا روزمــيــرى أن مــا نــحن فى حــاجــة إلــيه شىء
مختلف شىء - بسيط جدا.
( (روزميرى بعين مغمضت

روزميرى: نعم.
تونى: شىء بسيط جدا أعتقـد أنى أريد أن أكون متشردا كنت أفكر...
أن الـعــالم كـله أصـبح يــتم إنـتـاجه وتـنــظـيـمه بـالجـمــلـة ولـكن داخل الجـلـد
ــدهــون لــكل شــخص يــوجـــد شــخص مــتــشــرد إن مــا أعــنــيه هــو الـلامع ا
الــهــجــرة إلى الــداخل فـى كل صــبــاح أمــام مــرآة الحــمـــام نــلــمع أســنــانــنــا
وشــعــرنـا وجــلــدنـا. نــحن نــضـبـط أوجـهــنـا كـى مـا تــدق طــول الـيــوم كـآلات
ـرآة إلى أن تــخـبـو الأضـواء فى ـوجـودة فى ا ضـبـط الـوقت فى الـصــورة ا
الليل ولـكن فى الداخل نحن قد هـاجرنا إلى خـارج أنفسنـا نحن مجرد
ـتـشـرد حـيـا مـتـشـردين ألا تـريـن يـا روزمـيـرى أنـنـا يـجب أن نـبــقى عـلى ا

بشكل ما? أتحب أن تكونى متشردة يا روزميرى?
(ينظر إلى وجهها لكن عينيها مغمضتان إنها نصف نائمة)

تشرد وحيد... تشرد يكون وحيدا ا روزميرى: كلا إن ا
(يهزها)

تونى: ششش! روزميرى...
روزميرى: (بنعاس) نعم.

وسيـقى والحديث ويدخل فـيليب (ينـفتح البـاب فجأة فـيندفع صـوت ا
بسرعة ويتبعه ساندى)

ـــا أمـــكـــنك أن ســانــدى: إذن إذا كـــنـت حـــقـــا تـــبـــحـث عن شـــخص مــــا ر
تجربنى.

فيليب: (باقتضاب) أجل بالطبع.
ـكننى أن آتى إلـى مكتبك ساندى: هذا حقـا غاية فى الـلطف منك هل 

غدا وأتحدث عن هذا الأمر معك?
فيليب: (باقتضاب) أجل تعال.

(يوجه حديثه إلى روزميرى)
فيليب: ألست بخير?

روزميرى: بخير تماما شكرا.
(تسحب نفسها ببساطة من تونى لكنها تظل جالسة بجانبه)

فـيليب: من الفظـاظة أن نـهرب علـى هذا النـحو هـذا ليس سلـوكا مـهذبا
تجاه ميرا.

روزميرى: إنى واثقة من أن ميرا سوف تتحمل.

ستقلة. ولى انتهى من كتابة مسرحية «الرقم الأخير» ويستعد لإخراجها لفرقة إضاءة ا سرحى علاء عبد ا > الكاتب ا
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سرحى هـو الجزء الأكثـر أهميـة للمـنظر لأنه ـنظـور ا > إن ا
مقترن بطريقة تنفيذ مختلف قطع الديكور.
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ميرا: حسن استمر.
ساندى: إنك فى حالة مزاجية غريبة جدا.

ميرا: إنك على صواب تماما يا حـبيبى. لقد حان الوقت كى نعلن نهاية
يوم.

ساندى: (بضيق) حسن أجل بالطبع.
ميرا: لقد كنت رائعا (تقلده) ساندى إنك رائع حقا.

ساندى: (بخشونة) يسرنى جدا أننا كـلينا نتعامل بكل رفق وقادران على
تقبل النهاية مع أنى أنا وأنت أقرب من أن ننفصل يا حبيبتى.

ميرا: أو تماما بالضبط.
(تقبله بطريقة ساخرة)

مـيرا: هاك (تـضحك) لقـد فعلـتهـا وإن يكن ذلك بـشق الأنفس يجب أن
أبلغ ميلى إذ إن ذلك سوف يسرها.

ـاذا? لا أظن أنك كـنت تـنـاقـشـ علاقـتـنـا مع أمى سـاندى: تـخـبـريـنـهـا 
غــيــر أنى أثق فى أنــهــا سـوف تــوافق تــمــامـا عــلى أنى فــعــلت الــصـواب إذ

أنهيتها.
ميرا: (بذهول) أنت فعلت الصواب.

(تهتز ضحكا) أجل بالطبع لقد فعلت الصواب.
سـاندى: (بـغضب) إنى أعـتقـد يا مـيـرا حقـا أن سلـوكك يـخلـو تمـاما من

الذوق.
(يخرج بغضب من جهة اليم فى ح يدخل فيليب)

فيليب: وماذا جرى مع رجلك الشاب?
كننى أن أسأل ماذا جرى مع صديقتك الشابة? ميرا: و

(يــضـحك ضـحـكـة خــشـنـة ويـرمق كل مــنـهـمـا الآخـر بــنـظـرة وكلاهـمـا
رارة) يضحكان ثم يتحدث فيليب 

فيليب: حسن يا ميرا ماذا?
ميرا: حسن يا فيليب وماذا بعد?

فيليب: حقا النساء كل شىء سببه النساء.
ميرا: قل لى هل تجد سلوك روزميرى يخلو من الذوق?

(فيليب بلهجة عاطفية إلى حد ما)
فـيـلـيب: أظن أنـه من الأفـضل أن تــكـتــشف مـا أنــا عـلــيه الآن بـدلا من أن

تكتشفه فيما بعد.
ميرا: لحسن الحظ أليس كذلك?

(يـرمق كل مـنهـمـا الآخـر بـنـظرة ويـبـتـسـمـان ابتـسـامـة تـنم عن عـاطـفة
ة مرة يدفعه الانفعال إلى أن يقول) قد

فـيـلـيب: سـيــكـون من الـغــريب أن يـنـتــهى الأمـر ونــحن مـانـزال مــعـا ألـيس
كذلك?

ميرا: (بتعب) غريب إلى حد ما نعم.
رارة عاطفية) (فيليب 

فيليب: أنت تعرفيننى يا ميرا أنا لست ماهراً فى ...
(يسـتدير بـعيـدا ويقطب - بـشكل عصـبى إنه غيـر راض عن الدور الذى

يلعبه)
ميرا: (بـسرعة) لا تـفعل ذلك يا فيـليب أرجوك كنت دائـما أتمنى لو لم

. تفعل ذلك - إن هذا شىء مه
فـيـلـيب: لـكــنى يــا مــيــرا أطــلب يـدك... إنـى دائـمــا أطــلب يــدك.. ودائــمـا

ترفضيننى.
مـيرا: (بـسخـرية) أجل كـنت دائمـا تطـلب يـدى غيـر أن الزواج من اثـن

لم يرق لى كثيرا.
رارة الصراع) (فيليب بلهجة نصف جادة ونصف هازلة فى ح يشعر 
فـيـلـيب: حـسن أيــتـهـا الــفـتـاة الــعـجـوز ومــا رأيك الآن? هل فى مـقـدورك

مواجهة كل ذلك مرة أخرى?
(ميرا على الرغم منها تستسلم وتبتسم له)

ميرا: يا له من مستقبل رهيب كل ذلك مرة أخرى!...
(فجأة يـقتربان من بعضهما بعضا يتشابكان وتقريبا يتبادلان القبلات
بعـاطفـة ولكن فى نـفس اللـحظـة وبنفـس الحركة الـتى تنم عـن الضيق
ـرارة والـغضب يـكفـان عن الـعنـاق ويبـتعـدان ويـضحـكان بـألم يزول وا
عـنـهمـا مـزاج الاسـتـسلام ويـعود كل مـنـهـمـا إلى الـدور الذى يـلـعـبه فـهو

رارة). يتحدث 
فـيليب: لم تـسـبب لى أيـة امرأة هـذا الـقدر من الـتـعاسـة الـتى سبـبـتا أنت

اذا.. لى إنى لاءعجب 
(هى لا تقول أى شىء لكنها تراقبه بسخرية)

اذا. ميرا: إنى أيضا أعجب 
فيليب: أتمنى لو أنك تذكرين لى الحقيقة الآن يا ميرا..

(ميرا بأن وسخرية)
ميرا: أووو!! عن خيانتى?

(فيليب فجأة يتوتر ويشعر بالألم)
فيليب: مثلا ذلك الأمريكى - لـقد أقسمت إنه لم يكن ثمة شىء - وإنه

لم يكن فى حجرتك فى تلك الليلة.
(ميرا بأن تقريبا)

ميرا: أو يا فيلـيب أتعتقد أنـنا دائما حـ نكون معا سـتظل تسألنى? إن
الـشىء الوحيد الذى لا تسـتطيع أن تصدقه هـو أننى كنت دائما أقول لك

الصدق.
فيليب: (بسرعة) أو هيا هيا لن تتغيرى أبداً.

(ميرا بأن وتهكم)
ميرا: أو يا فيليب...

رح ومرارة وشعور بالذنب) (فيليب يتحدث 
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ـسبـقة الـواضحة سـرحى الرؤية ا ـنظـور ا > لـيس الغـرض فقط من ا
مـن مكان الـنظـارة ولكـنه يسـاعد أيـضا ويشـترك فى عـملـية الـتنـفيذ

لتحديد أشكال ومقاسات قطع الديكور.
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سرح قصر التذوق بالإسكندرية. > مسرحية «القرد كثيف الشعر» لأونيل والمخرج جمال ياقوت يتم عرضها حاليا 
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أنت حر
المخرج يختار النص دون اعتبار لفريق العرض

ـــ ـــوجــــود أعـــلى  ـــدرج ا هـــذا الـــهــــرم ا
ــســـرح والــذى لـم يــشـــغل حـــيـــزا كــبـــيــرا ; ا
صـــحـــيح أنـه اســـتـــغـــله فى بـــعـض الأحـــيــان
ووضع بــــعض الأشــــخـــاص الــــقــــاهـــرة مــــثل
نــابــلـــيــون عــلــيـه!! لــكن فى أغـــلب الأحــيــان
ـــســـاحـــة الــــكـــبـــيـــرة اســـتـــعــــان عـــلى هــــذه ا
بـــتــقـــلـــيـــصــهـــا عن طـــريق تـــصـــمـــيم حـــركــة
سـرح والوسط ; كما ـمثل فى مـقدمة ا ا
ـعـروف أن مـثل هـذه الـنـصوص لا أنه من ا
ـا تحــتـمل حــركـات مــســرحـيــة دلالـيــة ; وإ
تــعـتـمــد عـلى فــكـرة الـكــاريـكــاتـيـر بــالـنــسـبـة
نـفردة الـتى تدخل لتـصويـر الشـخصـيـات ا
وتــخـــرج ولا يـــكــون لـــهــا وجـــودهـــا الــدائم ;
ولكن حـتى فـكرة الـكـاريكـاتيـر هـذه لم تكن
مــوجــودة نـتــيـجــة مـا قــام به من تــغـيــيـر فى
الــنـص ; ومع كل مــا قـــام به من تــغـــيــيــر لم
يــســـتـــطع أن يــخـــرج من أســـر الــكـــومــيـــديــا
الــــلــــفـــظــــيــــة ; بل وزاد عــــلــــيــــهــــا فى بــــعض
ــــثــــال قــــد الأحــــيــــان;فــــهــــو عـــــلى ســــبــــيـل ا
ـشــهـد الـشـهـيــر فى كـافـة فـنـون اسـتـدعى ا
الـدرامـا وهـو مـسـتـشـفى المجـانـ ; مع أنه
شهد?!! ويبدو ـاذا كان هذا ا لم يقدم لنا 
أنه كـان مـشـهدا مـوضـوعـاً لـلـضحـك فقط
ـعـروف أن مـثـل هـذه الـعروض مع أنه من ا
ـــتـــفـــرجـــ قـــد تجـــد مـــردودا جـــيــــدا من ا
وخـــاصــــة من شــــبـــاب الجــــامـــعــــة الـــذين لا
سـرح شيـئا سـوى أنه وسيـلة يـعرفـون عن ا
للإضــحـــاك كــمــا يـــصــوره الإعلام نــتـــيــجــة
سرح. إصراره على تـقد نوع واحد من ا
كـــمــا أنه فى بـــعض الأحــيـــان اعــتـــمــد عــلى
سـرحية; عـندمـا استدعى أسـلوب اللـعبـة ا
آلـيــات لـعــبــة كـرة الــقـدم وقــدم لــنـا عــمـلــيـة
مثل ; عندما سحب عزيزة التغيير بـ ا
ــســـرح وأدخل بــدلا مــنــهــا رقم واحــد من ا
عزيـزة رقم اثـنـ ; وهـو أسلـوب بـدا جـيدا
ولـو كان قـد اعتـمد عـليه فى كـافة الـعرض
لـكـان لـنا حـديث آخـر فـيـمـا يـبـدو  عـمـوما
خـرج الــعـرض بـصــورة مـقـبــولـة أكـدت عـلى
ـنــصـورة تــمـلك أن كــلـيــة الـتــربـيــة جـامــعـة ا
فـريقـا مسـرحيـا جيـدا قادراً عـلى أن يؤدى
كل أنواع الـدرامـا ولا يجب أن يـتوقف عـند
ـكون سـرحى ا نوع مـعـ ; فهـذا الـفـريق ا
من  محـمد عادل مـحمـد الناغى ; مـحمود
حس رجـب; بسمـة عبد الـعزيز ; مـحمود
أحــمـــد الـــشــامى;أحـــمـــد مــحـــمــد حـــمــودة;
تـولى; عـبـد الـله رضا; إلـهـام عـبد أحـمـد ا
ــــعــــطى وكـــــانت جــــيــــدة فـى الأدوار الــــتى ا
قـامـت بـهـا وخـصـوصـا عـزيـزة واحـد; دعـاء
; محـمد نـبيه;مـحمـد وهدان; أحـمد لاشـ
شـعـبـان; مـحـمــود رفـعت . هـذا فـريق جـيـد
كما قلنـا ولو كان هذا الفريق نتاج وتدريب
أدهم عـفيفى فهو هـنا قد قدم شـيئا جيدا
; يـبـقى فقـط أنه لو قـدر له الاسـتـمرار مع
هـذا الـفـريق فـيـجب عـلـيه أن يـختـار من
الــــنــــصــــوص  مـــا يــــنــــاسب قــــدرات هـــذا
الـفريق وليس الـنص الذى كان يـفكر به

هو وحده . 

ـــرحــلـــة الـــتــعـــلـــيــمـــيـــة لــعـــبـــده هــذا خـلال ربط ا
ــــدرس الـــذى ـــرحــــلـــة الأتــــراك ; فـــقــــد كـــان ا
ـارس عملية الـقهر على التلامـيذ يأخذ سمت
الـــقــائـــد الـــتـــركى عن طـــريق ملابـــسه وطـــريـــقــة
ــثـله نــطــقه لـلــكـلــمـات _إن عـبــده الآن وكل مـا 
ـرحلـة الـتـعلـيـمـيـة التى رحـلـة فـهى ا نـتـاج هـذه ا
ســتــحــدد مـــســتــقــبلا كــيـف يــكــون الــتــصــرف بل
قـولة والـتفـكيـر أيـضا  ولـكنى أعـتـقد أن هـذه ا
أو الـدلالـة جاءت عن غـيـر قصـد ; وكل مـا همه
هو أن يـقول فقط; بـاستـمرار هذا الـذى يحدث
ـــواطن لــــنـــا من عـــصــــر الـــفـــراعـــنــــة إلى الآن وا
البسيط يـعانى  من كل شىء فى سبيل الوصول
إلى حـريــته الــتى لا يــصل إلــيـهــا فى آخــر الأمـر
ـــوت  وهـــو هـــنـــا فـى هـــذا الـــتـــصــرف ســـوى بـــا
بـالـنص قـد نـزع صفـة الـوطـنيـة عن أبـيه عـنـدما
جــعل هـــذا الأب يــحــاول جــاهـــدا أن يــنــال رضــا
المحـتل سـواء كـان تـركـيـا أم فـرنـسـيـا !! وطبـيـعى
إذا كــانت هــذه فــكــرته فــإنه قــد تــدخل فى نص
الـرمــلى فـطـبــعـا قـام بــالحـذف  والإضـافـة ; إلى
درجـة نسـتـطيع من خـلالهـا أن نـقول  إنـنـا لسـنا
أمـــــام نـص الـــــرمــــــلى ; ولــــــكـــــنه الــــــوعـــــاء واحـــــد
والمحتـوى متـشابه ولـكـنه ليس هـو والنـتيـجة أن
ـسـرحـيــة فى الجـزء الأول الـذى حـاول الحــالـة ا
أن يـجـعـله اسـتـعـراضـا تـاريخـيـا لـم تـكن مـتـسـقة
وشــابــهـا الــكــثـيــر من عــيــوب الإيـقــاع والــدلالـة ;
بــقــدر مـا كــان الجــزء الـثــانى مــتـســقــا مع نــفـسه
إيـــقـــاعــيـــا ودلالـــيـــا ; وهــو الجـــزء الـــذى دخل به
ـعـاصــر; أى عـنــدمـا وصل  بـنــفـسه إلى الــزمن ا
مــدلــول الـنـص الأسـاسـى دون أفـكــار جــديـدة أو
تــعــقـيــدات لا يــتــحــمــلــهــا نص مــثل هــذا; مع أنه
أيــضــا فى هــذا الجــزء الـثــانى لـم يـحــافظ عــلى
ـا حـذف مـنه وأضـاف عـلـيه ما نص الرمـلى وإ
يـشــعـر أنه أكـثــر مـواكــبـة لـلــحـظـة الآنــيـة ; ولـكن
ا قام به على مستوى النص? كيف كان التنفيذ 
ــســـرحــيــة عــنــده أولا كــانت مــســاحـــة الحــركــة ا
ــسـرح سـوى كــبـيــرة فـلم يــكن هـنــاك مـا يــشـغل ا

دلالـــيـــاً لــيـــعـــبــر بـه عن مـــصــر كـــلـــهــا ; ثـم بــعض
وتـيفات الصغيـرة يعبر بها عـن انتقال الأمكنة ا
ـسـرح ; وفى من خلال الأحــداث عـلى خـشــبـة ا
أول الـــعــرض كــانـت الــســاعــة تـــدور ولا تــقف ثم
بـــعــــد ذلك هل نــــسى أن يـــقــــوم بـــتــــدويـــرهـــا? أم
أوقــفـهـا عـمـدا لــيـمـرر لـنــا أنه مـنـذ فـتــرة مـعـيـنـة
والأحـداث كـمـا هى لا تـتـغـيـر ; لأن مـرور الـزمن
مـرتـبط بــالحـركـة والـتـغـيـيـر ومـادام المجـتـمع فى
الـثبـات ولا يوجـد جـديد إذن فـليس هـناك زمن;
ـا يـكـون هـذا قــصـده ; ولـكن مـا دفــعـنـا لـهـذا ر
الــتـســاؤل هــو هــذا الــتـنــفــيــذ غــيـر الجــيــد لــهـذه
الـسينوجرافـيا ; فهل كانت أيضـا هناك قصدية
تاحة لم ادية ا لهذا التنفيذ أم أن الإمكانيات ا
تـسمح بأكثـر من هذا . لكن ما هى هـذه الفكرة
الـتى اختمـرت فى ذهن أدهم عفـيفى وحاول أن
يقدمها ? لقد حاول أن يخرج بالنص من مجرد
اسـتعراض حـياة شـخص ما من طـبقـة البـسطاء
إلى اســتــعـراض حــيــاة وطن بــكـامــله ; من خلال
طــبــقــة الــبــســـطــاء هــذه الــتى يــعـــبــر عــنــهــا هــذا
الـشخص ومـجتـمعه الـصغـير من أهل وأصـدقاء
; واسـتــعـان عـلى هــذه الـفــكـرة بـكــلـمـات ألــفـريـد
فــــرج من نــــصـه الــــشـــهــــيــــر ( الــــزيــــر ســــالم ) _
نــتــحــدث نــحن عن صــغــار الــنــاس .. الخ بــهــذه
ـــســرحى وأنـــهــاه; عن الــكــلـــمــات بـــدأ الــعــرض ا
طـريق وضع كل مــجـمـوعـة الــتـمـثــيل لـتـردد هـذه
الــكـلــمــات ; ثم بــطــله فى الــركن لــيــردد بــعـد كل
جـمــلـة تـقــال كـلـمــة   أنـا عــبـده ;: ثم يـســتـعـرض
ثــــورة هــــذا الــــشـــخـص/ الـــبــــســــطــــاء عـــلـى هـــذه
الـعبـوديـة ثم الرضـوخ لـها فى آخـر الأمـر نتـيـجة
ؤسـسات عـليه ; وبـدأ بولادة عـبده لـتسـلط كل ا
فى الـعـصـر الـفـرعـونى ; وكـيـف كان اسـمـه عـبد
الـفـرعـون ;ثم أدخل الــتـتـار فـجـأة لــيـحـكـمـوا! ثم
ــمــالــيك وكـــيف كــان اســمه عــصــر الأتـــراك أو ا
ــأمـور; ثم تــعـرض لــفـتـرة عـبــد الـوالى أو عــبـد ا
الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة من خلال نـابـلـيـون وحـمـلـته;
ا من وفى السياق ذاته قال _عن غير قصد ر

أنت حـر _هـذا هـو اسم الـنـص الـذى كـتـبه
لينـ الرمـلى للـفنـان محـمد صـبحى لـيقوم
ـاضى ; ولأن بـبــطـولــته فى أواخــر الـقــرن ا
ــشـاكل الحـيـاتـيـة الـتى الـنص كـان يـنـاقش ا
ــصــرى_ ـــمــكن أن تـــواجه الإنــســـان ا من ا
خــاصـة إذا كـان مـن طـبـقــة الـبــسـطـاء _من
ســـاعــة وجـــوده فى الحــيـــاة إلى نـــهــايـــتــهــا ;
ـــشـــاكل الـــتى تـــواجـــهه ســـواء من مـــرورا بــا
توارثة أو كـبلة بالقـيود ا مـؤسسة الأسرة ا
عـن طــريـق مــؤســـســة المجـــتــمـع وصــولا إلى
مـؤسسـة الـسـلـطة وتـوجـهـاتهـا المخـتـلـفة من
وقت لآخر ; إن نـصـا كهـذا مع اعتـماده فى
الأساس عـلى فـكرة الـبـطل الأوحد  _وكان
صبـحى فى هذا الوقت  _من الطـبيعى أن
ـــســرح يـــجـــد بــعـض الـــصــدى عـــنـــد هـــواة ا
ــســرح بـــكــافـــة اتجــاهـــاتــهم ; خـــاصــة فـى ا
الجامعى والثقافـة الجماهيرية ; فرأينا أن
هـناك تـواجدا له شـبه مسـتمـر فيمـا مضى
ـــســرحــيــة ; ولجــوء فى هـــذه الــنــشــاطــات ا
بــــعـض المخــــرجـــــ إلــــيـه ; إمــــا عـن طــــريق
اقــتـنـاعـهم بـالــنص فـعلا وإمـا أنه أى الـنص
ــثل واحــد عــلى ســيـــوجه جــهــودهم نــحــو 
الأرجح والــبــاقى ســيــقــوم بــدور الــســنــيــدة;
وفى هذا أيضا اختصار للجهد. لدرجة أن
هــذا الـــنص أصــبح من نــصــوص الحــقــيــبــة
الــدائــمـــة لــبـــعض المخــرجـــ ; فــقـــد رأيــنــا
الـبــعض يـقـوم بــإخـراجه لأكــثـر من مـرة فى
الأمــاكن المخــتـــلــفــة الــتى يــســتــدعى لــيــقــوم
ـــســرحى ; بــعـــمـــلــيـــة الإخـــراج لــفـــريـــقــهـــا ا
وتـوارى الــنص قـلـيـلا فى الـفـتــرة الأخـيـرة ;
مـكن ـا لاسـتـنـفـاد كل الـطرق الـتى مـن ا ر
ـــا لــغـــيــاب الـــنص عن أن يــؤدى بـــهــا; أو ر
ــتـــواجــديـن فى الــســـاحــة الآن المخــرجـــ ا
ــا أيــضـا وخــصــوصـا الــشــبــاب مــنــهم ; ور
ــــمـــثـــلــــ الـــذين لــــطـــول الــــنص أو لـــقــــلـــة ا
يـســتــطــيــعــون الــقــيــام بــالــدور الـرئــيــسى أو
رفـض بـاقى أعـضــاء الـفـرقــة هـذا الاتجـاه?
ولـكن مــا الـذى جــعل أدهم عــفـيــفى يـخــتـار
هذا الـنص ليـقـوم بإخـراجه لفـريق الـتمـثيل
ـــنـــصـــورة فى بـــكـــلـــيـــة الـــتـــربـــيـــة جـــامـــعـــة ا
ـا لأنه قد ـسرحى الأخـير? ر مـهرجـانهـا ا
ـــات ســـابـــقــة شــاهـــد أو شـــارك فـى تـــقـــد
ـــنــصــورة ذاتـــهــا بل لــلــعـــرض فى جــامـــعــة ا
ـديــنـة والمحـافـظـة أيـضـا وأدرك أن لـديـة وا
ـمـكن أن تـسـاعـده عـلى فـكــرة جـديـدة من ا
أن يــقــدم الـــنص بــشــكـل مــخــتـــلف; وأيــضــا
لوجود الطالب مـحمد عادل محمد الناغى
الذى يستطـيع بكل ثقة أن يلقى عليه حمل
ـثل الــدور الــرئـيــسى فى الــعــرض ; وهــو 
وهبة تـلك الحضور الجيد وا جيد واعد 
 ولأنه أى أدهـم عـفــيــفى اقــتــنع أن فــكــرته
جــــديــــدة فـــقــــرر أن يــــكــــون هـــو مــــقــــدمــــهـــا
وصــــاحـــبــــهــــا فى كـل شىء ; فــــقــــام أيــــضـــا
بــتـصــمـيم الــسـيــنـوجــرافـيــا  لـلـعــرض والـتى
اقــتــصــرت عــلى ســاعـة مــضــيــئــة فى يــسـار
ـســرح مـعـلـقـة عــلى الـسـتــارة الـداخـلـيـة أو ا
ـسـرحيـون  الـبانـورامـا ; أما كـمـا يسـمـيـها ا
فى الــــيــــمــــ فــــقــــد وضـع هــــرمــــا مــــدرجـــا
اسـتـخـدمه فـى بعـض الأحـيـان لـيكـون عـلـيه
نحه بعداً مستويات للتمثيل ; وأيضا قام 
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نصورة وقعت فى الخطأ تربية ا

مــيـلى: هـــو - هـــو إذن نــحن الآن ضـــد الآلـــة ألـــيس كـــذلك? الـــعــودة إلى
العصر الذهبى!

مــيـرا: ... وأنــا أقف هـنــاك وأنـتــظـر هـذا هــو الحـال يــا مـيــلى نـحن فى
حالة انتظار كلا.. أصغى.

يـلى بقـوة وتجعـلها تـصغى مـيلى تـذعن ببـطء وتصبح (الآن تمـسك 
جزءاً من الحلم مع ميرا)

مـيـرا: نـحـن نـقف ونـنـتــظـر ونـرفع أعـيـنــنـا ونـرى مـنـحــنى الأفق... الـدنـيـا
تحـتــرق يـا مـيــلى لـيـسـت نـارا حـقــيـقـيـة - مــنـحـنـى الأرض يـصـدر صـوت
تـكــسـر لاصــطــدام الـكــهـربــاء مع شىء أبـيـض بـارد ثم نــفـهم - أن الأرض
تحـتــرق لــقـد أطــلــقـوا الــقــنـبــلـة فـى مـكــان مــا ونـصف الأرض قــد انــتـهى
بالـفـعل فى كل مـكان أمـامـنا يـتحـلل الـسهـل فى صوت تـكـسر بـارد أبيض
بـعـد الحـريق سـوف يــصل إلـيـنـا الحـريق بـعـد دقــيـقـة ونـحن نـقف هـنـاك
ونــفـكـر الحــمـد لـله الحــمـد لـله انــتـهى كل شىء الحــمـد لـلـه انـتـهى كل

شىء.
ــدة دقـيـقـة تــكـون مـيـلـى تحت تـأثـيــر قـدرة مـيـرا عــلى الإقـنـاع تجـذب )

نفسها بعيدا وتتحدث بضيق)
مـيـلى: أو مــيــرا لــست فى حــاجــة إلى أن أكــون نـائــمــة كى أرى ذلك إذ

كننى أن آراه وأنا يقظى.
(ميرا بتجهم وفكاهة مرة)

ـر مـيـرا: أتـدركــ أنــنــا لم نــتـجــاوز ســوى نــصف عــمـريــنــا? وعــلـيــنــا أن 
بثلاث أو أربع سنة أخرى من الحياة - هذا إذا كنا تعساء الحظ.

(ميلى تضع يدها على أذنيها)
ميلى: اصمتى اصمتى يا ميرا.

مـيرا: لا أسـتـطـيع أن أواجه ذلـك يـا ميـلـى لا أستـطـيع أن أواجـه أربـع
سنة أخرى من الحياة.
(ميلى تكشف أذنيها)

ميلى: كلانا يجب أن نواجه ذلك الوضع. كلانا لنا قوة البغال.
يرا) (تقدم كأسا 

مــيـلى: والآن أفــصـــحى عــمـــا بــداخــلـك يــا مــيـــرا مــا هــو الـــشىء الــذى
ـوضـوع.. لــقـد أحـضـر فـيـلـيب يـنــهـشك حـقـا? إنك تـلــفـ وتـدورين حـول ا
ا يـنبغى صديقـته هنا وتـونى فى حالة مـزاجيـة سيئـة وهذا كله أكـثر 

هذا هو كل شىء.
ميرا: هذا هو كل شىء.

ميلى: والآن استمعى إلى لقد اسـتمتعت بحياة زوجية جيدة مع زوجك
ـا ـدة خـمس ســنـوات وهـذا أكـثـر  ثم كـنت أنت وفــيـلـيب سـعـيــدين مـعـا 
يـحـصل عـلـيه مـعـظم الـنـاس فى حـيـاتـهم وأنت وفـيـلـيب صـديـقـان طـيـبان
الآن وهـنــاك مـيك الــعـجــوز مـعــلق يــنـتــظـر أول لحــظـة ضــعف مــنك حـتى

يتقدم ويتزوج منك ولديك تونى وأحوالك العملية ليست سيئة جدا.
مـيرا: أو! لا تـكـونى مـتـراخـيـة إلى هذا الحـد لا تـكـونى مـتـعـلـقـة إلى هذا
... ذلـك أنك تعـلم تـمام الـعلم أن أى شىء تـقولـينه لى الآن الحد الـلع

ليس له أى معنى.
(ميلى بصبر)

ميلى: نعم يا حبيبتى أعرف ذلك.
مـيرا: أتمـنى لو تـفعـل شـيئـا من أجلى أتـمنى لـو أنك تتـكلمـ مع تونى
إذ إنى لا أســـــتــــطـــــيع أن أقـــــول له أى شـىء ذلك أنـه يــــتـــــخــــيـل أنى أريــــد
ال - مال يكفيه التخلص منه هذا هو الـوضع لقد حصلت على بعض ا
كى ينـتهى من دراسـته وهو يـقول الآن إنه لا يـريد أن يـكون مـعمـاريا لذا
ـدة عـام - يـفـعل فـيهـمـا ما ـال ويـذهب  فـأنـا أريد مـنه أن يـأخـذ هذا ا
يـــحــلــو لـه أيــنــمـــا شــاء إذ إنه لن يـــكــون حــرا مـــرة أخــرى أبــدا وســـيــبــلغ
الأربـعـ من عــمـره قـبل أن يـحس بــذلك كم كـنت أتـمـنـى لـو أنى امـتـلـكت
خـمـسمـائـة جنـيه وأنـا فى مـثل سنه كى أنـفـقـها كـمـا أشاء كى أسـتـكشف

ا استمع إليك. الدنيا حسن إذا استطعت التحدث إليه ر
مـيــلى: هل جــمــعت خــمــســمـائــة جــنــيه عن طــريق الــقـيــام بــالأعــمــال الـتى

نزل? تكلف بعملها وأنت فى ا
ميرا: كلا كلا بالطبع لا.

? ? ماذا كنت تفعل ميلى: ماذا كنت تخطط
مــيـرا: لــكــنى لا أســتــطـــيع الــتــحــدث إلــيه يــا مــيـــلى إذ إنه يــظن أنى أود

التخلص منه.
(ميلى تمسك بها وتجبرها على النظر إليها)

ميلى: ميرا ماذا فعلت?
نزل. ميرا: لقد بعت ا

ميلى: لا أصدق أنك فعلت ذلك.
ميرا: بل فعلت كى أجمع مالا من أجل تونى.

? ميلى: ولكن ماذا ستفعل
ميرا: ليست لدى أدنى فكرة.

ميلى: سوف تتزوج ميك العجوز.
مـيرا: أو كلا ويـحك يـا مــيـلى لم أكن أتـوقع أن تــكـونى - حـريـصـة إلى
هـذا الحد مـا أهمـيـة ذلك? إنى أكره أن أكـون مـقيـدة كـنت دائمـا كذلك
ؤكد أن تونى سوف يكون أكثر فأنت دائما مستعدة لاستضافتى. ومن ا

ميلى: ولكن ماذا سيقول تونى? هل قلت له?
ميرا: ولم يجب أن يهتم? إنه بعد شاب.

ميلى: ولم لم تخبريه?
ميرا: لأنى لا أستطيع التحدث إليه.

(تونى يهبط من أعلى)
ميلى: انتبهى إنه قادم.

(ميرا تستدير بسرعة كى تصلح من وجهها)
تـونى: هل انـتـهـيـتـمـا مـن مـؤتـمـرات الـصـبـايـا? مع أنى أتـسـاءل لم يـجب أن

تكون فى حجرة نومى?
ميلى: ولم لا تستطيع اختيار مكان آخر تضع فيه نفسك?

ـكـان الـذى اخـتـيـر بـكل عـنـايـة كى يـكـون مـيرا: من الـواضح أن الـبـهـو هـو ا
أكثر الأماكن التى لا توفر أى راحة لأى شخص.

ــسـاحـيق عـلى وجـهك يـا تـونى: لـدى أمل فـى أنك سـوف تـضـعـ بـعض ا
أمى.

عيشة دون أن تجيب) (ميرا تذهب إلى حجرة ا
تونى: ماذا جرى لأمى?

ميلى: إنها متعبة.
عيشة) (تتجه نحو حجرة ا

رح حتى لو قتلنا ذلك ألن تأتى معنا? ميلى: هيا يجب أن 
تونى: لا.

عرفة ماذا يجرى فى اليابان? ميلى: ألست مهتما 
ا يـشـعر به الـناس تونى: إنى مـتـأكد من أن الـنـاس فى اليـابـان يشـعـرون 

ر نائم. فى كل مكان آخر فى الدنيا - كأنهم مقيدون إلى 
ميلى: أريد التحدث معك فى وقت ما أيها الشاب تونى.

(تونى بصوت رجولى خشن)
تونى: وأنا أيضا أريد التحدث معك.

ـعيـشة وتـونى يـلقى بـنفـسه على (مـيـلى تذهب بـنفـاد صبـر إلى حـجرة ا
الأريكة)

تونى: حمدا لله على الصمت.
(تـقـريبـا عـلى الـفور يـبـدأ فى إصدار ضـوضـاء مـدافع ويشـيـر بذراعه فى
ـدافع ـزيـد من صـوت ا أنـحـاء الحـجـرة يـتـوقـف يـقـلـد صـوت قـنـبــلـة ا
عـيشة إنـها ترتدى فـستانا من أجل تدخل روزمـيرى بسرعـة من حجرة ا

الحفلة ويبدو عليها البؤس)
تونى: لم لا تبدين فى حالة مزاجية احتفالية?

روزمـيـرى: لا أطـيق الاســتـمـاع إلــيـهـمــا وهـمــا تـتـحــدثـان لا أسـتــطـيع ذلك
ــا تــتــحــدثـان عن إنــهــمــا تــتـحــدثــان عن كل أنــواع الأشــيــاء الـفــظــيــعــة وكـأ

الطقس.
تونى: (ضاحكا) إنهما فعلا كذلك.

روزمـيـرى: لا أســتـطـيع أن أفــهم كـيف تــشـعـران بــأن كل شىء - عـادى إلى
هذا الحد.

تونى: لا تهتمى بهما لقد ولدتا بجلود سميكة.
(روزمـيــرى تجــلس بلا حــراك وتـونى يــتــردد ثم بــعـد صــراع مع نــفـسه
يـجـلس بجـانبـهـا ويضع ذراعه حـولـها وهى فـورا تنـعـطف إليه وتـغمض
عـيــنـيـهـا فـتــبـدو عـلى وجـهـه نـظـرة تـنم عـن عـدم الـتـصـديـق والـكـبـريـاء

مثلة الشابة هدى جلال تشارك فى مسرحية «كاليجولا» إخراج تامر السعيد وإنتاج فرقة الصدى. > ا
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والازدراء)
تونى: أتحس بالتحسن?

كان اللـيلة ستعتبر أمك أن هذا ينم روزميرى: أجل هل إذا غادرت هذا ا
عن تصرف غير مهذب?

تونى: لا تذهبى - ما لم تكونى راغبة فى ذلك لا تجرى بعيدا هكذا.
روزميرى: هذا الأمر كله كان سيئا. كان غلطة.

تونى: أجل أعرف ذلك لا عليك.
( تلئ بالحن (يسمع تفجر بالضحك روزميرى بصوت 

روزميرى: إنهما تقضيان وقتا طيبا أليس كذلك?
تونى: إنهـما سـتقـضيان وقـتا طـيبـا حتى لو انـطبـقت السـماء على الأرض
لو أعلن أن نهاية العالم ستكون يوم الجمعة ستقول أمى: «لنقم حفلا».

روزميرى: (بقوة) أجل إنهما كالأطفال.
تونى: يا إلهى أجل... روزميرى أتمنى لو تقول لى شيئا.

(روزميرى تنهض وتجلس بعيدا عنه)
روزميرى: ماذا - أتـعنى أن أتحدث مـعك عن السـياسة? - لـكنى لا أعرف

أى شىء عنها.
ا أعنى السياسة. تونى: (ضاحكا) أجل ر

روزمـيـرى: شىء طـفــولى جـدا إنـهم يــتـحـدثـون وكــأنـهم يـصـدقــون حـقـا مـا
يقـولـون وكـأنـهم يـغـيـرون كل شىء فـقط خـمسـة آلاف شـخص يـسـتـمـعون

إلى خطاب وعندها سوف يتغير كل شىء.
تونى: (ضاحكا) استمرى يا روزميرى.

ـا - سـتة أشـخاص غـاية فى الـقوة روزمـيرى: ولكن يـبدو لى أن هـناك ر
ـا لا نـعـلـم حـتى أسـمـاءهم وهم والأهـمـيــة فى الـعـالم - فى مــكـان مـا - ر

الذين يضعون القرارات...
تونى: استمرى.

عيشة) (روزميرى تشير إلى حجرة ا
روزمــيـرى: إنــهـــمــا هـــنـــاك تــتـــحــدثـــان عن.. لا أدرى مـــاذا.. لا أفــهـم كــيف
تـصـدقـان ذلك فـلـو أن هـؤلاء الخـمـسـة آلاف شـخص قـتـلـوا أنـفـسـهم غـدا
فى مـيــدان الــطــرف الأغـر احــتــجــاجـا عــلى كل شـىء فـلن يــكــتــرث أولـئك
ـوجودون هنـاك بل لن يلاحظـوا ذلك وسيـكون الأمر الأشـخاص السـتة ا

. مكتوبا فى الصحف للناس العادي
تونى: (مبتهجا ضاحكا) استمرى يا روزميرى لا تتوقفى.

ـهـم أو روزمـيرى: الأمـر يـحـتـاج فـقط إلى أن يـجن أحد هـؤلاء الـرجـال ا
يصبح مخمورا - حسن هذا هو كل شىء.

تونى: روزميرى.
روزميرى: أجل.

(تدع نـفسـها تـقع فوقه تـونى يضع بـذراعه حولـها ويـتحـدث فوق رأسـها
ويهزها بلا وعى)
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ميرا بولتون: امرأة فى منتصف العمر.
تــونى بــولــتــون: ابـنــهــا يــبـلـغ الـثــانــيـة

والعشرين من العمر.
مـيلـى بولـز: امـرأة فى مـنـتـصف الـعـمر

صديقة ميرا.
ســانـدى بــولــز: ابن مــيـلى فـى الـثــانــيـة

والعشرين من عمره.
ميك فريز: سياسى يسارى مسن.

فـيــلــيب درانت: مــهــنــدس مــعــمـارى فى
منتصف العمر.

روزميرى: شابة مخطوبة لفيليب.

الشخصيات 

ونزلت إلـى أسفل وطهـوت العـشاء وقـدمته لـثلاثة ثم قـمت بتـسلـية مـستر
ستينت - أو حـسب مستواه بـالطبع واحتفـظت بعقلى الـضئيل فى مكانه
حـتـى لا أضـايق مـسـتــر سـتـيــنت ثم تـمـنــيت له لـيــلـة سـعـيــدة جـدا ثم قـلت
وداعا لجاك ثم أخذت حقيـبة ملابسى وانسحبت وتركت فاتورة ورائى
غـســيل ملابس ثـمـانى عـشــرة سـاعـة أربـعـة شـيـلــيـنـات فى الـسـاعـة شـراء
وطـــهى وتــــقـــد عـــشـــاء من الـــدرجـــة الأولـى لـــعـــشـــرة أشـــخـــاص عـــشـــرة
جنـيهات تخـطيط وتنسـيق حديقة الخـضر عشرة جـنيهات عـمل وتعليق
ـسـتـر سـتـيـنت خـمـسة ـضـيـفـة  الـسـتـائـر عـشـرة جـنـيـهات الـقـيـام بـدور ا
جـنـيـهــات ولم أتـقـاض أجــرا عن خـدمـاتى فى الــفـراش ذلك أن جـاك لم
يــكـن لــديـه أبــدا حـس فــكـــاهى بـــالإضـــافــة إلـى أنى لم أشـــأ أن أحـــطــمه
وطـلــبت مـنه أن يـحــرر الـصك لــصـالح جـمــعـيـة حــمـايـة الــبـيت الـبــريـطـانى

سيحى. ا
ميرا: وهل فعل?

مـيلى: أجل فـعل وكـتب لى خـطـابـا يـقـول فـيه إنى لم أجـعـله يـعـرف أنى
شعرت بالأمر على هذا النحو.

(تضحكان)
ميرا: ليس لديك تمييز.

ميلى: أجل ليس لدى تمييز.
ميرا: وهو كذلك.

ا هو موجود. رء عليه أن يكتفى  ميلى: أعتقد أن ا
ـنـطـقـة اخـتـبـار الـقـنـبـلة مـيرا: كـنت سـأتـطـوع لـلـذهـاب مع أولـئـك الـنـاس 
حـسن وتـضـايق تـونى جـدا لـذلك وشـعـرت بـأنى سـعـيـدة إذ شـعرت بـأنه
سـوف يـقـلق من أنى قـد أقـتل. ثم قـال: "حبـا فى الـله يـا أمى لـيـكن لديك
ـا يـنـاسـبك". ثم فـهـمـت. لم يـكن ذلك سـيـبـدو شـيـئـا مـحـتـرمـا. إحـسـاس 

هذا هو ما كان يقلقه. لم يكن ليبدو ذلك شيئا محترما.
(تضحك لدرجة الانهيار)

ميلى: ميرا يجب أن تهدئى حقا يجب أن تهدئى.
ميرا: أجل.

ميلى: إن ابنك تونى لديه قلب على الأقل.
ميرا: (بدهشة) تونى لديه قلب?

مـيلى: أين سانـدى... حـ أصبح سـاندى سـيـدا محـترمـا نـتيـجة لـتـعلـيمه
غــالـى الــثــمن كـــنت أتــوقع أنـه ســوف يــتــركـــنى أو! بــكل ســـرور بــالــطــبع
وانــدهـــشت حـــ اخــتـــار الـــبــقـــاء مــعـى واعــتـــقــدت أن هـــذا ســبـــبه الحب

والعطف وذات يوم سمعته يقول لأحد أصدقائه من طراز هذه الأيام.
(تقلد ساندى)

مـيـلى: «يـجب أن تــرى أمى إن لـهــا شـخــصـيــة رائـعــة» فـاســتـضـاء عــقـلى
ـكنك أن تتخيلى كـنت امرأة الشعب لها قلب من فأحـسنت اللعب كما 
ذهب لـقـد أتـعـبت نفـسى عـلى أى حـال سـوف أكون مـفـيـدة له فى حزب

رة? ميرا: وما السبب هذه ا
مـيـلى: دائــمـا نــفس الــسـبب. أجـل حـ أفــكــر فى الأمـر أجــد أنه دائــمـا
نــفس الـســبب حـسن كــنت فى كـوخـه الـذى يـقــضى فـيه نــهـايــة الأسـبـوع
اذا وكـنت سأتـزوجه فى يوم الاثـنـ التـالى على مـا أتـذكر... يـعلم الـله 

ما هو ذلك الشعور الذى يجعلنا نحب أن نتزوج?
ميرا: (بتجهم) لا أستطيع أن أفكر فى ذلك.

ميلى: أجل حسن.
ميرا: أو حسن.

(تضحكان)
مــيــلى: رجــلـى جــاك أجـل حـــسن قـــمت بـــتــنـــظـــيف الـــكـــوخ طـــوال يــوم
الجمـعة فقط حبا فى ذلك وقمت بـتنظيفه يوم الـسبت وطهوت الطعام
مـن أجل عـــشـــرة أشـــخـــاص مـــســـاء الـــســـبت  وقـــمت بـــتـــنـــســـيـق حـــديـــقــة
الخـــــضــــراوات يـــــوم الأحـــــد وفى أصـــــيل الأحـــــد ذهـب جــــاك كـى يــــلـــــعب
ــرأة الـصــغــيــرة بـعض الــســتــائـر الجــديــدة فى حــجـرة الجــولف وعــلــقت ا

عيشة. ا
مــيـرا: لــيــسـت بك حــاجــة إلى أن تحــكـى لى. عــاد فى الــســابــعــة وأراد أن

ساحيق على وجهك. يعرف لم لم تضعى بعض ا
لابس الـــعــمل مــيـلى: كلا جــاك رجـــلى لم يـــكن يــتـــضــايق من رؤيـــتى 
الــقــذرة لم يـــكن الأمــر كــذلك عـــاد من لــعــبـــة الجــولف وأعــطـــانى قــبــلــة
ــا يــعـطــيــنى مــكـافــأة عــلى مــا قـمت بـه من عـمـل شـاق من لـطــيــفــة وكـأ

سألة دائماً ما تكون هكذا. الغريب أن ا
ميرا: (بتجهم) أجل.

ميلى: تماما حسن ثم سمـعت خطوات فى الخارج يا إلهى كان القادم
هو مستر ستينت.

ميرا: مستر ستينت?
كان الذى سوف يرثه جاك. ساعد ا دير ا ميلى: ا

ميرا: صحيح أعرف ذلك.
(تئن)

ميلى: فجأة ثارت ثائرة جاك ولم يعد قادرا على التفكير.
(تقلد صوت رجل عصبى)

كن أن يراك هـكذا أرجوك ميلى: «يـا حبيـبتى هذا مـستر سـتيـنت لا 
تلكاتك جاهزة أن تغيـرى فستانك» (تقهقه) فقلت له: «يا حبـيبى إن 
لـلــعـرض أمـام أى شــخص غـيـر أنى كــنت أطـهــو وأنـظف وأحـفــر لـثلاثـة
أيام وأنا متعبة لذا فعلى مستر ستينت أن يقبلنى كما أنا» فقال جاك:

(تقلد صوت رجل عصبى)
ميلى: «لكن ذلك يا حبيبتى سوف يحدث انطباعا سيئا جدا».

(ميرا لا تتمالك نفسها من الضحك)
مـيـلى: فــصـعـدت الــدرج وأخـذت حــمـامـا وغــيـرت ثــيـابى كـمــلـكــة سـبـأ

الـعـمـال يا لـه من ولد صـغـيـر ذكى... الـتق بـأمى إنـها امـرأة عـامـلـة تحمل
قلبا من ذهب.

ميرا: ميلى إن ساندى مغرم بك حقا.
ميلى: احم! أجل.

اذا إذن يا ميلى أتحت له هذا النوع من التعليم? ميرا: 
(ميلى بنبرة دفاع)

كن. ميلى: كنت أقدم له أفضل شىء 
ميرا: حسن - هل فعلت ذلك? لا أظن أن هذا هو ما يعتقده.

ميلى: ماذا? ماذا قال لك?
مـيـرا: هل أنت واثــقــة يــا مــيــلى من أن جــزءاً كــبــيــرا من عــقــلك مــعــجب

بساندى على ما هو عليه?
ميلى: ماذا قال لك?

مـيرا: لـقـد قـال ذات مـرة إنك أعـددته كى يـكـون مـخـادعـا وإنه لـيس لـديه
الاختيار سوى أن يقوم بهذا الدور.

ميلى: ليس لديه الخيار أووو إذن إنها غلطتى.
ميرا: أليس أبناؤنا هم خطانا?

مـيلى: لـيـس هنـاك اخـتـيـار! أتـمـنى أن تـسـتـغـنى عـنه قـبـل أن يـستـغـنـى هو
عنك أتمنى لو تفعل سوف يفيده ذلك.

(ميرا بعزم)
ميرا: سوف أفعل سوف أقول ساندى لم أعد أهتم بك.

ميلى: وهل أنت لم تعودى تهتم به?
(ميرا تبتسم ابتسامة خفيفة)

ميرا: من اللطيف أن يكون هناك رجل فى البيت.
ميلى: آجال!

ميرا: حسن إنه أمر لطيف.
(وجهها يتغير)

ميرا: وماذا سأفعل بشأن تونى?... يا ميلى? ماذا عساى أن أفعل?
(تكاد تنهار تتجه ميرا خلفها وتضع ذراعيها حولها)

ميلى: حبـا فى الله يا ميلى كفى عن مـعاقبة نفسك... لقـد عشنا حياتنا
ألــيس كـذلك? ولم نــسـتـســلم لا أنـا ولا أنت لأى شىء ولــقـد عـشــنـا حـيـاة
لــيـست بــالـغــة الـسـوء إذا مــا أخـذنــا كل شىء فى الاعــتـبـار ولا أظـن أنـنـا

سنصل إلى طريق مسدود مع أبنائنا.
ميرا: كلا.

مـيـلى: فــمــا فـائــدة الحــيــاة بــالـطــريــقــة الــتى نــعـيـش بـهــا مــا فــائــدة عـدم
الاسـتقـرار على أى شىء من تـلك الـزوايا الـهادئـة أو الحـدود البـسيـطة أو

الرجال من الطراز الثانى إذا ما كنا ببساطة قد تعبنا الآن?
ميرا: نعم.

مـيلى: هل كـنت حـقـا سـتـخـرج مـع أولئـك الـناس إلـى حيـث تتـم تجارب
القنبلة الهيدروجينية?

ميرا: نعم.
ميلى: لأنك كـنت تعلم أن الحكـومة لن تسمح لأى أحد بـالاقتراب مهما

كان?
ميرا: كلا بل كنت أريد حقا أن أقوم بشىء ما.

? ميلى: ولم يقلقك أنك قد تقتل
ميرا: لا.

ميلى: ميرا يا حبيبتى نحن نحس بالاكتئاب.
(ميرا تنتزع نفسها بعيدا عنها)

ميرا: الاكتـئاب هذه الكلمـة تصيبنى بالـغضب نحن نحاول نصف الوقت
أن نـخـدر أنـفــسـنـا بـالــرجـال الـذين يــنـعـشـونــنـا أو بـأولادنـا أو بــالـعـمل ثم
نفـشل فنرى كل شـىء على حقـيقته ثم نـسمى ذلك اكتـئابا وأنت تـعلم

اذا نعيش? تـماما العلم أنه لا يوجـد سؤال واحد فقط يواجـهه الجميع - 
اذا? لم لا تسقط هذه القنبلـة اللعينة? لم لا? لا ينفجر الجنس البشرى?
هل هـذه خـسـارة كـبـيـرة إلى هـذا الحـد? إنه مـجـرد غـفـاء قذر عـلى سـطح

الأرض - هذا هو نحن.
ميلى: (بسخرية) غفاء غفاء - هذا هو كل شىء.

ميرا: (بنفاد صبر) وهو كذلك اضحكى من الأمر كله فما أسهل ذلك!
(تضحك بضيق)

مـيلى: إذا ذكـرتك فى خلال شـهر مـن الآن بالأشـياء الـتى تـقولـيـنهـا الـليـلة
سوف تضحك وتقول «حسن كنت مكتئبة آنذاك».

كن. كن أجل هذا  ميرا: هذا 
(تـشـعر بـحمـى من الضـيق والغـضب وتـضحك وتـضـرب الأرض بقـدميـها

سرح فى حالة من الجدية الشديدة) حول خشبة ا
ميرا: إنى لا أكف عن الأحلام يا ميلى أحلم دائماً نفس الحلم.

مــيـلى: أو - الأحلام إذن ســـنــتــحــول الآن إلى امــرأتـــ عــجــوزين نــنــسج
أحلامنا ونبحث عن تفسيرات لتلك الأحلام.

مـيـرا: أو! أجـل هــذا مــا يــحــدث لى فى كل مــرة أضع فــيــهــا رأسى عــلى
وسادة يداخلنى نفس الشعور.

ميرا: أو! ليحفظنا الله نامى نوما عميقا وتخلصى من ذلك.
ميرا: كلا! أصغى إلى استمعى يا ميلى.

(تـمـسك بذراع مـيـلى كى تجـعـلهـا تـصـغى أما مـيـلى فـتـعبـر عن الـتـهكم
والشك وعدم الارتياح)

مـيـرا: الــعـالم كـلـه مـلىء بـالآلات الــسـوداء الـكــبـيـرة وأنـا أقـف عـلى سـطح
الأرض فى مــكـان مــا وفى كل مـكــان حـولـى فـوق ســهل كـبــيـر تــوجـد آلات
كــبـيـرة سـوداء إنه عـالم من الأشـيـاء الــبـيـضـاء الـبـاردة الـتى تـنـمـو والآلات

السوداء الساكنة.

اضى. سرحية الأسبوع ا عهد العالى للفنون ا > الباحث عادل معاطى حصل على درجة الدكتوراه فى النقد من ا
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سرحية مـرات عديدة حتى > عـلى مصمم الـديكور أن يقـرأ ا
تــنـطــبع تـأثــيـراتــهـا فى نــفـسه تــمـامــا ويـســتـشــعـر ألــوانـهـا

ويتحسس خطوطها فتندمج روحه مع روح التمثيلية.

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009  العدد 95
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سرحية الطويلة. > مسرحية «عايزه أتجوز» لكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة حصلت على جائزة أفضل أداء جماعى فى مسابقة العروض ا
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اما تاما بتاريخ العمارة > فـنان الديكور لابد وأن يكون ملما إ
لابس والإكـسسوار ـوسيقى وا ـنظور وا وفـن التصـوير وعلم ا

ؤثرات الصوتية والضوئية. والإضاءة وا

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009  العدد95 
> إن زاويـة الرؤية الخارجـية التى نتـمكن بواسطـتها من نقل فـكرة التصـميم على شكل
بـنـاء ديكـورى تتـخذ عـند الـتطـبيق صـورة عمـليـة سريـعة وبـطريـقة مـضبـوطة مـبسـطة

كن. وبأقل مجهود 

> ساقية الصاوى تشهد نهاية مايو الجارى عرض مسرحية «أمسية على اسم مصر» عن أشعار صلاح جاه وإخراج عادل جمعة.

سرحي جريدة كل ا
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4 من مايو 2009  العدد  95

ميلى: (بطريقة ودية) حسن هذه مفاجأة..
تونى: ليس هذا ما كان يجب أن تقوليه.

(ميلى تتجه بهدوء نحوه)
كن أن تفعل ذلك مرة أخرى أين ابنى? ا  ميلى: ر

تونى: كما لم يجب أن تسألى هذا السؤال.
مـيلى: هل سـيـحـضـر الـلـيـلـة أم لا? لأن أحـد من جـئت مـعـهم فى الـطـائـرة

كنه استخدام حجرته.
تونى: إنكن مجموعة مقززة من النسوة.

(يضع ذراعيه حولها ولكن من الخلف ويعض أذنها)
ميلى: احترس إنى لا أريد أن أصفف شعرى مرة أخرى.

تونى: ينبـغى أن تصفـعينى عـلى وجهى ثم يجب أن أصـفعك ثم يجب أن
نسقط على الفراش.

مـيـلى: لـكن لـيس لـدى وقت وأنـت لا تـدرى مـا تـفـعل تـطــلب لـكـمـة مـنى
رات. لقد ضربنى زوجى فى إحدى ا

(تظهر له قبضة يد كبيرة)
وسـيقى أى تونى: إذن أخـشى أنى فى حالـة من الحـيرة ألا تـفعل هـذه ا

شىء بك?
ميلى: أية موسيقى?

تــونى: أو - هـــذه لـــقـــد صـــرت فى حـــالـــة مـن.. إنى لا أســـتـــمع أبـــدا إلى
الإذاعة أو التليفزيون.

(ميلى على وشك أن تفتح الباب)
تونى: إنى أحبك.
(ميلى لا تلتفت)
تونى: إنى أحبك.

(مــيـلى تـسـتـديـر بـبطء وتـنـظـر إلـيـه وتـضع يـديـهـا عـلى ردفـيـهـا تـونى
يحملق فيها بنظرة محترقة وقحة تنم عن السباب ميلى بهدوء)

مـيلى: إن مـا سـتـحـصل عـلـيه مـنـى أيـهـا الـصـغـيـر تـونى هـو صـفـعـة عـلى
الكف!

(تونى يـنهار فجأة فى توسل متعب ويشير إشارة تعبر عن العجز وميلى
تتكلم بصوت دافئ كصوت الأم)

ميلى: خذ الأمر ببساطة يا حبيبى فقط اهدأ وخذ الأمر ببساطة.
ـرأتـان جنـبـا إلى جـنب وتـنـظران (مـيـرا تـدخل من جـهة الـيـسـار تـقف ا

إليه ميرا متضايقة)
ميرا: ارتد شيئا يا تونى سوف تصاب بالبرد.

(تونى يعود فورا إلى عدوانيته السابقة)
تونى: أعرف وعندها سوف تضطرين إلى العناية بى.
(يجر السويتر الأسود الخاص به ميلى تقول بهدوء)

ميلى: آه لكنه ولد جميل تونى هذا.
رء يرى الكثير من ذلك. ميرا: ا

(توجه الحديث لتونى)
ميرا: حبا فى الله أغلق هذا الهطل العاطفى.

ذياع) (تونى يغلق ا
تونى: لقد فشلت لقد فشلت تماما.

مـيلى: أريـد كـأسـا كبـيـرا من الـويسـكى يـسـتـحسن أن تـتـنـاولى كـأسا أنت
أيضا يا ميرا.

كننا أن تونى: وأنـا أيضا أو لقد فهـمت تريدان منى أن أبتـعد ولم لا 
ا تعلمت شيئا. أبقى? ر

شروبات قوية) (ميرا وميلى تسلحان نفسيهما 
تـونى: كـنـت أعـتــقــد يــا أمى أنك تــريـديـن أن تـســاعــدى مــيـلـى فى إعـداد

الشطائر فلم لا تذهبان أنتما الاثنتان وتعدان الشطائر?
ميرا: لقد انتهيت من إعدادها.

(تونى صارخا وبلهفة)
تونى: سوف تنتشيان وتقهقهان قبل أن يبدأ أى شىء.

(يوجه الحديث لأمه)
تونى: أمى إنك تـقهـقهـ ح تـنتـشـ إنى حقـا أكره رؤيـة النـساء وهن

يشربن فى أى وقت.
(ميرا تتجاهله فيوجه حديثه إلى ميلى)

تونى: أتعتقدين أن بى جاذبية جنسية أم لا تعتقدين?
(ميلى بود ولكن بقليل من نفاد الصبر)
ميلى: أنك شديد الجاذبية يا حبيبى.

(توجه الحديث إلى ميرا)
ميلى: يجب أن تضعينى فى الصورة ما حكايتك مع فيليب?

(تونى ينظر إليهما بتشوق وهما تجلسان استعدادا لبعض النميمة)
ميرا: فلتذهب بعيدا يا أيها الولد طيب!

تونى: حسن لست أدرى حقا لست أدرى.
ـرأتان بـعـضهـمـا إلى بعض بـاهـتمـام وتـنهـيد (يـجرى إلـى أعلى تـنـظر ا

عميق)
ميرا: ماذا عساى أن أفعل معه?

مــيـلى: دعــيــنـى أضع بــعض الــكـــحــول بــداخــلى إذا كــنـــا ســنــتــنــاقش حــول
الشباب أنا شخصيا أعـتقد أننا يجب أن ندع الجيل الأصغر سنا يغوص

أو يسبح دون مزيد من التعليق من جانبنا.
(تأخذ رشفة كبيرة)

ميلى: إنهم يفعلون ذلك فقط كى يلفتوا انتباهنا.
ميرا: ومـا فائدة أن يـرسل الواحـد منا ابـنه إلى مدرسـة تقدمـية... إذا ما

خرج على هذا الشكل? كانت الفكرة أن يكون شخصية متكاملة.

ميلى: متكاملة مع ماذا?
ميرا: آجااال.

درسة العامة الحكومية بساندى. ميلى: انظرى ما فعلته ا
ميرا: لقد فعلت ما يفترض أن تفعل بالتأكيد.

مـيـلى: لـقــد دهـست بــحـذائى فــوق رأس أبى ســانـدى لأنه لم يــكن سـوى
رء لا يستطيع أن يدهس ابنه. مخادع ناعم يحصل على ما يريد لكن ا

رء لا يريد ذلك هذا أمر غريب. ميرا: بل إن ا
ميلى: غريب جدا أجل.

(فترة صمت ينظران إلى بعضهما بعضا نظرة بها سخرية)
تاعب. ميلى: أرجو ألا يكون قد سبب لك بعض ا

ميرا: ساندى? إن ساندى يتمتع بأخلاق جميلة.
(تقهقه وميلى تقهقه)

ميلى: إنى أصدقك حسن  افصليه من الخدمة هذا ما كنت أفعله لو
كــنت مــكـانك أظـن أنه حـصل عــلى مــا يـريــد إن ابــنى سـانــدى لم يــفـعل

شيئا فى حياته قط دون أن يحسب له حسابا.
ميرا: ماذا أبدا?

ميلى: إن مـبدئى مع ساندى هـو أن أنتظر إلى أن ينـهمك فى موقف ما
ــا بـدا ثم تــعـرفــ مـاذا كـان - وهـو دائــمـا مــا يـكـون فـى وضع أفـضل 

بعد البداية.
(بعد أن ترى وجه ميرا)

ميلى: لا أظن أنك ستذرف الدموع من أجل ساندى أليس كذلك?
(بنصف تقزز ونصف إعجاب)

مــيـلى: يــا له من ولــد!.. إنـى لا أقــول إنه لــيس فى حــالــة حب غــيــر أن

ابنى ساندى سوف يقع دائما فى الحب كلما كان فى ذلك خير له.
ميرا: موهبة يحسد عليها.

ميلى: ليست موهبتك.
ميرا: ولا موهبتك.

(تنظر كل منهما للأخرى بابتسامة خفيفة)
معا: حسن لست أدرى...
(تزأران بالضحك صمت)

ميلى: والآن فيليب.
رارة) لقد أحضر السيدة التى يحبها كى تقيم هنا. ميرا: (

ميلى: وهل سيتزوجها فى الأسبوع القادم?
ميرا: يبدو هذا.

ميلى: لكنك تتصرف بطريقة لطيفة.
مـيـرا: إنى أســتــمــد الـكــثــيــر من الــرضى من حــسن الــتــصــرف إنــهــمـا لا

يفوتهما ما فى حسن التصرف من توبيخ.
ا سوف تنهار أما ميلى فتتحدث بهدوء وذكاء) (تضحك بصراخ وكأ

ميلى: ميرا يا حبيبتى يحسن بك أن تأخذى الأمر ببساطة.
ميرا: أجل.

رح) (تتمخط بسبب البكاء ثم تقول 
ميرا: وماذا حدث لرجلك? ما اسمه? جاك?

ميلى: جاك نعم.
(تنظران إلى بعضها بعضا وتضحكان)

ميرا: أجل ماذا عنه?
ميلى: (مقهقهة) انسحبت.

الفصل الثانى
شهد الأول ا

ــسـرح نـصف مــظـلم تـونى يــرقـد عـلى الأريــكـة ويـرتـدى بــنـطـلـونه ا
الأسـود ولـكن لا يـوجد مـا يـغـطى وسطـه الراديـو يـذيع تـانجو مـثـيراً
دفع كـما يـفعل صبى صـغير. للـرغبة. تـونى يحدث ضـوضاء أشـبه با
شهد جميع حركاته تنم عن التوتر والترقب أثناء الجزء الأول من ا
أى إلى أن يتـرك ميلى ومـيرا معـاً يكون فى هـذه الحالة الـهيسـتيرية
حـيث يـلـعب الـشـخص دوراً اجـباريـا يـعـرفه ويـكـره نـفـسه بـسـبب هذا
الــدور لـكـنه لا يــسـتـطـيع الــتـوقف الـبــاب من جـهـة الـيــمـ مـحـكم
الإغلاق بواسـطة كرسى موضوع تحت الأكرة هناك طرق مرتفع على
هـذا الـبـاب تونـى يسـرع ويـفـتـحه بـاستـبـشـار ثم يـخـيب رجـاؤه ح
يـرى الـطارق تـدخل مـيـرا وهى تـرتدى ملابـسـهـا استـعـدادا لـلحـفـلة

وهى تبدو جميلة إنها تحمل زجاجات من أجل الحفل.
ميرا: ماذا جرى يا تونى?

(يعيد وضع الكرسى تحت الأكرة)
ميرا: هل أنت مريض? ما الأمر?
تونى: ولم يجب أن أكون مريضاً?

ميرا: إذن لم تتخفى وتتمترس هكذا فى الظلام?
كان هو الآن حجرة نومى? تونى: هذا ا

ميرا: أو! فهمت.
تونى: كم عدد من لديك من الأشخاص?

ميرا: حوالى عشرين على ما أظن.
تـونى: أأنت قـادرة عــلى إقـامـة حـفل من عـشــرين شـخـصـاً فى غـضـون

? ساعت
مـيرا: بـعض من ذهـ إلى الـيـابـان مع مـيـلى عـدن بـعـد الـظـهـيـرة ومـا
ـثـيـرة لأوركـسـتـرا بـالم كـورت? مـا الـسـبب ـوسـيـقى ا الـسـبب فى هـذه ا

فى هذا كله?
يلى. تونى: ميلى سوف أغرر 

ــيــلى فى وقت آخــر? فــأنــا أريـدهــا كى مـيــرا: (بـغـيظ) ولم لا تــغــرر 
تساعدنى فى إعداد الشطائر.

(ميرا فى طريقها للخروج وتونى بصوت رقيق)
تونى: إنى أحبك يا حبيبتى.

(ميرا بغيظ ولكن بتعب)
ميرا: أجروك كف عن هذا يا تونى أتمنى لو كففت عن هذا.

تونى: كم أحبك يا حبيبتى.

ـا كـنت مـخـطـئـة حـ لم أقـتـنع بـالـعـقـاب الـبـدنى مـيـرا: (بـغضب) أوو! ر
للأطفال.

عيشة يسـمع صوت تفجر وضحك (تخـرج من جهة اليسار إلى حـجرة ا
ومـوسـيـقى من الحـفل أثـناء خـروجـهـا وبـيـنمـا يـعـود تـونى إلى الأريـكة
يسـمع طرق آخـر على الـباب من اليـسار تـونى يفـتحه ويـدخل ساندى

ويبدى خيبة أمل مبالغاً فيها ح يرى الشخص الذى حضر)
تونى: أو كلا.

(يعيد الكرسى إلى حيث كان)
ساندى: ما الخبر هل أنت مريض?

تونى: ألا تـرى اللافتة إنى أسلم بـأنى شخص غير مـرئى وأنى ببساطة
ؤكد أنك رأيت اللافتة. شخص يتجاوزه الناس ولكن من ا

ساندى: أية لافتة?
ــنــوع الــدخـول اســتــخــدم مـدخل تـونى: لافـتــة كــبــيـرة مــكــتـوب عــلــيــهـا 

الباعة.
ساندى: كلا.

ــعـيـشــة يـسـمع تـفــجـر لـلــمـوسـيـقى (تـونى يــفـتح الـبـاب عــلى حـجـرة ا
والحديث)

تونى: أمى أمى!)
(يسمع صوت ميرا)

ميرا: ماذا?
تونى: هل أنزلت لافتتى?

صوت ميرا: هل هذه كانت لافتتك?
تونى: سوف أعيدها.

صوت ميرا: افعل أى شىء لع تريده.
وسيقى) عيشة فتتوقف ا (تونى يغلق باب حجرة ا

تـونى: الجـمـيع يــدخـلـون وكـأن حــجـرة نـومى هى الــبـهـو ولـكـن مـيـلى الـتى
أترصد لها لا تأتى.

ساندى: (بفتور) ولم تترصد لأمى?
سرح مهيأ للغواية. تونى: (بصوت خشن) لأنى أحبها إن ا

ا كان ذلك واضحا ولم كل هذا التجهم والكآبة? ساندى: ر
(تونى يشعل مزيدا من الضوء بسرعة)

تونى: هل ترى ذلك? (بـصوت متجهم) إنى أحـبك يا حـبيـبتى كلا هذه
لا تبدو الطريقة الصحيحة.

(يحاول مرة أخرى)
تونى: إنى أحبك يا حبيبتى ما رأيك فى هذه الطريقة?

? ساندى: أصحيح أن فيليب يبحث عن مدير لشئون العامل
(تونى يحملق ويضحك ضحكته العالية)

تـونى: أجل ولـقـد رفضت عـرضه الـرقـيق لى والمجـال مفـتـوح أمـامك يا
ساندى.

ا كان من الصواب أن أناقش الأمر معه. ساندى: كنت أعتقد أنه ر
عيشة) (يتوجه نحو حجرة ا

كـنك أن تبـدأ مع حزب الـعمال تونى: ومـيك يبحـث عنك كى يرى مـتى 
إن الناس ينتظرون يا ساندى إنهم ينتظرون.

ساندى: أجل يجب أن أناقش الأمر كله مع كليهما.
تونى: إنى أحبك يـا حبيـبتى ولـكن لا فائـدة سوف تسـتمـر ببـساطة فى
تقـطـيع الخبـز والزبـد وسـيحـملـون جـسدى أمـامهـا و... لـقد ولـدت خارج
عـــصــرى أجـل لــقـــد أدركت فـــجـــأة مـــا هى مـــأســاتـى لــقـــد ولـــدت خــارج

عصرى.
ساندى: لم لا تعرض عليها أن تساعدها فى تقطيع الشطائر?

ـعـيـشة يـصـحـبه تـفجـر لـلـموسـيـقى إلخ تـونى يـضرب (يـدخل حـجرة ا
جبهته بقبضة يده)

تونى: إنى أحمق لم أفكر فى ذلك أبدا.
(يسـمع طرق على الـباب من جـهة الـيمـ تونى يفـتحه بـتهـلل ويبدى
ابتهـاجا مبالغـاً فيه فى ح تدخل مـيلى إنها ترتـدى سويتر أسود يدع

قاعد). عطفها على أحد ا كتفيها عاريت تلقى 
تونى: انتظرى يجب أن أعلق لافتتى.

(يتجه نحو اليم وتسير ميلى خلفه من خلال الباب)
ميلى: أية لافتة?

(تونى يعود)
تونى: هكذا لن يزعجنا أحد.

(يحكم إغلاق الباب مرة أخرى يتجه نحوها عامدا)
تونى: ولكن كتفيك يا ميلى كتفيك إن عينى منبهرتان.

ميلى: ماذا تنوى عمله أيها الصغير تونى?
تونى: سوف أغرر بك.

(يقبل كتفيها)
كننى أن أساعدك فى تقطيع الشطائر. تونى: هكذا 

ميلى: ولم تغرر بى?
تونى: أو... كى أسوى حسابات معينة.

(يجذبها نحوه)
تونى: كما أن أمى تقول إنى يجب أن أفعل ذلك.
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سرحية الطويلة. > مسرحية «عايزه أتجوز» لكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة حصلت على جائزة أفضل أداء جماعى فى مسابقة العروض ا
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اما تاما بتاريخ العمارة > فـنان الديكور لابد وأن يكون ملما إ
لابس والإكـسسوار ـوسيقى وا ـنظور وا وفـن التصـوير وعلم ا

ؤثرات الصوتية والضوئية. والإضاءة وا

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009  العدد95 
> إن زاويـة الرؤية الخارجـية التى نتـمكن بواسطـتها من نقل فـكرة التصـميم على شكل
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ميلى: (بطريقة ودية) حسن هذه مفاجأة..
تونى: ليس هذا ما كان يجب أن تقوليه.

(ميلى تتجه بهدوء نحوه)
كن أن تفعل ذلك مرة أخرى أين ابنى? ا  ميلى: ر

تونى: كما لم يجب أن تسألى هذا السؤال.
مـيلى: هل سـيـحـضـر الـلـيـلـة أم لا? لأن أحـد من جـئت مـعـهم فى الـطـائـرة

كنه استخدام حجرته.
تونى: إنكن مجموعة مقززة من النسوة.

(يضع ذراعيه حولها ولكن من الخلف ويعض أذنها)
ميلى: احترس إنى لا أريد أن أصفف شعرى مرة أخرى.

تونى: ينبـغى أن تصفـعينى عـلى وجهى ثم يجب أن أصـفعك ثم يجب أن
نسقط على الفراش.

مـيـلى: لـكن لـيس لـدى وقت وأنـت لا تـدرى مـا تـفـعل تـطــلب لـكـمـة مـنى
رات. لقد ضربنى زوجى فى إحدى ا

(تظهر له قبضة يد كبيرة)
وسـيقى أى تونى: إذن أخـشى أنى فى حالـة من الحـيرة ألا تـفعل هـذه ا

شىء بك?
ميلى: أية موسيقى?

تــونى: أو - هـــذه لـــقـــد صـــرت فى حـــالـــة مـن.. إنى لا أســـتـــمع أبـــدا إلى
الإذاعة أو التليفزيون.

(ميلى على وشك أن تفتح الباب)
تونى: إنى أحبك.
(ميلى لا تلتفت)
تونى: إنى أحبك.

(مــيـلى تـسـتـديـر بـبطء وتـنـظـر إلـيـه وتـضع يـديـهـا عـلى ردفـيـهـا تـونى
يحملق فيها بنظرة محترقة وقحة تنم عن السباب ميلى بهدوء)

مـيلى: إن مـا سـتـحـصل عـلـيه مـنـى أيـهـا الـصـغـيـر تـونى هـو صـفـعـة عـلى
الكف!

(تونى يـنهار فجأة فى توسل متعب ويشير إشارة تعبر عن العجز وميلى
تتكلم بصوت دافئ كصوت الأم)

ميلى: خذ الأمر ببساطة يا حبيبى فقط اهدأ وخذ الأمر ببساطة.
ـرأتـان جنـبـا إلى جـنب وتـنـظران (مـيـرا تـدخل من جـهة الـيـسـار تـقف ا

إليه ميرا متضايقة)
ميرا: ارتد شيئا يا تونى سوف تصاب بالبرد.

(تونى يعود فورا إلى عدوانيته السابقة)
تونى: أعرف وعندها سوف تضطرين إلى العناية بى.
(يجر السويتر الأسود الخاص به ميلى تقول بهدوء)

ميلى: آه لكنه ولد جميل تونى هذا.
رء يرى الكثير من ذلك. ميرا: ا

(توجه الحديث لتونى)
ميرا: حبا فى الله أغلق هذا الهطل العاطفى.

ذياع) (تونى يغلق ا
تونى: لقد فشلت لقد فشلت تماما.

مـيلى: أريـد كـأسـا كبـيـرا من الـويسـكى يـسـتـحسن أن تـتـنـاولى كـأسا أنت
أيضا يا ميرا.

كننا أن تونى: وأنـا أيضا أو لقد فهـمت تريدان منى أن أبتـعد ولم لا 
ا تعلمت شيئا. أبقى? ر

شروبات قوية) (ميرا وميلى تسلحان نفسيهما 
تـونى: كـنـت أعـتــقــد يــا أمى أنك تــريـديـن أن تـســاعــدى مــيـلـى فى إعـداد

الشطائر فلم لا تذهبان أنتما الاثنتان وتعدان الشطائر?
ميرا: لقد انتهيت من إعدادها.

(تونى صارخا وبلهفة)
تونى: سوف تنتشيان وتقهقهان قبل أن يبدأ أى شىء.

(يوجه الحديث لأمه)
تونى: أمى إنك تـقهـقهـ ح تـنتـشـ إنى حقـا أكره رؤيـة النـساء وهن

يشربن فى أى وقت.
(ميرا تتجاهله فيوجه حديثه إلى ميلى)

تونى: أتعتقدين أن بى جاذبية جنسية أم لا تعتقدين?
(ميلى بود ولكن بقليل من نفاد الصبر)
ميلى: أنك شديد الجاذبية يا حبيبى.

(توجه الحديث إلى ميرا)
ميلى: يجب أن تضعينى فى الصورة ما حكايتك مع فيليب?

(تونى ينظر إليهما بتشوق وهما تجلسان استعدادا لبعض النميمة)
ميرا: فلتذهب بعيدا يا أيها الولد طيب!

تونى: حسن لست أدرى حقا لست أدرى.
ـرأتان بـعـضهـمـا إلى بعض بـاهـتمـام وتـنهـيد (يـجرى إلـى أعلى تـنـظر ا

عميق)
ميرا: ماذا عساى أن أفعل معه?

مــيـلى: دعــيــنـى أضع بــعض الــكـــحــول بــداخــلى إذا كــنـــا ســنــتــنــاقش حــول
الشباب أنا شخصيا أعـتقد أننا يجب أن ندع الجيل الأصغر سنا يغوص

أو يسبح دون مزيد من التعليق من جانبنا.
(تأخذ رشفة كبيرة)

ميلى: إنهم يفعلون ذلك فقط كى يلفتوا انتباهنا.
ميرا: ومـا فائدة أن يـرسل الواحـد منا ابـنه إلى مدرسـة تقدمـية... إذا ما

خرج على هذا الشكل? كانت الفكرة أن يكون شخصية متكاملة.

ميلى: متكاملة مع ماذا?
ميرا: آجااال.

درسة العامة الحكومية بساندى. ميلى: انظرى ما فعلته ا
ميرا: لقد فعلت ما يفترض أن تفعل بالتأكيد.

مـيـلى: لـقــد دهـست بــحـذائى فــوق رأس أبى ســانـدى لأنه لم يــكن سـوى
رء لا يستطيع أن يدهس ابنه. مخادع ناعم يحصل على ما يريد لكن ا

رء لا يريد ذلك هذا أمر غريب. ميرا: بل إن ا
ميلى: غريب جدا أجل.

(فترة صمت ينظران إلى بعضهما بعضا نظرة بها سخرية)
تاعب. ميلى: أرجو ألا يكون قد سبب لك بعض ا

ميرا: ساندى? إن ساندى يتمتع بأخلاق جميلة.
(تقهقه وميلى تقهقه)

ميلى: إنى أصدقك حسن  افصليه من الخدمة هذا ما كنت أفعله لو
كــنت مــكـانك أظـن أنه حـصل عــلى مــا يـريــد إن ابــنى سـانــدى لم يــفـعل

شيئا فى حياته قط دون أن يحسب له حسابا.
ميرا: ماذا أبدا?

ميلى: إن مـبدئى مع ساندى هـو أن أنتظر إلى أن ينـهمك فى موقف ما
ــا بـدا ثم تــعـرفــ مـاذا كـان - وهـو دائــمـا مــا يـكـون فـى وضع أفـضل 

بعد البداية.
(بعد أن ترى وجه ميرا)

ميلى: لا أظن أنك ستذرف الدموع من أجل ساندى أليس كذلك?
(بنصف تقزز ونصف إعجاب)

مــيـلى: يــا له من ولــد!.. إنـى لا أقــول إنه لــيس فى حــالــة حب غــيــر أن

ابنى ساندى سوف يقع دائما فى الحب كلما كان فى ذلك خير له.
ميرا: موهبة يحسد عليها.

ميلى: ليست موهبتك.
ميرا: ولا موهبتك.

(تنظر كل منهما للأخرى بابتسامة خفيفة)
معا: حسن لست أدرى...
(تزأران بالضحك صمت)

ميلى: والآن فيليب.
رارة) لقد أحضر السيدة التى يحبها كى تقيم هنا. ميرا: (

ميلى: وهل سيتزوجها فى الأسبوع القادم?
ميرا: يبدو هذا.

ميلى: لكنك تتصرف بطريقة لطيفة.
مـيـرا: إنى أســتــمــد الـكــثــيــر من الــرضى من حــسن الــتــصــرف إنــهــمـا لا

يفوتهما ما فى حسن التصرف من توبيخ.
ا سوف تنهار أما ميلى فتتحدث بهدوء وذكاء) (تضحك بصراخ وكأ

ميلى: ميرا يا حبيبتى يحسن بك أن تأخذى الأمر ببساطة.
ميرا: أجل.

رح) (تتمخط بسبب البكاء ثم تقول 
ميرا: وماذا حدث لرجلك? ما اسمه? جاك?

ميلى: جاك نعم.
(تنظران إلى بعضها بعضا وتضحكان)

ميرا: أجل ماذا عنه?
ميلى: (مقهقهة) انسحبت.

الفصل الثانى
شهد الأول ا

ــسـرح نـصف مــظـلم تـونى يــرقـد عـلى الأريــكـة ويـرتـدى بــنـطـلـونه ا
الأسـود ولـكن لا يـوجد مـا يـغـطى وسطـه الراديـو يـذيع تـانجو مـثـيراً
دفع كـما يـفعل صبى صـغير. للـرغبة. تـونى يحدث ضـوضاء أشـبه با
شهد جميع حركاته تنم عن التوتر والترقب أثناء الجزء الأول من ا
أى إلى أن يتـرك ميلى ومـيرا معـاً يكون فى هـذه الحالة الـهيسـتيرية
حـيث يـلـعب الـشـخص دوراً اجـباريـا يـعـرفه ويـكـره نـفـسه بـسـبب هذا
الــدور لـكـنه لا يــسـتـطـيع الــتـوقف الـبــاب من جـهـة الـيــمـ مـحـكم
الإغلاق بواسـطة كرسى موضوع تحت الأكرة هناك طرق مرتفع على
هـذا الـبـاب تونـى يسـرع ويـفـتـحه بـاستـبـشـار ثم يـخـيب رجـاؤه ح
يـرى الـطارق تـدخل مـيـرا وهى تـرتدى ملابـسـهـا استـعـدادا لـلحـفـلة

وهى تبدو جميلة إنها تحمل زجاجات من أجل الحفل.
ميرا: ماذا جرى يا تونى?

(يعيد وضع الكرسى تحت الأكرة)
ميرا: هل أنت مريض? ما الأمر?
تونى: ولم يجب أن أكون مريضاً?

ميرا: إذن لم تتخفى وتتمترس هكذا فى الظلام?
كان هو الآن حجرة نومى? تونى: هذا ا

ميرا: أو! فهمت.
تونى: كم عدد من لديك من الأشخاص?

ميرا: حوالى عشرين على ما أظن.
تـونى: أأنت قـادرة عــلى إقـامـة حـفل من عـشــرين شـخـصـاً فى غـضـون

? ساعت
مـيرا: بـعض من ذهـ إلى الـيـابـان مع مـيـلى عـدن بـعـد الـظـهـيـرة ومـا
ـثـيـرة لأوركـسـتـرا بـالم كـورت? مـا الـسـبب ـوسـيـقى ا الـسـبب فى هـذه ا

فى هذا كله?
يلى. تونى: ميلى سوف أغرر 

ــيــلى فى وقت آخــر? فــأنــا أريـدهــا كى مـيــرا: (بـغـيظ) ولم لا تــغــرر 
تساعدنى فى إعداد الشطائر.

(ميرا فى طريقها للخروج وتونى بصوت رقيق)
تونى: إنى أحبك يا حبيبتى.

(ميرا بغيظ ولكن بتعب)
ميرا: أجروك كف عن هذا يا تونى أتمنى لو كففت عن هذا.

تونى: كم أحبك يا حبيبتى.

ـا كـنت مـخـطـئـة حـ لم أقـتـنع بـالـعـقـاب الـبـدنى مـيـرا: (بـغضب) أوو! ر
للأطفال.

عيشة يسـمع صوت تفجر وضحك (تخـرج من جهة اليسار إلى حـجرة ا
ومـوسـيـقى من الحـفل أثـناء خـروجـهـا وبـيـنمـا يـعـود تـونى إلى الأريـكة
يسـمع طرق آخـر على الـباب من اليـسار تـونى يفـتحه ويـدخل ساندى

ويبدى خيبة أمل مبالغاً فيها ح يرى الشخص الذى حضر)
تونى: أو كلا.

(يعيد الكرسى إلى حيث كان)
ساندى: ما الخبر هل أنت مريض?

تونى: ألا تـرى اللافتة إنى أسلم بـأنى شخص غير مـرئى وأنى ببساطة
ؤكد أنك رأيت اللافتة. شخص يتجاوزه الناس ولكن من ا

ساندى: أية لافتة?
ــنــوع الــدخـول اســتــخــدم مـدخل تـونى: لافـتــة كــبــيـرة مــكــتـوب عــلــيــهـا 

الباعة.
ساندى: كلا.

ــعـيـشــة يـسـمع تـفــجـر لـلــمـوسـيـقى (تـونى يــفـتح الـبـاب عــلى حـجـرة ا
والحديث)

تونى: أمى أمى!)
(يسمع صوت ميرا)

ميرا: ماذا?
تونى: هل أنزلت لافتتى?

صوت ميرا: هل هذه كانت لافتتك?
تونى: سوف أعيدها.

صوت ميرا: افعل أى شىء لع تريده.
وسيقى) عيشة فتتوقف ا (تونى يغلق باب حجرة ا

تـونى: الجـمـيع يــدخـلـون وكـأن حــجـرة نـومى هى الــبـهـو ولـكـن مـيـلى الـتى
أترصد لها لا تأتى.

ساندى: (بفتور) ولم تترصد لأمى?
سرح مهيأ للغواية. تونى: (بصوت خشن) لأنى أحبها إن ا

ا كان ذلك واضحا ولم كل هذا التجهم والكآبة? ساندى: ر
(تونى يشعل مزيدا من الضوء بسرعة)

تونى: هل ترى ذلك? (بـصوت متجهم) إنى أحـبك يا حـبيـبتى كلا هذه
لا تبدو الطريقة الصحيحة.

(يحاول مرة أخرى)
تونى: إنى أحبك يا حبيبتى ما رأيك فى هذه الطريقة?

? ساندى: أصحيح أن فيليب يبحث عن مدير لشئون العامل
(تونى يحملق ويضحك ضحكته العالية)

تـونى: أجل ولـقـد رفضت عـرضه الـرقـيق لى والمجـال مفـتـوح أمـامك يا
ساندى.

ا كان من الصواب أن أناقش الأمر معه. ساندى: كنت أعتقد أنه ر
عيشة) (يتوجه نحو حجرة ا

كـنك أن تبـدأ مع حزب الـعمال تونى: ومـيك يبحـث عنك كى يرى مـتى 
إن الناس ينتظرون يا ساندى إنهم ينتظرون.

ساندى: أجل يجب أن أناقش الأمر كله مع كليهما.
تونى: إنى أحبك يـا حبيـبتى ولـكن لا فائـدة سوف تسـتمـر ببـساطة فى
تقـطـيع الخبـز والزبـد وسـيحـملـون جـسدى أمـامهـا و... لـقد ولـدت خارج
عـــصــرى أجـل لــقـــد أدركت فـــجـــأة مـــا هى مـــأســاتـى لــقـــد ولـــدت خــارج

عصرى.
ساندى: لم لا تعرض عليها أن تساعدها فى تقطيع الشطائر?

ـعـيـشة يـصـحـبه تـفجـر لـلـموسـيـقى إلخ تـونى يـضرب (يـدخل حـجرة ا
جبهته بقبضة يده)

تونى: إنى أحمق لم أفكر فى ذلك أبدا.
(يسـمع طرق على الـباب من جـهة الـيمـ تونى يفـتحه بـتهـلل ويبدى
ابتهـاجا مبالغـاً فيه فى ح تدخل مـيلى إنها ترتـدى سويتر أسود يدع

قاعد). عطفها على أحد ا كتفيها عاريت تلقى 
تونى: انتظرى يجب أن أعلق لافتتى.

(يتجه نحو اليم وتسير ميلى خلفه من خلال الباب)
ميلى: أية لافتة?

(تونى يعود)
تونى: هكذا لن يزعجنا أحد.

(يحكم إغلاق الباب مرة أخرى يتجه نحوها عامدا)
تونى: ولكن كتفيك يا ميلى كتفيك إن عينى منبهرتان.

ميلى: ماذا تنوى عمله أيها الصغير تونى?
تونى: سوف أغرر بك.

(يقبل كتفيها)
كننى أن أساعدك فى تقطيع الشطائر. تونى: هكذا 

ميلى: ولم تغرر بى?
تونى: أو... كى أسوى حسابات معينة.

(يجذبها نحوه)
تونى: كما أن أمى تقول إنى يجب أن أفعل ذلك.
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ميرا بولتون: امرأة فى منتصف العمر.
تــونى بــولــتــون: ابـنــهــا يــبـلـغ الـثــانــيـة

والعشرين من العمر.
مـيلـى بولـز: امـرأة فى مـنـتـصف الـعـمر

صديقة ميرا.
ســانـدى بــولــز: ابن مــيـلى فـى الـثــانــيـة

والعشرين من عمره.
ميك فريز: سياسى يسارى مسن.

فـيــلــيب درانت: مــهــنــدس مــعــمـارى فى
منتصف العمر.

روزميرى: شابة مخطوبة لفيليب.

الشخصيات 

ونزلت إلـى أسفل وطهـوت العـشاء وقـدمته لـثلاثة ثم قـمت بتـسلـية مـستر
ستينت - أو حـسب مستواه بـالطبع واحتفـظت بعقلى الـضئيل فى مكانه
حـتـى لا أضـايق مـسـتــر سـتـيــنت ثم تـمـنــيت له لـيــلـة سـعـيــدة جـدا ثم قـلت
وداعا لجاك ثم أخذت حقيـبة ملابسى وانسحبت وتركت فاتورة ورائى
غـســيل ملابس ثـمـانى عـشــرة سـاعـة أربـعـة شـيـلــيـنـات فى الـسـاعـة شـراء
وطـــهى وتــــقـــد عـــشـــاء من الـــدرجـــة الأولـى لـــعـــشـــرة أشـــخـــاص عـــشـــرة
جنـيهات تخـطيط وتنسـيق حديقة الخـضر عشرة جـنيهات عـمل وتعليق
ـسـتـر سـتـيـنت خـمـسة ـضـيـفـة  الـسـتـائـر عـشـرة جـنـيـهات الـقـيـام بـدور ا
جـنـيـهــات ولم أتـقـاض أجــرا عن خـدمـاتى فى الــفـراش ذلك أن جـاك لم
يــكـن لــديـه أبــدا حـس فــكـــاهى بـــالإضـــافــة إلـى أنى لم أشـــأ أن أحـــطــمه
وطـلــبت مـنه أن يـحــرر الـصك لــصـالح جـمــعـيـة حــمـايـة الــبـيت الـبــريـطـانى

سيحى. ا
ميرا: وهل فعل?

مـيلى: أجل فـعل وكـتب لى خـطـابـا يـقـول فـيه إنى لم أجـعـله يـعـرف أنى
شعرت بالأمر على هذا النحو.

(تضحكان)
ميرا: ليس لديك تمييز.

ميلى: أجل ليس لدى تمييز.
ميرا: وهو كذلك.

ا هو موجود. رء عليه أن يكتفى  ميلى: أعتقد أن ا
ـنـطـقـة اخـتـبـار الـقـنـبـلة مـيرا: كـنت سـأتـطـوع لـلـذهـاب مع أولـئـك الـنـاس 
حـسن وتـضـايق تـونى جـدا لـذلك وشـعـرت بـأنى سـعـيـدة إذ شـعرت بـأنه
سـوف يـقـلق من أنى قـد أقـتل. ثم قـال: "حبـا فى الـله يـا أمى لـيـكن لديك
ـا يـنـاسـبك". ثم فـهـمـت. لم يـكن ذلك سـيـبـدو شـيـئـا مـحـتـرمـا. إحـسـاس 

هذا هو ما كان يقلقه. لم يكن ليبدو ذلك شيئا محترما.
(تضحك لدرجة الانهيار)

ميلى: ميرا يجب أن تهدئى حقا يجب أن تهدئى.
ميرا: أجل.

ميلى: إن ابنك تونى لديه قلب على الأقل.
ميرا: (بدهشة) تونى لديه قلب?

مـيلى: أين سانـدى... حـ أصبح سـاندى سـيـدا محـترمـا نـتيـجة لـتـعلـيمه
غــالـى الــثــمن كـــنت أتــوقع أنـه ســوف يــتــركـــنى أو! بــكل ســـرور بــالــطــبع
وانــدهـــشت حـــ اخــتـــار الـــبــقـــاء مــعـى واعــتـــقــدت أن هـــذا ســبـــبه الحب

والعطف وذات يوم سمعته يقول لأحد أصدقائه من طراز هذه الأيام.
(تقلد ساندى)

مـيـلى: «يـجب أن تــرى أمى إن لـهــا شـخــصـيــة رائـعــة» فـاســتـضـاء عــقـلى
ـكنك أن تتخيلى كـنت امرأة الشعب لها قلب من فأحـسنت اللعب كما 
ذهب لـقـد أتـعـبت نفـسى عـلى أى حـال سـوف أكون مـفـيـدة له فى حزب

رة? ميرا: وما السبب هذه ا
مـيـلى: دائــمـا نــفس الــسـبب. أجـل حـ أفــكــر فى الأمـر أجــد أنه دائــمـا
نــفس الـســبب حـسن كــنت فى كـوخـه الـذى يـقــضى فـيه نــهـايــة الأسـبـوع
اذا وكـنت سأتـزوجه فى يوم الاثـنـ التـالى على مـا أتـذكر... يـعلم الـله 

ما هو ذلك الشعور الذى يجعلنا نحب أن نتزوج?
ميرا: (بتجهم) لا أستطيع أن أفكر فى ذلك.

ميلى: أجل حسن.
ميرا: أو حسن.

(تضحكان)
مــيــلى: رجــلـى جــاك أجـل حـــسن قـــمت بـــتــنـــظـــيف الـــكـــوخ طـــوال يــوم
الجمـعة فقط حبا فى ذلك وقمت بـتنظيفه يوم الـسبت وطهوت الطعام
مـن أجل عـــشـــرة أشـــخـــاص مـــســـاء الـــســـبت  وقـــمت بـــتـــنـــســـيـق حـــديـــقــة
الخـــــضــــراوات يـــــوم الأحـــــد وفى أصـــــيل الأحـــــد ذهـب جــــاك كـى يــــلـــــعب
ــرأة الـصــغــيــرة بـعض الــســتــائـر الجــديــدة فى حــجـرة الجــولف وعــلــقت ا

عيشة. ا
مــيـرا: لــيــسـت بك حــاجــة إلى أن تحــكـى لى. عــاد فى الــســابــعــة وأراد أن

ساحيق على وجهك. يعرف لم لم تضعى بعض ا
لابس الـــعــمل مــيـلى: كلا جــاك رجـــلى لم يـــكن يــتـــضــايق من رؤيـــتى 
الــقــذرة لم يـــكن الأمــر كــذلك عـــاد من لــعــبـــة الجــولف وأعــطـــانى قــبــلــة
ــا يــعـطــيــنى مــكـافــأة عــلى مــا قـمت بـه من عـمـل شـاق من لـطــيــفــة وكـأ

سألة دائماً ما تكون هكذا. الغريب أن ا
ميرا: (بتجهم) أجل.

ميلى: تماما حسن ثم سمـعت خطوات فى الخارج يا إلهى كان القادم
هو مستر ستينت.

ميرا: مستر ستينت?
كان الذى سوف يرثه جاك. ساعد ا دير ا ميلى: ا

ميرا: صحيح أعرف ذلك.
(تئن)

ميلى: فجأة ثارت ثائرة جاك ولم يعد قادرا على التفكير.
(تقلد صوت رجل عصبى)

كن أن يراك هـكذا أرجوك ميلى: «يـا حبيـبتى هذا مـستر سـتيـنت لا 
تلكاتك جاهزة أن تغيـرى فستانك» (تقهقه) فقلت له: «يا حبـيبى إن 
لـلــعـرض أمـام أى شــخص غـيـر أنى كــنت أطـهــو وأنـظف وأحـفــر لـثلاثـة
أيام وأنا متعبة لذا فعلى مستر ستينت أن يقبلنى كما أنا» فقال جاك:

(تقلد صوت رجل عصبى)
ميلى: «لكن ذلك يا حبيبتى سوف يحدث انطباعا سيئا جدا».

(ميرا لا تتمالك نفسها من الضحك)
مـيـلى: فــصـعـدت الــدرج وأخـذت حــمـامـا وغــيـرت ثــيـابى كـمــلـكــة سـبـأ

الـعـمـال يا لـه من ولد صـغـيـر ذكى... الـتق بـأمى إنـها امـرأة عـامـلـة تحمل
قلبا من ذهب.

ميرا: ميلى إن ساندى مغرم بك حقا.
ميلى: احم! أجل.

اذا إذن يا ميلى أتحت له هذا النوع من التعليم? ميرا: 
(ميلى بنبرة دفاع)

كن. ميلى: كنت أقدم له أفضل شىء 
ميرا: حسن - هل فعلت ذلك? لا أظن أن هذا هو ما يعتقده.

ميلى: ماذا? ماذا قال لك?
مـيـرا: هل أنت واثــقــة يــا مــيــلى من أن جــزءاً كــبــيــرا من عــقــلك مــعــجب

بساندى على ما هو عليه?
ميلى: ماذا قال لك?

مـيرا: لـقـد قـال ذات مـرة إنك أعـددته كى يـكـون مـخـادعـا وإنه لـيس لـديه
الاختيار سوى أن يقوم بهذا الدور.

ميلى: ليس لديه الخيار أووو إذن إنها غلطتى.
ميرا: أليس أبناؤنا هم خطانا?

مـيلى: لـيـس هنـاك اخـتـيـار! أتـمـنى أن تـسـتـغـنى عـنه قـبـل أن يـستـغـنـى هو
عنك أتمنى لو تفعل سوف يفيده ذلك.

(ميرا بعزم)
ميرا: سوف أفعل سوف أقول ساندى لم أعد أهتم بك.

ميلى: وهل أنت لم تعودى تهتم به?
(ميرا تبتسم ابتسامة خفيفة)

ميرا: من اللطيف أن يكون هناك رجل فى البيت.
ميلى: آجال!

ميرا: حسن إنه أمر لطيف.
(وجهها يتغير)

ميرا: وماذا سأفعل بشأن تونى?... يا ميلى? ماذا عساى أن أفعل?
(تكاد تنهار تتجه ميرا خلفها وتضع ذراعيها حولها)

ميلى: حبـا فى الله يا ميلى كفى عن مـعاقبة نفسك... لقـد عشنا حياتنا
ألــيس كـذلك? ولم نــسـتـســلم لا أنـا ولا أنت لأى شىء ولــقـد عـشــنـا حـيـاة
لــيـست بــالـغــة الـسـوء إذا مــا أخـذنــا كل شىء فى الاعــتـبـار ولا أظـن أنـنـا

سنصل إلى طريق مسدود مع أبنائنا.
ميرا: كلا.

مـيـلى: فــمــا فـائــدة الحــيــاة بــالـطــريــقــة الــتى نــعـيـش بـهــا مــا فــائــدة عـدم
الاسـتقـرار على أى شىء من تـلك الـزوايا الـهادئـة أو الحـدود البـسيـطة أو

الرجال من الطراز الثانى إذا ما كنا ببساطة قد تعبنا الآن?
ميرا: نعم.

مـيلى: هل كـنت حـقـا سـتـخـرج مـع أولئـك الـناس إلـى حيـث تتـم تجارب
القنبلة الهيدروجينية?

ميرا: نعم.
ميلى: لأنك كـنت تعلم أن الحكـومة لن تسمح لأى أحد بـالاقتراب مهما

كان?
ميرا: كلا بل كنت أريد حقا أن أقوم بشىء ما.

? ميلى: ولم يقلقك أنك قد تقتل
ميرا: لا.

ميلى: ميرا يا حبيبتى نحن نحس بالاكتئاب.
(ميرا تنتزع نفسها بعيدا عنها)

ميرا: الاكتـئاب هذه الكلمـة تصيبنى بالـغضب نحن نحاول نصف الوقت
أن نـخـدر أنـفــسـنـا بـالــرجـال الـذين يــنـعـشـونــنـا أو بـأولادنـا أو بــالـعـمل ثم
نفـشل فنرى كل شـىء على حقـيقته ثم نـسمى ذلك اكتـئابا وأنت تـعلم

اذا نعيش? تـماما العلم أنه لا يوجـد سؤال واحد فقط يواجـهه الجميع - 
اذا? لم لا تسقط هذه القنبلـة اللعينة? لم لا? لا ينفجر الجنس البشرى?
هل هـذه خـسـارة كـبـيـرة إلى هـذا الحـد? إنه مـجـرد غـفـاء قذر عـلى سـطح

الأرض - هذا هو نحن.
ميلى: (بسخرية) غفاء غفاء - هذا هو كل شىء.

ميرا: (بنفاد صبر) وهو كذلك اضحكى من الأمر كله فما أسهل ذلك!
(تضحك بضيق)

مـيلى: إذا ذكـرتك فى خلال شـهر مـن الآن بالأشـياء الـتى تـقولـيـنهـا الـليـلة
سوف تضحك وتقول «حسن كنت مكتئبة آنذاك».

كن. كن أجل هذا  ميرا: هذا 
(تـشـعر بـحمـى من الضـيق والغـضب وتـضحك وتـضـرب الأرض بقـدميـها

سرح فى حالة من الجدية الشديدة) حول خشبة ا
ميرا: إنى لا أكف عن الأحلام يا ميلى أحلم دائماً نفس الحلم.

مــيـلى: أو - الأحلام إذن ســـنــتــحــول الآن إلى امــرأتـــ عــجــوزين نــنــسج
أحلامنا ونبحث عن تفسيرات لتلك الأحلام.

مـيـرا: أو! أجـل هــذا مــا يــحــدث لى فى كل مــرة أضع فــيــهــا رأسى عــلى
وسادة يداخلنى نفس الشعور.

ميرا: أو! ليحفظنا الله نامى نوما عميقا وتخلصى من ذلك.
ميرا: كلا! أصغى إلى استمعى يا ميلى.

(تـمـسك بذراع مـيـلى كى تجـعـلهـا تـصـغى أما مـيـلى فـتـعبـر عن الـتـهكم
والشك وعدم الارتياح)

مـيـرا: الــعـالم كـلـه مـلىء بـالآلات الــسـوداء الـكــبـيـرة وأنـا أقـف عـلى سـطح
الأرض فى مــكـان مــا وفى كل مـكــان حـولـى فـوق ســهل كـبــيـر تــوجـد آلات
كــبـيـرة سـوداء إنه عـالم من الأشـيـاء الــبـيـضـاء الـبـاردة الـتى تـنـمـو والآلات

السوداء الساكنة.

اضى. سرحية الأسبوع ا عهد العالى للفنون ا > الباحث عادل معاطى حصل على درجة الدكتوراه فى النقد من ا
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سرحية مـرات عديدة حتى > عـلى مصمم الـديكور أن يقـرأ ا
تــنـطــبع تـأثــيـراتــهـا فى نــفـسه تــمـامــا ويـســتـشــعـر ألــوانـهـا

ويتحسس خطوطها فتندمج روحه مع روح التمثيلية.

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009  العدد 95
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ـسبـقة الـواضحة سـرحى الرؤية ا ـنظـور ا > لـيس الغـرض فقط من ا
مـن مكان الـنظـارة ولكـنه يسـاعد أيـضا ويشـترك فى عـملـية الـتنـفيذ

لتحديد أشكال ومقاسات قطع الديكور.
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سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009 العدد 95

سرح قصر التذوق بالإسكندرية. > مسرحية «القرد كثيف الشعر» لأونيل والمخرج جمال ياقوت يتم عرضها حاليا 
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أنت حر
المخرج يختار النص دون اعتبار لفريق العرض

ـــ ـــوجــــود أعـــلى  ـــدرج ا هـــذا الـــهــــرم ا
ــســـرح والــذى لـم يــشـــغل حـــيـــزا كــبـــيــرا ; ا
صـــحـــيح أنـه اســـتـــغـــله فى بـــعـض الأحـــيــان
ووضع بــــعض الأشــــخـــاص الــــقــــاهـــرة مــــثل
نــابــلـــيــون عــلــيـه!! لــكن فى أغـــلب الأحــيــان
ـــســـاحـــة الــــكـــبـــيـــرة اســـتـــعــــان عـــلى هــــذه ا
بـــتــقـــلـــيـــصــهـــا عن طـــريق تـــصـــمـــيم حـــركــة
سـرح والوسط ; كما ـمثل فى مـقدمة ا ا
ـعـروف أن مـثل هـذه الـنـصوص لا أنه من ا
ـا تحــتـمل حــركـات مــســرحـيــة دلالـيــة ; وإ
تــعـتـمــد عـلى فــكـرة الـكــاريـكــاتـيـر بــالـنــسـبـة
نـفردة الـتى تدخل لتـصويـر الشـخصـيـات ا
وتــخـــرج ولا يـــكــون لـــهــا وجـــودهـــا الــدائم ;
ولكن حـتى فـكرة الـكـاريكـاتيـر هـذه لم تكن
مــوجــودة نـتــيـجــة مـا قــام به من تــغـيــيـر فى
الــنـص ; ومع كل مــا قـــام به من تــغـــيــيــر لم
يــســـتـــطع أن يــخـــرج من أســـر الــكـــومــيـــديــا
الــــلــــفـــظــــيــــة ; بل وزاد عــــلــــيــــهــــا فى بــــعض
ــــثــــال قــــد الأحــــيــــان;فــــهــــو عـــــلى ســــبــــيـل ا
ـشــهـد الـشـهـيــر فى كـافـة فـنـون اسـتـدعى ا
الـدرامـا وهـو مـسـتـشـفى المجـانـ ; مع أنه
شهد?!! ويبدو ـاذا كان هذا ا لم يقدم لنا 
أنه كـان مـشـهدا مـوضـوعـاً لـلـضحـك فقط
ـعـروف أن مـثـل هـذه الـعروض مع أنه من ا
ـــتـــفـــرجـــ قـــد تجـــد مـــردودا جـــيــــدا من ا
وخـــاصــــة من شــــبـــاب الجــــامـــعــــة الـــذين لا
سـرح شيـئا سـوى أنه وسيـلة يـعرفـون عن ا
للإضــحـــاك كــمــا يـــصــوره الإعلام نــتـــيــجــة
سرح. إصراره على تـقد نوع واحد من ا
كـــمــا أنه فى بـــعض الأحــيـــان اعــتـــمــد عــلى
سـرحية; عـندمـا استدعى أسـلوب اللـعبـة ا
آلـيــات لـعــبــة كـرة الــقـدم وقــدم لــنـا عــمـلــيـة
مثل ; عندما سحب عزيزة التغيير بـ ا
ــســـرح وأدخل بــدلا مــنــهــا رقم واحــد من ا
عزيـزة رقم اثـنـ ; وهـو أسلـوب بـدا جـيدا
ولـو كان قـد اعتـمد عـليه فى كـافة الـعرض
لـكـان لـنا حـديث آخـر فـيـمـا يـبـدو  عـمـوما
خـرج الــعـرض بـصــورة مـقـبــولـة أكـدت عـلى
ـنــصـورة تــمـلك أن كــلـيــة الـتــربـيــة جـامــعـة ا
فـريقـا مسـرحيـا جيـدا قادراً عـلى أن يؤدى
كل أنواع الـدرامـا ولا يجب أن يـتوقف عـند
ـكون سـرحى ا نوع مـعـ ; فهـذا الـفـريق ا
من  محـمد عادل مـحمـد الناغى ; مـحمود
حس رجـب; بسمـة عبد الـعزيز ; مـحمود
أحــمـــد الـــشــامى;أحـــمـــد مــحـــمــد حـــمــودة;
تـولى; عـبـد الـله رضا; إلـهـام عـبد أحـمـد ا
ــــعــــطى وكـــــانت جــــيــــدة فـى الأدوار الــــتى ا
قـامـت بـهـا وخـصـوصـا عـزيـزة واحـد; دعـاء
; محـمد نـبيه;مـحمـد وهدان; أحـمد لاشـ
شـعـبـان; مـحـمــود رفـعت . هـذا فـريق جـيـد
كما قلنـا ولو كان هذا الفريق نتاج وتدريب
أدهم عـفيفى فهو هـنا قد قدم شـيئا جيدا
; يـبـقى فقـط أنه لو قـدر له الاسـتـمرار مع
هـذا الـفـريق فـيـجب عـلـيه أن يـختـار من
الــــنــــصــــوص  مـــا يــــنــــاسب قــــدرات هـــذا
الـفريق وليس الـنص الذى كان يـفكر به

هو وحده . 

ـــرحــلـــة الـــتــعـــلـــيــمـــيـــة لــعـــبـــده هــذا خـلال ربط ا
ــــدرس الـــذى ـــرحــــلـــة الأتــــراك ; فـــقــــد كـــان ا
ـارس عملية الـقهر على التلامـيذ يأخذ سمت
الـــقــائـــد الـــتـــركى عن طـــريق ملابـــسه وطـــريـــقــة
ــثـله نــطــقه لـلــكـلــمـات _إن عـبــده الآن وكل مـا 
ـرحلـة الـتـعلـيـمـيـة التى رحـلـة فـهى ا نـتـاج هـذه ا
ســتــحــدد مـــســتــقــبلا كــيـف يــكــون الــتــصــرف بل
قـولة والـتفـكيـر أيـضا  ولـكنى أعـتـقد أن هـذه ا
أو الـدلالـة جاءت عن غـيـر قصـد ; وكل مـا همه
هو أن يـقول فقط; بـاستـمرار هذا الـذى يحدث
ـــواطن لــــنـــا من عـــصــــر الـــفـــراعـــنــــة إلى الآن وا
البسيط يـعانى  من كل شىء فى سبيل الوصول
إلى حـريــته الــتى لا يــصل إلــيـهــا فى آخــر الأمـر
ـــوت  وهـــو هـــنـــا فـى هـــذا الـــتـــصــرف ســـوى بـــا
بـالـنص قـد نـزع صفـة الـوطـنيـة عن أبـيه عـنـدما
جــعل هـــذا الأب يــحــاول جــاهـــدا أن يــنــال رضــا
المحـتل سـواء كـان تـركـيـا أم فـرنـسـيـا !! وطبـيـعى
إذا كــانت هــذه فــكــرته فــإنه قــد تــدخل فى نص
الـرمــلى فـطـبــعـا قـام بــالحـذف  والإضـافـة ; إلى
درجـة نسـتـطيع من خـلالهـا أن نـقول  إنـنـا لسـنا
أمـــــام نـص الـــــرمــــــلى ; ولــــــكـــــنه الــــــوعـــــاء واحـــــد
والمحتـوى متـشابه ولـكـنه ليس هـو والنـتيـجة أن
ـسـرحـيــة فى الجـزء الأول الـذى حـاول الحــالـة ا
أن يـجـعـله اسـتـعـراضـا تـاريخـيـا لـم تـكن مـتـسـقة
وشــابــهـا الــكــثـيــر من عــيــوب الإيـقــاع والــدلالـة ;
بــقــدر مـا كــان الجــزء الـثــانى مــتـســقــا مع نــفـسه
إيـــقـــاعــيـــا ودلالـــيـــا ; وهــو الجـــزء الـــذى دخل به
ـعـاصــر; أى عـنــدمـا وصل  بـنــفـسه إلى الــزمن ا
مــدلــول الـنـص الأسـاسـى دون أفـكــار جــديـدة أو
تــعــقـيــدات لا يــتــحــمــلــهــا نص مــثل هــذا; مع أنه
أيــضــا فى هــذا الجــزء الـثــانى لـم يـحــافظ عــلى
ـا حـذف مـنه وأضـاف عـلـيه ما نص الرمـلى وإ
يـشــعـر أنه أكـثــر مـواكــبـة لـلــحـظـة الآنــيـة ; ولـكن
ا قام به على مستوى النص? كيف كان التنفيذ 
ــســـرحــيــة عــنــده أولا كــانت مــســاحـــة الحــركــة ا
ــسـرح سـوى كــبـيــرة فـلم يــكن هـنــاك مـا يــشـغل ا

دلالـــيـــاً لــيـــعـــبــر بـه عن مـــصــر كـــلـــهــا ; ثـم بــعض
وتـيفات الصغيـرة يعبر بها عـن انتقال الأمكنة ا
ـسـرح ; وفى من خلال الأحــداث عـلى خـشــبـة ا
أول الـــعــرض كــانـت الــســاعــة تـــدور ولا تــقف ثم
بـــعــــد ذلك هل نــــسى أن يـــقــــوم بـــتــــدويـــرهـــا? أم
أوقــفـهـا عـمـدا لــيـمـرر لـنــا أنه مـنـذ فـتــرة مـعـيـنـة
والأحـداث كـمـا هى لا تـتـغـيـر ; لأن مـرور الـزمن
مـرتـبط بــالحـركـة والـتـغـيـيـر ومـادام المجـتـمع فى
الـثبـات ولا يوجـد جـديد إذن فـليس هـناك زمن;
ـا يـكـون هـذا قــصـده ; ولـكن مـا دفــعـنـا لـهـذا ر
الــتـســاؤل هــو هــذا الــتـنــفــيــذ غــيـر الجــيــد لــهـذه
الـسينوجرافـيا ; فهل كانت أيضـا هناك قصدية
تاحة لم ادية ا لهذا التنفيذ أم أن الإمكانيات ا
تـسمح بأكثـر من هذا . لكن ما هى هـذه الفكرة
الـتى اختمـرت فى ذهن أدهم عفـيفى وحاول أن
يقدمها ? لقد حاول أن يخرج بالنص من مجرد
اسـتعراض حـياة شـخص ما من طـبقـة البـسطاء
إلى اســتــعـراض حــيــاة وطن بــكـامــله ; من خلال
طــبــقــة الــبــســـطــاء هــذه الــتى يــعـــبــر عــنــهــا هــذا
الـشخص ومـجتـمعه الـصغـير من أهل وأصـدقاء
; واسـتــعـان عـلى هــذه الـفــكـرة بـكــلـمـات ألــفـريـد
فــــرج من نــــصـه الــــشـــهــــيــــر ( الــــزيــــر ســــالم ) _
نــتــحــدث نــحن عن صــغــار الــنــاس .. الخ بــهــذه
ـــســرحى وأنـــهــاه; عن الــكــلـــمــات بـــدأ الــعــرض ا
طـريق وضع كل مــجـمـوعـة الــتـمـثــيل لـتـردد هـذه
الــكـلــمــات ; ثم بــطــله فى الــركن لــيــردد بــعـد كل
جـمــلـة تـقــال كـلـمــة   أنـا عــبـده ;: ثم يـســتـعـرض
ثــــورة هــــذا الــــشـــخـص/ الـــبــــســــطــــاء عـــلـى هـــذه
الـعبـوديـة ثم الرضـوخ لـها فى آخـر الأمـر نتـيـجة
ؤسـسات عـليه ; وبـدأ بولادة عـبده لـتسـلط كل ا
فى الـعـصـر الـفـرعـونى ; وكـيـف كان اسـمـه عـبد
الـفـرعـون ;ثم أدخل الــتـتـار فـجـأة لــيـحـكـمـوا! ثم
ــمــالــيك وكـــيف كــان اســمه عــصــر الأتـــراك أو ا
ــأمـور; ثم تــعـرض لــفـتـرة عـبــد الـوالى أو عــبـد ا
الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة من خلال نـابـلـيـون وحـمـلـته;
ا من وفى السياق ذاته قال _عن غير قصد ر

أنت حـر _هـذا هـو اسم الـنـص الـذى كـتـبه
لينـ الرمـلى للـفنـان محـمد صـبحى لـيقوم
ـاضى ; ولأن بـبــطـولــته فى أواخــر الـقــرن ا
ــشـاكل الحـيـاتـيـة الـتى الـنص كـان يـنـاقش ا
ــصــرى_ ـــمــكن أن تـــواجه الإنــســـان ا من ا
خــاصـة إذا كـان مـن طـبـقــة الـبــسـطـاء _من
ســـاعــة وجـــوده فى الحــيـــاة إلى نـــهــايـــتــهــا ;
ـــشـــاكل الـــتى تـــواجـــهه ســـواء من مـــرورا بــا
توارثة أو كـبلة بالقـيود ا مـؤسسة الأسرة ا
عـن طــريـق مــؤســـســة المجـــتــمـع وصــولا إلى
مـؤسسـة الـسـلـطة وتـوجـهـاتهـا المخـتـلـفة من
وقت لآخر ; إن نـصـا كهـذا مع اعتـماده فى
الأساس عـلى فـكرة الـبـطل الأوحد  _وكان
صبـحى فى هذا الوقت  _من الطـبيعى أن
ـــســرح يـــجـــد بــعـض الـــصــدى عـــنـــد هـــواة ا
ــســرح بـــكــافـــة اتجــاهـــاتــهم ; خـــاصــة فـى ا
الجامعى والثقافـة الجماهيرية ; فرأينا أن
هـناك تـواجدا له شـبه مسـتمـر فيمـا مضى
ـــســرحــيــة ; ولجــوء فى هـــذه الــنــشــاطــات ا
بــــعـض المخــــرجـــــ إلــــيـه ; إمــــا عـن طــــريق
اقــتـنـاعـهم بـالــنص فـعلا وإمـا أنه أى الـنص
ــثل واحــد عــلى ســيـــوجه جــهــودهم نــحــو 
الأرجح والــبــاقى ســيــقــوم بــدور الــســنــيــدة;
وفى هذا أيضا اختصار للجهد. لدرجة أن
هــذا الـــنص أصــبح من نــصــوص الحــقــيــبــة
الــدائــمـــة لــبـــعض المخــرجـــ ; فــقـــد رأيــنــا
الـبــعض يـقـوم بــإخـراجه لأكــثـر من مـرة فى
الأمــاكن المخــتـــلــفــة الــتى يــســتــدعى لــيــقــوم
ـــســرحى ; بــعـــمـــلــيـــة الإخـــراج لــفـــريـــقــهـــا ا
وتـوارى الــنص قـلـيـلا فى الـفـتــرة الأخـيـرة ;
مـكن ـا لاسـتـنـفـاد كل الـطرق الـتى مـن ا ر
ـــا لــغـــيــاب الـــنص عن أن يــؤدى بـــهــا; أو ر
ــتـــواجــديـن فى الــســـاحــة الآن المخــرجـــ ا
ــا أيــضـا وخــصــوصـا الــشــبــاب مــنــهم ; ور
ــــمـــثـــلــــ الـــذين لــــطـــول الــــنص أو لـــقــــلـــة ا
يـســتــطــيــعــون الــقــيــام بــالــدور الـرئــيــسى أو
رفـض بـاقى أعـضــاء الـفـرقــة هـذا الاتجـاه?
ولـكن مــا الـذى جــعل أدهم عــفـيــفى يـخــتـار
هذا الـنص ليـقـوم بإخـراجه لفـريق الـتمـثيل
ـــنـــصـــورة فى بـــكـــلـــيـــة الـــتـــربـــيـــة جـــامـــعـــة ا
ـا لأنه قد ـسرحى الأخـير? ر مـهرجـانهـا ا
ـــات ســـابـــقــة شــاهـــد أو شـــارك فـى تـــقـــد
ـــنــصــورة ذاتـــهــا بل لــلــعـــرض فى جــامـــعــة ا
ـديــنـة والمحـافـظـة أيـضـا وأدرك أن لـديـة وا
ـمـكن أن تـسـاعـده عـلى فـكــرة جـديـدة من ا
أن يــقــدم الـــنص بــشــكـل مــخــتـــلف; وأيــضــا
لوجود الطالب مـحمد عادل محمد الناغى
الذى يستطـيع بكل ثقة أن يلقى عليه حمل
ـثل الــدور الــرئـيــسى فى الــعــرض ; وهــو 
وهبة تـلك الحضور الجيد وا جيد واعد 
 ولأنه أى أدهـم عـفــيــفى اقــتــنع أن فــكــرته
جــــديــــدة فـــقــــرر أن يــــكــــون هـــو مــــقــــدمــــهـــا
وصــــاحـــبــــهــــا فى كـل شىء ; فــــقــــام أيــــضـــا
بــتـصــمـيم الــسـيــنـوجــرافـيــا  لـلـعــرض والـتى
اقــتــصــرت عــلى ســاعـة مــضــيــئــة فى يــسـار
ـســرح مـعـلـقـة عــلى الـسـتــارة الـداخـلـيـة أو ا
ـسـرحيـون  الـبانـورامـا ; أما كـمـا يسـمـيـها ا
فى الــــيــــمــــ فــــقــــد وضـع هــــرمــــا مــــدرجـــا
اسـتـخـدمه فـى بعـض الأحـيـان لـيكـون عـلـيه
نحه بعداً مستويات للتمثيل ; وأيضا قام 
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نصورة وقعت فى الخطأ تربية ا

مــيـلى: هـــو - هـــو إذن نــحن الآن ضـــد الآلـــة ألـــيس كـــذلك? الـــعــودة إلى
العصر الذهبى!

مــيـرا: ... وأنــا أقف هـنــاك وأنـتــظـر هـذا هــو الحـال يــا مـيــلى نـحن فى
حالة انتظار كلا.. أصغى.

يـلى بقـوة وتجعـلها تـصغى مـيلى تـذعن ببـطء وتصبح (الآن تمـسك 
جزءاً من الحلم مع ميرا)

مـيـرا: نـحـن نـقف ونـنـتــظـر ونـرفع أعـيـنــنـا ونـرى مـنـحــنى الأفق... الـدنـيـا
تحـتــرق يـا مـيــلى لـيـسـت نـارا حـقــيـقـيـة - مــنـحـنـى الأرض يـصـدر صـوت
تـكــسـر لاصــطــدام الـكــهـربــاء مع شىء أبـيـض بـارد ثم نــفـهم - أن الأرض
تحـتــرق لــقـد أطــلــقـوا الــقــنـبــلـة فـى مـكــان مــا ونـصف الأرض قــد انــتـهى
بالـفـعل فى كل مـكان أمـامـنا يـتحـلل الـسهـل فى صوت تـكـسر بـارد أبيض
بـعـد الحـريق سـوف يــصل إلـيـنـا الحـريق بـعـد دقــيـقـة ونـحن نـقف هـنـاك
ونــفـكـر الحــمـد لـله الحــمـد لـله انــتـهى كل شىء الحــمـد لـلـه انـتـهى كل

شىء.
ــدة دقـيـقـة تــكـون مـيـلـى تحت تـأثـيــر قـدرة مـيـرا عــلى الإقـنـاع تجـذب )

نفسها بعيدا وتتحدث بضيق)
مـيـلى: أو مــيــرا لــست فى حــاجــة إلى أن أكــون نـائــمــة كى أرى ذلك إذ

كننى أن آراه وأنا يقظى.
(ميرا بتجهم وفكاهة مرة)

ـر مـيـرا: أتـدركــ أنــنــا لم نــتـجــاوز ســوى نــصف عــمـريــنــا? وعــلـيــنــا أن 
بثلاث أو أربع سنة أخرى من الحياة - هذا إذا كنا تعساء الحظ.

(ميلى تضع يدها على أذنيها)
ميلى: اصمتى اصمتى يا ميرا.

مـيرا: لا أسـتـطـيع أن أواجه ذلـك يـا ميـلـى لا أستـطـيع أن أواجـه أربـع
سنة أخرى من الحياة.
(ميلى تكشف أذنيها)

ميلى: كلانا يجب أن نواجه ذلك الوضع. كلانا لنا قوة البغال.
يرا) (تقدم كأسا 

مــيـلى: والآن أفــصـــحى عــمـــا بــداخــلـك يــا مــيـــرا مــا هــو الـــشىء الــذى
ـوضـوع.. لــقـد أحـضـر فـيـلـيب يـنــهـشك حـقـا? إنك تـلــفـ وتـدورين حـول ا
ا يـنبغى صديقـته هنا وتـونى فى حالة مـزاجيـة سيئـة وهذا كله أكـثر 

هذا هو كل شىء.
ميرا: هذا هو كل شىء.

ميلى: والآن استمعى إلى لقد اسـتمتعت بحياة زوجية جيدة مع زوجك
ـا ـدة خـمس ســنـوات وهـذا أكـثـر  ثم كـنت أنت وفــيـلـيب سـعـيــدين مـعـا 
يـحـصل عـلـيه مـعـظم الـنـاس فى حـيـاتـهم وأنت وفـيـلـيب صـديـقـان طـيـبان
الآن وهـنــاك مـيك الــعـجــوز مـعــلق يــنـتــظـر أول لحــظـة ضــعف مــنك حـتى

يتقدم ويتزوج منك ولديك تونى وأحوالك العملية ليست سيئة جدا.
مـيرا: أو! لا تـكـونى مـتـراخـيـة إلى هذا الحـد لا تـكـونى مـتـعـلـقـة إلى هذا
... ذلـك أنك تعـلم تـمام الـعلم أن أى شىء تـقولـينه لى الآن الحد الـلع

ليس له أى معنى.
(ميلى بصبر)

ميلى: نعم يا حبيبتى أعرف ذلك.
مـيرا: أتمـنى لو تـفعـل شـيئـا من أجلى أتـمنى لـو أنك تتـكلمـ مع تونى
إذ إنى لا أســـــتــــطـــــيع أن أقـــــول له أى شـىء ذلك أنـه يــــتـــــخــــيـل أنى أريــــد
ال - مال يكفيه التخلص منه هذا هو الـوضع لقد حصلت على بعض ا
كى ينـتهى من دراسـته وهو يـقول الآن إنه لا يـريد أن يـكون مـعمـاريا لذا
ـدة عـام - يـفـعل فـيهـمـا ما ـال ويـذهب  فـأنـا أريد مـنه أن يـأخـذ هذا ا
يـــحــلــو لـه أيــنــمـــا شــاء إذ إنه لن يـــكــون حــرا مـــرة أخــرى أبــدا وســـيــبــلغ
الأربـعـ من عــمـره قـبل أن يـحس بــذلك كم كـنت أتـمـنـى لـو أنى امـتـلـكت
خـمـسمـائـة جنـيه وأنـا فى مـثل سنه كى أنـفـقـها كـمـا أشاء كى أسـتـكشف

ا استمع إليك. الدنيا حسن إذا استطعت التحدث إليه ر
مـيــلى: هل جــمــعت خــمــســمـائــة جــنــيه عن طــريق الــقـيــام بــالأعــمــال الـتى

نزل? تكلف بعملها وأنت فى ا
ميرا: كلا كلا بالطبع لا.

? ? ماذا كنت تفعل ميلى: ماذا كنت تخطط
مــيـرا: لــكــنى لا أســتــطـــيع الــتــحــدث إلــيه يــا مــيـــلى إذ إنه يــظن أنى أود

التخلص منه.
(ميلى تمسك بها وتجبرها على النظر إليها)

ميلى: ميرا ماذا فعلت?
نزل. ميرا: لقد بعت ا

ميلى: لا أصدق أنك فعلت ذلك.
ميرا: بل فعلت كى أجمع مالا من أجل تونى.

? ميلى: ولكن ماذا ستفعل
ميرا: ليست لدى أدنى فكرة.

ميلى: سوف تتزوج ميك العجوز.
مـيرا: أو كلا ويـحك يـا مــيـلى لم أكن أتـوقع أن تــكـونى - حـريـصـة إلى
هـذا الحد مـا أهمـيـة ذلك? إنى أكره أن أكـون مـقيـدة كـنت دائمـا كذلك
ؤكد أن تونى سوف يكون أكثر فأنت دائما مستعدة لاستضافتى. ومن ا

ميلى: ولكن ماذا سيقول تونى? هل قلت له?
ميرا: ولم يجب أن يهتم? إنه بعد شاب.

ميلى: ولم لم تخبريه?
ميرا: لأنى لا أستطيع التحدث إليه.

(تونى يهبط من أعلى)
ميلى: انتبهى إنه قادم.

(ميرا تستدير بسرعة كى تصلح من وجهها)
تـونى: هل انـتـهـيـتـمـا مـن مـؤتـمـرات الـصـبـايـا? مع أنى أتـسـاءل لم يـجب أن

تكون فى حجرة نومى?
ميلى: ولم لا تستطيع اختيار مكان آخر تضع فيه نفسك?

ـكـان الـذى اخـتـيـر بـكل عـنـايـة كى يـكـون مـيرا: من الـواضح أن الـبـهـو هـو ا
أكثر الأماكن التى لا توفر أى راحة لأى شخص.

ــسـاحـيق عـلى وجـهك يـا تـونى: لـدى أمل فـى أنك سـوف تـضـعـ بـعض ا
أمى.

عيشة دون أن تجيب) (ميرا تذهب إلى حجرة ا
تونى: ماذا جرى لأمى?

ميلى: إنها متعبة.
عيشة) (تتجه نحو حجرة ا

رح حتى لو قتلنا ذلك ألن تأتى معنا? ميلى: هيا يجب أن 
تونى: لا.

عرفة ماذا يجرى فى اليابان? ميلى: ألست مهتما 
ا يـشـعر به الـناس تونى: إنى مـتـأكد من أن الـنـاس فى اليـابـان يشـعـرون 

ر نائم. فى كل مكان آخر فى الدنيا - كأنهم مقيدون إلى 
ميلى: أريد التحدث معك فى وقت ما أيها الشاب تونى.

(تونى بصوت رجولى خشن)
تونى: وأنا أيضا أريد التحدث معك.

ـعيـشة وتـونى يـلقى بـنفـسه على (مـيـلى تذهب بـنفـاد صبـر إلى حـجرة ا
الأريكة)

تونى: حمدا لله على الصمت.
(تـقـريبـا عـلى الـفور يـبـدأ فى إصدار ضـوضـاء مـدافع ويشـيـر بذراعه فى
ـدافع ـزيـد من صـوت ا أنـحـاء الحـجـرة يـتـوقـف يـقـلـد صـوت قـنـبــلـة ا
عـيشة إنـها ترتدى فـستانا من أجل تدخل روزمـيرى بسرعـة من حجرة ا

الحفلة ويبدو عليها البؤس)
تونى: لم لا تبدين فى حالة مزاجية احتفالية?

روزمـيـرى: لا أطـيق الاســتـمـاع إلــيـهـمــا وهـمــا تـتـحــدثـان لا أسـتــطـيع ذلك
ــا تــتــحــدثـان عن إنــهــمــا تــتـحــدثــان عن كل أنــواع الأشــيــاء الـفــظــيــعــة وكـأ

الطقس.
تونى: (ضاحكا) إنهما فعلا كذلك.

روزمـيـرى: لا أســتـطـيع أن أفــهم كـيف تــشـعـران بــأن كل شىء - عـادى إلى
هذا الحد.

تونى: لا تهتمى بهما لقد ولدتا بجلود سميكة.
(روزمـيــرى تجــلس بلا حــراك وتـونى يــتــردد ثم بــعـد صــراع مع نــفـسه
يـجـلس بجـانبـهـا ويضع ذراعه حـولـها وهى فـورا تنـعـطف إليه وتـغمض
عـيــنـيـهـا فـتــبـدو عـلى وجـهـه نـظـرة تـنم عـن عـدم الـتـصـديـق والـكـبـريـاء

مثلة الشابة هدى جلال تشارك فى مسرحية «كاليجولا» إخراج تامر السعيد وإنتاج فرقة الصدى. > ا
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ـنـظـور عــلى الـعـلم بـطــريـقـة إظـهـار مـا تـراه > تــقـوم دراسـة ا
الــعـ أمـامـهـا أو تـتـخــيـله فـكـرة الـفـنــان مـوقـعـا عـلى لـوحـة

الرسام.

سرحي جريدة كل ا
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والازدراء)
تونى: أتحس بالتحسن?

كان اللـيلة ستعتبر أمك أن هذا ينم روزميرى: أجل هل إذا غادرت هذا ا
عن تصرف غير مهذب?

تونى: لا تذهبى - ما لم تكونى راغبة فى ذلك لا تجرى بعيدا هكذا.
روزميرى: هذا الأمر كله كان سيئا. كان غلطة.

تونى: أجل أعرف ذلك لا عليك.
( تلئ بالحن (يسمع تفجر بالضحك روزميرى بصوت 

روزميرى: إنهما تقضيان وقتا طيبا أليس كذلك?
تونى: إنهـما سـتقـضيان وقـتا طـيبـا حتى لو انـطبـقت السـماء على الأرض
لو أعلن أن نهاية العالم ستكون يوم الجمعة ستقول أمى: «لنقم حفلا».

روزميرى: (بقوة) أجل إنهما كالأطفال.
تونى: يا إلهى أجل... روزميرى أتمنى لو تقول لى شيئا.

(روزميرى تنهض وتجلس بعيدا عنه)
روزميرى: ماذا - أتـعنى أن أتحدث مـعك عن السـياسة? - لـكنى لا أعرف

أى شىء عنها.
ا أعنى السياسة. تونى: (ضاحكا) أجل ر

روزمـيـرى: شىء طـفــولى جـدا إنـهم يــتـحـدثـون وكــأنـهم يـصـدقــون حـقـا مـا
يقـولـون وكـأنـهم يـغـيـرون كل شىء فـقط خـمسـة آلاف شـخص يـسـتـمـعون

إلى خطاب وعندها سوف يتغير كل شىء.
تونى: (ضاحكا) استمرى يا روزميرى.

ـا - سـتة أشـخاص غـاية فى الـقوة روزمـيرى: ولكن يـبدو لى أن هـناك ر
ـا لا نـعـلـم حـتى أسـمـاءهم وهم والأهـمـيــة فى الـعـالم - فى مــكـان مـا - ر

الذين يضعون القرارات...
تونى: استمرى.

عيشة) (روزميرى تشير إلى حجرة ا
روزمــيـرى: إنــهـــمــا هـــنـــاك تــتـــحــدثـــان عن.. لا أدرى مـــاذا.. لا أفــهـم كــيف
تـصـدقـان ذلك فـلـو أن هـؤلاء الخـمـسـة آلاف شـخص قـتـلـوا أنـفـسـهم غـدا
فى مـيــدان الــطــرف الأغـر احــتــجــاجـا عــلى كل شـىء فـلن يــكــتــرث أولـئك
ـوجودون هنـاك بل لن يلاحظـوا ذلك وسيـكون الأمر الأشـخاص السـتة ا

. مكتوبا فى الصحف للناس العادي
تونى: (مبتهجا ضاحكا) استمرى يا روزميرى لا تتوقفى.

ـهـم أو روزمـيرى: الأمـر يـحـتـاج فـقط إلى أن يـجن أحد هـؤلاء الـرجـال ا
يصبح مخمورا - حسن هذا هو كل شىء.

تونى: روزميرى.
روزميرى: أجل.

(تدع نـفسـها تـقع فوقه تـونى يضع بـذراعه حولـها ويـتحـدث فوق رأسـها
ويهزها بلا وعى)
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الكى. > بيت ثقافة أخميم يشهد حاليا عرض مسرحية «ألعاب مصرية» للكاتب صلاح متولى وإخراج محمد حسن ا
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> إن فــنــان الــديـكــور يــعـطــيــنـا مــعــادلاً تـشــكــيـلــيــاً لـلــنص الأدبى والــفــكـرى
لـلمـسرحيـة وحسب قدرته عـلى تحقيـق ذلك هندسـياً يكـون النجـاح فى فكرة

التصميم.

سرحي جريدة كل ا

 4 من مايو 2009 العدد 95

اعتمد على قصيدة لـ وديع سعادة

نحو استعادة شخص ذائب
بعد عـام وعدة أشـهر من الـتأسيـس والتدريب رأى رجـاء سمـير مـؤسس فرقة
بارافانات أنه حان الوقت ليخـرج نتائج مران فرقته إلى الجمهور هذه الفرقة
الـتى بدأت بورشة تـدريبيـة فى نهاية  2007بـاستوديـو عماد الـدين تحت عنوان
(الـكـتــابـة/ الجـســد/ الـلـعب) وأســمـاهـا بـارافــانـات نـســبـة إلى مـســرحـيـة لجـان
ا فى جينيه تحـمل نفس الاسم وسعى رجاء من خلال الاسم إلى الاقتراب 
ـكـنه تـطبـيـقهـا فى تـمـارين شاقـة - عـلى أفراد مسـرح جـان جيـنـيه من قـسوة 

فرقته سعيًا لإنتاج صورة مسرحية مغايرة.
وعـلى مــســرح روابط ظـهــر أول عــروض الـفــرقــة وهـو (نــحــو اسـتــعــادة شـخص
ذائب) عن قـصيـدة لوديع سـعـادة وهو شـاعر لـبنـانى كـبيـر يقـيم فى اسـترالـيا..
شهـدية لأشـخاص ذابوا فى بـحيرة والقصـيدة هى مجـموعـة من الاستعـارات ا
وتحولوا إلى ماء ذوبان رمزى يعبـر عن معنى الفقد "هذه البحيرة ليست ماء
كـانت شـخـصًـا تحـدثت إلـيه طـويلاً ثم ذاب ولا أحـاول الآن الـنـظـر إلى مـاء بل
اسـتـعـادة شـخص ذائـب" وحـ تـؤدىَّ هـذه الـقـصـيـدة صوتًـا يـعـلـو مـن سـمـاعات
ـسرح ضـوء خـافت نسـتـب عـبره فى سـرح فـإنه يوازى سـريـانهـا فى فـضاء ا ا
شهـد بقعًا سـوداء لشخص مـقسّم مرسـوم على قمـاشة باليه منتصف خـلفيـة ا
سرحى من أى شىء عدا نبع ماء صغير محاط بينما فرغت أرضية الـفضاء ا
ـعـنـى الـبـحــيـرة ثم كـتل صــخـريـة ـعــادل الـبـصــرى  بــالـعـشب والــطـحــالب هـو ا
ـمــثــلـ وهم وأوراق وطـحــالب مــتـنــاثــرة فى الأركـان ثـم يـكــون دخـول أجــســاد ا
مـكـورون فى وضع جـنـيـنى يـتـحــركـون كـكـسـرة مـلـقـاة وسـرعـان مـا يـتـمـاهـون مع
ـوجودة يـجولـون بـ الصـخور والأوراق يـصـبحـون تجسـيدًا ملامح الـطبـيعـة ا
ـعـانيـهـا الـتى يسـتـمر إلـقـاؤهـا على مـوسـيقى بـصريًـا لـلقـصـيدة ووصـفًـا روحـيًا 
ية كـبحيرة الفنان الـتونسى (أنـور إبراهيم) تـتداخل معـها بعض مقـطوعات عـا
تكـورون فلا ندرى بـعد مـرور بعض الوقت هل الـبجع.. أما هـؤلاء الأشخـاص ا
هم جـمادات تسعى لاستعـادة آدميتها أم أنهم فى طـور التحول إلى اللاإنسانى

مستمرون فى التلوّى والتألم لا تفك أجسادهم فلا يتمددون ولا يتغيرون.
والــراوى فى الــقـصــيــدة يـعــانى جــهــد اسـتــعـادة أشــخــاص أحـبــهم هــذا الـراوى
يشـخصـنه بـصريًـا أداء إنجى حسن الـتى تـنكـفئ على صـفـحة الـبحـيرة تـغمس
ـسرحى فى مـائهـا تـبحـث عن وجوه الـنـاس الذيـن اختـفـوا فى ظلام الـفضـاء ا
بـيـنـمـا يـسـلَّط الـضـوء عــلـيـهـا وكـأنـهـا هى الـتـى تـؤدى الـقـصـيـدة فـتـؤدى بـعض
اء عـانى قـد تبـدو فى حـركـة تقـول "ا ـعـانى التى تـشى بـها الـقـصيـدة.. هـذه ا ا
بـارد لـكـنى لم أرتجـف فـقط ارتـعـشت قـلـيلاً ثم جـنـنت" أو فـعل لا جـدوى مـنه
فى "أحـــاول الآن جـــمع الأوراق والـــغــصـــون أحـــاول جــمـع شــخـص كــنـت أحــبه"
ـاء وسط الـطـحـالب لأنه "عـلى الـطـحلـب أن يصـيـر إنـسـانًـا ح فتـبـحث فى ا
تـسـتدعـيه" لـكـنـهـا تحس بتـلك الأزمـة الـتى لا تجـعل هـذا الـتحـول مـتـاحًـا سهل

التجاوب مع أمنياتنا.
سـافـة بـ مفـصـلـ وكم احـتاج إلى ردم لـسـد الـفراغ "ولـكن كم هى طـويـلـة ا
سـموع من الـقصـيدة أداء حـركيًا بـينـهمـا" هذا اسـتدعى أن يـصاحـبه الصـوت ا
مرادفًـا له هو الـتـقنـيـة التى اسـتخـدمـها المخـرج للـتـعبـير عن الحـالـة الوجـودية
ـان عـبدون.. ـمـثلـون جـمـال فاروق حـسن الـغـريب سـمـاح طلـعت إ ويصـيـر ا
شى واحد إذا هم أولئك الذين تـراهم على الطـريق أشخاصًـا عابرين "كـيف 
ـاشـى وأنـا أتـابـعه" فـقــد شـخـصًـا أنــا حـ فـقـدت شــخـصًـا تـوقــفت كـان هـو ا
ـضـنى الـبـحث عن الآخـر.. إنه ولـكـنه لـيس مـشــيًـا بل هـو زحف إنه الـزحف ا
ـعـنى الوجـودى الـذى صـار يؤرق الـبـشر أكـثـر من ذى قـبل.. حلـمًـا بأن يـسـترد ا
ـتحولـة.. وهنا فى هـذا العرض تـبدو فكرة الإنسان إنـسانيـته تلك الإنسـانية ا
التـحول واضـحـة هذه الـفكـرة التى انـشغل بـهـا الأدب الإنسـانى كثـيرًا فـيتـحول
ـرء عـند كـافـكـا إلى حشـرة ويـتـحول عـنـد وديع سـعادة إلـى عنـاصـر الـطبـيـعة ا
ــاء الــراكــد إنــســـانًــا وتــصــيــر الــقــاســـيــة شــامــلـــة الحــشــرات والــعــواصـف وا
الـقــصــيـدة جــهــدًا فى اسـتــعــادة مـا يــصـعـب اسـتــعـادتـه.. اسـتــعــادة من عـاد إلى
الـبـدائيـة ذاب مع الـطبـيـعـة حيث لا إنـسـان... ثم يكـشف لـنـا وديع سعـادة قـمة

الأزمة "أليس علىّ بالأحرى أن أعيد أولاً نفسى".
نع شهد من الكلام باعتباره عائقًا  ورغم أن العرض يعتمد على تخليص ا
ـنـطــوقـة كـالجـســد وتـعـبـيـر ــمـثـلـ من أداء الــفـعل الـدرامى بــلـغـاتـهم غــيـر ا ا
ـنـطوق فـعـلـقه فى الـهواء صـوتـًا يـتردد فى ـعـنى ا الـوجه فـإن المخـرج جاور ا
الــفــضـاء صــوتـًـا شــاهــداً عـلـى مـا يــحــدث وهــو بــعـيــد شــاهــداً مــتــورطـًا فى
الحدث يـلـقى شـعرًا وكـأنه مـنولـوج بـداخـلهم جـمـيـعًا وكـأن الـشعـر هـو الآخر
ـشهـد.. أتصور أن المخـرج رجاء سـميـر كان مـوفقًا يغـدو جزءًا من مـوسيـقا ا
ـا ـســرحـيـة ويـزودهـا  فى اخـتـيــار هـذه الـقـصـيـدة لــيـبـنى عـلـيــهـا تـصـوراته ا
ـشـاهدين وإن كـان جـمال مـشـاهد الـقـصيـدة  بدا يـجعـلـها تـتـمكن من أرواح ا
ـــمــثـــلــون بـــأدائــهـم الحــركى مــنـــافــسـًــا قــويـًــا لــلـــمــشـــاهــد الـــتى اســـتــدعـــاهــا ا
ـراد ـا كـان ا وبـانــفـعـالاتــهم الجـسـديــة.. وهـذا جـمــيـعه مـشــروع فى الـفن طــا

دائمًا هو استعادة فن جميل ذائب.

حسن الحلوجى

جمال
الشعر
ينافس
الأداء
الحركى

للممثل 

 عرض يعتمد على تخليص 
شهد من الكلام حتى يترك ا
 الحرية للغة الجسد

عام وعدة أشهر من التدريبات ثم جاء
هذا العرض الوجودى

(تدخل ميرا وهى تبدو مرحة وجميلة)
مـيرا: لا أطيـق أن يتـرك جمـيع الشـباب حـفلـتى إذ إن هذا سـوف يجـعلـنا

. ل
(ساندى يضع ذراعه حول كتفيها)

ساندى: كيف لأى حفل أن يكون خاملا وأنت موجودة?
تونى: يـجب أن تـؤلفـا مـوسيـقى لـرقصـة من جـزر الهـنـد الغـربـية وتـرقـصا

على أنغامها.
روزمـيـرى: إذا لم يـكن هــذا يـضــايـقـك يـا مــيـرا فــإنى أريـد أن أذهب إلى

الفراش.
ميرا: بالطبع هذا لا يضايقنى.

(توجه الحديث إلى تونى)
كنك أن تأتى لبضع دقائق. ميرا: أعتقد أنك 

(تونى يوجه الحديث إلى روزميرى)
تونى: أتحب الخروج إلى الحديقة قليلا? فالقمر جميل الليلة.

(روزميرى تنظر بتحد وشعور بالذنب إلى فيليب)
روزمـيـرى: أجل أحب ذلك جــدا لـبــضع دقـائق فــقط ثم يـجب أن أذهب

إلى الفراش.
(تونى وروزميـرى يخـرجان وبـعد لحظـة يسـير فـيليب بـغضب خـلفـهما

يحس ساندى بالتسلية)
ساندى: شجار العشاق.

ميرا: أو هدوء هذا شىء ساحر.
ساندى: كم نحن محظوظون لأننا أكثر تعقلا.

رح) (ميرا تغازله 
ميرا: ساندى يا حبيبى نحن دائما متعقلان.
لل. ساندى: آمل أننا لسنا متعقل إلى حد ا

(ميرا بسخرية وحنان)
ل? أبدا يا حبيبى! (تقبله) ساندى حبيبى متعقل. ميرا: أنت? 

ساندى: هذا محزن تماما أليس كذلك? يا عزيزتى ميرا?
ميرا: محزن? أو إنى أفهم.

(تنفجر ضاحكة ساندى يتحدث بشىء من القلق)
ساندى: أحب ضحكتك يا حبيبتى.

ميرا: وأنا أيضا أحبها.
(تنظر إليه بسخرية)

تــونى: لـقـد كــنت أفــكــر يــا روزمــيــرى أن مــا نــحن فى حــاجــة إلــيه شىء
مختلف شىء - بسيط جدا.
( (روزميرى بعين مغمضت

روزميرى: نعم.
تونى: شىء بسيط جدا أعتقـد أنى أريد أن أكون متشردا كنت أفكر...
أن الـعــالم كـله أصـبح يــتم إنـتـاجه وتـنــظـيـمه بـالجـمــلـة ولـكن داخل الجـلـد
ــدهــون لــكل شــخص يــوجـــد شــخص مــتــشــرد إن مــا أعــنــيه هــو الـلامع ا
الــهــجــرة إلى الــداخل فـى كل صــبــاح أمــام مــرآة الحــمـــام نــلــمع أســنــانــنــا
وشــعــرنـا وجــلــدنـا. نــحن نــضـبـط أوجـهــنـا كـى مـا تــدق طــول الـيــوم كـآلات
ـرآة إلى أن تــخـبـو الأضـواء فى ـوجـودة فى ا ضـبـط الـوقت فى الـصــورة ا
الليل ولـكن فى الداخل نحن قد هـاجرنا إلى خـارج أنفسنـا نحن مجرد
ـتـشـرد حـيـا مـتـشـردين ألا تـريـن يـا روزمـيـرى أنـنـا يـجب أن نـبــقى عـلى ا

بشكل ما? أتحب أن تكونى متشردة يا روزميرى?
(ينظر إلى وجهها لكن عينيها مغمضتان إنها نصف نائمة)

تشرد وحيد... تشرد يكون وحيدا ا روزميرى: كلا إن ا
(يهزها)

تونى: ششش! روزميرى...
روزميرى: (بنعاس) نعم.

وسيـقى والحديث ويدخل فـيليب (ينـفتح البـاب فجأة فـيندفع صـوت ا
بسرعة ويتبعه ساندى)

ـــا أمـــكـــنك أن ســانــدى: إذن إذا كـــنـت حـــقـــا تـــبـــحـث عن شـــخص مــــا ر
تجربنى.

فيليب: (باقتضاب) أجل بالطبع.
ـكننى أن آتى إلـى مكتبك ساندى: هذا حقـا غاية فى الـلطف منك هل 

غدا وأتحدث عن هذا الأمر معك?
فيليب: (باقتضاب) أجل تعال.

(يوجه حديثه إلى روزميرى)
فيليب: ألست بخير?

روزميرى: بخير تماما شكرا.
(تسحب نفسها ببساطة من تونى لكنها تظل جالسة بجانبه)

فـيليب: من الفظـاظة أن نـهرب علـى هذا النـحو هـذا ليس سلـوكا مـهذبا
تجاه ميرا.

روزميرى: إنى واثقة من أن ميرا سوف تتحمل.

ستقلة. ولى انتهى من كتابة مسرحية «الرقم الأخير» ويستعد لإخراجها لفرقة إضاءة ا سرحى علاء عبد ا > الكاتب ا

20
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحى هـو الجزء الأكثـر أهميـة للمـنظر لأنه ـنظـور ا > إن ا
مقترن بطريقة تنفيذ مختلف قطع الديكور.
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ميرا: حسن استمر.
ساندى: إنك فى حالة مزاجية غريبة جدا.

ميرا: إنك على صواب تماما يا حـبيبى. لقد حان الوقت كى نعلن نهاية
يوم.

ساندى: (بضيق) حسن أجل بالطبع.
ميرا: لقد كنت رائعا (تقلده) ساندى إنك رائع حقا.

ساندى: (بخشونة) يسرنى جدا أننا كـلينا نتعامل بكل رفق وقادران على
تقبل النهاية مع أنى أنا وأنت أقرب من أن ننفصل يا حبيبتى.

ميرا: أو تماما بالضبط.
(تقبله بطريقة ساخرة)

مـيرا: هاك (تـضحك) لقـد فعلـتهـا وإن يكن ذلك بـشق الأنفس يجب أن
أبلغ ميلى إذ إن ذلك سوف يسرها.

ـاذا? لا أظن أنك كـنت تـنـاقـشـ علاقـتـنـا مع أمى سـاندى: تـخـبـريـنـهـا 
غــيــر أنى أثق فى أنــهــا سـوف تــوافق تــمــامـا عــلى أنى فــعــلت الــصـواب إذ

أنهيتها.
ميرا: (بذهول) أنت فعلت الصواب.

(تهتز ضحكا) أجل بالطبع لقد فعلت الصواب.
سـاندى: (بـغضب) إنى أعـتقـد يا مـيـرا حقـا أن سلـوكك يـخلـو تمـاما من

الذوق.
(يخرج بغضب من جهة اليم فى ح يدخل فيليب)

فيليب: وماذا جرى مع رجلك الشاب?
كننى أن أسأل ماذا جرى مع صديقتك الشابة? ميرا: و

(يــضـحك ضـحـكـة خــشـنـة ويـرمق كل مــنـهـمـا الآخـر بــنـظـرة وكلاهـمـا
رارة) يضحكان ثم يتحدث فيليب 

فيليب: حسن يا ميرا ماذا?
ميرا: حسن يا فيليب وماذا بعد?

فيليب: حقا النساء كل شىء سببه النساء.
ميرا: قل لى هل تجد سلوك روزميرى يخلو من الذوق?

(فيليب بلهجة عاطفية إلى حد ما)
فـيـلـيب: أظن أنـه من الأفـضل أن تــكـتــشف مـا أنــا عـلــيه الآن بـدلا من أن

تكتشفه فيما بعد.
ميرا: لحسن الحظ أليس كذلك?

(يـرمق كل مـنهـمـا الآخـر بـنـظرة ويـبـتـسـمـان ابتـسـامـة تـنم عن عـاطـفة
ة مرة يدفعه الانفعال إلى أن يقول) قد

فـيـلـيب: سـيــكـون من الـغــريب أن يـنـتــهى الأمـر ونــحن مـانـزال مــعـا ألـيس
كذلك?

ميرا: (بتعب) غريب إلى حد ما نعم.
رارة عاطفية) (فيليب 

فيليب: أنت تعرفيننى يا ميرا أنا لست ماهراً فى ...
(يسـتدير بـعيـدا ويقطب - بـشكل عصـبى إنه غيـر راض عن الدور الذى

يلعبه)
ميرا: (بـسرعة) لا تـفعل ذلك يا فيـليب أرجوك كنت دائـما أتمنى لو لم

. تفعل ذلك - إن هذا شىء مه
فـيـلـيب: لـكــنى يــا مــيــرا أطــلب يـدك... إنـى دائـمــا أطــلب يــدك.. ودائــمـا

ترفضيننى.
مـيرا: (بـسخـرية) أجل كـنت دائمـا تطـلب يـدى غيـر أن الزواج من اثـن

لم يرق لى كثيرا.
رارة الصراع) (فيليب بلهجة نصف جادة ونصف هازلة فى ح يشعر 
فـيـلـيب: حـسن أيــتـهـا الــفـتـاة الــعـجـوز ومــا رأيك الآن? هل فى مـقـدورك

مواجهة كل ذلك مرة أخرى?
(ميرا على الرغم منها تستسلم وتبتسم له)

ميرا: يا له من مستقبل رهيب كل ذلك مرة أخرى!...
(فجأة يـقتربان من بعضهما بعضا يتشابكان وتقريبا يتبادلان القبلات
بعـاطفـة ولكن فى نـفس اللـحظـة وبنفـس الحركة الـتى تنم عـن الضيق
ـرارة والـغضب يـكفـان عن الـعنـاق ويبـتعـدان ويـضحـكان بـألم يزول وا
عـنـهمـا مـزاج الاسـتـسلام ويـعود كل مـنـهـمـا إلى الـدور الذى يـلـعـبه فـهو

رارة). يتحدث 
فـيليب: لم تـسـبب لى أيـة امرأة هـذا الـقدر من الـتـعاسـة الـتى سبـبـتا أنت

اذا.. لى إنى لاءعجب 
(هى لا تقول أى شىء لكنها تراقبه بسخرية)

اذا. ميرا: إنى أيضا أعجب 
فيليب: أتمنى لو أنك تذكرين لى الحقيقة الآن يا ميرا..

(ميرا بأن وسخرية)
ميرا: أووو!! عن خيانتى?

(فيليب فجأة يتوتر ويشعر بالألم)
فيليب: مثلا ذلك الأمريكى - لـقد أقسمت إنه لم يكن ثمة شىء - وإنه

لم يكن فى حجرتك فى تلك الليلة.
(ميرا بأن تقريبا)

ميرا: أو يا فيلـيب أتعتقد أنـنا دائما حـ نكون معا سـتظل تسألنى? إن
الـشىء الوحيد الذى لا تسـتطيع أن تصدقه هـو أننى كنت دائما أقول لك

الصدق.
فيليب: (بسرعة) أو هيا هيا لن تتغيرى أبداً.

(ميرا بأن وتهكم)
ميرا: أو يا فيليب...

رح ومرارة وشعور بالذنب) (فيليب يتحدث 
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ـنـظـور والـلـوحـات الـتـنـفـيـذيـة هى الـتى تـسـتطـيع > إن الـرسـومـات وا
ـكن إظــهـار كل مـا هـو مـرغـوب بـالــنـسـبـة لـلـمـتــفـرجـ بـأقل جـهـد 

رجوة. وبأشمل معنى فنحصل بذلك على النتائج ا
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مثل الشاب عبد الوهاب الوتار يشارك فى مسرحية «وطنى عكا» لعبد الرحمن الشرقاوى وإخراج إبراهيم الصياد. > ا
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نساء فى حياتو 
 كل النساء متشابهات يا عزيزى

محمد مسعد يحيىمرور عابر وسريع بكل شىء أدى إلى الفوضى

قدمته فرقة لاموزيكا

ســــبـق الحــــديث عــــنــــهــــا مــــكــــتــــســــبــــة من
الخطاب الاجتماعى السائد ..

إن ذلـك الـــــــتــــــــنـــــــاقـض الـــــــبـــــــادى والجــــــــلى
ـكن اســتـكـشـاف ملامـحه لـلــشـخـصـيـة لا 
بــشـكل واضـح إلا عـبــر دمــجه داخل حــالـة
الاسـتـعــراض الـتى سـيـطــرت عـلى الـعـرض
.. فـالــشــخــصــيــة تــســتــعــرض حــيـاتــهــا من
خلال تـــعـــلــيـــقـــات ســـريـــعـــة وعـــابــرة تـــتـــيح
إمـــكـــانــيـــة تـــقــد ذلـك الــكـم الــضـــخم من
ــاط دون الــتــفــكــيـر فـى ذلك الــتــجـاور الأ
ـكن أن يـنـتج عـنه ... اط ومـا  لـتلـك الأ
ـرأة المحـجـبـة ـاط ا مـثل ذلك الـتـجـاور لأ
ــرســيــدس  –والـدة (صــاحــبـــة الــســيـــارة ا
الـتـلـمـيـذة آيـة  –زوجـة الـبـواب ...) تجـاور
يــكـشف عن رؤيــة سـلـبــيـة لـذلـك الـنـمط ..
قـابل فإن الـعرض لا يـقدم الـنموذج وفى ا
ــقــابل كــنـــمط مــقــبــول ... فلا هــو مع أو ا
ضـــد .. بل إن الــعـــرض يــتــحـــرك بــأقــصى
طـاقـته صـوب تـفـتيـت أى إمكـانـيـة لـلـتوقف
ـصـنـعى الـعرض – أو الـتـفكـير –بالـنـسـبة 

فى ما يتم استعراضه ..
وبـالـتـأكـيـد فإن تـلك الـتـنـاقـضات هـى التى
دفـعت بالعـرض إلى الوقوف داخل مـنطقة
ـيوعـة والـهشـاشـة .. فالـعرض لا شديـدة ا
تـلك أية قدرة عـلى منـاهضـة أى خطاب
اجتـماعى .. كمـا أنه غيـر قادر أيـضاً على
تـبــنى أى خـطـاب سـائـد بـســبب تـنـاقـضـاته
ـــرور الــــداخـــلــــيـــة الــــتى تــــنـــبـع من حـــالــــة ا
السريع والعابـر على كافة التناقضات دون

التوقف أمامها ومحاولة فهمها.

ــــا كـــــان رهــــان الــــعـــــرض الــــكـــــشف عن ر
مــســاحـات الــتـنــاقض داخل عــقـلــيـة الــذكـر
الــشــرقى.. الـــتــنــاقــضــات الـــتى تــصل وفى
ــــاط الــــنـــــهــــايـــــة إلى حـــــد دمج كـــــافــــة الأ
ــرفــوضــة) داخل ــقــبــولـــة وا الــنــســائــيـــة (ا
جـســد الـزوجـة .. الــتـنـاقـضــات الـتى تـدفع
(بـحــسـنى) إلى الخـروج غـاضـبـاً فى نـهـايـة

العرض ....
لـــــكن ذلـك الـــــرهـــــان عـــــلـى اســـــتـــــكـــــشـــــاف
تـــنـــاقــضـــات الـــذكــر الـــشـــرقى فى عـلاقــته
ـــا تـــراجع أمـــام تـــلك الـــفـــوضى ــرأة ر بـــا
ـــــرور الــــعــــابــــر الــــتـى نــــتــــجت عـن حــــالــــة ا
والــــــســــــريع بــــــكـل شىء - وأى شـىء - فى
عــالم ذلك الــذكــر ... تــراجع ذلك الــرهـان
إلى حـــد أن الـــتــــنـــاقـــضـــات أصــــبـــحت هى

العرض ذاته ... 
لـــقــــد ســـقط الــــعـــرض فـى حـــالــــة فـــقـــدان
لـلــقــدرة عــلى إدراك ملامـح عــالم مــكـتــمل
إلـى الحــــد الــــذى دفع بــــالمخــــرجــــة وقــــرب
نـهايـة الـعـرض إلى اسـتـنـطاق شـخـصـيـاتـها
ـشكل ـسـرحى ا بـتفـسـيـر شـارح لـلمـنـظـر ا
ـعـلقـة فوق ـلـونة ا من قطع من الأقـمـشة ا
خــلـــفــيــة ســوداء تحــيـط بــعــالم (الــعــارض/

حسنى).
شرح وتفسـير لا يهدف لأى شىء بقدر ما
يـــــهــــدف إلـى إنــــقــــاذ تـــــلك الخـــــلــــفـــــيــــة من
ــعــنى .. هــوة الـــســقــوط فى هــوة انــعــدام ا
ظـهـرت نـتـيـجـة عـدم وجـود حـالـة اسـتـقرار
فى ذلـك العـالم بـشـكل يـتـيح لـلمـتـفـرج بـناء
عـلاقـــات واضــــحـــة حــــول ذلك الــــعـــالم ...
ـادة ـصـنـعى الـعـرض دراسـة تـلك ا ويـتــيح 
الـــتى بـــ أيـــديـــهـم وكـــيـــفـــيـــة تحـــويل تـــلك
الــتـنــاقــضــات الــداخـلــيــة بــهــا إلى مــوضـوع

جمالى .

تفـرج .. وهى مـوافقة غـير مكـلفة من ا
ـوافـقة حـيث إن مـا يـطـلـب مـنا (حـسـنـى) ا
عـلـيه هـو الخـطـاب الـسـائد داخـل المجتـمع
رأة ودورها وطبيعتها .  وقع ا والخاص 
ــــاً بلا حــــوائط كــــمــــا يـــدعى إنه لـــيـس عـــا
العرض إذن ... إنه عـالم محاط  بحوائط
عـالية وسميـكة لا تتيح لنـا سوى التلصص
عــلى عــالم تــلك الــشـخــصــيـة الــتى تــعـرض
عـلــيـنـا مـا تـرغب فى أن تــعـرضه عـلـيـنـا...
اً قـابـعـاً خلف أسـواره الخـاصة ولكـونه عـا
ـــاً لا يـــفـــصـح بـــغـــيـــر مـــا يـــرغب فى ...عـــا
الإفــصــاح به فـــإن مــعــظم رســائل الــعــرض
جـــاءت داخـــلــــهـــا كـل أنـــواع الــــتـــنــــاقـــضـــات

مكنة . ا
فـفى الــبـدايــة هـنــاك ذلك الــشـعــور الـدائم
ــســتــمــر لـــدى الــشــخــصــيــة بــالاخــتلاف وا
والـذى تـؤكـده  –بل وتـكـتـسـبه  –من خلال
وسيقى ... وهو اختلاف تؤكد علاقتها با
عــــلـــيه الـــشـــخــــصـــيـــة (حـــســــنى) من خلال
رفضها لقيم النظام الاجتماعى وتناقضها
مـعه ... فــشـخــصـيــة حـســنى تـشــعـر طــيـلـة
الـوقت بــالاغـتــراب عن المجــتـمع وقــيـمه ..
ولا تجـــد ذاتــــهـــا ســـوى فى صـــورة الـــغـــرب
ــطـربــة الأمـريــكـيــة ) فـهى ط كــارين/ ا )
الـنمط الـنسائى الـوحيد  –تقـريباً - الذى

تبدى الشخصية إعجابها به . 
ولــــــــــكـن وإلـى جــــــــــوار ذلـك الــــــــــشــــــــــعـــــــــور
بـالاخــتلاف فـإن الـشــخـصـيــة لا تـكـتـسب
شـرعـيـة آرائـهـا وأفـكـارها عـن العـالم إلا
ــتـفــرجــ .. وهى شــرعـيــة وكــمـا عــبــر ا

/ الزوجـة - داخل جـسد واحـد (نـورا أم
ؤدية) .... جسـد قادر على استيعاب كل ا
ـــــاط داخـــــله الاخـــــتـلافــــات بـــــ تـــــلك الأ

والتعبير عنها بذات القدر .

مــنــذ الــبــدايــة تــعــدنــا شــخــصــيــة (حــســنى)
بــسـيــاحـة فى سـيــرتـهـا الــذاتـيـة ... ســيـاحـة
تـــمـــتـــد من الـــتـــرحـــيب بــــنـــا فى مـــنـــزله إلى
تفرج - فى داخل الترحيب بـنا - نحن ا
عـــــقـــــله أو وبـــــشـــــكل أكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً فــــإن
الـشــخـصـيـة تـعـدنـا بــعـالم بلا حـوائط ولـكن
ــــقــــابل أحــــاطـت المخــــرجــــة كل شىء وفـى ا
بــــالحــــواجـــز وذلـك عـــبــــر تــــكـــديـس لـــلآلات
ــسـرح وتــقــلـيص ـوســيــقـيــة فــوق خــشـبــة ا ا
مساحة التمثيل لتنحصر فى مقدمة خشبة
ؤدين لـتـتـحول ـسـرح بل وتقـلـيص حـركـة ا ا
ـــســـرحى إلى عـلاقــة علاقـــتـــهـم بـــالـــفـــراغ ا
بـنـقـاط شــبه ثـابـتـة فـوق مـنـصـة الأداء (كـمـا
هو الحال بالنسبة للمؤدية/ نورا أم )..
لــكن وعـــد شــخــصــيـــة (حــســنـى) يــظل هــو
ـتفـرج والعرض بـرم ب ا الـعقـد الوحيـد ا
.. عـقـد يـقـوم عـلى أن يـتـيح لـنـا الـتـلـصص
ــشــكل من الــنــســاء عــلـى عــالم (حــســنى) ا
ـقــابل لن ــوســيــقى  –فـحــسب - وفـى ا وا
ــــتــــفـــرجــــ مـن ثـــمـن ســـوى نــــدفع نــــحن ا
وافـقـة عـلى آراء شخـصـيـة (حـسنى) فى ا
ـوافـقـة الـتى ـوسـيــقى ... تـلك ا الـنـسـاء وا
يـطــلـبـهـا فـى بـعض الأحـيـان بــشـكل صـريح

ـنـتـهى الـبـراءة أن إن الـعـرض يـدعـى و
ــــكن له أن يـــجــــمع كل نـــســـاء الجـــنس 
الــــعــــالـم فى بــــوتــــقــــة واحــــدة بــــحــــيث لا
يصبح من الضرورى التحدث عن نساء
فى حـــيــاة بــطـل فى نــهـــايــة الـــعــرض بل
يـكـفى أن يـخـبـرنـا (حـسـنى) أن(رانـيا /
زوجــته الحــالــيـــة)تجــمع كل الــنــســاء فى

شخصها .... 
وبـالـتـأكـيـد فـإن الـعـرض يـدعم تـلك الـرؤية
ــرأة خـــارج مــســـاحــة لــلـــمـــرأة عــبـــر نــفـى ا
الأداء لـيـسـيـطـر عـلـيـهـا (الرجـل / حسـنى)
الـذى تؤكد مخـرجة العرض عـلى سيطرته
سـاحة من خلال أكـثر ـطلـقة عـلى تـلك ا ا
من وسـيلة .. فـهو من جانب يـحتل بأدواته
وسـيقـية أكـثر مـن نصف مـساحـة خشـبة ا
ـسـرح كـمـا أنه قـادر عـلـى الـتـحـرك بـقدر ا
ـــســرح كـــبـــيــر مـن الحــريـــة فـــوق خـــشــبـــة ا
بـعـكس الـنـساء الـلـواتى يـقـوم باسـتـدعـائهن
من ذاكـرته حـيث حــددت (المخـرجـة/ نـورا
ـاط الـنـسـائـيـة فـوق ) حـركـة تـلك الأ أمـ
ـســرح بــشـكـل كـبــيــر يـصل  –فى خــشــبــة ا
أغــلب الأحــيــان  –إلى حــد تــثــبــيـت نــقــطـة
ـكن لـلـنمط ـسـرح لا  ثـابـتـة فـوق خـشبـة ا
الخـــروج عــنــهــا .... كــمــا أن الــعــرض مــنح
(الـذكـر/حـسنى) الـقـدرة عـلى اجـتـيـاز تلك
ـسـرح ـسـاحــة الـتى تـفــصل بـ خـشــبـة ا ا
ــتــفــرجــ من خـلال مــخــاطــبــته وصــالـــة ا
ـــتـــفـــرجــــ .. بـــعـــكس (رانـــيـــا/ لـــصـــالـــة ا
الـزوجــة) الـتى لا تـمــتـلك تــلك الـقـدرة ....
ــــاط  –حــــتى وأخـــــيــــراً دمـج كل تـــــلك الأ

ـسـتقل ـوسم الـثانـى للـمـسـرح ا فى إطـار ا
والـذى يـقـدم عـلى خـشـبـة مـسـرح الـهـنـاجر
قــدمت فـرقــة لامــوزيـكــا عـرض (نــسـاء فى
مثلة أيضاً ؤلفة - وا حياتو) للمخـرجة وا
 –نــورا أمـ .. بـطــولـة مــحـمــد حـسـنى ..
والـعـرض يـقـدم لـسـيـرة ذاتـيـة لـرجل يـحـتل
ـسـرح مـنـذ بــدايـة الـعـرض وحـتى خـشــبـة ا
نـهـايـته .. مــسـتـعـرضـاً مـراحـل حـيـاته مـنـذ
طـفــولـتـه وحـتى الــلـحــظـة الــتى يــقف فـيــهـا
ـــــســـــرح وذلـك من خلال عـــــلى خـــــشـــــبـــــة ا
علاقته بالنـساء بداية بالأم والأخت وحتى
ـــاط الــــنـــســـاء الـــزوجــــة مـــروراً بــــكـــافــــة أ

مكنة بينه وبينهم . والعلاقات ا

ــكن لــنـــا أن نــقــوم بــتــمــيـــيــز مــبــدئى بــ
ـســرحـيــة الأول هـو نــوعـ مـن الـعــروض ا
ذلـك الــــــذى يـــــحــــــاول تحــــــلـــــيـل الخــــــطـــــاب
الاجـــتــمــاعى والاقــتــصــادى والــســيــاسى ..
الـخ-  أو أى مـنــهم-  وذلك بــهــدف نــقـضه
ومناهضته لـصالح خطاب بديل أو مضمر
قابل يوجـد النوع النقيض الذى ... وفى ا
يـــــنــــطـــــلق مـن داخل خـــــطــــابـــــات المجـــــتــــمع
ومـــــــقــــــولاتـه وهــــــو مــــــا يـــــــجــــــعـل من عــــــدم
مــنـاهــضـته لــهـا دعــمـاً لــسـلــطـتــهـا وتــبـريـراً

لوجودها.. 
ـكن أن ولــعل عـرض (نــســاء فى حــيـاتـه) 
وذجـاً لنـوع ثالث من الـعروض فلا يكـون 
هــو بـالــعــرض الــثـورى الــذى يــحــاول نـقض
ـقـولات الـعـامـة ومنـاهـضـتـهـا ولا هو تـلك ا
بالـعـرض الـذى يـنـطـلق من داخل الخـطاب
ه الاجتماعى .. ذلـك أن العرض يخلق عا
مـن خلال رؤيــــــة ذكـــــر(حـــــســـــنـى) يـــــحـــــاول
(عـرض) سيـرته الذاتيـة من خلال علاقته
ـــوســيـــقـى والــنـــســـاء ... وهـــو عــرض لا بـــا
يــحــاول الخــروج بــتـــأمل واضح أو مــكــتــمل
ـرور عـلى ذلك لـتـلك الحــيـاة بل يـكـتــفى بـا
التـاريخ الانتقـائى لتـجارب دون غـيرها ...
مـرور عــابـر لا يـسـمح حـتى بـالـتـوقف أمـام
تــلك الــتــجــارب والخــبــرات بــشـكـل يـكــشف

عما تخفيه . 
ـــوســـيـــقى لا تـــتــجـــاوز داخل فـــالــعـلاقـــة بــا
ساحة التى يحتلها العرض أكثر من تلك ا
الـــــبـــــيـــــانـــــو والأورج ... إلى جـــــانـب بـــــعض
ــقـولات الـعــامـة الــتى يـرددهــا (حـسـنى / ا
وسيقى ودورها فى محمد حسنى) حول ا
حـيــاته ... وبـعـض الأغـنــيـات الــتى يـؤديــهـا

بطلا العرض .
أما الـنسـاء فلا وجـود سوى لأنـثى واحدة
ـؤديـة ... (الــزوجـة رانــيـا/ نـورا أمــ / ا
الخ) وذلـك عـــلى الـــرغـم من وجـــود أكـــثـــر
ــــطــــاً مـن الــــنــــســــاء داخل مـن عــــشــــرين 

العرض ...
ــكن لــنــا أن ــطــاً من الــنــســاء  عــشــرون 
نتـجول بـينـهم كـما شـئنـا ... فهـناك الأم ..
ــــطــــربـــة .. الخــــادمــــة ... الــــراقــــصــــة .. ا
الــزوجــة .. الحـــبــيــبــة ... الخ ... عــشــرون
ـطـاً  لا يـجـمع بــيـنـهم سـوى الانـتـمـاء إلى
جــنـس واحــد (الـــنــســـاء) .. وجــســـد واحــد
اط لا يـجمع بيـنها أية (نـورا أم )...  أ
علاقــــة واضــــحــــة أو مــــحـــددة فـلا قــــيــــمـــة
لـلـفـوارق الـطـبـقـيـة بـ (سـعـديـة الخـادمـة)
ــرسـيـدس) و(الـســيـدة صــاحـبــة الـســيـارة ا
الــــتى تــــصــــطــــدم بــــســــيــــارة (حــــســــنى) فى
الـشـارع وتـطـالـبه بـدفع تـعـويض ... كـما لا
تـوجـد قـيـمـة لـعـشـرات الـفوارق الـتى تـصل
ـصـريـات إلى الاخـتلافـات الـثــقـافـيـة بـ ا

والغربيات ..

عرض لا
يحاول
الخروج
بتأمل
واضح
لحياة
السيد
الرجل

كل النساء متشابهات

خاتمة 

فيليب: فى نـهاية الأمر لا أسـتطيع أن أقول إنى لـست أدرى ما أنا مقبل
عليه.

(ميرا بلهجة تخلو من العاطفة)
مـيـرا: إن مـا تــقـولـه هـو أنك تــتـقــدم لـلــزواج مـنى عــلى الــرغم من أنك مـا
ـدة خـمس ـوقـفك من أنى كــنت أكـذب عـلـيك بـاسـتـمـرار  زلت تحـتـفظ 
دة خـمس سـنـوات وأنك تـصـر على سـنـوات وأنى لم أكن مـخـلـصة لـك 

أنى سوف أستمر فى خيانتك والكذب عليك.
رح وشعور بالذنب) (فيليب 

فـيـلـيب: مــيــرا يــا حـبــيــبــتى الآن وقـد تــقــدم بى الــعــمـر أصــبــحت أكــثـر
تسامحا هذا هو كل شىء. حسن ما رأيك?

(ميرا بابتسامة مرة)
ميرا: من الواضح أنى لا أرى شيئا.

فـيـلـيب: مـاذا? (بـسـرعـة) هــا أنت ذى - هــذا هـو مــا يـحــدث دائـمــا حـ
أطلب يدك - ترفضيننى.

وقف شديد الألم لحظة من الهدوء) (تبتسم له ترد الابتسامة ا
فيليب: أو يا إلهى!

(ميرا بأن تقريبا وتهكم)
ميرا: أوووه!

(ثم تتحدث بعضب وصوت مرتفع)
ميرا: كم أتمنـى ولو مرة واحـدة أن ألتقى بـرجل لا يروى لنـفسه أكاذيب

وينتظر منى أن أصدقها.
عـرفـة أنى لا أطيق الـطـريقـة التى فـيليب: (يـصيح) أنت تـعرفـ تـمامـا ا

تمنح بها نفسك لكل شخص وكل شىء أنى لا أطيقك يا ميرا.
رارة) (لحظة من الهدوء ينظر كل منهما للآخر ويبتسمان 

فــيـلـيب: حــ تــســتـســلــمــ حــ يــصـبـح شـعــرك رمــاديــا وتــعــلـو وجــهك
التجاعيد حينئذ سوف آخذك.

ميرا: هل سوف أصبغ شعرى وأزيل لتجاعيد بالدهانات?
فيليب: أجل. 

مـيرا: لم يـحبنـى أحد كمـا أحبـبتـنى أنت لا أحد عـلى الإطلاق وهذا هو
ما لا أسـتطـيع أن أسامـحك علـيه - لم أكن لاعبـا لو لم تحـبنى غـير أنك

أحببتنى وتخليت عنى.
(فيليب يئن ويستدير بعيدا)

فيليب: أو لندع هذا لندع هذا الآن.
ميرا: تخليت عنى لأنى أحببتك لم تتحمل أن يحبك أحد.

فيليب: أو يا إلهى هذا لا يطاق.
ميرا: هذا شىء لا رجاء فيه.

(يهزان كتفيهما ويقفان فى صمت ويدخل ميك)
مـيك: هيا أنتـما هـنا فيـليب أين صغـيرتك السـاحرة روزميـرى? الجميع

يهربون من الحفل فكرت فى أن آتى كى ألقاك.
(يتجه نحو ميرا)

ميك: ماذا جرى يا عزيزتى?
(يطوقها بذراعه)

مـيك: مـيرا يـا عـزيـزتى تـبـدين حـقـا فى حـالـة سـيـئـة وكـأنك فى حـاجة
إلى شخص يعنى بك.

(ميرا تضع رأسها على كتفه)
ميرا: أو يا عزيزى ميك إنك دائما لطيف هكذا.

(يوجه الحديث إلى فيليب)
ميك: ميرا فى حاجة إلى شخص يعنى بها.

ـا كــانت كـذلك (يـضـحك ضـحـكـة قـصـيرة) أنـتــمـا فـيـلـيب: (بـتـجـهم) ر
الاثنان تبدوان على ما يرام معا.

يك) (ميرا تبتسم بألم 
ميرا: إن فيليب يعتقد أننا نبدو على ما يرام معا.

) أنت تعرف ما أعتقده يا حبيبتى. ميك: (بحن
(ميرا لفيليب)

ميرا: هل تحب رؤية منظرى أنا وفيليب معا?
(ميك يشعر بالإحراج والغضب والألم)

ميك: حسن ولم لا? إذا كان هذا هو ما تريدين.
يك) (ميرا 

ميرا: أتريد أن تأخذنى?
ميك: (بحرص) لست فى حاجة إلى أن أقول لك ما كنت دائما أريده.

(ينظر بريبة من ميرا إلى فيليب)
ميرا: أتستطيع تحملى يا ميك? أتتحملنى?

(فيليب يستدير بعيدا مقطبا)
ميك: أتحملك يا عزيزتى?

ميرا: سيكون الأمر فظيعا إن لم تتحملنى.
مـيك: لـكن مـيـرا يـا حـبـيـبـتى لـقـد ظـلـلت أحـبك مـنـذ سـنـوات فى نـهـاية

الأمر أنا لم أخف هذا عن أى مخلوق.
(ميرا تـبتسم له وهو فى غمرة من الفرح يعـانقها ولكن بسبب رد فعلها

يتحول العناق إلى حضن أخوى ميك بنبرة تنم عن الأمل)
ميك: كم أنا سعيد يا حبيبتى.

ميرا: عزيزى ميك.
(تـضع رأسهـا على كـتفه وتـنظـر إلى فيـليب أمـا فيلـيب فيـستـدير بـعيدا
ـرارة تدخل روزمـيرى وتـونى من الحديـقة من بحـركة تـنم عن العـجز وا
جـهة الـيمـ وهـما يـتحـدثـان بحـرارة لـكنـهمـا يـتجـمدان فى مـكـانهـما
لـدى رؤيـة الأشـخـاص الــثلاثـة مـيـرا تــتـحـدث إلى فـيـلــيب وهى تـشـعـر

بحرج بسبب فيليب)
روزميرى: أعتقد أنى سأذهب إلى الفراش الآن.

(تـونى يـنـسـى وجـود روزمـيـرى لـدى رؤيـة مـيـك ومـيـرا الـلـذين مـا يـزالان
يتعانقان)

تونى: ما الأمر يا أمى? ما الأمر يا ميك?
ميك: كما ترى يا بنى.

(روزميرى لفيليب بنبرة تحد)
روزميرى: يجب حقا أن أذهب إلى الفراش إذ إنى متعبة.

(فيليب فجأة يحس بالقلق ويريد استعادتها)
فيليب: لا تذهبى يا روزميرى بعد ابقى قليلا ولنتحدث تناولى كأسا.
(فيلـيب وروزميرى يجـلسان معـاً على درجات السـلم أما ميك وميـرا فيقفان

( رأت معا وما زال يحوطها بذراعه تونى ينقل نظره ب الرجل وا
تونى: أو! كلا!

عيشة) (تدخل ميلى من حجر ا
مـيلى: تعـالى وقومى بـواجبك يـا ميـرا - فأنـا لم أعد أسـتطـيع أن أجارى

كل هؤلاء الناس وحدى.
(تونى بشدة إلى ميلى)

تونى: هل الجنس مسل إلى هذا الحد?
ميلى: (بخفة) كان هذا هو رأيى دائما.

(لكـنهـا ترى وجـهه فسـتديـر أولا وتنـظر إلى مـيرا ومـيك ثم إلى فيـليب
وروزميرى تونى يصيح)

تـونى: إن مــا يــصـيــبــنى بــالـذهــول هى الــطــريــقـة الــتى من الــواضح أن كل
شخص يفضل بها ما يفعله.

(ميلى بخفة)
ميلى: لا عليك يا حبيبى سوف تنخرط قريبا فى ذلك.

(حـ تـنـظـر إلى وجـهـه تـفـهم فـجـأة أنه يـوشـك أن يـنـهـار فـتـضع يـدهـا
يك) لبرهة على كتفه وهى تقول 

ميلى: أعد ميرا إلى ضيوفها فهناك شخص عزيز.
ميك: بالطبع سوف نذهب حالاً.

ـعيـشة ويـخرجـان فتـغلق مـيلى (يـصحب مـيـرا عابـرا نحـو باب حـجرة ا
الباب وتنظر إلى تونى تونى بلهجة تثير الشفقة)

ـؤكد تـونى: أرجـو ألا تـكون بـصـدد الـبـدء فى شىء مـا مع مـيك الآن من ا
أنها لن...

ميلى: ولم لا?
(تونى فى حالة من الذهول يجرى نحو أسفل الدرج فيواجه روزميرى)

تونى: روزميرى تعالى وخذى كأسا معى تعالى نتحدث.

نشأة. > الكاتب بهيج إسماعيل تقدم له حالياً مسرحية «شاهد ملك» إخراج محمد شحات لفرقة بيت ثقافة ا

21
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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(روزميرى تأخذ فيليب معها وتصعد)
روزمــيـرى: كلا شــكــرا يــا تـــونى أعــتــقــد أنى أنــا وفــيـــلــيب ســنــذهب إلى

الفراش الآن.
(يـصـعد فـيـلـيب وروزمـيـرى الـدرج ويـخـتفـيـان عن الأنـظـار مـيـلى تـوصد

قاعد) الباب من جهة اليم واضعة بعض ا
تونى: أو! كلا.

(يستدير بشدة نحو ميلى)
ـاذا? منـذ نصف سـاعة كـانت عـلى استـعداد لأن تـركل الـعم العـزيز تونى: 

فيليب من فوق الدرج.
ميلى: فليباركك الله يا عزيزى.

تونى: سـوف تكـون ليـلـة بهـيجـة فلـتـتخـيلـيهـا - روزمـيرى والـعم فيـليب فى
فـراش واحد - فـراشى ولكن لـندع ذلك ثم هـناك أمى مـاذا تظـن هل

ستكون مع ساندى أم مع العم ميك? ولم لا تكون مع كليهما?
مـيـلى: (بـهـدوء) لا أظـن أنك تـتــكـلم مــعى بــهـذه الــطـريــقـة عن أمك أيــهـا

الشاب تونى.
ـا يجـريـان تـغيـيـرا فى مـنـتصـف اللـيل فـتـكون تـونى: (بسلام شـديد) أو ر
أمى مع العم فـيلـيب من أجل الأيام الخـوالى وقد يـكون هـناك الـكثـير من
ـــشـــتـــركـــة بــ روزمـــيـــرى وســـانـــدى - من يـــدرى? بـــالــطـــبع إن الأشــيـــاء ا

ا كان هذا هو العائق ثم هناك أنا وأنت. عمريهما متقاربان ر
ميلى: خذ الأمر ببساطة يا تونى خذ الأمر ببساطة.

تونى: ثلاثة أزواج مطمئنة.
(يزأر بالضحك فتدرك ميلى ما سيقع فتتحرك نحوه وتقف منتظرة)
تـونى: ثـلاثـة أزواج كل مـنـهـا فى حـجـرة صـغـيــرة مـرتـبـة بـابـهـا مـغـلق وفى
الصـبـاح سوف نـتـحدث حـديـثا مـهـذبـا على مـائـدة الإفطـار بـالطـبع هـناك
ـكنه أنه يكون على رجل خـارج الحسابات - العم الـعزيز - ميك حسن 
الحــصـيــرة خــارج حـجــرة أمى لم لا يــتـصـل كل مـنــا بــالآخـر فى مــنــتـصف
كن قـطع الهـمسـات واللـفتـات ولذة الحب اللـيل ويـبلغ عن سـير الأمـور و
لبضع دقائق فى حديث متشدد عن الـقنبلة الهيدروجينية ثم نعود إلى ما

يهتم به به الجميع الأمر بالغ السخرية ح أفكر فيه.
(ينـهار فى نشيج حـار فتمسك مـيلى به وهو يـهوى على الأريكـة وتسنده

إليها وتهدهده)
تونى: ببساطة ليس فى وسعى أن أطيق أى شىء من هذا لا أطيق ذلك.

ستار 
يتبع 

 عالم بلا حوائط 
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> إن الـفن دائـمـاً روح جـذابـة والـديكـور فن خلاق- لا صـنـاعـة قـوامـها
التعبير عن أفكار الغير.
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> مسرحية «بالعربى الفصيح» للكاتب لين الرملى والمخرج محمد لطفى تعرض حاليا على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.
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آخر مقال 
لـ «جرتوفسكى »

✂✂

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

كتبه عام 1998 وأوصى بنشره بعد وفاته 

جروتوفسكى

هذه معلومات يجب أن نصححها: عرض "فعل" ليس آخر
عروضه وصاحبه توماس ريتشاردز 

منذ عام 1994.
ـكـن أن يـقـول أحـد إن هــذا الـعـمـل هـو مـشـاركــة بـيـنى فـهل 
وب "ريتـشاردز" ?..لا.. إن الأمر لا يعـنى أن نقول إنه إبداع
مـشـتـرك بـ اثـنــ بل يـعـنى أن طـبـيــعـة عـمـلى مع "تـومـاس
ريتـشاردز" مـنذ عام 1985وهى طبـيـعة عـمل لهـا صـفة الـنقل
ـسـرحـية يـعـنى أن أنـقل إليه كل كمـا نـفـهمـهـا فى الـتقـالـيد ا
خبـرتى فى حـياتى "أو الـصـورة الداخـليـة لـلعـمل كـممـثل" أما

عرض "فعل" ُفإن مولفه الوحيد هو "توماس ريتشاردز".
وإن كـنت أكـرر هـذا كــثـيـراً فـذلك لـكـى أبـر نـفـسى قـبل أن

أتناول الأفكار التى تكمن فى داخلى منذ زمن بعيد.
ـكـن لإنسـان أن يـنـقل? وطـن يـنقـل? هـذه هى الأسـئـلة كـيف 
التـى تدور فى رأس كل إنـسـان ورث من الالـتزام أن يـنـقل ما

تلقاه هو أيضاً .
ما هو الجزء الذى يستحق أن نبحث عنه فى تقاليد معينه?
وإلى أى مــدى تــكـون تــقــالــيــد الــعــمل عــلى الــذات مــوضــوعـاً
للاسـتـفـسـار والبـحث الـذى يـنـتـقل مع كل جـيل جـديـد خـطوة
إلى الأمـام? أم أنـنــا نـتـحـدث بـشـكل مــتـنـاظـر عن الـيـوجـا أو

عن حياة داخلية تكون محل استفسار.
ـكن أن ـنـسـوبـة إلى إقـلـيم إن الـتـقـالـيد  يـقـال فى الـبـوذيـة ا
تعيش لو استـطاع الجيل الجديد أن يطـورها ويسير بها إلى
ـقـدار الخـمس وذلك ـا يـزيـد عن الجـيل الــسـابق  الأمــام 

دون أن ينسى أو يكسر ما اكتشفه ذلك الجيل.
ـكـننـا أن نـقـول بشـكل حـاسم إنه يـوجد فى المجـال الفـنى 
ـو وارتــفــاع ولــيس تــقـدم وتــطــور فــأعـمــال "بــيــكـيـت" مـثلاً

ليست أكثر تطوراً من أعمال شكسبير لأنه جاء من بعده.
وهنا أتحدث عن المجـال الفنى وليس عن غيـر الفنى بشكل
حــصـــرى فـــفى مــرحـــلـــة "الــفـن كــوســـيــلـــة نـــقل" أتــأمـل عــمل
"ريتـشـاردز" (فعل  Action ) مـن منـظور الأغـانى ذات الـطابع
الاهــتـــزازى الــتـى يــقـــدمـــهــا الـــعــرض ومـن مــنـــظـــور كل هــذه
رتبطة بالتقاليد التى تملأ بحوثنا هنا.. الأرضية الواسعة ا
فـألاحظ أن الجــيل الجــديـد قــد تــقـدم كــثـيــرا بــالـقــيـاس إلى

الجيل الذى سبقه.
(جيرزى جروتوفسكى)

دقـة عـندئـذ يتـجلى لـنـا سؤال الـنزول مـنهـا أيـضاً بـينـما فى
ـتـسـامى نـفس الـوقـت يـتم اسـتــحـضـار هـذا الــشىء الـدقـيـق ا
فى الـواقع الـعـادى الـذى يـتعـلق بـكـثـافـة ومـاديـة الجـسم. وقد
ــفـــهــوم من خلال تجـــربــته حــلـل "تــومــاس ريـــتــشــاردز" هـــذا ا
ها بأنها أسلوب الأداء الفردية لهذه الـعلمية حيث حدد معا

الداخلى.
ــفـــهـــوم الـــرأسـى نلاحظ أن الأمـــر لـــيـس مـــجــرد وفـى هـــذا ا
إظـهـار جزء من طـبـيـعـتهـا أثـنـاء الأداء التـمـثـيلـى - فكل شىء
ـكانه الـطـبيـعى حـيث يـكون كل شىء فى يـجب أن يـحتـفظ 
خط رأسى "الجـسم والقـلب والـرأس ومـا فوق رؤوسـنـا وما
تحت أقــدامـنـا". وهــذا الـنــزوع الـرأسى يــجب أن نـحــمـله بـ
الجـــسم والإدراك. فــالإدراك يـــعــنـى الــوعـى الــذى لا يـــرتــبط

بلغة العقل بل هو الإدراك الذى يرتبط بالحضور.
وكـذلك أقول إن "فعل action  ليس هـو هذا الأداء إنه "عمل
موسيقى" ابتـكره وأخرجه "توماس ريتـشاردز" وقام بتطويره

(كـتـبـه بـتـوقـيـعه فى بـونـتـاديـرا بــإيـطـالـيـا فى الـرابع من شـهـر
يـولــيـو عـام  1998وأوصى أن يـنـشــر بـعـد وفــاته. وقـد تـأسس
ركز التجريبى للمسرح مركز جرتوفسـكى هنا تحت رعاية ا
فى بــونــتــاديــرا عـام 1986وبــعــد عــشــر سـنــوات قــرر "جــيـرزى
جـــرتــوفـــســكى وتـــومــاس ريـــتــشــاردز" وخـلال هــذه الـــســنــوات
transmission الـعشر حـقق الاثنان "عمـلية التـنقل فى القد

عنى التقليدى للمصطلح. وبعد وفاة  "in the ancientبا
جـرتـوفـسـكى فى يـنـاير  1999انـتـقـلت الإدارة الـفـنـيـة لـلـمـركز
بـشـكل كـامل إلى "تـومـاس ريـتـشـاردز" بـاعـتـبـاره وريث بـحوث

ركز. جرتوفسكى وقام بتطوير البحوث الإبداعية فى ا
ومــنــذ عــام  2003 وحــتـى عـام  2006  قــدم المخـــتــبــر مــشــروع
تحديد معالم الـطريق وهو مشروع مدعوم من برنامج ثقافة

 000 2والاتحاد الأوربى).
مكن أن تكون نهايتى قد حانت. ولذلك أود أن أصحح من ا
ـــــركــــز ــــكـن أن تـــــؤدى إلى فـــــهم خـــــاطـئ  مـــــعـــــلـــــومـــــة كـــــان 
جـرتــوفـسـكى وتـومـاس ريـتــشـاردز فـالـقـول إن عـرض "فـعل" "
 "actionهو آخر عروض جرتوفسكى هى معلومة تحتوى

عـــلى ثلاث أخـــطـــاء مـــجــافـــيـــة لـــلـــحـــقــيـــقـــة. فـــآخـــر عــروض
سرحى كمخـرج مسرحى هو "سفر النهاية ذو الصور" عام ا
 1969وظل يعرض حتى  1980 ومنذ ذلك التاريخ لم أقدم

أية عروض مسرحية».
عـرض "فـعل" "action  لـيس عـرضـاً مـسـرحـيـاً لا يـنـتـمى إلى
مــجـال الـفن الــتـمـثــيـلى. إنه "عـمل مــوسـيـقى  "opusابـتــكـرنـاه
أثـنـاء مـرحـلـة "الـفن كـأداة نـقل" وهـو يـفـهم بـاعـتـبـار أنه بـنـيـة
ــرتـبـطــة بـفـنــون الأداء وهى تـعـنى الــعـمل عـلى ـادة ا داخل ا

ؤدى. ذات ا
ــــراقـــبـــون لــــلـــمــــشـــاهـــدة أولا ــــا يـــحــــضـــر الجـــمــــهـــور وا ور

يحضرون.
ــسـألــة تـعـتــمـد عــلى مـخـتــلف ظـروف الــتـنــاول الـفـنى فـهـذه ا
الـذى يــحـتــاجه الـعـمـل. وعـنـدمــا أتحـدث عن "الــفن كـوســيـلـة
ـكنـنا أن نلاحظ ـفهـوم الرأسى. و نقل" فـإننى أشـير إلى ا
هــذه الــظــاهــرة فى مــســتــويــات الــطــاقــة : الــطــاقــة الــبــدنــيــة
رتبطة بقوى الحياة والغرائز والنزعة الحسية" والطاقات "ا
ـر ـفـهـوم الـرأسى يـعـنى أن  الأخـرى الأكـثـر لـطـفـاً ودقـة. وا
عقول - وأعنى به مستوى ستوى الخشن غير ا ا يسمى ا
الاحتكاك اليومى - إلى مستوى الطاقة الأكثر تهذيباً ورقة
ــســار والاتجــاه أو فى اتجــاه الــصــلـــة الأعــلى. إنــنى أحــدد ا
وهـنـاك مـسـار آخـر أيـضـاً عنـدمـا نـقـتـرب من الـطـاقـة الأكـثر

 أعمال «بيكيت» ليست أكثر
تطوراً من أعمال «شكسبير»

لمجرد أنه جاء بعده!!

فى المجال الفنى 
و وارتقاء وليس يوجد 

تقدم وتطور

سرح الغد من إخراج أحمد مختار. قرر عرضها  > مصمم الديكور وائل عبد الله انتهى من تصميم ديكور مسرحية «ماكبث» ا
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عانى الـعمـيقة لـلمسـرحية بـخطوطه > لابـد للـمصمم أن يـهدف إلى إظهـار ا
نـظر من فـتحـات مخـتـلفـة لازمة لـتحـركات وألـوانه مع مـراعاة مـا يحـتاجـه ا

مثل وسكناتهم. ا

سرحي جريدة كل ا
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أحمد عبد الرازق أبو العلا

يـــســتـــجـــيب لـــهـــا مـــعــظـم أهل الـــقــريـــة  من
الفـقراء  وينـفذون رغبـتهـا فى قتل الرجل 
ال الـذى ستـعطيه انـتقامـا لهـا  فى مقـابل ا
ـمارسة لـهم  وتجعـلهم - جمـيعـا - مهـيأين 
فــــعل الـــــقــــتل .. الـــــكل شــــارك فـى ارتــــكــــاب
ـة  منـتـظـرا عـطاء الـسـيـدة  المخرج الجـر
- هـنــا- جـعل الجـمـيع يـشـاركـون فى قـتـله -
خــنــقــا - حــ وضـع كل واحــد مــنــهم طــوقه
فى رقـبة الضحيـة  بينما نـرى السيدة تقف
فى مـــســـتــوى أعـــلـى تــمـــسـك بــكـل الخـــيــوط
ـعـلــقـة فى ـوصــولـة بــأطـواق أهل الــقـريــة ا ا
رقـبـة الرجل  فى مـشـهـد الـنهـايـة الـقاسى 
يـــســـقـط - إثـــر ذلك- عـــلى الأرض قـــتـــيلا 
تـلك هى النهـاية التى أرادهـا المخرج لعرضه
 لــــــكـى يــــــؤكــــــد عــــــلى أن الــــــكـل شــــــارك فى
ــال  ـــة  من أجل الحـــصــول عـــلى ا الجــر
وبـسطـوة تلك الـسـيدة الـتى تمـلك  فى ح
أن دوريـنـمـات كــان قـد وضع نـهـايـة مـخـتـلـفـة
فى مــســـرحـــيــتـه  فــقـــد مــات الـــرجل رعـــبــا
وخــوفــا  قــبل أن يــتـدخل أى واحــد من أهل
الـقريـة  . ومع ذلك أرى أن الـنهـايـة المخالـفة
ـــلــكـى) لــعـــرضه الـــتى وضـــعــهـــا ( مـــحـــمـــد ا
لاتــــتـــعــــارض مع رؤيـــة مــــؤلف الــــعـــرض  بل
ـوت الرجل  وفى ـهم أن  تـتـوافق معـهـا  ا
الحالت مات نتيجة تخلى أهل القرية عنه
واســتـسلامــهم الـكــامل لــلـســيـدة الــتى جـاءت

لتقلب حياتهم رأسا على عقب !!     
ـــالـــكى ) الخـــامــــات الـــتى اســــتـــخـــدمـــهــــا ( ا
سـرحيـة  سبق لـعدد من لـصنـاعة صـورته ا
المخـرجـ - خـاصـة فى الـعـروض الأجـنـبـية
- اسـتـخـدامـهـا  مـثل (الـبـرامـيل الـفـارغـة -
أحـبـال- أطـواق  –عـصى - كـتل من الحـديد
الخـــفــيـف - قـــطع نـــايــلـــون) لـــكـــنه - هـــنــا -
اسـتـخدمـها  –كمـا ذكرت  –بـصورة ابـتـكـارية
حـ وظـفـهـا لخــدمـة الـنص  وحـ وظـفـهـا
ـمثل بشكل لـتوصيل الرسـالة  وح درب ا
جــيــد عــلى الــتــعــامل مــعــهــا  وحــ جــعــلــهــا
ـسرحى  مصـدرا لـلمـوسـيقـى فى العـرض ا
بصـوت احتـكاكـها  وبـالصـوت الصـادر منـها
ـمـثل علـى البـرميـل بعـصاه .. ح يـضرب ا
سرحى الخ  وكلها ابتكـارات يتطلبها الفن ا
اخـتلاف أطوال الـبرامـيل  أدى إلى التدرج
ـمثـل أثناء  وتقـد مسـتويـات يسـتخدمـها ا
وقــوفه تـــبــعــا لــطــبــيـــعــة دوره  واحــتــيــاجــات
مــوقـفه الــدرامى   الــرسم عـلــيـهــا بـالــلـون
ـــعــالم  الأبـــيض ..  وجـــوه غـــيــر واضـــحـــة ا
ومـرسوم أيضـا أذرع مرتـفعـة كأنهـا تسـتغيث
 تـلك الـبــرامـيل كـانت تــتـحـرك فــوق خـشـبـة
ـــســـرح بـــواســـطـــة عـــجـلات بـــشـــكل ســـريع ا
ـشـهـد  بـشـكل لم ومـتلاحق  أثـنـاء تـغـيـيـر ا
مـثل  بل أضـفى جمـالا حركـيا يـعق حركـة ا
ـا لم يــكن مـقــصـودا من  وأعـطى مــعـنـى ر
المخــرج  لـــكن الحــالــة الــفــنـــيــة فــرضــته من
مــــشـــهـــد إلى مــــشـــهـــد آخــــر  بـــدون تـــوقف
سـنــجـد الـدلالـة حـاضـرة وهى سـمـة تحـسب
لـلــمـخـرج .. ولـكن يـؤخـذ عـلـيه أنه أسـرف -
بـعض الـشىء- حــ قـدم لـوحـات فى بـدايـة
عــرضه اســتـغــرقت وقــتـا  وبــدونــهـا لـم يـكن
الـــعـــرض ســيـــتـــأثـــر  الــتـــكـــثـــيف مـــطـــلــوب 
والإسـراف لـيس مـطـلـوبـا  أيـضـا المخـرج لم
يـجـهـد نـفـسه بـنـفس الـقـدر الـذى أجهـد فـيه
نـفـسه  حـ صـمم سـيـنـوغـرافـيـا الـعـرض 
ــــمـــثل  خـــاصـــة أن لـم يـــجـــهـــد نـــفــــسه مع ا
الـتمثيل كـان يتم بالفـصحى  وكانت الحاجة
مـاسة لـيس فـقط لضـبط لـغة الـنص  ولكن
ـمـثل عـلى الأداء الـتــمـثـيـلى بـشـكل لـتـدريـب ا
ـمـثـلـ لم يـسـتـطـيـعـوا أفـضل  لأن مـعــظم ا
تــوضـــيـح الـــتــبـــايـن  والاخـــتلاف بـــ حـــالــة
ــوقف  خــاصـة وحــالــة  تـبــعــا لانــفــعــالات ا
لـدى الــشـخــصـيــتـ الــرئـيـســيـتــ (الـرجل )
ـرأة الــذى قـام بــدوره (ســلـيــمـان رضــوان) وا
الـتى قامت بـدورها (نـورة راشد)  ومع ذلك
سرحية فريق موهوب فإن فريق التمثـيل با
وجـــــــاد  ويـــــــســــــــتـــــــحق الـــــــتـــــــحـــــــيـــــــة.        

ــســتــنــد إلى أعــمـدة الحــديــدى المحــمــول وا
ــمــثــلــ  فـوق حـديــديــة مــثــبــته بــأجــســاد ا
ـــســــرح  فى مـــشــــهـــد غــــايـــة فى خـــشـــبــــة ا
الإبداع  ومـفـصحـا عن قـيـمة الخـيـال ح
يـــجــــد فـــرصــــته فى الانــــطلاق  هــــنـــا نـــرى
رأة فوق تلك صـراعا يتـشكل ب الـرجل وا
الــكــتل الحـديــديـة  تــمــثل صـعــودا وهـبــوطـا
ــا تـــتــطــلـــبه الجـــمــلــة لــكـل مــنــهـــمــا  تـــبــعـــا 
ـــا يـــتـــطـــلـــبه الانـــفـــعـــال وتـــبـــعـــا  الحـــواريـــة 
ــشــهــد مــتــكــاملا  لا الــدرامى  فــيــظــهـــر ا
ـتـشكل نـسـتـطـيع أن نـفـصل قـطع الحـديـد ا
ــمــثل عن الحــوار .. عـن الحــركـة .. بــيــد ا
عن الانفعال  فيكون التشكيل هنا موحيا 
وضـروريـا  تـلك هى الـسـيـنـوغـرافـيـا - كـمـا
أفــهـمــهــا-  وكــمــا يـنــبــغى لــهــا أن تــكـون ..  
ــلـكى) لـنص ( زيـارة عل اخـتـيــار ( مـحـمـد ا
الــــســــيـــدة الــــعــــجـــوز) الــــذى كــــتـــبـه الـــكــــاتب
الــــســــويــــســـرى  (فــــردريـش دوريــــنــــمـــات) -
وقــدمه بـــاسم (الــزيــارة ) اخــتــصــارا - كــان
اخـتـيـارا مـوفـقـا  لأنه قـدم تـفـسـيـرا جـديدا
للنص الشهير  يتوافق واللحظة الحضارية
الحـالية  حيث نـشهد الصـراع ب الأقوياء
ال على والضعفـاء  يقوم على قدرة رأس ا
ــــلك ــــلك يـــــحــــكم  ومـن  الحــــسم  مـن 
ـلك يــســتـطــيع أن يــفــرض شـروطه  ومـن 
يــســتــطــيع أن يــفـــعل كل مــايــريــد  بــصــرف
الـنظـر عن الـقيم الإنـسـانيـة  وفى ظل هذه
ـــتــوتـــرة بــ الـــطـــرفــ  تـــضــيع الــعـلاقــة ا
ــمــكن - وتــتــأثــر مــنــظــومــة الـــقــيم   ومن ا
بـالـرؤيــة الـتى قــدمـهــا مـخــرج الـعـرض - أن
تصل إلى تـفـسيـر سـيـاسى كمـا تـريد  ومن
ــــمـــكن أن لا تـــصـل إلـــيه  وهـــنــــا تـــكـــتـــفى ا
ـــعــنى الــبــســـيط الــذى يــطـــرحه الــعــمل  بــا
ومــؤداه: أن فــكــرة تحــقــيق الــعــدالــة  فــكـرة
ــمــكن أن مــجـردة  لأن هــنــاك أشــيــاء من ا
تؤثر عليـها  ومن هذا الأشياء شراء الذ

ـــال  وســــطـــوتـه .. الـــعــــرض يـــضع بـــقــــوة ا
أمــامـك الـــفـــرصــة لـــلـــوصـــول إلى أكـــثـــر من
ـــوضــــوع الــــذى اخــــتـــاره ولــــعـل ا تــــفــــســــيـــر 
(دوريــــــــــنـــــــــمــــــــــات) وأراد أن يـــــــــكــــــــــشـف من
الــنـفس الـبــشـريـة الــشـيـطــانـيـة حـ خلاله

تفصح عن نفسها وح تدفعها الحاجة -
عــنــد الـــبــعض - إلى الـــتــدنى  أو تـــدفــعــهــا
الحــــــاجـــــة - عـــــنــــــد الـــــبـــــعـض الآخـــــر- إلى
ــارســة كل وســـائل الــقــمع والـــقــهــر بــاسم
تحقيق العدالـة !! فتلك السيدة التى جاءت
إلى قــريـتــهـا بــعـد  35ســنـة  لــتـمـارس لــعـبـة
الانتـقام  لـيس فـقط من الرجل الـذى غرر
بـــهـــا ورفض الــزواج مـــنـــهــا  ولـــكن من أهل
الـقريـة أنفـسهم لأنـهم تركـوها تـرحل  ح
نـظــروا إلـيــهـا بــاعـتـبــارهـا امــرأة فـرطت فى
شـــرفـــهــا  تـــعـــود بـــعــد أن أصـــبـــحت ثـــريــة
لــتــمــارس تـلـك الــلـعــبــة الــشــيــطــانــيـة  الــتى

لــــقـــد بــــدت ( مى عــــبـــد الــــرازق ) فى هـــذا
الـعرض متألقـة  ح اختارت لـنفسها أداء
صرية البسيطة  رأة ا يتوافق مع طبيعـة ا
الـــتى تــراهــا تــســيــر فى الــشــوارع والأزقــة 
بــبــســاطــة وأريــحـيــة  دعــمــهــا المخــرج حـ
ـاكـياج دورا وضعـهـا داخل قـالب لـعب فـيه ا
ــــــكن إغــــــفــــــاله  فــــــبــــــدت أضـــــخـم من لا 
حـــجـــمــهـــا الـــطـــبـــيــعـى بــثـلاث مــرات!!  ولا
تستـطيع أن تـتعـرف علـيها بـعد انـتهـائها من
ن صـــابـــر ) لم يـــكن أداء دورهـــا لـــكن ( أ
فـى أحـــسـن حـــالاته  لأن الــــنص لم يــــعـــطه
فـرصة إطلاق مـواهبـه التى نـعرفـها جـيدا 
( وبـــــاسم قـــــنـــــاوى ) اســـــتـــــطـــــاع أن يـــــقــــدم
شــخـصــيــة ابن الـبــلــد  بـكـل مـاتحــمــله تـلك
الكـلمـة من خصـوصـية   وبـبسـاطة شـديدة
جـدا ... هـؤلاء الـثلاثـة يـقـوم بـهم الـعـرض 
شهدية المجانية  بعيدا عن كل التفاصيل ا
الــظـــهــور والــتى أضـــاعت عـــلـــيــهم فـــرصـــة 

بشكل أكثر تأثيرا  وفاعلية .
ـفــهـوم الحــقـيــقى لـلــسـيــنـوغـرافــيـا فى (6) ا

عرض ( الزيارة).. 
ـــــســــرح إلى   حــــ يــــلـــــجــــأ بــــعـض نــــقــــاد ا
اسـتـخــدام مـصـطـلـح (سـيـنـوغــرافـيـا)  وهم
يتحـدثون عن الـديكور  فـإنهم بهـذا النهج 
يــضـــيــقــون من مــفــهــومـه  ويــحــصــرونه فى
فهوم حـيز لايعطـيه الفرصة للانـطلاق  وا
الحـقــيـقى لـلــسـيــنـوغـرافــيـا  يـعــنى الـصـورة
ـسرحـى  الذى تـتـضـافر الـكلـيـة لـلـمشـهـد ا
ـا فى ذلك فـيـه كـافـة الــعـنــاصـر الــفـنـيــة  
ـعـنى يــصـبح مـقـبـولا ـمـثـل  بـهـذا ا جـسـد ا
ــصــطــلح  الــذى اســتــهــلك فى اســتــخــدام ا
نــــقــــدنـــــا بــــداع وبــــدون داع !! وخــــيــــرا فــــعل
ــلــكى)  المخــرج الــبــورســعــيــدى ( مــحــمــد ا
حـــ كــــتب عـــلـى بـــانـــفــــلـــيت الــــعـــرض  أنه
صــــاحب الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا  لأن المخــــرج
ـــســـرحى هـــو صــاحـب الــرؤيـــة الـــنــهـــائـــيــة ا
لعـرضه  وهـو الـقـادر- وحـده- عـلى تـقد

ـــفـــصـــحـــة عن تـــلـك الـــرؤيــة ..   الــصـــورة ا
الـــديـــكــور فـى مــســـرحـــيـــة ( زيــارة الـــســـيــدة
الــعــجـــوز) الــتى قــدمــتـــهــا فــرقــة ( جـــمــعــيــة
الخـــدمـــات للأســـرة والمجــتـــمع) بـــبـــور فــؤاد
ليس ثابتا  بل متحركا بالقدر الذى يتطلبه
ـســرحى  ولم يــسـتــخـدم كــقـيــمـة ـشــهــد ا ا
جـمالـيـة - كـما يـفـعل البـعض- بل اسـتـخدم
كــقــيــمــة دلالــيـة  وبــدونـه ســيــكــون الــعـرض
سرحـية كان ناقصـا تمامـا  والديكـور فى ا
ـــمــثل  بل الـــتــحم - فى جــزءا مـن حــركــة ا
ولن أسرف مـثل  ـشاهـد- بجـسد ا بعض ا
ـمثل فى حالة عناق إذا قلت : اشترك مع ا
ـشـهـد الـذى رأيـنـا فـيه !! خـاصـة فى ذلك ا
السيدة  وهى تـمارس قهرها على من غرر
بــهـا فى طــفــولـتــهــا ودفـعــهــا إلى الــهـرب من
ح نـراها تصـعد فـوق ذلك السلم القـرية 

ـعـاصـر  ــكـنـة  ذلك هـو رهــان المخـرج ا
وهـو رهـان لن يـكسـبه سـوى المخـرج الواعى
 وبــرغم وعى ( خــالـــد الــعــيــســوى ) إلا أنه
خــســـر الـــرهــان بـــســبب مـــاظـــنه  مــحـــاولــة
لـتقد بـانوراما كـاشفـة وفاضحـة لمجتمـعنا
الذى الـتبـست فيه الـقضـايا كـلهـا  فلم نـعد
عـنى بـتلك الـتفـصيلات نفـهم شيـئا . هـذا ا
ـشـاهـد هـو الـكــثـيـرة ضـاع مـنــا  فـلم يـعــد ا
الآخـر يــفـهم شـيــئـا  وأصـبح الــعـنـوان الـذى
جـاء  ليدين الـواقع  عنوانـا يدين المخرج 
ـــــؤلف - مــــــعـــــا - لـــــقــــــد قـــــدم ( خـــــالـــــد وا
الـعيـسوى) رؤية إخـراجيـة توظف الـفانـتازيا
 وهذه مـحاولـة تضـاف إلى محـاولته - فى
نفس الطريق - ح قدم رؤية فانتازية فى
ـتـمـيـز ( الـعـمـة والـعـصا يـا)  ذلك عـرضه ا
الــقــالب الــفــانــتـازى  كــان صــالحــا تــمــامـا 
لـــــطـــــرح رســـــالــــة الـــــعـــــرض  وهى رســـــالــــة
احــتـجــاجـيــة  تـقــوم عــلى أحـداث تــبـدو من
حـيث الــشـكل الخــارجى واقـعـيــة  لـكــنـهـا -
فى حقـيقـيـة الأمر- عـبثـيـة تمـاما  وكم من
مشـاهـد فى واقـعـنـا- الآن-  تـبـدو أشد من
الــعـبـث نـفــسه  ولــذلك يــصـبح الــلــجـوء إلى
الخــــيـــال عـــنــــصـــرا داعـــمــــا  لإبـــراز مـــوقف
المخــرج نــحــو مـا يــقــدمه من قــضـايــا آنــيـة 

وساخنة .
الــرؤيـة الــفــانـتــازيـة  ســاهم فــيـهــا الـديــكـور
ــســـتــخــدم بــنـــصــيب الأســد  حـــيث رأيــنــا ا
منـظرا ثـابتـا تدور الأحـداث من خلاله على
مـــســتـــويـــ : الأول : يـــدور داخل مـــايـــشـــبه
جــوف الإنـسـان  حــيث نـرى عــمـودا فــقـريـا
سـرح ( عمقه) بـجانبـه الرئت فى خلفـية ا

 والــقـلب  ثم مـايـشــبه الـقـفص الـصـدرى 
الذى يـحـتوى شـخـوص الـعرض الأسـاسـي
( نــاصـــر - حــامــد - رئـــيــفــة) بـــيــنـــمــا عــلى
ــواقف ـــســتــوى الـــثــانى الـــذى تــدور فـــيه ا ا
ـا يــدور فى واقــعــنــا  فــتـصــبح ــرتــبــطــة  ا
سرح  منطقة التـمثيل هى مقدمة خشبة ا
ن والأيسر كليتان وتبدو على الجانـب الأ
كـــبـــيـــرتــان  يـــخـــرج مــنـــهـــمــا مـــايـــشـــيــر إلى
ــمـــتـــدة فــوق مـــجـــمــوعـــة من الـــشـــرايـــ  ا
ــســرح  حــتى الــصــالــة  كل ذلك خــشـــبــة ا
يـكـمل صـورة جوف الإنـسـان  وكـأن المخرج
ــنـا .. يـريــد أن يــقـدم رؤيــة تــشــريـحــيــة لـعــا
أرأيت أن مـحـاولته لـم تكن مـجـانـية  لـكـنـها
مـحــاولــة سـمــتــهــا الاجـتــهــاد  الـذى نــحــيـيه
ـبـذول  ونـدعـمه  فــقط ضـاع كل الجـهـد ا
للأســبـاب الــتى ذكــرتــهـا آنــفــا  ولا أريـد أن
أعـيدهـا . هـو العـرض الـوحيـد - حتى الآن
- الذى اسـتعان بـديكـور من صمـيم العمل 
وليس اسـتنـادا إلى ديكـور ( سنـدريلا ) كما
ـهــرجـان الــسـابق حـدث مع بــقـيــة عــروض ا
عـرضهـا !! هذا الـديكـور الفـنتازى  صـممه
ـــــــدوح - أحـــــــمـــــــد مـــــــعــــــوض).. ( إسلام 

ــسـرحــيـة فى بـأداء أدوار بــعض شــخـوص ا
طفـولـتـهم - كـنت أود أن أذكـر أسـمـاء فريق
الـتـمــثـيل كل بــاسـمه  لـكـن المخـرج  لم يـتح
لنا فرصة تحـقيق هذه الرغبة  ح أهمل
وضع أسـمائهم علـى بانفيـليت العرض  هم
وبـقيـة العنـاصر الـفنـية الأخـرى  من ديكور
 وموسيـقى   .. الخ - وعلى الرغم من أنه
ذكـر اسم مـصمم الـديـكور  حـ أعـلن عنه
ــسـرح !! إلا أنـنى لم من خلال مــيـكـرفـون ا
أجـد ديــكـورا لـلــعـرض  سـوى تــلك الـسـتـارة
ــلــونـة ــرسـوم عــلــيـهــا بــعض الأشــجـار  وا ا
بلون السمـاء  لكى يحيلك إلى فضاء يشبه
الـــغــابـــة  أو الجـــزيـــرة  وذلك فـى مـــشـــهــد
واحــد فــقـط  أمــا الــديــكـــور الــثــابت طــوال
الـــــعــــرض فــــقــــد كــــان ديـــــكــــور مــــســــرحــــيــــة
(سندريلا) .. لقد اسـتفاد ( نور عفيفى) -
مـثلـمـا اسـتفـاد غـيـره - من ديكـور الـعرض 
ـسـرح !! الــذى يـعـرض فــوق خـشــبـة نــفس ا
واســتــحــضــر ديـــكــور مــشــهــد من مــشــاهــده
وجاء متلائما تماما مع أحداث مسرحى 
(5) مــــــحــــــدش فــــــاهم حــــــاجــــــة فـى عـــــرض

صراوية. (محدش فاهم حاجة)لفرقة ا
أقــر بــأن المخــرج ( خــالـــد الــعــيــســوى) يــعــد
واحــدا من المخــرجــ الجــدد الــذين ســوف
يــكـــون لــهـم دور مــلـــحــوظ خـلال الــســـنــوات
القـليـلة الـقادمـة .. لـقد تـابعت كل أعـماله 
وكــتـــبت عن بـــعــضـــهـــا  وإقــرارى بـــقــدرته 
ـــنـــعـــانـى من أن أســـأله: وإعـــجـــابـى به  لا
ـاذا تهاونت فى حق نـفسك هكـذا? صحيح
أن من حقك أن تجـرب  ومن حقك أن تلج
إلى مناطق جـديدة فى الإبداع  ومن حقك
أن تـقـدم مـاتؤمـن به  ولكـن ليس مـن حقك
ــشـاهـدة - فى أن تــقـدم عـمـلا رأته لجـنـة ا
مـــرحـــلـــة الـــتـــصـــفـــيـــة الأولى - مـــتـــمـــاســـكــا
ـسابـقة الخـتامـية  ومـكتـملا  ثم جاء فى ا
مـهـلـهلا  وبـه منـاطـق خـلل كـثـيـرة !! أتـعرف
اذا حدث هـذا? حدث هذا لأنك ظننت أن
ـشـاهـدة مـجـرد خـطوة أولـى لإجازة لجـنـة ا
و بـعدهـا تعـمل مـاتشـاء بـعرضك  العـرض 
أمـام لجـنة الـتـحـكيم  وكـأن كل لجـنـة تـعمل
ـعيـار  أو تـعمل تـبـعا لـهـواها الـشـخصى 
ـى تـــــعـــــلم  أن ـــــزاجـى  وأنت الأكـــــاد أو ا
الــلــجــان - جــمــيــعــهــا- تــعــمل وفق ضــوابط
ومـعـايـيــر  تحـدد لـهـا اخـتــيـاراتـهـا  وتحـدد
بــهـا أحــكــامـهــا  ولن تــتــعـارض أبــدا - كــمـا
ظننت - تلك الـقواعد والضوابط والأحكام
أزق الـذى وقعت .. هذا هـو ا بـ اللـجنـتـ
فـيه  ح قـدمت عرضـا مدته  55دقيـقة 
ــشـاهــدة  وكــان مـكــتـملا  ثم أمـام لجــنـة ا
هـرجـان الختـامى فى أكـثر من قـدمتـه فى ا
مـائـة دقـيـقـة !! خـمـسـون دقـيـقـة - تـقـريـبا-
أضــفــتــهــا عـلـى عـرضـك  فـمــاذا تــنــتــظـر –

إذن- أن يحدث ?? 
الـذى حــدث أن إيــقــاع الـعــرض  جــاء غــيـر
ــتــعـددة  مــنــضــبط  ومـشــاهــده ولــوحـاته ا
ــتلاحـقــة  أضـاعت عـلى المخــرج فـرصـة وا
ـــثـــلـــيه إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لإبـــراز مـــواهب 
الأســـاســــيـــ ( بــــاسم قــــنـــاوى - مـى عـــبـــد
ن صابـر)  كانت رغبته فى أن الرازق - أ
ـمـثــلـ  مـوفـرا يـســتـخـدم أكــبـر عـدد مـن ا
لـكل واحـد مــنـهم دورا  رغـبــة آثـمـة  لأنـهـا

أعاقت تسلسل الحدث الرئيسى .
 إن الفـكرة الـبسـيطـة  الـتى يطـرحهـا النص
كـــانت تــصـــلح لــتـــقــد عـــرض مــتـــمــاسك 
ــــوضـــوع يــــعـــد من ومـــؤثــــر  خــــاصـــة  أن ا
ـــوضـــوعـــات الحـــيــــويـــة والـــهـــامـــة  لأن له ا
ا يحدث فى واقـعنا بالفعل .. لكن علاقة 
المخـرج ح وسع رقعـة مشاهـده  ظنا منه
أنه يقـدم شرائح مـتعـددة تكـشف الخلل فى
تـشيـر بـعضـها إلى المجتـمع  تـلك الشـرائح 
ــؤســســات الأعلام  والـــبــعض الآخــر إلـى ا
الــــديــــنـــيــــة  والــــبــــعـض الآخـــر يــــشــــيــــر إلى
ـــشـــاهــد ـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة  كل تـــلـك ا ا
جــاءت مـــقــحــمــة عــلى عـــرضه  فــلم تــقــدم
ـكن أن يــغـفـر له ســقـطـته  بـعــدا جـمـالــيـا 
ح أطال مدة العرض  بغير ضرورة فنية
حقيقية  إن الـتكثيف أصبح سمة العروض
أن تــقـــدم مــاتــريــد أن ــســـرحــيــة الجـــيــدة  ا
تـقوله  وتطـرح رسالتك بـيسر فى أقل مدة

«ماحدش
فاهم

حاجه».. اسم
على مسمى 
فعلاً  والعرض
مهلهل

الكى نجح فى تقد تفسير جديد محمد ا
 لـ«زيارة السيدة العجوز»
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اضى تقد مسرحية «تاجر البندقية» لوليم شكسبير وإخراج سيد فجل. > قصر ثقافة طنطا شهد الأسبوع ا
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ـؤسسـة عـلى الحقـائق العـلـميـة ومقـدار فـهم فنـان الديـكور > إن الـرسـومات ا
ـسرحى وإخـراج اللوحات نظور ا ـسرح والطـرق السلـيمة فى رسـم ا لخـشبة ا
الـتنفيذية ثم أخـيراً عمل النموذج بـناء على هذه القواعـد السليمة هى التى

تمكن فنان الديكور من تجهيز الديكور اللازم والنجاح فى تحقيقه.
سرحي جريدة كل ا

4 من   مايو 2009 العدد 95

هشام عبدالرؤف

"ريــــــــتـــــــــشـــــــــارد ايــــــــر"  عـــــــــلـى أن تحـــــــــمل
شـاركة  فى العمل الـشخصيـات الثلاث ا
ــسـرحـى الـراحل ســيــمـون اسم الــكــاتب ا
جراى وأن يـرتـدى الثلاثـة زيـا واحدا وأن
تقـوم امرأة بإحـدى الشـخصـيات الثلاث.
وقــد  اخـــتـــيـــار" فـــيـــلـــيـــســـيــتـى كـــنــدال"
لـتـجــسـيـد إحـدى الــشـخـصــيـات الـثلاث .
أمــــا الــــشــــخــــصــــيــــتــــان الأخــــريــــان فــــقــــد
جـسدهـمـا "جـاسبـر بـريـتون" و "نـيـكولاس

بريفوست". 
وهــنـــا يـــأتى دور الـــنــقـــد فــنـــجـــد الــنـــاقــد
الـبريـطـانى تـشـارلز سـبـنـسـر يشـيـد بـعدة
نقـاط فى الـعرض والـذى لايذكـر أحداثه
ــشـاهـد . بـالــضـبط كى لا يـحــرقه عـلى ا
أهم تلك الـنـقاط الـتى أشـاد بهـا سـبنـسر
كــانت الـروح الــكـومــيـديــة الــتى اتـسم بــهـا
ــوضــوع لا يــبـعث الــعــرض . صـحــيح أن ا
عـــــلى الــــــضـــــحـك  لـــــكـن لابـــــد مـن تـــــلك
ـعالجـة التى تـعبـر عن الروح الـكومـيدية ا
لـــســـيــمـــون جـــراى . كـــمـــا تـــعـــاون المخــرج
ـسـرحـيــة وكـأنـهـا ـؤلـف حـتى ظـهــرت ا وا
من تـألــيف جـراى ولــيـست نـصــا مـأخـودا

من مقالاته .
 وعــلى الجـانـب الآخـر ... فــهــنــاك بـعض
ثال اخـذ على الـعرض . وعـلى سبـيل ا ا
فـــإن المخـــرج لم يــــســـتـــطع تـــقـــد مـــبـــرر
معـقـول كى يجـعل الـشـخصـيـات الثلاث 
ومـنـها امـرأة  تحـمل اسم سيـمـون جراى
. كـان فى وســعه أن يـحـقـق نـفس الـهـدف
بإطلاق أسـمـاء عاديـة عـلى الـشخـصـيات
. ولـم يــــشـــــعـــــر ســـــبـــــنـــــســــر بـــــأن أيـــــا من
الشخـصيات الثلاث تـعبر تعـبيرا حقـيقيا
ــثـال عن جــراى . فـكــنــدال عـلـى سـبــيل ا
حـاولت الـتـحـدث والــسـيـر بـأنـاقـة ورقـة 
ولم يـكن جــراى أنـيــقـا ولا رقـيــقـا بل كـان
يـتعامل بشـكل طبيعى لـلغاية مع الآخرين
. وهـنــاك كـمـيـة الـســجـائـر الـتـى يـدخـنـهـا
الـثلاثة فى العـرض الواحد فى مـسرحية
يفتـرض أنها مـخصصـة لمحاربة الـتدخ
. فـكم سـيـجارة يـكـون هـؤلاء قـد دخـنـوها
ــا كــانــوا عــنـــدمــا يــنـــتــهى الــعـــرض ?!! ر
يــســتــطـيــعــون الــتــظــاهــر بــالــتــدخـ لــكن
المخـــــرج رأى ذلك غـــــيــــر مـــــقــــنـع . وهــــذه
الانـــتــقـــادات فى رأيـه لا تــقـــلل مـن جــودة
ـــشــــاهــــدين من الـــعــــمل الــــذى أضـــحـك ا
وحــقق أعــمــاقــهم وأضــحــكه شــخــصــيــا 

رغبة الكاتب الراحل .

الــتـدخـ فى مـقـالاته وتــمـنى من تلامـيـذه
أن يصححوا خطأه بعد وفاته. 

 فـرغم مـاثــبت من أضـرار الـتـدخـ  فـإن
رض. جراى ظل يدافع عنه حتى أصابه ا
وكــــان الــــدفــــاع يــــتـم من خـلال  ســــلــــســــلــــة
دخـنة" والتى مقـالات بعنـوان "الذكريـات ا
نــــــشـــــرهـــــا فـى عـــــدة صـــــحـف عـــــلى مـــــدى
السنوات الأخيـرة من حياته. وعندما مات
كانت قـد تجمعـت نحو أربـعة مـجلدات من
ـــقـــالات . وهــــنـــا يـــقــــرر أصـــدقـــاؤه هــــذه ا
ومـحبـوه أن أفضل تـكـر له هو مـسرحـية
يــحــذرون فــيــهــا من أضــرار الــتــدخــ يــتم
إعـدادها من مقالاته والـتى كان يعبـر فيها
عن عـشقه الـكـبيـر لـلسـيـجارة . وقـام بـهذه
ـــهــــمـــة كـــاتـب مـــســـرحى آخــــر هـــو "هـــيـــو ا
وايتمـور ". أما الإخـراج فكان غـير تقـليدى
أيــــضـــــا. فـــــقـــــد اعــــتـــــمـــــدت رؤيـــــة المخــــرج

سرحية على مسارح  مع تعدد العروض ا
دن الرئيـسية البريطانية الأخرى لندن وا
تـميزة تـفردة أو ا توجـد بعض العـروض ا
التى تلفت الأنظـار أكثر من غيرها لسبب

أو لآخر .
ـــثــال  من هـــذه الـــعـــروض عــلـى ســـبــيـل ا
مــــســــرحــــيــــة" الـــــغــــزو" وهى مـن تــــألــــيف
ـسـرحى الـشـاب الـتـونسى الأب الكـاتب ا
والـــســويــدى الأم والجــنــســيــة "يــونــاس أو
يــونس حــسـن خــمــيــرى" والــذى يــبــلغ من
الـعــمـر  31 عــامـا فــقط . وتــنــتـمـى تـلك
ــــســــرح الــــتــــجــــريــــبى ــــســــرحــــيــــة إلـى ا ا
ويــســـتــغـــرق عــرضــهـــا ثــمـــانــ دقـــيــقــة .
ـتاعب الـتى يـواجهـها سـرحـية ا وتعـالج ا
ــــســــلم الــــذى يـــولــــد ويــــعـــيـش فى دولـــة ا
أوروبيـة مـثل يـونـاس نفـسه . كـمـا تحاول
ــفــاهــيم الخــاطــئــة فى تــصــحــيح بــعض ا
ـسلم . وتعرض الغرب عن الإسلام وا
ــسـرحــيـة بــالإنجـلــيـزيـة  فـى لـنـدن هـذه ا
دة عام فى السويد بعد عرض نـاجح 
ـســرحـيـة بــطـولـة بـالــلـغـة الــسـويـديــة . وا
ـــمــــثـــلـــ الإنجــــلـــيــــز الـــذين أربـــعـــة مـن ا
اعــتــبـرهـم الــنــاقـد الــبــريــطــانى دومــنــيك
مـاكــسـويل مـن أفـضل الــعـنــاصـر الــقـادرة
عـلى إنجـاح عـمل من هـذا الـقبـيل . ومن
هــؤلاء الأربـعــة اثـنــان من أصــول شـرقــيـة
ا إسلامية وهما "رعد راوى" و "فيز ور

إليوت صفوى ". 

ـســرحــيـة الــتى تــعــالج الـقــضــيـة وتــدور ا
بأسلوب الكوميديا  حول فرقة مسرحية
كـانت تـقـدم مسـرحـية بـطـريقـة تـقلـيـدية.
ــمــثــلـون الأربــعــة خــشــبـة وهــنــا يــقـتــحم ا
ــســرح ويــوقــفــون الــعــرض ويــقـررون أن ا
ـــســــرحـــيـــة بـــأســــلـــوبـــهم يـــقـــدمــــوا تـــلك ا
ورؤيــتــهم الخــاصـة . ويــبــدأ الأبــطـال فى
الحـديث عن شـخص غـيـر مـوجـود اسمه
"أبـو القـاسم". ويـثيـرون تـساؤلات عـديدة
عـــنـه .. هل هـــو إرهـــابـى? هل هـــو كـــاتب
ســـاخـــر ? هل هــــو عـــمـــيل لـــلـــمـــوســـاد أم
ـنـظـمـة الــتـحـريـر الـفـلـســطـيـنـيـة . ويـبـدأ
الأبـــطـــال فى تــوجـــيه تـــلك الأســـئـــلــة إلى
ــشــاهــدون ــشـــاهــدين بــحــيث يـــصــبح ا ا
جــزءا من الــعـــرض ويــصــبح أبــو الــقــاسم
ـســرحــيــة هــو بـطــله غــيــر الــظــاهـر فـى ا
الحــقـــيــقى. ويــقــول مــاكــســويل إن الــنص
ـــســرحـى عـــكس روح الـــســـخــريـــة الـــتى ا
يــتــمــيــز بــهـــا خــمــيــرى. لــكـــنه فى الــوقت
نــفــسه تــورط فى تــســطــيح الــقــضـيــة من
طية . وكان خلال الاعتماد على صور 

ن لا عــمـــر يــنـــاهــز  72عــامـــا. وجــراى 
يعرفه صاحب أكثر من أربع مسرحية
ــــســــارح فى عــــرض مــــعــــظــــمــــهــــا عــــلى ا
بـريـطـانـيـا وخـارجـهـا وتـرجم إلى الـعـديد
من الــلـــغـــات الأجــنـــبــيـــة. وكـــانت مـــعــظم
مسـرحيـاته ضمن مـا يـعرف بـالكـوميـديا
ن يبذلـون جهدا الـسوداء وكان جـراى 
خـــارقــا فى كـــتــابــة أعـــمــاله حـــتى تحــمل
طـلوبة إلى جمـهوره. وهذا ما الـرسالة ا
ـسرحـيـة الـواحدة أحـيـانا جـعله  يـكـتب ا
أربـــعــــ مــــرة أو أكـــثــــر حــــتى يــــصل إلى
لائـم لـــهـــا. وكــــان يـــعـــتـــقـــد أن الــــشـــكل ا
الــصــبــر والــتــركــيــز خلال تــلك الــعــمــلــيـة
ـكن أن يأتى إلا من خلال الإبـداعـية لا
التـدخـ فكـان يـدخن بـشراهـة ولا تـكاد
الـســيـجـارة تــفـارق يـده. وكــانت الـنــتـيـجـة
أنه أصــيب بــسـرطــان الــرئـة... ثـم تـوفى
ـاضى بـعد مـعـاناة قـصـيرة مع الصـيف ا
ــرض. وفى أيـــامه الأخــيــرة كــان يــعــبــر ا
ن زين لهم ا فعـله بنـفسه و عن أسـفه 

السيجارة
الأخيرة تحقق
أمنية الكاتب

الراحل 

سرح فى بريطانيا   شارع ا

خميرى يدافع عن الإسلام 
فى « الغزو»بواسطة أبو القاسم 

أفضل تكر
لأكبر مدخن

مسرحية عن..
أضرار التدخ

خميرىسيمون بيريه 

يـنــبـغى عـلى المخـرج إعـمـال ذهـنه كى تـكـون
تلك الصور غير تـقليدية . ويقول ماكسويل
إنه كــان يـتـمـنـى لـو شـاهـد الــنص الـسـويـدى
ـسـرحـيـة لــيـعـرف كـيف تـفـادى المخـرج من ا
الــــســـويــــدى الـــســـقــــوط فى فخ الــــنـــمــــطـــيـــة
ؤلف والسـطحيـة . كما يـشيـر إلى تجاهل ا
ــــســـــلـــــمـــــون فى أوروبـــــا من ـــــا يـــــرتــــكـــــبـه ا

تجاوزات .  

ونـأتى إلى مسرحـية أخرى هى  "الـسيجارة
الأخــــيـــرة". فــــهى مــــســــرحـــيــــة تــــهـــدف  إلى
مــحــاربــة الــتــدخــ بــعــد أن ثــبــتت أضــراره
ــتــعــددة والــتى يــكــشـف لــنــا الــعــلم كل يــوم ا
زيد مـنها . وقـد يبدو الأمـر عاديا لـلوهلة ا
ـعــالجــة كـانت الأولى . لــكن الحـقــيــقــة أن ا

غير عادية على الإطلاق . 
ـــــســــرحـــــيــــة حــــول حـــــيــــاة الـــــكــــاتب تــــدور ا
ـــســـرحى الـــبـــريـــطـــانى الـــراحـل "ســـيـــمــون ا
اضى عن جراى" الذى تـوفى فى الصيف ا

رؤية مختلفة

سر النجاح!!

 مقالات 

كن التعبير عنها > إن الخـطوط والألوان والأحجام والزخارف التى 
بــســهــولــة عن طــريق الــرسـم والألـوان هـى الــتى تــتــضــافـر فـى بــنـاء
طـلـوب وتعـبر تـعبـيراً ـسـرحيـة وهى التى تـعـطيـها الـتأثـيـر الفـنى ا ا

سرحية. صادقاً عن معنى ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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شاركة (2- 2) أسئلة حول العروض ا

أسامة نور الدين فى «أجيوس» مازال
يستنسخ أعمال السابق

فى هـــذا الجـــزء نــــتـــنـــاول الــــثلاثـــة عـــروض
الأخــــــيـــــرة الــــــتـى شــــــاركت فـى مــــــهــــــرجـــــان
الجـمعيات الثـقافية  والـتى  اختيارها من
ستة وعشرين عـرضا فى التصفية الأولى 
وذلك  لـــلـــحـــصــول عـــلى جـــوائـــز مـــهـــرجــان
الجـمـعــيـات الـثــقـافـيـة الــذى تـنـظــمه سـنـويـا
الإدارة الـعـامة لـلجـمعـيـات الثـقافـيـة بالـهيـئة
الـعـامـة لـقـصور الـثـقـافـة فى الـفـترة من -14
 18أبـــريل  2009 دعـــمـــا مـــنـــهـــا لـــلـــعــروض
ـسرحـية الـتى تـقدمـها الجـمـعيـات الأهلـية ا
وهـذا الـدعـم يـتـمــثل فى مـتــابـعــة الـعـروض
شاهدة  ثم رصد جوائز من خلال لجان ا
ــســرحى مــالــيــة لــكــافــة عــنــاصــر الـعــرض ا
ـتميزة  وكان من تـوصيات لجنـة التحكيم ا
ـيـزانـيـات الـتى هـذا الــعـام  ضـرورة زيـادة ا
تدعم هـذا النـشاط  وذلك بـإضافـة بند لم
ـــــتـــــعـــــلق يـــــكـن مـــــوجــــودا مـن قـــــبل  وهـــــو ا
بـالـدورات الـتـدريـبـيـة عـلى عـنـاصـر الـعرض
المخــــتـــلــــفـــة  لـــلــــوصـــول إلـى نـــتـــائـج جـــيـــدة
ــشــاركـة  ودعــمــا حــقـيــقــيـا من لــلــعـروض ا
الجـمعـيات لـلعنـاصر الـشابـة من أجل صقل
ودفع إنـتـاجــهم لـيـكــون مـشـرفـا  مـواهـبـهـم 
تعطش للمسرح صاحب وجاذبا للجمـهور ا
ـقـال الـسـابق والحـالى تـناولا الـرسـالـة .. وا
الـعــروض الــتى شــاركت فى الــدورة الـثــانــيـة
عـشــرة مـنه  وبـيــانـهـا عــلى الـنـحــو الـتـالى :
ــصــريــة لــهـواة قـابـل لــلـكــســر ( الجــمــعــيــة ا
ــسـرح) من تـألـيف :أحــمـد نـبـيل واخـراج : ا
إسـماعـيل السـيد  – سوء تـفـاهم (  جمـعـية
ــواهب) من تــألــيف : الــبــيـر كــامى رعــايــة ا
ومن إخــراج: مــصــطــفى يــحــيى   – أكــتــوبــر
ــدن الجـديــدة) من (جــمــعــيــة هــواة الــفن بــا
تأليف: محسن يوسف ومن إخراج: محمود
- مـاحـدش فــاهم حـاجـة (الجــمـعـيـة حـســ
ـســرح) من تـألــيف :يـاسـر ـصـريــة لـهــواة ا ا
عـلام ومن إخـــــراج : خــــالـــــد الـــــعــــيـــــســــوى-
اجــيـوس (جـمـعـيــة دار الأدبـاء) من تـألـيف :
أسـامـة نور الـدين ومن إخـراج نور عـفـيفى-
زيـارة الــســيـدة الــعـجــوز(جــمـعــيـة الخــدمـات
بـبــورسـعــيـد ) من تــألــيف : درويـنــمـات ومن

لكى إخراج محمد ا
(4) (أجــــيـــــوس) جـــــزيــــرة وهـــــمــــيـــــة  ســــبق
معالجة أحداثها فى عشرات  النصوص!!
عـندما تـقرأ كـلمـة ( أجيوس) يـنتـابك شعور
- مـن الـوهــلـة الأولى - بــأنك سـتــرى عـملا
ــؤلف مــســرحــيــا تـــاريــخــيــا  أو أســـطــوريــا 
أجـــــــنـــــــبى  وذلـك لأن الاسـم قـــــــد اقـــــــتــــــرن
بشـكسـبير حـ كتـب مسرحـيتـه ( حلم لـيلة
صــيف) وقــدم فــيـهــا شــخــصـيــة ( أجــيـوس)
وهـــو أحـــد الــنـــبلاء  حـــ لجـــأ إلى الــدوق
يشكو له عصيان ابنته التى رفضت الزواج
من الـرجل الـذى اختـاره لـها  تـبـعـا للـقـانون
الأثينى  وكان يرى أن عـقوبة العصيان هى
وت أو الـنـفى  وتحيـلك الـكـلمـة - أيـضا- ا
ـعـروف بـاسم ( إلى  لحن الـفـرح الــقـبـطى ا
أجـــيـــوس ) و يـــقــال فـى قـــداســـات الأعـــيــاد
يلاد والـقـيامـة لكـنك ح تـقرأ الكـبرى كـا
ؤلف عـلى بـانـفيـلت الـعرض تـكـتشف اسم ا
أنه مــصـــرى  وأن الــنـص تــألـــيف خــالص 
ـؤلف ( أسـامــة نـور الـدين) إلى ولـكن تــوق ا
اسـتــخـدام الأجـواء الأجــنـبـيــة  والـتـاريــخـيـة
أحـيــانـا  والأسـطــوريـة أحــيـانــا أخـرى  هـو
تــوق وشـوق  لــلـولــوج  فى عــوالم بـعــيـدة كل
ــنــا  وإن طـرحت الــبـعــد عن واقــعــنـا  وعــا
بـعض القـضايـا  لـكنـها قـضـايا كـليـة  سبق
ـسرح تـناولهـا فى نصوص لعـدد من كتاب ا
مــسـرحــيــة كــثــيــرة جـدا  هــذا الاســتــنــسـاخ
ـؤلف أبـدا  وقـد سبق أن ليـس فى صالح ا
ذكــرت ذلـك حــ كــتـــبت عن مـــســرحـــيــته (
سـرحيـة التى إكـليل الـغار)  واجـيـوس فى ا
قدمتـها فرقـة جمعـية الأدباء  فى مـهرجان

هذا الكاتب يتعمد الابتعاد كل البعد
صرى  عن قضايا الواقع ا

الجـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيــة  2009 لـــيس اسم
شـــخص  لـــكـــنه اسم مـــكـــان  أو بـــالأحــرى
جـزيــرة  قـتل حـاكــمـهـا الـذى أحــبه شـعـبه 
فـتولـى ابـنه ( مـيـنوس ) الحـكـم  وحاول أن
يدير شـئون الجـزيرة  بنـفس الطريـقة التى
كـــان أبــوه يـــنـــتـــهـــجـــهــا  وتـــقـــوم عـــلى إعلاء
قـيــمـتى : الحب والخــيـر وكـان الــوزيـر يـرى
أن هذه الطريقة غـير مجدية للحاكم!! لكن
ـقـتـول ظل مـشغـولا بـالـبحث عن لك ا ابن ا
قـاتل أبــيه  وحـ يـطــلب مـقــابـلــة الـقـاتل (
رامـوس) يـكـتــشف أنه هـو رفـيـق الـطـفـولـة 
الـــذى تـــربى مـــعه داخل الـــقــصـــر  لأن أبــاه
ــلـك الــراحل  كــان يـــعــمـل خــازنـــا لــوثـــائق ا
ـســاعـدته - من وحـ يــقـابــله يـكــتـشـف- 
هـو الـقـاتـل الحـقـيـقى  ويــعـرف أن صـديـقه
بـرىء من دم أبـيه  ويعـرفـان معـا أن الـوزير
ــة  فــهــو ( شــاروش) كــان وراء تــلك الجــر
داهـيــة يـديـر شــؤون الجـزيــرة  ومـعه عـدد
صـالحهم فقط  ولا يهم أمر من الوزراء  
أو شؤون الرعية  وهـنا يقرران التحالف -
معـا- للـتخـلص من الـوزير وأعـوانه لكـنهـما
لايـنجحـان  لأن الوزير ينـشر رجاله فى كل
أنـحــاء الجـزيـرة .       وكــمـا تلاحظ  فـإن
ـوضــوع قــتل مــعــالجــة من قــبل  فى هــذا ا
ية ـسرحيـة العـا عـدد كبيـر من النـصوص ا
ــصــريــة  مــوضــوع علاقــة  والــعــربــيــة  وا
الحاكم بـالمحكـوم  وعلاقـة الحاكم بـأعوانه
 وفــــســــاد حـــاشــــيــــة الحـــاكـم .. الخ  فــــمـــا
حـاجـتـنا  –إذن  –لـنص له سـوابق !! خـاصة
وأن حرفية كتابة النص  لم تخرج عن تلك
ـــة الــتـى تــهـــتم بـــرصـــانــة الحـــرفـــيــة الـــقـــد
الجـــمـــلــة  بـــصـــرف الـــنــظـــر عن دلالـــتـــهــا 
وبـطـول الجـمـلـة الحـواريـة  بـصـرف الـنـظـر
عن ضـــــرورتـــــهـــــا الـــــفـــــنـــــيـــــة  والاهـــــتـــــمـــــام
بــالــتــفـاصــيل  الــتى تجــعل الحـدث رتــيــبـا 
ؤلف أن يـبحث لـنفسه عن لا ?! عـلى ا و
ــسـرحـيـة  تجـعـله طـريـقــة أخـرى لـلـكـتـابـة ا
ــنـا  وقــريــبـا من قــضـايــانـا  قـريــبــا من عـا
وقــريـبـا مـن الـنـاس  لــكى لا يـنــصـرفـوا عن
وهوب مـسرحنـا  خاصة وأنه واحـد من ا
 ولا أشك فى مـوهبته أبـدا  لكنهـا الرغبة
فى أن يـخرج من ذلك الإطـار الذى فـرضته
سـابقـات التى اشـترك فـيها علـيه طبـيعـة ا
وحـــصـل مــنـــهـــا عـــلى جـــوائـــز فـى الــتـــألـــيف
ــســـرحـى  ومـــنــهـــا الجـــائـــزة الـــتى حـــصل ا
عـلـيهـا هـذا النص  وهـو نـصه الأول  وفيه
عـيــوب الـعــمل الأول  حــيث نلاحظ  عـدم
ـسرحـيـة بـشـكل طـبـيعى  تـرابط مـشـاهـد ا
وأن هـنـاك إقـحـامـا لـبـعـضـهـا بـدون ضـرورة
فــنــيـة تــســتـوجـب حـضــورهــا بـالــشــكل الـذى

جاءت عليه .     
 والمخـرج ( نـور عــفـيــفى) مـخــرج مـجــتـهـد 
يـــــــحـــــــاول أن يـــــــصـــــــقل أدواتـه  ومـن خلال
مـتـابــعـتى لأعـمـالـه خلال الـسـنـوات الــقـلـيـلـة
ـاضـيـة  أسـتـطيـع أن أقول : إنه - الآن - ا
أصــبح قـادرا عــلى وضع خـطــة فـنـيــة جـيـدة
سرح  وأصبح ثليه على خشبة ا لحركة 
قادرا عـلى تدريـبهم بـشكل أفـضل  وأصبح
قادرا على إعطاء صـورة مسرحية مقبولة 
لـقـد كـانت آفـته - فى الـعـروض الـسـابـقة -
والاعـتـبــاطـيـة أحــيـانـا هـى الـتـســرع أحـيـانــا 
أخـــرى  وكــلــهـــا ســمـــات لــيــسـت فى صــالح

سرحى. المخرج ا
مـثل  فيهم لـعرض قدم عددا كـبيرا من ا
عــنـاصــر تـمـثــيـلـيــة لافـته  وجـيــدة  خـاصـة
ـمــثل الــذى قــام بـدور ( مــيــنــوس) وكـذلك ا
ــمـثل الـذى قـام الــسـجـ ( رامـوس)  أمـا ا
بـــدور الـــوزيــر فـــقـــد كـــان زاعـــقـــا  وغــلـــيظ
الصوت  ولم يـلون أداءه بشكل يجعل الأذن
تـســتــقــبــله بــشـكـل جـيــد  وكــذلك اســتــطـاع
تـوظــيف عــدد من الأطـفــال  الـذين قــامـوا 

ترجمة:
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. اغوط وبطولة أحمد جلال وجابر شاه هرج» لمحمد ا هدى يستعد لتقد مسرحية «ا > المخرج أحمد ا

أنا كارمن
 الظروف الاجتماعية دائما تكون أقوى

 الرؤية
وسيقية  ا
جسدت
الصورة
الدرامية
للعرض

واقع التباين النفـسي ب الاثنت  وحتى تتحول
الخادمـة وتـكشف عن مـفاتـنهـا الكـارمنـية فـتتـحد
ـسرح بـالأحمـر إعلاناً عن الـتمرد داخل إضاءة ا
نــفــســيــتــهــمــا . فــكــانت الإضــاءة بــســيــطــة تــمــامـاً
ـسـرح سـوى ـســرحي  فلاتجـد عـلى ا ـنـظـر ا كـا
لابـس البـسـيـطـة الـكـافـيـة لـتـكـويـن صورة بـعض ا
ـمــثـلـ . وهـو مـكـان لابس الخـاصـة بـا حـجــرة ا
ملائم درامـيــاً بـالـنــسـبــة لخـادمـة كي تــكـشف عن

نفسها بحرية ودون خوف .
ـوســيـقــيـة الـتى وضــعـهـا ( مــحـمـد ولـعل الــرؤيـة ا
حـسـني ) لـلـعـرض هى الـتى أعـطت لـلـعـرض لـوناً
خـاصـاً  فـاسـتــخـدم مـوسـيـقـى ( جـورج بـيـزيـيه )
كــخــلـــفــيــة لــصـــوت بــطــلـــة الــعــرض  وأطـــلق لــهــا
الحـريـة في الـغـنـاء الحر ( لايف ) وهـى ترقص 
ــا أعــطى لــلــصــورة الــدرامــيــة كــكل من إضــاءة
ورقص وغــنــاء لايف صــورة حــيــة لـصــورة كــارمن
في الخـــلـف  وهى صـــورة ثـــنـــائـــيـــة لـــشـــخـــصـــيــة
ـصري تـاريخـيـة ولـشـخصـيـة مـنتـقـاة من الـواقع ا
ــمــثــلــة ــعــاصـــرة  أرادت ا ولــلــدلالــة عــلـى تــلك ا
ـتـفـرج بـأنـهـا تـقـوم (سـمـاء إبـراهـيم ) أن تـشـعـر ا
بــدور شــخــصــيـة مــنــزوعــة من وسط الجــمــاهــيـر
ولـيست من الخـيال ( فـخلـطة فـوزية ) هى جـملة
ـمثـلة من بـاب الاستـهزاء وهى مـأخوذة تطـلقـها ا
مـن اسم فــيـــلم ســيـــنــمـــائي يــعـــرض حــالـــيــاً بــدور
الـسـيــنـمـا  ولا أعـتـبـر  –من وجـهـة نـظـري  –أن
هــذه الجـــمــلــة هـى خــروج عن الــنص  لأن الأداء
نـفـسه والصـورة الـشكـليـة لـلمـمثـلـة تؤيـدها  ومن
ثم لــــيس لـي الحق أن أعــــتـــبــــرهــــا أنــــهـــا نــــوع من
الارتجـــــــال الــــــذي لا فـــــــائـــــــدة مـــــــنـه  ولـــــــكن لأن
ـصــريــة تـربت عــلى مــبــدأ ( عـيش الــشــخـصــيــة ا
نـدل تــمــوت مــســتــور )وهـومــفــهــوم شــعـبـى تـرسخ
صـري  فـمن أجل ذلـك عادت واطـن ا بـعـقـلـيـة ا
الخــادمـــة لحــالــهـــا الأول  وقــلــعت الاســـكــتــشــات
الـتـمثـيـلـية الـتى أثـبـتت فيـهـا لـنفـسـهـا أنهـا تـمـتلك
ــقــومــات لــتــكــون أنــثى حــقــيــقــيــة  ولــكن عــامل ا
الـظـروف الاجـتـمــاعـيـة دائـمــاً مـا يـكـون أقـوى في
كل الحـــالات  فــتـــعــود مـــرة أخــرى إلـى تــمـــردهــا
ـــــديــــر وتــــرضى الــــكلامـي  خــــوفــــاً مـن مــــجيء ا
بحـالهـا  وتكـتفى بـهذا الـوقت البـسيط كي تـقول
لـنـفـسهـا إنـهـا ( مازالت عـلى قـيـد الحيـاة )  كـما
أنها أعـطتني في هـذا الوقت البـسيط كـمشاهدة
ــسـرح صــورة درامــيـة مــقــارنـة وكــمـتــخــصــصـة بــا
لواقع مصري بـني على الخوف من واقع تاريخي
( كــــارمــــنـي ) بــــني عــــلـى الحــــريــــة  وهى صــــورة
درامـيـة مـقـارنـة تكـشف عن خـفـايـا إحـداهـما عن

الأخرى وحقيقتيهما معاً في آن واحد . 

ضـــمـن فـــعـــالــــيـــات مــــهـــرجـــان الــــســـاقـــيــــة الـــرابع
لــلــمــونــودرامـــا فــاز عــرض ( أنــا كــارمن ) تــمــثــيل
ـــركــز الأول وإخـــراج ســـمــاء ابـــراهـــيم بـــجـــائـــزة ا
هـرجـان  وهـو عـرض يـسـتحق لأفـضل عـرض بـا
وقـفـة نـقديـة كي نـتـأمل ما فـيه من عـنـاصر فـنـية
ـهــرجـان  ــركــز الأول بـهــذا ا تــســتـحق أن تــنـال ا
ولعل عنوان العرض يـوضح للمشاهدين مضمون
حـبـكـته أو عـلى الأقل مـا سـوف تـقـدمه الأحـداث
لــنـــا  ( أنــا كــارمن ) عـــنــوان يــرادف بـــطــلــة هــذا
ــونــودرامي الـــتي تحــاكي الـــشــخــصــيــة الــعـــرض ا
الــدرامـــيــة ( كــارمن ) والــتي رفــعت لــواء الحــريــة
ــاتــهــا . وداخل الــعـرض طــوال حــيـاتــهــا وحــتى 
ــــكـــنـك أن تـــشــــاهــــد بـــطــــلــــة الـــفــــرقـــة وكــــارمن
والخادمـة بطـلة الـعرض كلـهم في آن واحد  وإن
اخـتلفت الطبـقات لكل منهن إلا أنـهن في النهاية
سيدات . ملحمة ( الحرية ) تتجسد على خشبة
اضي والحاضر سرح وكأننـا نرى مقارنة ب ا ا
ــمــثــلــة ــنــظـــر ا . فــفـي بــدايــة الــعــرض نـــفــاجــأ 
لابـس خــادمــة (ســـمــاء ) وهى بـــطــلــة الـــعــرض 
ـسرح وكأنـها حـقيقـية حتى وهى تـنظف خشـبة ا
إن أداءهـا  –من وجـهـة نـظـري  –جـعـلـني أصـدق
انـتماءها الفـعلي للخدم  حـيث جسدت لنا أع
ـتــربــصـ الــذين لا يـشــغــلـهم ســوى أن يـقــارنـوا ا
بـينـهم وبـ أنـفسـهم  فلأنـهم وضـعوا في مـرتـبة
اجتماعية أقل حـاولوا من خلال مقارنتهم بالغير
تـلـكون الـقدرات أن يـقنـعوا أنـفـسهم أولاً بـأنـهم 
الحقـيقـية الـتى تجعـلـهم أفضل من الـغيـر  ولكن
( الــظــروف ) وهــكــذا تــســتــكــمل الخــادمــة طــوال
الـعرض في فـقـرات غـنائـيـة أن تحـول نفـسـها من
ــادة إلى امــرأة تـعــلن عن خــادمــة يــعــلـوهــا فــقــر ا
أنـوثـتهـا بـجـرأة يعـلـوها الإحـسـاس بالحـيـاة  وهو
الإحــسـاس الــذي افـتــقـدته بــطـلــتـنـا الخــادمـة في
الأســاس  وهـى حــلــقـــة اســتــكـــمــالــيـــة بــ امــرأة
جـــعـــلـــتــهـــا الـــظــروف الاجـــتـــمــاعـــيـــة أقل حـــريــة 
فــتـعــوض حــريـتــهــا المحــدودة ( كـارمن )  وبــطــلـة
رئـيـة مـا هى إلا رابط خـفي تـعـبر الـفـرقـة غـيـر ا
من خلاله الخادمة إلى (كارمن ) وطوال العرض
ـسرحي نجد مشاهـد تجسيدية لـلخادمة والتى ا
تـتـحــول فـيـهـا من مـجـرد خــادمـة تـرتـدي "بـالـطـو"
رخيـصاً ونظارة كما نـطلق عليها بـالعامية ( كعب
كــبــايـــة ) وإيــشـــارب يــوضع عـــلى رأســهـــا كــبــرواز
لــعلامــات الــزمن الــتى عــلت وجــهــهـا  إلـى امـرأة
تــعــلـن عن أنــوثـــتــهـــا بــحـــركــات جــســـديــة تـــكــشف
عنى الكلمة . ن أمامها أنها ( أنثى )  بوضوح 
ــشــاهــد الأولى الــتى ـــثــال نجــد ا فــعــلى ســبــيل ا
تــكــون فـيــهــا بـطــلــة الــعـرض لازالت خــادمــة نجـد
ـسـرح والتى الإضـاءة علـيـها زرقـاء  أمـا خلـفـية ا
كــان بـــهــا صـــورة كـــارمن كــانـت تحــتـــفظ بـــإضــاءة
سارة عبد الوهاب حـمـراء طـوال الوقت  وهـى رؤية إضـائـيـة تـفـسر

> يـبـدأ فنـان الديـكور عـمله فى الـبحث والـدراسة وتجـميع الـتفـاصيل
ثـم يـعـبـر عن فـكـرته فى الــرسم الـذى يـصـمـمه والـذى لابـد أن يـكـون

شهد نفسه ويحمل معناه. متمشياً مع ا
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> بيت ثقافة طامية بالفيوم يشهد حالياً تقد مسرحية «اثن فى قفه» للمخرج عزت زين.

نهاد
 صليحة

بناء الجديد على أنقاض القد

24
تصدت لكل أشكال التجريب 

تهور تأنية والتسريع ا وفرقت ب السرعة ا
ــــصـــرى إمـــكــــانـــات قـــراءة مــــعـــنى ــــســـرحى ا لـــلــــنـــقـــد ا
التصورات التى يقـدّمها النقد الجديد فى قراءة الواقع
كما ؤسساتى فى مصر وا والسياسى والنقـدى الثقافى
صـرى لتـضعه فـى مخـتبر ـسرح ا أنّهـا تحدّد مـوضوع ا
صـرى الذى سـرحى ا الـتحـليل الـنـقدى لـفهم الـعـرض ا
كـمـا أنـها ودلالاته الـتـجـريـبـيـة أثـار الـنـقـاش حـول بـنـيـاته
أرادت الـــوصـــول بـــفـــهـــمـــهـــا إلى مـــا يـــريـــد إبلاغـه هــذا
العـرض من قضايا مصريـة تمثّل القوة الـدلالية الكامنة

وراء قوته الدرامية التجريبية. 
ـصـرى عن دلالاته فى مـخـتـبر فـكـيف يـفـصح الـعـرض ا

التحليل النقدى عند الدكتورة نهاد صليحة?
وكــيف تـدافـع الـنــاقـدة نــهـاد صــلـيــحـة عـن مـنــهـجــهـا فى
ـسـرحى دون الـتـفـريط فى الـنـقـد أثـنـاء قـراءة العـرض ا

سرح والدراما? أصول ا
سرحى   صرى فى مختبر نظرية العرض ا سرح ا ا
ـتمرّدة تتـمسّك الـناقـدة نهـاد صلـيحة بـعرى الـقنـاعات ا
فى اخـتياراتها عـلى مقاربة البـعد الواحد فى النص أو
عـرفة وا والـذوقيـة  و تثـبت الذاتـية  سـرحى العـرض ا
ونــــــظــــــريــــــة الــــــعــــــرض ــــــســــــرح والــــــدرامــــــا بــــــأصــــــول ا
نـاهج الجديدة وتدافع علـى أصول وقواعـد ا سـرحى ا
فى الـنـقد وكـانت كـلّـما اقـتـربت من عُـمق هـذه الأصول
ـــصـــرى إلا وتـــريــد أن ــســـرحى ا فى قـــراءة الـــعـــرض ا
أوتـمشـيًا أو تـقـليـدًا  تتـريث فى تـطـبيق الـقـواعد حـرفـيًا
والـفهم دون مـراعاة شـرط التـمثّل مع موضـة التـجديـد
والـنقـدية فى هـذا التريّث لأن أزمـنة النـظريـات الأدبية
مــوصـولــة الــصــلــة إلى خــصــوصــيــات ثـقــافــيــة مــصــريـة
يـسمـها مـحدّدة تـريد أن تـطـبع فهـمهـا لهـذه النـظريـة 
ـسـرحـى عـلى قـراءة وتــطـبّق نــظـريــة الـعــرض ا الخـاص
ــصـرى بـرؤيــتـهـا الخــاصـة وتـرسم ـسـرحى ا الـعــرض ا
تأنية لأسـلوبها معنى الاخـتلاف وتفرّق ب السـرعة ا
ــعــرفـة ــتــهــورّ فى تــقـبـل واسـتــقــبــال هــذه ا والــتــســرع ا
الـنـظــريـة فـتـعــطى لـعـنــصـر الـزمن أهــمـيـته فـى مـعـرفـة
الــضــرويــات الـــتى يــفــرضـــهــا الــتــاريخ الـــعــربى المحــكــوم
والمحكـوم بـالـرهان بـحتـمـيـة الخـروج من أزمنـة الـتـخـلف
عــلى الحــداثـة ويــتــطــلّع إلى زمن مــا بــعــد الحــداثـة فى
نـشودين تمشياً مع الإبداع تحـقيقاُ للتـطور والتقدم ا
ـــطـــلــــوبـــة الــــتى لا تجــــافى هـــذه ـــتــــأنـــيــــة ا الــــســـرعــــة ا

ولا تقصيها. ولا تعاديها الضروريات
ـتـأنّــيـة عـنــد الـنـاقـدة نــهـاد صـلــيـحـة هى  إن الـسـرعــة ا
رجوة من التطور بعد الرغبة فى الوصول إلى النتائج ا
رجوة لـلمـجتـمع العربى تـينة لـلثـقافـة ا وضع الأسس ا
ورهن وهـذه الـسـرعـة تـبـقى رهـيـنـة  الـزمن وصـيـرورته 
ومــســتــقـبـلا داخل الــســيـرورة الــتــاريخ الــعــربى حــاضــراً
حـفــاظــاً عـلى الـثــقــافـيــة الــعـربــيــة تـقــدمًــا أو انـحــســارًا
الـهـويـة أو ذوبـانـهـا فى الآخـر.أما الـتـسـرع فـهـو مـحـكوم
ولُــبس الـــزمن  ومـــحــكــوم عــنــدهـــا بــغـــمــوض الـــنــتـــائج 
بـــعــشــوائــيـــة الاخــتــيــارات ومــحـــكــوم ـ حــتــمـــيــاً ـ بــفــشل
الـــتـــجـــربــــة الـــتى تـــريـــد الـــوصـــول إلـى مـــعـــانى الـــتـــاريخ
ورغبـة عمـيـاء دون عقلانـية والحـضـارة بلـهفـة مـجنـونـة
تـضـبط إيــقـاع الـسـيـر بـهـذه الـسـرعـة مـتـبــصـرة حـكـيـمـة
لالــتــحــاق بــالـركب الحــضــارى الإنــســانى دون الــتــفـريط
بــهـذا الــتـســرّع فى الــرهـانــات الحـقــيـقــيــة لـبــنـاء حــداثـة

ستقبل العربى. ا
إن عـدم التغيّر فى الثـقافة يصيـر بلا معنى ح تصبح
هــــذه الــــثــــقــــافــــة مــــبــــنــــيـــة عــــلـى اخــــتــــيــــارات الــــتــــســـرع
ــأزق وتـصــبح بـذلك وتــبـقى حــبـيــسـة هـذا ا الـعــشـوائى
فى ح أن ما تـريده الناقدة نـسخة لنُـسخ بدون أصل 
ـصرى هو ـسير الـثقافى الحـقيقى ا نهـاد صلـيحة من ا
عـنى الثـقافى الـذى يصون الثقـافة الحـيويـة الجديدة بـا
ـتــحـوّل بــأصـله الــعـربـى أصـالــته الـثــقـافــيـة فـى الـعــالم ا
دون إغـــراقه فى ويـــطــوّره ويـــحـــافظ عــلـى هــذا الأصل
مُسـتـوردات نـظريـة جـاهـزة تنـقـضى فـعالـيـتـها بـانـقـضاء
تـاريخ صلاحـية اسـتـعمـالـها أثـنـاء استـخـدام أصول غـير

الأصول العربية الثقافية.
ومن فهمها لعُمق الـعِراك ب التيارات الفكرية العديدة
ــســرحــيـة الــعــربــيـة فى الـتـى تـخــتــرق مــجـال الــثــقــافـة ا
الـوطن العـربى بـهذه الـنظـريـات ومن اعتـرافـها بـجدوى
فكرين والأدباء تعدّدة لكثير من النقاد وا المحاولات ا
فى مــصــر فى فــرض دلالاتــهم الخــاصــة عــلـى مــفــهـوم
وقضية التأثير عاصرة فى علاقتها بقـضية ا "الأصالة"
الـــثــــقـــافى أو مــــا تـــســـمـــيـه بـــالـــغــــزو الـــثـــقــــافى فى ظل
أرادت أن تـقدّم موقـفها مـن هذا التـغيّر اعـتمادًا ة الـعو
ـــســرح بــهــذه الأصــالــة يــبــقى عــلـى الــتــوكــيــد عــلى أن ا
نـشاطـاً جمـاعيًـا ـ أيضـا ـ فى مرحـلة الإعـداد والتـنفـيذ
وهـو نشاط جـماعى ـ أيـضا ـ فى مـرحلة الـتلـقى لهذا 

سرحى مقاصد النقد و أهدافه فى تلقى التجريب ا
ـعرفة صرى  سـرحى ا كن  إثارة مـوضوع النـقد ا لا 
ومنـاحـيه الأكـثـر حـضـوراً فى نزوعه تـوجـهـاته الجـديـدة
نــحــو الـوصــول إلى حــالــة الــتـنــاغم مـع حـركــيــة الــقـراءة
إلا بالتـعرف عـلى مسـتويات صـرى  بدعـة للـمسـرح ا ا
ـتبـصـر والـواعى مع مـدارس النـقـد الجـديد الـتـفـاعل ا
ـــتــمــيّــزة فى إنــتــاج و اســـتــحــضــار تجــاربه ا فى الــغــرب
ومساهمته ـ بكل إصرار وطموح ـ فى الخطاب النقـدى
ـا وصـل إلـيه الــغـرب من ـعــرفـيــة  تـرجــمـة الحــصـيــلــة ا
ومـا بـلغ إلـيه من بـدائل فى الـدرس الـنـقـدى ومــنـاهـجه 
وتـقد ـسرحـية مـعـرفة بـالنـقد أثـنـاء قراءة الـتجـارب ا
إشــكـالاتـهـا بـطــرق سـلـيـمـة تـســاعـد عـلى مـنح الـدلالات
وتـركـيب والـتـحـلـيل ـسـرحـيـة مـعـانـيـهـا بـثـقـافـة القـراءة ا
وله عـــلـــمه قـــضـــايـــا الــــواقع بـــخـــطـــاب نــــقـــد له درايـــتـه
ولـه مــعــرفــتـه الــدقــيـــقــة بــآخــر ــســـرحــيــة بــالــتـــجــارب ا
ـسـرحى فى هذا الـغرب صيـحات ومـوجـات التـجريب ا
وبــكل مــا يــقـدّمه من بــكل مــا يـنــطــوى عـلــيه من جــديـد
نـتـائج يـدبّج أسـسهـا وقـواعـدها بـنـظـريـات تصـيـر ـ بـعد
ويـقـدّمـهـا  كـتـجـارب ـيـة  تجـريـبـهـا ـ مـلـكـاً لـلـثـقـافـة الـعـا
ـــعـــرفــــة عـــلى صـــارت لــــهـــا قـــدرتــــهـــا عـــلـى فـــتح بــــاب ا
مـصراعيه بكفـايات تصل إلى مقاربـة هذه التحوّل وقد
ـــثّل الــعــمــر الإبــداعـى لــلــطــفــرة الـــنــوعــيــة الــتى صــار 
راهـنت بـهـا الدكـتـورة نهـاد صـليـحـة فى هذا الـنـقد ـ مع
الجـيل النّابه الذى رافقـها فى مسيرتـها ـ على الاندماج
مع هــذه الـثــقــافـة والــتــعـرف عــلى مــعـانــيــهـا وفى الآن
نـفـسه الانـفـصال عـنـهـا بـعـد ترجـمـتـهـا إلى فـعل قرائى
ـــعــرفـــتـــهـــا فى مـــقــاربـــة الـــتـــجــريب يـــجـــرّب مــعـــرفـــته 
ويجـربّ تـرجـمـة فـهمه ـسـرحى فى الـعـالم وفى مـصـر ا
والـــفــنــون وتــاريـخ نــظــريــات إلـى حــوار بــ الــثـــقــافــات
ـــة الــتى تـــرفــضــهـــا بــعـــد الاطلاع عــلى ــســـرح الــقــد ا
ستحدثة التى تأخذ منها قوتها وتقبل منها ا متحفيتها
ـارسات قـرائية كن تـغيـيره من  عـرفيـة لتـغيّـير مـا  ا

سرحى.  فى تلقى العرض ا
والـقـيـمـة الـرمـزيـة لــلـنـاقـدة نـهـاد صـلـيـحـة فى الاتـصـال
ــعــرفــة وفى هـــذا الانــفــصــال عــنـــهــا لا تــتــعــلق بــهـــذه ا
بــتـأثــيـرهــا فى الـعــمـلــيـة الــنـقــديـة الأدبــيـة والــفـنــيـة فى
مصرـ فـقط ـ بل يصل هـذا التأثـير إلى الـوطن العربى
بـحـكم مــا تحـمـله هـذه الـقـيـمــة من مـظـاهـر الـبـحث فى
إشكاليات الفنـون  وما ترسمه من أبعاد البُعد الجديد
ـغـايــرة لـلـمـمـارسـة الـقـرائـيــة لـلـمـسـرح مـعـهـا صـارت وا
فــاعـــلـــة فى إنــتـــاج مـــعــنى الـــقـــراءة والــنـــقــد والـــتـــلــقى
ـسـرحى مع كـوكـبـة مـن الـعـارفـات بـأصـول هـذا الـنـقد ا
من بينهن ومصطلحاته ومفـاهيمها الجديدة فى مصر
الناقـدات فاطمة مـوسى ومنحـة البطراوى وصـافيناز
وعبلة روينى وآمـال بكير وسامية أسعد وهدى كاظم
وسـامـيـة حـبـيب وذلـك بـعـد أن امـتـلـكت مـثـلـهنّ وصـفى
الــقــدرة عـــلى تــمــثّل فـــعــالــيــة أدوات الــتــحـــلــيل والــفــهم
تـلقى الـعربى  وضـبطت فقـدّمت نظـريات الـنقـد إلى ا
ـسـرحـيـة فى آلـيـات اشـتـغـال بـنـيـات ودلالات الـعـمـلـيـة ا

ـعـرفـة والفـهم مـا به فـعّـلت حيـويـة الـقراءة أخـذت من ا
لأنهـا تعـتبـر هذه الـنظـريات ـ ومـهمـا اختـلفت مـصادرها
وتـوجـهـاتهـا ـ عـبـارة عن مـكتـسـبـات تحفّـز عـلى الـتـفاعل
ـقــاربـة بــ الأفـكــار وتــعـدّهــا وسـيــلـة مـن بـ وســائل ا
ولـيــست غــايــة فى حـد ذاتــهــا ولـيــست هــدفـاً الــنـقــديــة
هــذه ـــكن الــتـــمــسك بـــغــيــره مـن الأهــداف مُــحــدداً لا 
الـنظريـات ـ فى نظـرها ـ تمـثّل مفـاتيح للإبـداع وليست
أقــفــالا  لــلـــتــخــيـــيل وهى فى نـــفس الآن تــبـــقى عــوامل
تـخيل فى فنون مساعـدة تُع عـلى الكشف عن حـياة ا
ولـيس نـظـريـة تحـتل مـكـان هـذه هـذا الإبـداع الـفــرجـوى
أو تـصـيـر أو تـصــبح بـديلا عن شـعـريـة الـدرامـا  الحـيـاة
ـهــا. لأن الإبــداع يـبــقى هـو عــالم الــتـخــيـيل خــلـفــاً لـعــوا
والـنـظـريـة الــنـقـديـة تـبـقى أدوات إجــرائـيـة تـغـادر قـوتـهـا
الدلاليـة لتـتحوّل إلى شـريك للإبداع فى إبـداع ما خفى

فى ذاته وفى علاماته.
نـاهج ـ فى منـظور الـناقـدة نهاد ـعرفـة بهـذه ا علـميـاً فا
ــــشـــتــــغــــلـــ صــــلــــيـــحــــة ـ لــــيـــسـت مــــوضع خلاف بــــ ا
ــزدهــرة فى الحــيــاة الــنــقــديـة ــعــرفــة ا لأنــهــا ا بــالــنــقــد
الجديدة بـكل أبعـادها وحـيويتـها فى فـعالـية الـتعامل مع
وتــوظـيـفـهـا لـفـهم مـعـانى الـنـظـريـة الــنـقـديـة بـعـد فـهـمـهـا
ــسـرحـى وبـتــشــغــيــلــهـا أثــنــاء تــتــبع حــيـوات الــتــجــريب ا
ه وجـــرأته كـــسّـــرت كل الـــقـــيــود الـــتى الـــعــرض وعـــوا
تُـطــوق انـطلاقــة أبـعـاد الــعـرض الـدلالــيـة أو تحـول بـ
حريته وب الإفصاح عن مـعانيه  والتزمت بتفكيك كل
ـقـاربة الـنـقديـة الـتى بـنت علـيـها أشـكـال التـشـدّد أثنـاء ا
وأثناء بنـاء الجديد على قاربـات النقديـة جرأتها أثـناء ا
وتـشـيـيـد حـديـثـهـا عـلـى حـداثـة الـبـنـيات أنـقـاض الـقـد

أو الواقعية أو السريالية. ة والرؤى الحا
ـصرى فـى كتـابـها ـسـرح ا ـعـرفـة تمـيّـزت قراءة ا بـهذه ا
سرحى قاربة العرض ا سرح ب النص والـعرض " "ا
ـسـرح بـ الحـيـاة والـفن" عـمـلت وفى كـتـابـهـا"ا ـصـرى ا
ـسرحـى فى بـعديه عـلى فكّ غـمـوض مـعـنى الـتـجـريب ا
وضبـطت حدود الـتفـاعل فى هذا النـظرى والـتطـبيـقى
التجـريب هل هى فى التـميز والاخـتلاف أم فى التبـعية
والــتـقــلـيــد? وتـطـرقـت إلى مـوضــوع  تجـلــيـات الـتــجـريب
وأثـــنـــاء الحـــديث عن ـــســـرحى فى صـــورتـه الـــعـــربـــيـــة ا
ـــســــرح بـــ الـــتــــجـــريـب تـــنــــاولت ـ بـــجــــرأة ـ مـــوضــــوع ا
وتــنــاولت مــســألــة الــتــجـريـب بـ الــتــهــمــيش والــتــحـر
ـسـرح وا ومـسـألـة الجـسـد فى الـواقع الحـريـة والـتـبـعـيـة
ـــســــرح بـــ الأصـــالـــة وا بـــ الـــضـــحـك والـــكـــومــــيـــديـــا
وهى فى ـسـرحى ومــسـألـة تـرجـمـة الـنص ا والـتـجـديـد 
سـرح والحيـاة تـمنح هـذا الـتنـاول الـنقـدى لإشـكالـيـات ا

وجـــود الـــنص والـــعـــرض أســـاســــاً وفى كل مـــســـتـــويـــات
ومن هنـا أصبحـت هذه القـيمـة محفّـزاً معـرفياً الفرجـة
لــهــا عـلـى إنجـاز قــراءة الجــديــد بــجــديــد هـذه الأدوات
ـا وأصـبــحت تُـفـصـح عن ذكـر أسـرار الـعــرض وتـبـوح 
أو ـ على وجه الـتحديد ـ ـكتوب سـكت عن ذكره النص ا
نصّ الـعـرض بـجــرأة قـوامـهـا تـأسـيـس الـتـوجه الجـديـد
وكـيف تقرأ فى الـقراءة الـعارفة الـتى تعـرف كيف تـفهم
وكــيف تــســـيــر مع انـــبــســاط هــذا الـــنص أو وجــوده فى
للوصول منعرجات التركيبات النسقية التى تكوّن بنياته
به إلى خـارج حدود التنـميط القسـرى الذى يصادر منه
ثـم الـبــنـاء شـعــريـتـه فى الـتــعــبـيــر والــتـصــوّر و الــهـدم 
ــلـزمــة لــلـمــتــلـقى وذلك بــدعــوى هـدم كـل الـضــرورات ا
ـلزوم بـاتـباع الـقـراءة النـمـوذجيـة الـتى تـعيـد ما القـار ا
حــبّــره قــرّاء ونــقــاد آخـرون فـى خــطــاب الــنــقــد الـذى لا
يصـل مسـتـواه عـنـد بعـضـهم إلى فـهم الـبـنـيات الـعـمـيـقة
ولا يقارب فى الـكتابة النـصية بعلامات الـنص والفرجة
ولا يـــدرك ضـــوابط ـــعـــرفـــته الـــعـــمـــيـــقـــة الـــســـيــاقـــات
والـــعـــامـــة الــتـى تحـــكم الـــعـــمـــلـــيــة الـــشـــروط الخـــاصـــة 
الإبـداعـيـة الـتى تـقـبل مـؤقـتـاً مـا تـسـتـجـمـعه من مـعـارف
لتـتمـردّ بعـدها عـلى هذه الـثقـافة أثـناء تـوليـد تصورات
ومــــفـــــاهــــيم أخـــــرى تــــســــتــــجـــــيب لــــطـــــبــــيــــعــــة وظــــروف

وظروف وملابسات الوضع الثقافى فى مصر. بدع ا
ـوروثـة من ا عـرفـة ـثـل هـذه ا والـنـاقـدة نـهـاد صـليـحـة 
كتسبة عـندها من الغرب  وبفضل ثقـافتها العربـية وا
وما درايتها بأسرار لغة الترجمة وما تحمله من معارف
تقدّمه من أبـحاث ومدارس وتـيارات أدبيـة وفنّيـة تريد
أن تتـصدى لكل أشكال الـتجريب العارم بجـعل معرفتها
ـــعـــرفـــة وتـــرجــــمـــاتـــهــــا قـــنـــاة حــــقـــيـــقــــيـــة تـــنــــقل بـــهــــا ا
وتنقلها سرحـية وتعرّف بشعريـات النظريات ا نـاهج وا
ـصـرى ـتـلـقى ا إلى الـسـيـاق الـثـقـافى الـعـربى وتـقـربّ ا
ــســرحى فى من خـلاصــات و تــمــظــهــرات الــتـــجــريب ا
ـتلـقى وبـهـا تُـنـوّع مـعـرفـتـهـا لـتـنـوّع خـبـرات هـذا ا الـغـرب
ـعـانى ـسـرحـيـة وبـهـا تـسـير  ودرايـته بـأسـرار الـلـعـبـة ا
ــرجـعـيـات تـغـيب ـفـاهـيم الــتى تـدعـمـهـا  الــقـراءة إلى ا
وتــوظــفــهـا فى ــارســة فــعل هــذه الـقــراءة أثــنــاء وبـعــد 
والفاهم ـرن وا تحـريك رؤيتهـا وبنائـها بالـشكل الـسليم 
ــا أثـــنــاء الــقـــراءة حــتى لا تــصـــيــر هــذه الـــقــراءة إعــادة 
أو تصـيـر نظـريـات لا تتـكـلّم عن النـص  أو قضـايا قـيل
ــــا تـــقـــدمه هـــذه بـــقـــدر مـــا تــــتـــكـــلم  ــــســـرح الـــعـــربـى ا
أو معنى الـنظريـات من أفكـار بعيـداً عن معـنى العـرض
راد فـهمـها وتـوظيـفهـا فى الـسياق الأطروحـة العـصيـة ا
بعد أن فارقة التى عملت على تجاوزها  وهى ا العربى

 نهاد صليحة

التزمت بتفكيك كل أشكال التشدد أثناء
قاربة النقدية  ا
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> إن الـتـصـمـيم الـذى يـرسم يـعـبـر تـعبـيـرا واضـحـاً وصـادقـا عـمـا يراه
تفرج بالصالة. النظارة من أماكن ا
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تحقيق: 
هبة بركات

 الأسماء اللامعة لم تعد موجودة

 بهيج إسماعيل:
الثمانينيات
والتسعينيات

كانا 
عقدى
الشعر

والرواية..

ـا جـعل جـهـة مـثل الـثـقـافة ـدنى)  (الـدفـاع ا
الجـمـاهـيريـة والـتى كـانت تـنـتج أكـثـر من مـائة
وخـمسـ عـرضـاً فى الـسنـة يـتـقلص إنـتـاجـها
سـرحـي وتـغـلق أغـلبـيـة مسـارحـهـا فى وجه ا
ـصـريـ أمـا مـسـرح الـدولـة فـإنه يـتـجه إلى ا
إنـــــتـــــاج الـــــعـــــروض الـــــتـى تـــــنـــــاسـب المجـــــتـــــمع
الاســـتـــهلاكـى لـــنـــرى نــصـــوصـــاً رديـــئـــة ولـــيس
الشـباب فـقط هم الواقع عـليـهم الضـرر ولكن
ـؤلفـ مـثل أبو الـعلا الـسلامونى حـتى كـبار ا
دة سنـت فى جدال فنـجده يقـدم نصاً يـظل 

وافقة عليه. حتى تتم ا
وأضـاف د. رضـا: نـحــتـاج إلى مـنــظـومـة عـمل
متكاملة لاكـتشاف الكتاب ورعـايتهم فجريدة
مـسرحـنا مـثلا تقـدم نصـوصا لـبعض الـشباب
ولـكن بـعـد عـمـلـيـة الـنـشـر أين هـذه الـنـصـوص

سرح?! ها على خشبة ا من عملية تقد
ويـــضــيف: هـــنــاك جـــائــزتـــان فــقط لـــلــتـــألــيف
ـسـرحى هـما جـائـزة تيـمـور وجـائزة الـصـباح ا
وكلاهـما يفـوز بهما كـتاب مصـريون ولكن أين
هـذه الـنــصـوص من خــشـبــات مـســارحـنـا?! إن
مؤلفا مثل أسامة نور الدين والذى يكتب منذ
الـــتــســـعــيـــنــيـــات حــصل عـــلى جـــائــزة عــام 93
ـنـصـورة ولـكن لم يـعـرف ـسـرح بـا ـهـرجـان ا
عـنـه أحـد أى شىء وظل فـى الـظل حــتى قـدم
ـسرح الـقومى له (إكلـيل الغـار) فى مهـرجان ا
ــؤلف ولــيــد لــيــبــدأ الــتــعــرف عــلــيـه وكــذلك ا
يـوسف الـذى يــكـتب أيـضـا مــنـذ الـتـســعـيـنـيـات
ولم يـعــرف اســمه إلا بــعـد مــســلـسـل (الـدالى)
ـه لأكــــثـــــر من عـــــشــــرة نـــــصــــوص رغم تـــــقــــد
مسـرحيـة وهو أمـر يؤدى إلى إحـباط الـشباب
ثم اخـتــفـائـهم فــتـبـدو الــسـاحـة خــالـيـة أمــامـنـا

وهى صورة وهمية غير صحيحة.
من جـانـبه يـقـول الـكـاتب سـلـيم كـتـشـنـر: ظـهـر
فى الــثــمــانــيــنــيـات أربــعــة أســمــاء هـم: هــشـام
الـــــسـلامـــــونى ومـــــجــــــدى الجلاد ومـــــحـــــمـــــد
الـشـربيـنى وأنـا ومـنـذ الـثمـانـيـنـيات وإلى الآن
لم يـــعــطــنــا أحــد الـــفــرصــة فى الــبـــيت الــفــنى
للـمـسرح لإنـتاج نـصوصـنـا ولو قـرأت أفيـشات
الـعـروض حـاليـا فـسـتـجدهـا إعـدادا عن كـتاب
أوروبــيـــ يــتـــحـــدثــون عن واقـع غــيـــر واقــعـــنــا
ومـشـاكل غـيـر مـشـاكـلـنـا بـالإضـافـة إلى ظـهـور
مـــجــمــوعـــة من الأســـمــاء الــتـى تــقـــوم بــإعــداد
نـصوص عن روايـات أدبـيـة مـثل سعـيـد حـجاج

ومتولى حامد.
وأضـاف: هـنــاك مـؤامـرة أو مـشـكــلـة جـوهـريـة
فى سـيـاسة الـبـيت الفـنى لـلمـسـرح مشـكـلة لم
تـبدأ الآن ولكن كـدست خلال أجيـال متعـاقبة
من قــيـادات الـبــيت الـفـنى لــلـمـســرح وعـنـدمـا
كان هانى مطاوع رئـيساً للبيت الفنى للمسرح
رفض أحـــد نـــصـــوصى وعــــنـــدمـــا ســـألـــته عن
الـسـبب قـال لى «إنـت عـايـز تـشـيـلـنى من عـلى

الكرسى».
وتابع كتشنر: تـعرض الكتاب منذ الـثمانينيات
ــا إلى تجـــارب مـــريــرة تـــصـــيب بــالإحـــبـــاط 
جـعـلهم يـهـربون إلى الـتـليـفـزيون حـيث يـجدون
ادى المجـزى والمجـال الأوسع لتـقد العـائـد ا

أعمالهم.
ولــكــنــنــا لا يـجـب أن نــغـفـل دور الــنـقــاد الــذين
تـكون مـهـمتـهم الأسـاسيـة هى إيـجـاد جيل من
الكـتـاب والكـشف عنـهم والكـتـابة عـنهم بـشكل

جيد.

 بهيج إسماعيل

سليم كتشنر:
هناك
مؤامرة
تمنع ظهور
جيل

جديد من
كتاب

سرح.. ا

 سليم كشتنر

لـــــطـــــفـى الخـــــولى يـــــوسـف إدريس نـــــعـــــمـــــان
عــاشــور ســعــد الـديـن وهـبــة مــحــمــود ديـاب
نجــــيب ســــرور مـــيــــخـــائــــيل رومــــان ألـــفــــريـــد
فــرج... وغـــيـــرهم من الأســـمــاء الـــتى مـــنــحت
صرى مكتبة من النصوص الدرامية سرح ا ا
ــصـرى تــعـد الــذخــيــرة الأسـاســيــة لــلـمــســرح ا
والـعربى نـصـوص ساهـمت فى تأكـيد هـويتـنا

وتيارنا القومى خاصة بعد نكسة 67.
ــسـرح وفى الــثــمـانــيـنــيـات تــقـلص دور كــتـاب ا
وظـــهــرت حـــالات مــنـــفـــردة كــالـــثـــنــائـى لــيـــنــ
مثل المخـرج محـمد صبـحى ليـكونا الرمـلى وا
مـعـا فـرقـة (اسـتـوديـو 80) لـيـقـدمـا مـجـمـوعـة

سرحيات فى القطاع الخاص. من ا
وفى الـتسعـينيـات وإلى الآن لم يظهـر لنا اسم
ــــثل يــــوازى هــــذه الأســـــمــــاء ولـم نــــر جــــيـلاً 
صرى وقد ظهرت هذه اتجاها ما لـلمسرح ا
ـســرح الـقـومى ــشـكــلـة جـلــيـاً فى مــهـرجــان ا ا
وجـــائـــزته (أحـــسن نـص) والـــتى تـــثـــيـــر دائـــمــاً
جدلاً ب أعضاء لجـنة التحـكيم بسبب وجود
ـــقـــدمـــة مــــا لا يـــقل عن 90% من الـــعـــروض ا
ا لـنصوص  إعـدادها عن أعمـال أجنبـية 
ـسـرح: يـطــرح سـؤالاً هــامـاً فى فــضـاء عــالم ا
ــســـرح مــنــذ الــثـــمــانــيـــنــيــات وإلى أين كـــتــاب ا

الآن?!
يقـول الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل: هـنـاك سـبـبان
رئـــيـــســـيــــان لاخـــتـــفـــاء أجـــيـــال الـــكـــتـــاب مـــنـــذ
الــسـبــعــيــنــيـات أولــهــمــا أن الإبــداع تحـول من
إبـداع حـقـيـقى إلى إبـداع سـهل مـتـعـجل هـدفه
ال والمجـتمع اجمالاً الحصول بسـرعة على ا
أصــبــحت نـظــرته للأمــور نــظـرة مــاديــة بـحــتـة
دون الاهـتمام بـجوهر الأمـور أو الهدف مـنها
ـــبـــدعـــون من كـــتــاب وبـــالــتـــالـى فــقـــد تحـــول ا
ـسـرح إلى المجــالات الأسـهل والأسـرع مـاديـا ا
كالكتابة للتـليفزيون والسينـما وثانيهما اتجاه
أجــيـال الـكــتـاب مــنـذ الـثــمـانـيــنـيـات إلى كــتـابـة
ـقصـود هـنا الـشـعر الـعـمودى الـشـعر ولـيس ا
رسل وهو نوع ا الشعر ا ولا شعر التفعيلة إ
من الـكـتـابـة لا يـحـتـاج إلى مـوهـبـة أدبيـة وفى
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيــــات اتجه الـــكـــتـــاب إلى الـــروايـــة
وكلاهـــمــا الــشـــعــر والــروايــة فـــعلان لــلـــكــتــابــة
ـجرد نشرهما فى كتاب أو صحيفة ينتهيان 
ــســـرح الــذى يـــحـــتــاج إلى عـــلى الــعـــكس مـن ا
تـــنــفـــيــذه من نـص مــكـــتــوب إلى عـــرض مــرئى
حــــتى تــــكـــتــــمل وظــــيـــفــــته وهــــذا يـــحــــتـــاج إلى
ـراحل التـنفـيذية مـجمـوعة من الـتعقـيدات وا
وإذا لم يـشـعـر الكـاتب أن عـملـه قابل لـلـتنـفـيذ
فــسـيــحــبط وتــتــضـخـم عـنــده هــذه الحــالـة مع
تكرارهـا ليهـجر هذا الـنوع من الكـتابة تـماماً
نـاهيك عن وجود الـعديـد من الجوائز لـلرواية
والـقـصــة والـشـعـر عـلـى مـدار الـعـام ولا تـوجـد
نــفس هــذه الجـوائــز أو حــتى نــصـفــهــا لـكــتـاب

سرح. ا
ويــتــفق مــعه فى الــرأى الــدكــتـور عــصــام عــبـد
الــعــزيــز والــذى يــرى أن الاهــتــمــام بــالــتــألــيف
: أين ـــســــرحى قـــد اخــــتـــفـى ويـــطــــرح ســـؤالاً ا
ــســرحى? الــتى تحــيى مــســابــقـــات الــتــألــيف ا
عـمــلـيـة الــتـألـيف لــيس هـذا فـحــسب بل إنـهـا
تــــكـــــشف الـــــنــــقـــــاب عن الـــــكــــتـــــاب الــــشـــــبــــاب
ـــغــمـــورين الـــذين يـــخـــلق اكــتـــشـــافــهـم جــيلا ا

حقيقياً من الكتاب.
ويشـيـر عـبـد الـعـزيز إلى أن هـنـاك كـتـابـاً مـنذ
الـسبـعـيـنيـات أيـضـا سـقطت أسـمـاؤهم بـسبب
سرح عـدم وجود نقـاد درامي يـكتبـون عن ا
ــوجـــودين وحـــتى الآن هم نـــقــاد لأن الــنـــقـــاد ا
سرحية!! أدب لا يستطيعون تقييم الأعمال ا
ويضـيف: لا توجد عـملـية متـابعـة من الجهات

ــســـرحــيــة عــلـى نــوعــيــة ــنــتـــجــة لــلـــعــروض ا ا
ا جعل النـصوص تبتعد قـدمة  النصوص ا
ــوضــوعـــات الجــديــة مـــنــاقــشـــة مــشــاكل عن ا
المجـتـمـع أو مـواضـيع إنـسـانـيــة بـحـتـة لـتـتـحـول

إلى نصوص تجارية مثل (حزمنى يا..).
ويــرى المخـــرج الـــدكــتـــور رضـــا غــالـب أنه كــان
ـصرى ـواطن ا هـنـاك مـشـروع قومـى يـخص ا
فى السبعينـيات كان مشروعاً مـرتبطاً بالثورة
سواء كـانت الآراء مع أو ضد الـثورة أما الآن
ــشــروع أو الاتجــاه حـيث إن فلا يـوجــد هــذا ا
وعى الــكـتــاب انــفــصل عن واقــعــهم الإقــلــيـمى
الأم ووطــنـه الــعـــربى ولــكـن هــذا لا يـــنــفى أن
هـنـاك جــيلاً من الــكـتـاب الــشـبــاب فلا تـوجـد
أزمـة وجــود كـتــاب ولـكـن أزمـة فــرصـة لــهـؤلاء
ـســرح الحــكــومى الــكــتــاب لــلــظــهــور فــخــطــة ا
ـعروفـ فقط هذا إلى تعـتمد عـلى الكـتاب ا
ـــســـارح بـــحـــجـــة جـــانب إغلاق الـــعــــديـــد من ا

 د. عصام عبدالعزيز

د. عصام عبد العزيز:
 الأزمة فى غياب
سرح نقاد ا

 د. رضا غالب

د. رضا غالب:
شروع القومى  فقدنا ا

سرح وكتابه.. ففقدنا ا

> فــنـان الـديـكـور علاوة عـلى خـبـرته فى الــرسم والـتـصـويـر والـنـحت والـهـنـدسـة
ـعمارية شاريـع فإنه أيضـا يختـرع ويصمم ويـنفذ أعـمال الهـندسة ا ـعماريـة وا ا

نقوشة وكافة أنواع الزخرفة اللازمة للمسرح. ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان الأول للضحك خلال النصف الثانى من مايو الجارى. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح قرر افتتاح ا

غرب ا
د. عبد الرحمن بن زيدان

سرح زوج بـقراءة عاشقـة لتجـاربهم فى كتابـها "ا بحبّ 
وقــدّمت قــراءتــهــا لــلــنـصــوص الــتى بــ الــنص والــعــرض"
تحـــوّلت بــــفـــضل إبــــداعـــاتـــهـم إلى عـــروض خــــرجت عـــلى
الـنــمـطــيـة فـى تـطــويق الـعــمل الجـمــاعى فى عــمل المخـرج
ومـشـاركة وحـده دون الالـتـفات إلى جـمـاعـية الـعـمل الـفنى
مـــخـــتـــلف الـــتـــخـــصــصـــات الـــتى تـــنـــســـجم فـى بــنـــيـــة نص

سرحيات/ العروض: العرض.ومن ب هذه ا
"تحت الأرض "تــألــيف مــحـــمــد ســلــمــاوى وإخــراج فــهــمى

الخولى.
إخــراج أحــمـد "ابن الــكــلب" تــألــيف عــبـد الــعــزيــز حـمــودة

زكى.
إخراج هانى "دماء على ستار الكـعبة"تأليف فاروق جويدة

مطاوع.
ــلك"تــألـــيف ســعــد الــله ونــوس إخــراج مــراد ــلك هــو ا "ا

منير.
إخراج مـحـمد "عـفـريت لـكل مواطن"تـألـيف لـينـ الـرمـلى

أبو داود.
"أهـلا يــا بــكــوات"تـــألــيف لــيـــنــ الــرمــلـى إخــراج عــصــام

السيد.
تأليف محمد سلماوى إخراج فهمى الخولى. "سالومى"

. "الغربان"تأليف محمد عنانى إخراج كمال الدين حس
"انقلاب"إعـداد جلال الـشرقـاوى من خلال أشـعار صلاح

جاه إخراج جلال الشرقاوى.
عن "القـاهرة  80إعداد السـيد طـليب وسمـير العـصفورى
إخراج سمير رواية "قتل الزعيم" للروائى نجيب محفوظ"

العصفورى.
إخــراج الــدكــتـور "عــصــفــور الجـنــة"تــألــيف بــيــومى قــنــديل

عطى. محمد عبد ا
"أوبريت الشـحاذين"إعـداد عزت عبـد الوهاب عن بـرتولد
إخـــراج عـــبـــدالـــرحـــمن بـــريــــخت"أوبـــرا الـــثلاث بــــنـــســـات"

الشافعى.
"الحــــادثـــــة"تــــألـــــيف لــــيـــــنــــ الـــــرمــــلـى(عن روايـــــة "جــــامع
الفـراشات" لـلكـاتب البـريطـانى جون روبـرت فاولـز)إخراج

عصام السيد.
"سـجن الـنـسـاء" تـألـيف فـتـحـيـة الـعـسـال إخـراج الـدكـتـور

عادل هاشم.
وأبــانـت الـــنــاقـــدة نـــهـــاد صـــلــيـــحـــة فى قـــراءتـــهـــا لـــهــذه
ـام وإدراك عــمـيـقـ لــطـبـيـعــة الـتـكـوين الــعـروض عن إ
الـــدلالى والـــعلامــــاتى والاجـــتـــمـــاعى لـــهـــذه الـــعـــروض
ـسـرحـيـة وكـشـفت عن عـمق مـتـابـعـة حـثـيـثـة لـلـتـجـربـة ا
ولم ـــســــرحى ـــصـــريــــة فى تجـــربــــة إبـــداع الــــعـــرض ا ا
والمخـرجـ بل تحـدّثت ـؤلـفـ تـتــحـدث ـ فـقط ـ عن ا
عـلى الـعـمل الجـمـاعى الـذى كـان وراء إنجـازه مـصـمـّمو
ـــــوســـــيــــــقى الـــــتــــــصـــــويـــــريـــــة الـــــديـــــكــــــور و مـــــؤلـــــفــــــو ا
ومـــصــــمـّــمـــو ــــســـرحـى ومـــصــــمـّــمــــو الـــزىّ ا الــــدرامـــيــــة
ــنـتــجـة ـؤســسـة ا وتحــدّثت عن مــسـاهــمــة ا الـرقــصـات
وهى فى ه وأشـارت إلى تــاريخ ومــكــان تـقــد لـلــعــرض
ـتفـحّصـة الشـاملـة أرادت أن تكـون وفية هذه الـقراءة ا

للمنهاج الذى اتبعته لتحقيق الأهداف التالية:  
ـسرحـى وتحريـرها مـن تبـعـيتـها تثـويـر منـاهج الـنقـد ا

للأدب من خلال عملها التطبيقى.
الـعــمل بـهـذا الــتـطـبــيق لـلـمــنـاهج الجــديـدة عـلى تــغـيـيـر
مسيرات النـقد العربى الحديث والدخول به فى أزمنة
والـتـى ولـد فى أو مــا بــعــد الـبــنــيــويــة مـا بــعــد الحــداثـة
ونـظـريـة التـلـقى أومـا تـسـميه رحـمـها الـنـقـد الـتـفكـيـكى
الــنــاقــدة "نــظــريـــة الاســتــقــبــال"حــسـب الــتــرجــمــة الــتى

تقدّمها للمصطلح.
الـدعــوة  إلى عــدم الـبــقـاء فى عــزلــة  آمـنــة بـعــيـدة عن

عاصر.  الفكر النقدى ا
وهى بـهذا الإنجاز الـقرائى الإبداعى تـكون قد وضعت
صرى عرفة النـقدية ووضعت هوية المجتمع ا سؤال ا
فى ســيــاق قـرائى جــديـد مــبـرّرة هــذا الاخــتـيــار بـتــبـنّى
مـعــان جـديــدة تـرتــبط بـرهــانـات جــديـدة تــروم بـهـا أن
ـسرحـى العـربى فـهمـاً بـديلا عن الـفهم ـتـلك الـنقـد ا
ـسـتوى تـثـويـراً ـ أولا ـ  ـمـارسـة الـنقـديـة  الـسـائـد فى ا
و ـ ثانيـاً ـ يكـون فهـماً أكـثر عـمقاً صـرى  فهم الـواقع ا
لشعـرية ودراميـة الدراما أثـناء تجريب أدوات إجـرائية
ــعـــرفـــة الــنـــقـــديــة جـــديـــدة تـــكــون أكـــثـــر فــعـــالـــيــة فـى ا
وتكـون أكثر قـدرة على فهـم إشكالـيات التـبعية بـدعة ا

صرى. وفهم تحولات المجتمع ا
ــفــاهــيـم الــتى رصــدتــهــا الــنـــاقــدة فى خــطــابــهــا فــمــا ا

صرى? النقدى حول التبعية والهوّية والمجتمع ا
ومهـاراتـها لإبـراز مـعانى وكيـف تبـرز كـفايـاتهـا الـنقـديـة
مصر فى صورة البناء الدرامى فى علاقاته بالتجريب

صرى? وبالتاريخ ا وبالثقافة سرحى ا

ـفـتاح الـسحـرى لفـهم ما وجـدت أن قضـية الأصـالة تـمثل ا
ـصـريـة من أشـكـال تجـريب ـسـرحـيـة ا يـدور فى الـسـاحـة ا
كلّهـا تسعى إلى أن تكـون الضابط القـوى للسرعـة التى بها
تـصبح الأساليب العربـية الحديثة جـزءً لا يتجزّأ من نسيج
ـصريـة الـعـربـية فى مـسرحـى صمـيم تـرقى به الإبـداعـيـة ا

يا. مجال الدراما فكرياً لتغدو فنّا عا
ـتبـصرة الـتى تسـير فى الـزمان وفى وب هـذه السـرعة ا
كسـير يُنـمّى القدرة عـلى استشـراف آفاق التـجربة كـان ا
وبـ الـتــسـرع الاسـتـهلاكى الـثـقـافــيـة والـنـقــديـة الـعـربــيـة
ـــتــلـــقى عـــلى رؤيـــة الـــذات وفــهم الـــذى يـــغــمض عـــيـــون ا
وإدراك نوعية الـعلاقات السائدة فـى العالم تريد الآخـر
الـوصول بـالـسرعـة الواعـيـة بقـنوات النـاقـد نهـاد صلـيـحة
عـرفى السلـيم للوصول إلى التواصل إلى ضـمان السـير ا
ــعــانى الــتـى لا يـصـل إلــيــهــا الــنــقـد أو بــلــوغ ا ــعــنى أفق ا
والحذق هارة  إلا بتوفّر شرط ا ـثقف والتلقى ا ثقف  ا
والقـدرة عـلى إنجاز مـعانى هـذا الـفهم فى مـعانى والفـهم
ــتــداخــلــة وفــهم مــعــانـى الخــطــابــات والــعلامــات ا الــنــقــد
الـتى تـكوّن فـى متـخيّـل التـجريب ـتـقاطـعة وا ـتـجاورة  وا
ـمكـنـة الـتى تـتـمـردّ عـلى الـواقع الـفنى ـسـرحى الـقـدرة ا ا
كــمــا أحــدثت ذلك وتــتـــمــرّد عــلى الجــمــالــيــات المحـــنّــطــة
الـثورة الحداثية الـتى تحدثُ فى المجتمع الـثقافى والفنى

الغربى.
وتـرى أن هذه الـسـرعـة فى الـتحـديث هى الـتى تُـصـلح ما
وشــوّهـه الــتــقــلـــيــد و وحــنّـــطه الجــمــود أفــســده الــتـــكــرار
ومـــعـــنى هــذا أن ــمـــيـــتــة وقــتـــلــتـه الانــغـلاقــيـــة ا الــفـــكـــرى
الــتــحـديث هــو الـذى يــهـدمّ أركــان كل مــا قـام عــلى بـاطل
ـسـرحى وتحـولاته ـسـته فى تـمـظــهـرات الـنـقـد ا وهـو مـا 
فى مـــصــر حــ أكّـــدت ذلك بــقـــولــهــا: (لـــقــد بــدأ الـــنــقــد
ويـجـتـهـد فى تحـلـيل الـعرض ـسـرحى يُـصلح مـن مسـاره 
ـسـرح ـ بقـدر اجـتـهـاده فى تحـلـيل الـنص ـ ويـهـتم بـإبداع ا
بل ؤلف المخـرج ـ وفنّـانى الـعـرض مـثل اهتـمـامه بـإبـداع ا
يرصـد الجـدل والـتراسـل والحوار بـ الـنص والـعرض
ومـــا يُـــثــمـــره ذلك مـن تــنـــوع وثـــراء فى دلالات الــتـــجـــربــة

سرحية وجوانبها الجمالية )  ا
هــذا جـعـلـهــا تـتـبـنـى ـ بـفـهم عــمـيق ومـوضــوعى ـ نـظـريـات
وتـتــبـنى نــظـريــات الـعـرض ــسـرحى وشــعـريــاته الـتــلـقى ا
ـــمـــارســـة و تــــعى الـــفـــروقـــات بـــ ا ـــســـرحى ومـــداراته ا
الــنــقــديــة الــتى كــانت تــركّـــز عــلى الــنص الأدبى الــدرامى
ـسرح فى شـعريـات النـظرية وب أشـكال تـلقى ا كتـوب ا
وتــدرك الـــفــرق بــ نـــقــود كــانـت لا تــعــطى الـــتــواصــلـــيــة 
الأهمـية لـلمـكوّنـات الأخرى لـلمـسرح بـعد إنجـازه كنـشاط
ــتـــلــقـى كــمُـــكــمّل إبــداعى جـــمـــاعى أثــنـــاء الــتـــواصل مـع ا
وتلـقٍ يتـبنّـى نظـريـات التـلقـى اعتـماداً للـعـملـيـة التـواصـليـة
وآن وبـــاتـــريس بـــافــيس ويــاوس و إيـــزر عـــلى رولان بـــارت

أوبيرسفيلد...
فى وعلى الـرغم من اخـتلاف مـنـظـور كل نـاقـد من هؤلاء
سرحى صار سـرح فإن التلـقى ا تلقى بـهاء وجمالـيات ا
ـا مـن الـعـوالم الـتى تــسـتـدعى نـوعـاً جــديـداً من تـلـقى عـا
وصــار مـحــكــومًـا بــردّ الــقـيــمــة إلى بـنــيــات الـنص ـســرح ا
والــتـــفـــريق بـــ الـــتـــلـــقى الـــضـــمـــنى والـــنـــاقــد وعـلامــاتـه
ــبــدع الــذى يــشــارك فى إبــداع نص والـنــاقــد ا ــفــتــرض ا
ـضـمـار تـتـحـدّث الـعـرض بـإبـداع نص الـتـلــقى.وفى هـذا ا
الـناقـدة نـهـاد صـلـيـحـة عن هـذه الـثـورة الـتى حـقّـقهـا زمن
ـــــســــــرحى الـــــتــــــلــــــقى الجــــــديـــــد فـى أزمــــــنـــــة الــــــتـــــلــــــقـى ا
ـقــاربـات الـنـقـديـة وتــعـتـبـره تجـاوزًا لــكل أشـكـال ا الـعـربى
ثّل فى تصوّرى فـتقول:(إن التطرق إلـى مناقشة التـلقّى 
ـــــــــؤســــــــســــــــات مـــــــــشــــــــروع ثـــــــــورة ضــــــــدّ ســــــــلـــــــــطــــــــويــــــــة ا
بـل والـســيـاســيـة ــيـة والأكـاد والــنــقـديــة والــفـنــيـة الأدبــيـة
ـؤسـسـات الـتى تـبـنى فـرضـيـة ثـبات والـتراثـيـة أيـضـا"أى ا
وروث الحقيقة والتى يتـسيّد فيها الـنص ا عـنى وخلوده ا
والـتــفـاعلات الاجــتـمــاعـيـة",إنـهــا ثـورة تُـجـادل الــتـاريــخـيــة
ـعـنى وتحـديـده ـطـلق لـلــمـؤسـسـات فى إعـطــاء ا الحق ا
ـواطن" ــتـلـقى/ ا وإرسـاء الـقـيـم وتـنـقل هـذا الحق إلى "ا
فـى ســـاحـــات الـــفـــعل الـــقـــابـع فى ظلام تجـــهــــيل الـــهـــويـــة
وذلك بـغيـة أن يتـحّول من مـتفرج ـسرحى/الاجـتماعى" "ا
ومـــؤسس إيــجــابى ــعــنى ســلــبى إلـى مــشــارك فى صــنـع ا
وإلى واضع للقـيمة"فى معـرفياً وجـماليـاً "للـعرض/الـفعل"

تحوّلة دوما"). ا نسبتها التاريخية
صرى سـرحى ا وبهذا الـتوجّه الجديـد فى تلقى الـعرض ا
ى أعــلـنت الـنـاقـدة نــهـاد صـلـيـحــة عن أسـبـاب تـبـنى والـعـا
سرح وأعلـنت عن كيفية تطـبيقه على ا ـسير الثورى هذا ا
ـسرحى إلى زمن ـبدع لـلـعرض ا ـصـرى لتـنتـقل بتـلـقيـها ا ا
ــشــارك فى إبــداع هــذا الــعــرض اعــتــمــاداً عــلى الــتــلــقى ا
قـراءة نصوص الـعديـد من الكـتاب الذين كـانوا وراء تـطوير
مـــثل ألــفـــريــد ـــصــرى ــســـرح ا أســـالــيب تـــأصــيـل مــعـــانى ا
وعبد ورأفت الـدويرى ومحـمود دياب ويوسف إدريس فـرج
واعـــتــمـــادا ـ أيــضـــا ـ عــلى وفــوزى فـــهــمى الــعــزيـــز حــمـــودة
ـسـرحـى تحـدّثت عـنـهم نـتـاجــات مـبـدعـ لــزمن الـعـرض ا

قراءاتها أفصحت
ام وإدراك عن إ
عميق لطبيعة
التكوين الدلالى
والعلاماتى
والاجتماعى
للعروض التى
تناولتها

د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

دبة النملة .. وبسمة سلماوى
لك الـيهودى سـليمان من تـوقفت طويلا أمـام موقف ا
الـنملـة  إذ سمعـها تحذر صـويحبـاتها من دهس أرجل
جـنـده لـقـبيـلـة الـنمل دون أن يـشـعـر الجنـد  !! كـمـا لو
أنـهم كـانوا من الـرحمـة بحـيث لـو شعـروا بأن الـطريق
مـلىء بالنمل  لأخـذتهم الرحمة  وتـوقفوا عن السير

 – مثلا  – أو غيروا طريق سير موكب سيدهم !!
ـلك سـلـيـمان  ولا أدرى هـل جنـد الـيـهـود علـى أيام ا
غير جند اليهود على أيام شارون أو باراك أو نتنياهو

مثلا !!
ولا أدرى  – عـــلى أى حـــال - مــا إذا كـــانت الــنـــمل قــد
تـمـكـنـت من دخـول مـسـاكـنـهـا قبـل أن تحـطـمـهـا أقدام
جـند سليمان أم لا !! وفى تصورى أن النمل لن يتمكن
مـن دخـول مـنـازله  حـتى ولـو كـانت له مـراوح كـمـراوح
طـائـرات الآبـاتـشى الـتى دمـرت بـيـوت الـفـلـسـطـيـنـي
ومــزارعـهم ومــعـامــلـهم ومــدارسـهم وقــتـلت أطــفـالـهم
ونـساءهم ; فأبواب مـساكن النمـل - فيما لاحظت - لا
ـلة  ومـن نـاحـيـة ثـانـية ـلـة وراء  ـرور  تـسـمـح إلا 
فـــإن الــنــمل أكــثــر تــمــدنــا ورقـــيــا من الــبــشــر  حــيث
ـلـة من أمام فى ـلـة من وراء  يـسـتـحـيل أن تـتجـاوز 

طابور مسيرة النمل الحضارية .
ناسبة انتخابات اتحاد الكتاب التى جرت أقـول ذلك 
ــسـرح ــاضى بــدار عـرض ا يــوم الجــمــعـة  28مــارس ا
الحـديـث بـالـقـاهـرة  حـيث جـرت احـتـفـالـيـة مـنـاقـشة
ـيزانـية الخـتاميـة فى جو يـراوح ب الـشد من جانب ا
بــعض الـكــتـاب والــسـمـاحــة من جـانـب رئـيس الاتحـاد
الأسـتـاذ سـلـمـاوى  فـكـثـيرا مـا تـعـلـو أصـوات الـقـاعدة
ــنــصـة  دون أن نــسـتــبــ شـيــئـا من ويــخــفت صـوت ا
رتـفع إلاّ من خلال ردود سـلـماوى - مـطـلب الـصـوت ا
رئـيس الجمعية العموميـة- عليها.غير أن الذى ذكّرنى
هى ابتسامة لك سليمان بـدبة النملة التى أضحكت ا
سـلماوى نفسه التى لم تفارقـه أبدا وهو يخترق زحمة
الـكتاب فى تكدسهم أمام فتـحات خنادق إجراء عملية
الــتــصــويت  فى مــحــاولات الــتــدافع الجــمــاعى غــيـر
الحــضـارى لــلــمـرور من فــتـحــة الـدخــول إلى الأمـاكن
الـفـرعيـة المخـصصـة للـعـملـيـة الانتـخابـيـة  بالـسرادق
ــدخل مـســرح الــسلام . ومع أنـى لم أجـد ــنــصــوب  ا
لك اليهودى وجنده يدهسون بأقدامهم سـببا لتبسم ا
جـيش الـنـمل فى طـريق سـيرهم  – دون أن يـشـعروا !!
 –وهـو أمـر طبـيـعى لأن النـمل تـعوق حـركـة التـقدم –
أقــصـد تــقـدم الجـيش  – كــمـا لم أجــد سـبـبـا لــتـبـسم
ســلــمــاوى لــدهس الـكــتــاب لأقــدام بــعـضــهم بــعــضـا 
وتـزاحمـهم فى محاولـة اقتحـام جماعى مـتسارع  دون
أن يـكـون هـنـاك تـهـديـد من أعـضـاء مـجـلـس الاتحاد 
يـدعـو قـبـيـلـة كـتـاب مـصـر إلى الإسـراع لـدخول أمـاكن
إجــراء الـعـمـلـيـة الانـتـخـابــيـة  ضـاربـ بـفـكـرة نـظـام
ـصــريـ قـد ــا لأن ا الــطــوابـيــر عــرض الحـائط  –ر
ا عـانوا منهـا طويلا فى ظل النـظام الشمولى  –أو ر
لـرفضهم التشبه بنملة سـليمان . غير أنى عبر مسيرة
عـودتى إلى الإسكندرية لم يفارقـنى التفكير بحثا عن
سـبب الـبسـمة الـسـليـمانـية الـتراثـيـة من دبة الـنمـلة 
وسـبب البسمة السلماويـة الحداثية من تلكم العملة .

أصلحت ما
أفسده التكرار
وشوهه
التقليد
وحنطه
الجمود
الفكرى
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> عـمـلـيـة الـبـدء بـعـمل الـنـمـوذج تجـعل المخـرج يـشـتـرك فى إبـداء الـرأى فـيه
نـظر ويتفـاعل معه كمـا أنه يسهل له تتـبع تطوره أثـناء العمل فى ويـعايش ا

صغر الذى يعمل منه النموذج. حدود القياس ا

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009 العدد 95

مهدى محمد مهدى

ــــســـــتــــوى ولا أعـــــرف مــــا بــــســـــبب هـــــذا ا
الــــســــبـب هل هـى الــــواســــطــــة أم بـــــســــبب
ـــدرس لــكــنى أأمـل خــيــرًا فى مـــســتــوى ا
ــيـة الــفـنــان ســامح مــهـران رئــيس الأكــاد
بــصـــفــته شــابـــا له فــكـــره الــذى يــعـــجــبــنى
وكثـيـرًا ما نـتـفق فى أفـكارنـا وهى فـرصة
يـة وبـتذكـيره بـهذه لـتهـنئـته بـتولى الأكـاد

عهد". لحوظة عن ا ا

ـسرحـية وهل يكـفى مـعهـد عال لـلفـنون ا
واحـــد لــشــعب تــعــداده وصل  80مــلــيــون

نسمة?!
"لا يـكـفى طـبـعًـا وقـد سـعـدنـا بـافـتـتـاح فـرع
لــلــمـعــهـد بــالإسـكــنــدريـة ولا بــد من وجـود
فـرع فى الصعـيد وآخر فى الـوجه البحرى
ــواهب الــتى نــســتــطـيـع اكـتــشــافــهـا حــيث ا

ها للساحة". وتقد
هــنـاك فــقـر شـديــد فى الـصــحف أو عـلى
صـفحـات الـنت عن سـيـرتك الـذاتـيـة لذا
نتـمـنى أن تـذكـر لـنا كـيف كـانت الـبـدايات

ونبذة عن سيرتك الذاتية.
ــــعــــهـــــد الــــعــــالى لـــــلــــفــــنــــون "أنــــا خــــريـج ا
ـسرحـيـة سـنة  1982بتـقـدير جـيـد جدًا ا
وحـــــتـى الآن أخـــــرجـت حـــــوالى عــــــشـــــرين
عـــــملاً واحـــــتــــرفـت بــــســـــرعــــة ولـم أعــــمل
ـــســـرح الــهـــواة ولا الـــدولـــة حــيـث كــانت
بـــدايــتى مـع الــقــطـــاع الخــاص وســافــرت
ـدة سـنـة لـلـدراسـة والتـعـرف عـلى ـانـيـا  أ
مـســرحـهـا وأول مـرة أخـرجت فـيـهـا كـنت
ـــــعــــــهـــــد وكــــــانت فـى الــــــســـــنــــــة الأولى بــــــا
ــومس الـفـاضــلـة" لجـان بـول مـســرحـيـة "ا
سـارتـر بـطـولــة فـاديـة عـبــد الـغـنى وكـمـال
أبــــــو ريـه وكــــــنـت أول طــــــالـب فـى تــــــاريخ
ـــســرح ـــعـــهــد يـــشـــتـــرك فى مـــهــرجـــان ا ا
ى وهـــو فى الــســـنــة الأولى ووقـــتــهــا الـــعــا
رفــضــوا فى الــبــدايــة اشــتــراكى فــشــكـوت
ـــعـــهـــد ســــاعـــتـــهـــا وكـــان جلال لــــعـــمـــيـــد ا
الـشــرقــاوى الــذى وقف بـجــانــبى وشــاهـد
لى بـروفــة جـنـرال وجــعل مـســرحـيـتى هى
ــهــرجــان وكــانت الــوحــيـدة الــتى افــتــتـاح ا
ـيـة دكـتـور رشـاد شـاهــدهـا رئـيس الأكـاد
رشدى وحصلت بها على جائزة الإخراج
هـندس فضل كـبير وكان للـمرحـوم فؤاد ا
عــلى فــهـــو من تــبـــنــانى وأعـــطــانى الـــثــقــة
وبرغم فـارق السن أصـبحـنا أصـدقاء فى
الفن وخـارجه وعمـلت كمـدير لـفرقته ثم
ـانـيـا وبـعـد الـعودة شـاركت سـافـرت إلى أ
ضــمن الــفــنــانــ الــذين قــامــوا بــإضــراب
واعتـصـام بسـبب القـانون  103الـذى كان
يـــريــد أن يــعـــطى الـــنــقــيـب حق الــتـــرشــيح
طــول الـعــمـر بــعـد مــا كــان لـدورتــ فـقط
وكذلك كـان به فـرض الغـرامة فـقط على
مـثل الـذى يـعـمل دون تـصـريح مع إلـغاء ا
ــنــتج فــاعــتــصــمــنــا أنــا وزملائى غــرامــة ا
سـنة  1987وعـمل عـلـيـنا يـوسـف شـاه

فـيــلم "إسـكـنـدريـة كــمـان وكـمـان" وقـدمـنى
بـاسـمى فى الـفـيـلم و بـعـدهـا نقـلى من
ـــصــــنـــفـــات الــــفـــنـــيـــة ـــســــرح إلى إدارة ا ا
فــتــقـدمـت بـشــكــوى لـوزيــر الــثـقــافــة الـذى
سرح الحديث وكان مديره قرر تعيينى با
وقــتـــهــا هـــو فـــهــمى الخـــولى والـــذى كــان
مـتـابعـا لـنـشاطى بـالخـارج فـطـلب منى أن
ــســـرح الــدولـــة ولم أكن قــد أقــدم عـــملاً 
ـــســـرح عـــمــــلت مــــســـاعــــداً لأى مـــخــــرج 
الــدولـة بــعـد الــتـخــرج فـقــدمت مـســرحـيـة
"الـبـلــطـجـيـة" ثـم "بـيـاعـ الــهـوى" وتـوالت

امة بيضا". الأعمال حتى "

سرح أن يحيا ويزدهر إذا كنا نريد لفن ا
ـيز مصر صلـحتنا كـلنا أن نـقدم جيداً  و
حـتى يـقول الـتـاريخ أن هنـاك جـيلاً حافظ
ـتنا ـسرح  ـسرح وطورّه ولـو مات ا على ا

جميعًا: السىء منا والجيد".

ـعنى هل هى والأزمـة الأزليـة فى ملـكـية ا
لـلـمـؤلف أم المخـرج مـا هـو رأيك كـمـخرج

فيها?!
ـعنى من حق من وجـهة نـظـري أن ملـكيـة ا
المخـــــــرج فــــــــنـــــــحـن الآن نـــــــعـــــــيـش فـى زمن
الــصـــورة حـــتى الأغــنـــيــة يـــتم تـــصــويـــرهــا
وأصــــــبــــــحـت الــــــصــــــورة أهم مـن الــــــلــــــحن
ــــلك ــــلـك ومن  الــــصــــورة حـــــالــــيًــــا هى ا
ـعـنى كـله ومن حـقك ـلك حق ا الـصـورة 
سـرحـيـة كـنص أدبى دون صورة أن تـقـرأ ا
ولكن عـندمـا يصل الـنص لى كمـخرج فمن
ــا ـــعــنى الـــذى أريــده طــا حـــقي أن أقــدم ا

وافقة مؤلفه". اشتريت هذا النص 
أنت مــخـرج مـحـتـرف مـنـذ مـا يـزيـد عـلى
عـــشـــريـن عـــامًـــا مـــا رأيـك فى مـــســـتـــوى
سـرحية عهـد العـالى للفـنون ا خريـجى ا

حاليًا?!
ـعـهـد من "أولاً أنـا لا أعـلم مـاذا يـتم فى ا
دراســـة ولـــكن الـــذى أســتـــطــيـع أن أقــوله
ــعــهـد الجــدد كــمـا أنــنى أقــابل خـريــجي ا
كان يـقابـلنا مـن عمـلنا مـعهـم فى بدايـاتنا
كـزملاء وكـانت لـهم عـندى ولـفـتـرة طـويـلة
الأفـــضــــلـــيـــة والأســــبـــقــــيـــة ولـــكـن للأسف
الـــــشـــــديـــــد لـم تـــــعـــــد لـــــهـم عـــــنـــــدى هـــــذه
سـتوى خريجى الأفـضلية فـقد صدمت 
ـسـرحـيـة حـالـيًا ـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا ا
وكــثــيــراً من يــأتى مــنــهم لــلــعــمل مــعى فى
دور صـــغـــيـــر أُحـــرج لـه كـــزمـــيل وأنـــدهش
ـعهـد وكيف تـخرج فـيه وماذا كيف دخل ا
تــــعـــلـم خلال هــــذه الـــســــنــــوات مـــســــتـــوى
ـعـهد هـذه الأيـام كارثى وأشـعر خـريجى ا
بــســبــبه بــالــهم والحــزن وجــعــلــنى لـم أعـد
ـعـهـد وذلك أتـبـاهى بـأنى أحـد خـريـجي ا

فى مـــســـرح الــــدولـــة وهـــذه كــــانت بـــدايـــة
صلاح مــتــولى وتــعـــامل بــعــدهــا مع جلال
ـــســرح ومع أحــمــد زكى الــشــرقــاوى فى ا
في فيلم "حـسن اللول" وقدمت بعد ذلك
ولأول مــــرة أيــــضـًـــا كـل من فــــؤاد حــــجــــاج
ـــــغـــــيـث ووحــــــيـــــد غـــــازى وأنــــــور عـــــبــــــد ا
ـسـرحـيـة الـوحـيـدة الـتى لم أقـدم فـيـهـا وا
مــؤلـفـ جــدد كـانت "قــاعـدين لــيه" لأنـهـا
ـــعـــدين كــــانت من فـــكـــرتـى فـــاســـتـــعــــنت 
سرحية حلـمت بفكرتها لـكتابتها وهـذه ا
أثـــنـــاء نـــومـى واكــتـــمـــلـت كـــفـــكـــرة وعــرض
ومـيــزانـيـة فى ذهـنى و صـرف مـيـزانـيـة
لـها ولم تـكتب بـعد بـسبب ثـقة أسـامة أبو
طــــالـب وأشــــرف زكى فـى حــــســــام الــــدين
صـلاح وأنـــــــــا أحـب أن أشــــــــــجـع وأقـــــــــدم
ـؤلــفـ الجــدد حـتـى لـو لم أقم بــإخـراج ا
ـــؤلف مــحـــسن يــوسف ـــســرحــيـــة مــثل ا ا
الذى أتى لى بنص أعجـبنى جدًا فقدمته
لأشـرف زكى و اعـتـمـاده وقـدمه مـخـرج
ـــهم هـــو أن يــكـــون الـــعـــمل جـــيــدًا آخـــر ا

فأشجعه وأتحمس له دون مصلحة".
للأسف لـيـست هذه الـتـصـرفات والأخلاق
ــسـرح هى الــتى تحــكم كل الــعــامــلــ بــا

صرى? ا
ــصــلــحــتــنـا كــلــنــا أن تــكــون هــذه الأخلاق "
صـلـحتـنا والـتصـرفات هـى التى تحـكمـنـا 

ـهـنـدس نـريـد وأنــا أضـرب تـعـظــيم سلام 
الـديكور الذى يـطرح فكـرة أفضل ويضيف
لى وإلى العمل وللأسـف هذا نادر وقليلاً
ن تـعـاملت مـا أضـاف مـهنـدس الـديـكـور 
ــا طـرحـته عــلـيـهم مـعـهم أي فــكـر جـديـد 
بـالعكس كنـت أنا صاحب الصـورة والفكرة
ولم أجـد مـهنـدس ديـكور يـضـيف لى سوى
ـــرحــــوم أشــــرف نـــعــــيم أمــــا بـــالــــنـــســــبـــة ا
ـلــحـنـ لـلــمـوســيـقى فــقـد أضــاف لى كل ا
الذين تعاملت مـعهم بداية من أحمد خلف
وعـلى سعد وطه راشـد ومحمـد نوح وحتى
عــمــار الــشــريــعى وغــيــرهم كــثــيــر وكــذلك
الــشــعـراء الــذين أضــافــوا لى الــكــثــيـر مــثل
جـمـال بخـيت وطـاهـر البـرنـبـالى وغـيرهم
وأنـــا أتـــرك مـــســاحـــة الحـــريــة فـى الإبــداع
لـلـجـمـيع وأي مـخـرج يـعـمل بـهـذا الأسـلـوب

يخرج عملاً جيد".
تحـدثت عن كل العناصـر إلا التأليف هل
تـرى أن هنـاك أزمة نـصوص ومؤلـف فى

مصر?!
"فى الحقـيـقـة يـجب أن نعـتـرف أن هـناك
: لـديـنـا ـؤلـفـ أولاً أزمـة فـى الـتـألـيف وا
ـسـرح أزمـة هــروب مـؤلـفــ رائـعــ من ا
ـــســرح إلى الـــتــلـــيــفـــزيــون بـــســـبب أجــور ا
ـنـخـفـضـة مـقـارنـة بـأسـعـار الـتـلـيـفـزيـون ا
ثـــانــــيـًــا: هـــنــــاك الـــوســـاطــــات حـــيث تجـــد
مـــســــرحــــيــــات كــــثــــيــــرة مــــوجـــودة بــــســــبب
الـواسطة فصاحـبها يعرف صـحفيا ما أو
مــســـئـــولا مــا والـــواســـطــة قـــد تـــكــون فى
ــثل لـكــنــهـا فـى الـتــألــيف خـطــيــرة جـدًا
ويـجب أن نبتـعد عن الواسـطة على الأقل
ـؤلف فى التـأليف وهـناك العـديد من ا
المحـتـرمـ يـجـلـسـون فى بـيـوتـهم لأسـباب
عـديدة مـنهـا أنـهم ليس لـديهم واسـطة أو
لا يـعـرفـون كـيف يـصـلـون إلـيـنـا فيـجب أن
نــبـحـث عـنــهم ونــشــجــعــهم عــلى الحــضـور
إلـينا وأنـا قدمت فى أعمـالى العديد من
ـــؤلـــفــ لأول مـــرة مـــثل صـلاح مــتـــولى ا
وكــان يـــعــمل فى الـــثــقــافـــة الجــمــاهـــيــريــة
وقـابــلـته صـدفـة فى تـرام مـصـر الجـديـدة
ورأيت معـه نصـا أخـذته وقـدمـته كـمـا هو

السـعوديـة وليـبيـا كمـا قال هـو ونتـمنى ألا
يتكرر هذا من لين الرملى أو غيره فهذا

." عمل مش
فـى ظل مــا نــراه الآن فـى مــصــر من تــدن
أخلاقـى وثـــقـــافى وفـى ظل مـــا نـــراه من
نطقة العربية أزمات وحـروب حولنا فى ا
كـيف نـرى دور الـفـنـان الحقـيـقى فـى هذه
اللـحظـات التـاريخـية الـفاصلـة فى تاريخ

أمتنا?!.
"الـفـنــان عـلى قـدر مــا هـو مـرتـبـط بـواقـعـة
ومجـتـمعه ويـعـكس هـذا الواقع ويـؤثـر فيه
صـلح الاجتـماعى عـلى قدر مـا سيـكون كـا
ولا أريــد أن أقـول قــد يــكــون مـثـل الـواعظ
الــديــنى وإذا كـــان هــنــاك انــهــيــار أخلاقى
فى المجــتـمع فــعـلى الــفـنـان ألا يــكـون جـزءًا
من هــذا الانـهــيــار وعـلــيه أن يــتــجـاوز ذلك
وأن يــــؤثــــر فى ذلـك المجــــتــــمع وأن يــــصــــنع
مـدرسة وجـيلاً جـديدا من الـفـنانـ الذين
يـؤثرون فى واقع مـجتـمـعهم ويـعبـرون عنه
وكـثـيـرًا جــدًا من الأوقـات فى تـاريخ مـصـر
ـــهم فى ـــؤثـــر وا كـــان لـــلـــفـــنـــانـــ دورهـم ا
مـــجــــتـــمـــعـــهم مـــثـــلـــمــــا كـــان فى مـــصـــر فى

الستينيات.
لـنترك إذن مشاكـل هذا الوطن ومسرحه
التـى لا تنتـهى وننتـقل إلى منـهج حسام
الدين صلاح فى الإخراج كيف يكون?!.
"أولاً أنـا لــيس لى مــنـهج فــأنـا أصــغـر من
أن أكــون صـــاحب مــنــهـج وهــذا لــيس من
بـاب التـواضع فأنـا فـعلاً لا أملك مـنهـجًا
فقط أنا أملك فكراً فى طريقة الإخراج
ـمـثل والتـمـثيل جـدًا والـتمـثيل أنا أحب ا
ـمثل له مدارس عـديـدة فأمـا أن يذهب ا
إلى الــشـــخــصـــيــة ويــنـــدمج فــيـــهــا تـــمــامـًـا
ويـــــــنـــــــســـــــلـخ عـن نـــــــفـــــــسـه مـــــــثـل مـــــــنـــــــهج
ســــتــــانــــسـلافــــســــكى أو أن يـــــســــتــــحــــضــــر
ـثل بــطـريــقـة الــشـخــصـيــة بـوعـى أو أن 
طــبــيــعــيـــة وتــلــقــائــيــة وأنــا أحب كل هــذه

الطرق.
ومن وجـهــة نـظـري أن الــتـمـثــيل أحـد أهم
ـــســرحـى وأهــتم عـــوامل نجـــاح الـــعــرض ا
ـثـلاً ضـعـيـفـًا أو ــمـثل ولا أقـدم  جـدًا بـا
غــيـــر مـــوهــوب حـــتى لـــو كــان صـــامـــتــا أو
ســـيــــقـــول جـــمـــلــــة واحـــدة فـــالــــكل عـــنـــدى
مـوهــوب وله دوره بــدءًا من الـنــجم وحـتى
ـــثــلــ ـــمــثل الـــصــامـت وكم من  هــذا ا
سـرح وأصبحوا قـدمتهم لأول مـرة على ا
الآن من نجــوم الــصـف الأول وذلك فــقط
ـــــانى بـــــهم والـــــعـــــديـــــد من الـــــنـــــجــــوم لإ
والأســـمـــاء الـلامـــعـــة تجـــدهـــا مـــرت عـــلى
مــســـرح حــســـام الــدين صلاح حـــيث تجــد
المخــرج الــذى يــفــهم الــتــمــثــيـل جــيــدًا ومـا
مـثل وعنـدما أقـوم بالإخراج يريـده من ا
سـرحيـاتى أتعـامل كمـتفـرج ينـتظـر ليرى
مـاذا سيـحدث فى الـلحـظة الـتاليـة وفعلاً
أعــيش هـــذه الــلــحــظـــة دون أى تــخــطــيط
مسبق للبـروفة ولكن يكون لدى تخطيط

مسبق للشكل العام من البداية.

ــثل هل تـــعــطـى من يـــعــمل مـــعك مـن 
ومــصـمم ديـكـور ومـؤلف مـوسـيـقى حـريـة
الإبـــداع أم هـم فـــقط مـــجـــرد مـــنـــفـــذين

لرؤيتك?!
"كل مـن يــــعـــــمل مــــعـى له حـــــريــــة الإبــــداع
ـــمـــثل لـه مـــســـاحـــة الحــــريـــة فى الإبـــداع ا
مـثل والحق فى الـنقـاش وأطلب من كل ا
أن يـناقشـونى ويفكروا مـعى وأقول لهم كل
أفــكـــارى ورؤيــتى بـــكل صـــراحــة وإذا رأيت
عــنــد أحــدهم فــكــرة جــيــدة أعــمل بــهــا ولا
أخـجل ولا أتحـمس لـفكـرتى ومع مـهـندس
الــــديــــكـــــور أشــــرح له تـــــصــــورى وأفــــكــــارى
وأســمع أفـكـاره ثم نـتـنــاقش لـفـصل إلى مـا

إذا كانوا
يريدون
الإيرادات
فليؤجروا

سارح كقاعات ا
أفراح!

عبد الرحيم
الزرقانى
توقع أن
أكون أحسن
مخرج
 فى مصر

أشرف زكى
وهشام جمعه
امه وراء نجاح "
بيضا" رغم

خلافنا فى الرأى

سرحية ويبلور فكرتها > إن تـرجمة النص إلى تشكيل يحمل معنى ا
ويـعبر عن أحداثها لا يتأتى إلا بالـبحث فى علاقات الخطوط بعضها

ببعض.
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سرح الخليجى العاشر انتهى مهرجان ا

هـرجان الـعـروض حقـيقـة كمـا هـو منـصوص عـليـه فى بنـود ا
ــهــرجـان? وأســئــلــة كــثــيـرة هل تحــقــقت أهــدافــنـا عــبــر هــذا ا
ا نجـد إجابـة عنـها إذا عـدنا إلى نطـرحهـا علـى أنفسـنا ولـر
تردية فرقنا الأهـلية وما يـحدث لها ونـنظر إلى أوضاعـها ا
هرجانات ونـنفق عليها فى الـوقت الذى ننظم فيه مثل هـذه ا

مكن أن نيأس أو نحبط " . بسخاء ولم يكن من ا
وإذا كـــان طــرح الأســئـــلــة حــقـــا مــشــروعـــا لــكل إنـــســان  فــإن
لكون الإجابة عـليها تـصبح من حق أصحـاب الخبرة الـذين 
تراكمة وهو ما على الأقل بعض الإجابات فى ضوء الخبرة ا
لم يـتـناوله رئـيس الـلـجنـة الـدائمـة لـلـمهـرجـان الخلـيـجى الذى
يـبـدو أنه اكتـفى بـالإشـارة إلى الإجابـة المحـتمـلـة والكـامـنة فى
ـهـرجـان تـأكـيـده أن الــفـرق الأهـلـيــة أوضـاعـهـا مـتــرديـة رغم ا
الـذى ينفق عليه بسـخاء !! وبغض النظـر عن السخاء والبخل
فى الإنــفــاق فـإن الأهم هــو اعـتــراف رئـيـس الـلــجـنــة الـدائــمـة
لـلــفــرق الأهـلــيــة الخـلــيــجـيــة  وبــكل وضـوح أن أوضــاع الــفـرق
الأهليـة " مترديـة " وبالـتالى فإنه يـعتـرف بأن اللـجنة الـدائمة
لم تـنــجح فى عــمـلــهـا أو هــدفـهــا الخــاص بـالــنـهــوض بـالــفـرق

الأهلية الخليجية .. 
وقــبل أن نــدرك أبــعــاد هــذا الاعــتــراف وحــجـم الــتــردى الـذى
أكــده لــيـصــبح فـى مـقــدور أحــد غــيـره مــحــاولــة الــوصـول إلى
علاج لــهــذا الــتــردى  ســرعــان مــا يــذكــر اســتــحـداث وزارات
لــلـثــقـافــة فى بلاد الخــلـيـج وكـأن ذلك أحــد إنجـازات الــلـجــنـة
الدائـمة لـلفـرق الأهلـيـة فقط لمجـرد أن ذلك " هو حـلم تحقق
اضى " بعـد أن طالبنا به منذ سـبعينيات وثمـانينيات القرن ا
ــقــدمــات !! لــيـــخــرج بــبـــعض الــنــتــائـج الــبــعــيـــدة تــمــامـــا عن ا
ـســرح " و " رعــايـته ـوضــوع حــول " أهـمــيــة تـغــيــيـر وضـع ا وا
ـــهــرجــانــات وتــمـــويــله " لـــيــنــتــهـى إلى الحــديث عـن "ظــاهــرة ا
الـدوليـة الـتى صـاغـتهـا وزارات الـثـقافـة من أجل تـعـزيـز موقع
دولنـا على خارطـة العالم لـلثقـافة العـربية ويـبدو واضحا فى
ــهـرجــانـات الـتـى تـهـتـم بـتـنــوع الـثــقـافـات اســتـراتــيـجـيــة هـذه ا
والانـــفـــتـــاح عـــلى الـــعـــالم مـــا أحـــدث تـــداخلا فـى الـــثـــقـــافــات
وضرورة استـثمار الـثقافـة فى السوق .. و.. وأصـبحت هناك

ضرورة لحركة مهرجانات الرفاهية والتسوق " ..
الحــقـيــقـة أن كـل هـذه الأقــوال الـكــبـيــرة والــشـعــارات الـبــراقـة
مــجــرد تـــنــويع عــلـى الــشــعــارات الأكـــبــر والأكــثــر بـــريــقــا الــتى
صـاحـبت إنـشــاء الـلـجـنـة الــدائـمـة لـلــفـرق الأهـلـيـة الخــلـيـجـيـة
سرح الخـليجى. وإذا كـانت الشعـارات الأقدم قد ومهرجـان ا
ظــلت مــجــرد أقــوال أو أحـلام لم يــنــجح أحــد فـى تحــقــيــقــهــا
بـاعـترافه هـو نـفسه بـتـردى حال الـفـرق الأهلـيـة  فإن الـطرح
ـتـردى " الجــديـد يـظـل مـجـرد مــحـاولـة لــلـهـروب من الــواقع "ا
لـلـفـرق الأهـلـيـة الخـلـيـجـيـة  مع الاعـتـراف من جـانـبـنـا بـأنـها 

هرجان ـسرح الخليجى ندوة بعنوان " ا على بداية مهرجان ا
ـهــرجـان ــفـتــرض أنــهـا تــتـنــاول ا ـســتـقــبل " من ا .. الــواقع وا
ـستقبـلية له وإنجازاتـه ومشاكلـه وطرق حلـها بجانـب الرؤية ا
ـتراكـمـة خلال الـتـجـربة الـطـويـلـة الـتى مر فى ضـوء الخـبـرة ا
ـسـرح الخـلـيـجى نـفـسه وفـرقه الأهـلـيـة الـتى ـهـرجـان وا بـهـا ا
تحـمل الـلـجـنـة اسمـهـا .. ولـكن مـا  طـرحه خلال الـندوة لم
يـكن كافيا رغم أنه قد شارك فـيها أصحاب الأسـماء الكبيرة
ـة " عـبـد الـعـزيـز الـسـريع  –الـكـويت  مـوسى زيـنل – والـقــد
قــطــر  والـدكــتــور إبـراهــيم غــلـوم من الــبــحـريـن " وهم الـذين
ــهـرجــان والــلـجــنـة ذاتــهـا . ســاهـمــوا بــقـدر كــبـيــر فى إقــامـة ا
وللأسف لم يكن مـا قامـوا بطرحه فى الـندوة أكـثر من إعادة
تــذكـــيــر بـــالــظـــروف الــعـــامــة الــتـى صــاحـــبت إنــشـــاء الــلـــجــنــة

هرجان !! هرجان مع خوف ضمنى على استمرار ا وا
ـهـرجان وإذا كان مـوسى زيـنل قد أنـهى حـديث ذكـرياته عن ا
ـــهـــرجـــان من بـــإعلان خـــشــــيـــته عـــلـــيـه " أخـــشى عـــلـى هـــذا ا
ــــســــرح أنــــفــــســــهـم "  فـــإن الخلافــــات وإحــــبــــاطــــات رجــــال ا
عــبــدالــعــزيــز الــســريع الــذى كــان رئــيــســاً لمجــلـس إدارة فــرقـة
ـسـرح الـعربـى ومـسـئولا حـكـومـيـا فى المجـلـس الوطـنـى أثـناء ا
هـرجان والـلجـنة قـد أشار إلـى الصـعوبـات الحكـومية إنشـاء ا
هـرجان والـلجـنة التى التى  التـغلب عـليـها من أجل إنـشاء ا
 فيهـا انتـخاب د. إبراهـيم غلـوم رئيـسا لهـا أيضـا منذ ذلك

الزمن البعيد . 
أما الدكتور إبراهيم غـلوم الرئيس الأول والدائم لهذه اللجنة
نتظـر أن نتعرف عـلى الكثير من منذ إنشـائها فقـد كان من ا
ستقبل " خاصة وأن ذلك هرجـان .. الواقع وا حديثه عن " ا
هـو عنـوان النـدوة  وبالـطـبع لا يوجـد من هـو أكثـر خبـرة منه
فى هـذا الأمـر الـذى لازمه وتـرأسه لأكـثـر من عـشـرين سـنة 
ولكن مع نهـاية حديـثه لابد أن ندرك  حقـيقة واقع ومـستقبل
ـهــرجـان الــضـبــابـيــة  فـهــو يـنــتـهى بــعـد الــسـرد الــطـويل إلى ا
تغيرات التى طرأت على هذه القول "الآن نسأل أنفسـنا ما ا
ـكن تـطـويـر الـتـجـربـة ? ومـا مـسـتـقـبـلـها ? " الـتـجـربـة ? وهل 
كن قبولهـا من أى إنسان غير رئيس وكلـها أسئلة مشـروعة 
اللجنة الذى لابد أن يكون خلال السنوات الطويلة قد توصل
إلى إجـابـة شـافـيـة وعـلـمـيـة أكـيـدة عـنـها خـاصـة وأنه الـرئـيس
ـــهــرجــانــات وعـــانى مــرارة أو حلاوة الــذى مــر بـــكل مــراحل ا
واقعها .. كـما أنه هو الأقدر عـلى استشـراف آفاق مستـقبلها
ـكن قـبـول قـيـامه فـقط بـحـكم تجـربـته الـطـويـلـة .. ولهـذا لا 
بـطرح الأسـئـلة مـنـتـظرا من الآخـرين الإجـابـة علـيـهـا فى ح
أنه الــوحـيـد الـذى لـديه الإجـابـة أو عـلى الأقل الـذى يـجب أن
ـــزيــــد من تـــكــــون لــــديه .. وبــــدلا من ذلك يــــعــــود إلى طــــرح ا
الأســئـــلــة بـــقــوله " بـــعــد هـــذه الــفـــتــرة الـــزمــنـــيــة هـل تــطــورت

ـسـرحى الـعـاشـر الـذى يـبدو تـتـوالى تـوابع مـهـرجـان الخـلـيج ا
ـسـرح الخـلـيـجى إلى الـتـحـدث أنه الـزلـزال الـذى دفع رجـال ا
ـهرجـان الـذى كان الأمل لأول مرة وبـكل وضـوح عن حقـيـقة ا
فــيـه عــظــيــمـــا عــنــدمــا أقـــيم لأول مــرة عــام 1988  ثـم أفــاق
الجــمــيع فــجــأة عـام  2009 أى بــعــد أكـثــر من عــشــرين ســنـة
ـهــرجـان لم يــنـجح فى تحــقـيق أهــدافه حـتى لــيـكــتـشـفــوا أن ا

الآن !!
ــســرحى تــنــظــمه مــنــذ يــومه الأول لجــنـة مــهــرجـان الخــلــيج ا
أنــشــئت من أجــله تــتــبع مــجـلـس الـتــعــاون الخــلــيـجـى ولـهــا كل
ـعــنـويـة ــاديـة وا إمـكــانـيــات دول مـجـلـس الـتـعــاون الخـلــيـجى ا
ـعـلنـة بـنـفس حجم ـهـرجان ا الـكبـيـرة ولذلـك كانت أهـداف ا
ـهرجان هذه الإمكـانيـات الكـبيـرة .. حتى يـتم الصـرف على ا
من مـيزانـيـة مـجلس الـتـعـاون الخلـيـجى الـكبـيـرة .. وأهم هذه
ـــســــرحـــيــــة فى دول الخــــلـــيج الأهـــداف تــــطـــويــــر الـــعــــروض ا
والــنـهـوض بـالـفـرق الأهـلـيـة الخـلـيـجـيـة وغـيـرهـا من الأهـداف
الكبيرة التى من أجـلها وافق وزراء الثقافة فى اجتماعهم فى
ـهـرجـان لـتـتم إقـامـته كل عـامـ فى أحـد بـلدان عـمـان عـلى ا
الخـلـيج .. وهو مـا قـد تحـقق بنـجـاح كبـيـر من حيث اسـتـمرار
ــهــرجــان وإن كــان لم يــنــجح حــتى الآن فى تحــقــيق أهــدافه ا
ـهـرجـان لم يـتـجـاوز فـكـرته الـنـبـيـلة لأسـبـاب كـثـيـرة مـنـهـا أن ا

حتى اليوم !!
مـنــذ الـبــدايـة  انــتـخــاب لجـنــة دائـمــة لـلــمـهــرجـان  كــمـا 
انتـخاب الـدكتـور إبراهيم غـلوم رئـيسـا لها واسـتمـرت اللـجنة
فى الــتــخــطــيط لــلــمــهــرجــان والإشــراف عــلـى الــتــنــفــيــذ مــنـذ
ـهـرجان الخـلـيجى الأول فى الـكـويت عام 1988..  وبالـطبع ا
كـان لــهــذه الــلــجــنــة الـتـى تحـمـل اسم " مــجــلس الــتـعــاون " كل
ـيــزات " المجـلس "  فــهى تـعــقـد اجــتـمــاعـاتــهـا فى ضــيـافـة
إحـدى الــدول الخـلــيـجــيـة الــشـهــيـرة بــكـرم الــضـيــافـة  وتــقـوم
هرجـان على نح هـذه الدولـة أو تلك شـرف إقامـة ا اللـجنـة 
نـفـقتـهـا وليس عـلى نـفـقة " المجـلس "  وبـالـطبع لـهـذه اللـجـنة
كافآت الشـهرية أو السنوية مقابل عملها الحق فى تقاضى ا
الذى ظل فى إطار الأسرار التى لا يعلمها أحد ليرى الجميع
ـــهــرجــان الــذى يــقــام بــانــتــظــام .. فــقط نــتـــائج عــمــلــهــا فى ا
ـنطـقى أن يكـون للمـهرجـان نفس الـسمات وبالتـالى كان من ا
ــعـلــنـة رغم والأفـكــار والأســالـيب وكــذلك الأهـداف الــبــراقـة ا
ـهــرجـان الأول .. ومع ذلك لم عـدم تحــقـقــهـا .. أيــضـا مـنــذ ا
يـفـكــر " مـجـلس الــتـعـاون الخـلــيـجى " فى إجـراء أى تــغـيـيـر أو
ـعــلـنــة واسـتــمـر إضــافـة أو تــعــديل فى الــلـجــنـة أو خــطـطــهــا ا
الحـال عــلى مـاهــو عـلــيه مـنــذ سـنــوات طـويــلـة دون أى تـداول
لــلـســلـطـة داخـل الـلــجـنـة حــتى بـ الأعــضـاء من دول مــجـلس
الـــتــعــاون الخـــلــيــجى  وهـــو مــا أدى إلى أن تـــســخــر الـــنــاقــدة
الكـويتية الكبيـرة ليلى أحمد من الأمر برمـته بتغييرها اسم "
مــجــلس الـــتــعــاون " إلى " مــجـــلس الــتــهــاون " بـــســبب أخــطــاء

تكررة .  اللجنة ا
راكـز والسـلطة  فى والحـقيقـة أنه إذا كان تـداول الأفكـار وا
ـــــســـــرح عـــــلـى الأقل  أمـــــرا مــــــحـــــمـــــودا تـــــطـــــالـب به عـــــادة ا
ــسـرحـيـات والــتـجـمــعـات الـثـقــافـيـة والأفــراد لـذلك كـان من ا
الـواجب ان يــعـيـد مـجــلس الـتـعـاون الخــلـيـجى الــنـظـر فى أمـر
اللـجـنة ونـشاطـها وإنـتـاجهـا وتكـوينـهـا خاصـة مع توالى ظـهور
ـهرجان الخليـجى وهو النشاط الأبرز واسـتمرار " مشاكل " ا
والــوحــيــد تــقــريــبــا لــهــذه الــلــجــنــة ولــكن ذلك لم ولن يــتــحــقق
ــســرح بـــبــســاطــة لأن المجــلـس نــفــسه لا يـــعــتــرف حــقــيـــقــة بــا
ومــهــرجــانه الخــلــيــجـى الأول أو الــعــاشــر رغم أنه يــقــام تحت
اسم ومـظـلـة " مجـلس الـتـعـاون الخـلـيـجى " .. والـدلـيل هو أن
مـوقع المجلس الـرسمى على الـنت لا يسـجل أى نشـاط للـجنة
الـتـابـعة له بل وحـتى اسـمـها لا وجـود له .. والأكـثـر أن يتـعـمد
ـوقع الــرسـمى الــتـعــتـيم عــلى هـذا الــنـشــاط الـهـام أصـحــاب ا
ــوقع عن الـــلــجــنـــة ونــشــاطـــاتــهــا ولجــنـــته لأنه بــالـــبــحث فـى ا
وقع صراحة بالاعتراف بعدم وجودها ومطبوعاتها لا يقوم ا
ا يـتعـمد تأكـيد وجودهـا فى مكان يـحدده ويحـيل الباحث وإ
ــرء أنه مـجـرد إرشــاد مـضـلل إلـيه .. وســرعـان مـا يــكـتـشف ا
سرح وقع الـرسمى بأى نـتيجة بـشأن ا عندمـا لا يخرج من ا

الخليجى ومهرجانه ولجنته الدائمة !!
سرح سـرح واللـجنة  وهم أدرى بـشعـاب ا ولا شك أن أهل ا
الخـليجى ومـهرجـانه ولجنـته الدائمـة  كانـوا أول من يعلم أن
كن أن يستـمر بنـفس الوتيرة إلى هـرجان نفسـه لا  الأمر وا
ـنـاسبـة مـرور عشـرين سـنة الأبـد  لـذلك أقـاموا هـذا الـعام 

اللجنة
الدائمة
تمارس
نشاطها

بشكل فردى
دون التعاون
مع الجهات
المختصة

هل من
عقول أن ا

يحضر عضو
لجنة

التحكيم
عرضاً واحداً

ثم يغادر 
إلى بلاده

 فقر شديد

عنى  ملكية ا

 حرية الإبداع 
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> إن الإمـكـانيـات غـير المحـدودة والخامـات المخـتلـفة الـتى تـتداخل فى
خــدمـة فــكـرة الـتــصـمــيم عـلى الــطـبـيــعـة تــشـكل مــنه الـعـمـل الـفـنى
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المخرج حسام الدين صلاح

ليس ذنب فيفى عبده أنها قدمت
عرضا سيئًا

الصورة?!
ــهـــرجــان - للأسف - مـــســتــواه  أقل من ا
مـستـوى مهـرجانـات الهـواة ومستـوى هزيل
هرجانات الجامعة بل أحيانًا كثيرة أقرب 
تــكــون مــهــرجــانــات الجــامــعــة أفــضل مــنه
ونــتـــمــنـى ونــرجـــو فى الـــدورة الــقـــادمــة أن
يــــــقــــــتـــــرب مــــــســــــتـــــواه مـن شـــــكـل عـــــروض
المحترفـ وأن يكـون أكثر تـنظيـمًا وأن يتم
ـــوجــودة وبـــعض تـــغــيـــيـــر بـــعض الـــلـــجـــان ا

القائم عليها".

انسـحـبت فى الدورة الـسابـقـة للـمهـرجان
الـقــومـى لـلــمــســرح بــســبب تــواجــد أحـد
الأسـمـاء داخل لجـنـة الـتـحـكـيم ثم عـدت
مـرة أخرى بعد مـا  رفع اسمه من لجنة
التـحكيم كان هذا بسـبب دعوته للتطبيع

مع إسرائيل?!
"إنـهـا من الـكوارث الـهـزلـيـة الـتى نـعـيـشـها
وكانت صـدمتـى وما زالت كـبيـرة فى كاتب
كـبـيــر وزمـيل كــنـا نــكن له كل احـتــرام وكـنـا
نــحـســبه عـلـى الـيــسـار إســمًـا وفــعلاً وقـولاً
ومــســـرحًـــا وبــ يـــوم ولـــيــلـــة نجـــد أقــوالاً
ومــواقف أخــرى تــمـــامًــا وكــأنه عــلى ســالم
آخــر ولم نجـد أحــدًا يـواجـهه أو يــحـاسـبه
ـذكـرة الـتـى قـدمـتـهـا لـنـقـابـة فـكـانت هـذه ا
هن التمثيلية لإنقاذه والتحقيق فى الأمر ا
والـــتـــأكـــيـــد عـــلى أنـه داخل كل الـــنـــقـــابـــات
ـصـر قـرار أخـذه - رحـمـة الله – الـفـنـية 
سـعـد الـدين وهـبه بـشـطب أي عـضـو يـقوم
بـأى نــوع من أنـواع الـتــطـبـيـع مع إسـرائـيل
وافقـة الجمعيات العمومية وهذا القرار 
ـصر من بالإجـماع لـكل النـقـابات الـفنـية 
سيـنمائـية وتمـثيلـية وموسـيقيـة وكان قرارًا
صــــريــــحًـــا لـم يــــخــــرج عــــلـــيـه أحــــد لــــهـــذا
اسـتــخـدمت هـذا الــقـانـون وأرســلت بـآرائه
من المجلات والجـرائـد عـندمـا طـلـبت منى
ــــوضــــوع الــــنــــقـــــابــــة الــــدلـــــيل و حــــفـظ ا
والـتغـاضى عنه وأنـا لا يـعنـيني شـطبه من
عـدمه وعـنـدمـا فـوجـئت به عـضـوًا بـلـجـنـة
ـســرح الــقـومى الــثـالث تحــكـيم مــهـرجــان ا
ـــهــــرجـــان أنــــا وعـــدد من انـــســــحـــبـت من ا
الزملاء حـتى  تغـييـره وعدنـا مرة أخرى
ــا تــكـون لــوثــة فــكــريــة قـد واعــتــقــد أنه ر
ـا ما يحدث الآن فى غزة قد أصابته ور
ـا يـجـعل لــيـنـ الـرمـلى يـعــيـد تـفـكـيـره ور
تـعيد إلـيه مشـاهد الأطـفال الـقتـلى الشكل
الـــصــحـــيح لــلـــدولــة الـــتى يــحـــتــرمـــهــا وهى
إســــرائـــيـل والـــتـي يـــعــــتـــبــــرهـــا أفــــضل من 

ـامـة بيـضـا" يـعـود إلى أشرف مـسـرحيـة "
ــســرح حـيث زكى وهــشـام جــمــعه مــديـر ا
وفــرا لى إمــكـانــيــات عــديــدة مـنــهــا تــوفــيـر
تــعــاقـد كــبــيــر مع مــلـحـن كـبــيــر مــثل عــمـار
الـشريعى وكذلك الـتعاقـد مع على الحجار
وهـــــــــدى عـــــــــمــــــــار ووضـع ثــــــــقـــــــــتـه فـى ولم
يـنـاقشـانى أو يـعـترضـا عـلى الـعـمل أو على
اخــتــيـاراتـى وهـذه الــتــجــربــة أثــبـتـت نجـاح
ـــســــرح الـــغــــنـــائى وهـم شـــركــــاء فى هـــذا ا

النجاح برغم خلافنا فى الرأى".
شكلة فى الإدارة والتسويق? يعنى ا

"نــحـتــاج إدارة تــرغـب فى تــقــد الأعــمـال
الجـيـدة وعـندهـا صـبـر وحـمـاس وتـريد أن
تـــــمـــــتـــــحن نـــــفـــــســـــهـــــا فى هـــــذه الأعـــــمــــال

الضخمة".

شـكلـة كلـها فى الإدارة وأين دور تـرى أن ا
ـســرحــيـ أنــفــســهم وخــاصـة الــنــجـوم ا
الــكـبــار مــنــهم ألــيس عــلــيــهم بــعض من

الحمل?!
ــســرحــيــون مــازالــوا.. يــحــبـون الــفــنــانــون ا
ــسـرح فـقط ـسـرح ويــعـشـقـون الــعـمل بـا ا
لـهم شروط حـقيـقيـة يجب احـترامـها وهى
نص جيـد ومـخرج جـيـد وإنـتاج جـيـد وقد
رأيــنــا الــعــديــد من الــنــجــوم يــتــعـامــلــون مع
مـــســـرح الـــدولـــة مـــثل يـــحـــيى الـــفـــخـــرانى
وسـعيد صـالح وصلاح السـعدنى وفاروق
الـفيشاوى وغـيرهم هؤلاء النـجوم عندما
يـجــدون عـملاً به مــقـومـات الـنــجـاح فـإنـهم
ــطــلــوب أن نـوفــر لــهم هـذه يــعــمــلـون كل ا
الــــشـــروط وطــــوال تــــاريـــخـى لا أذكـــر أنى
أرســـلـت أي نص مـــســــرحى لــــنـــجم كــــبـــيـــر
ورفض ونـــــــادراً مــــــا يــــــرفـض وإذا حــــــدث
فــــيـــكــــون ذلك لانــــشـــغــــاله وعــــدم تـــنــــظـــيم
س قـلوب كل ـسـرح مـكـان  ارتبـاطـاته وا
ــمـثل الــذى لا يـوجـد ـمــثـلــ والـنــجـوم وا ا
فى تـاريــخه ولـو مــسـرحـيــة واحـدة يــخـسـر

كثيرًا.
لو عـدنا لبداية حديثنا حيث أعلنت موت
ــــهـــرجـــان الــــقـــومى ـــســـرح عــــلى يـــد ا ا
ـــهــرجـــان بـــهــذه ــاذا تـــرى ا لــلـــمـــســـرح 

الناس عاوزة كده أليس كذلك?!
"لــــو أراد طــــفـــلـك أى شىء قــــد يــــؤذيه هل
ـتـفـرج هـذا سـتـعـطــيه له?! حـتى لــو أراد ا
الفن فيجب علينا نحن الفنان ألا ننساق
لـهـذا الــفن وإذا كـان الجـمـهــور يـريـد هـذا
وذوقه متـدن كـما يـدعـون هم فلا يجب أن
نـــقـــدم هـــذا الــــفن الـــرخـــيـص بل يـــجب أن
نعـالج هذا الـفـكر ونـسمـو بـذوق الجمـهور
دمن مخدرات أن وليس معنـى أن يطلب ا
نـعـطـيـهـا له بل يـجب أن نـعـالجه مـنـهـا وأنا
أعــــتــــبـــــر هــــذه الــــعــــروض مــــثل المخــــدرات

والكحوليات".
عـادلة الـصـعبـة فى نوع من حقـقت هـذه ا
ـسرح قالـوا عن إنه فشل ومـات فى مصر ا
ـسـرح الـغـنـائى كـيف حـقـقـتـهـا فى وهـو ا

امة بيضا"?! "
ـلك شـعراء لا مـثيل لـهم فى الوطن نحن 
الــعــربى وإذا أردت أن أذكــر لك أســمـاءهم
فلن انـتهى قـبل ساعـات وكان لى الـشرف
لك أن تعـاونت مع الـعـديـد مـنـهم كذلـك 
ــوســيـقى ــلـحــنــ ومـؤلــفى ا الــعـديــد من ا
ــــمـــثـل الــــرائع الــــنـــادر ــــلك ا الـــعــــظــــام و
لك ـنـطـقـة العـربـيـة و الـوجـود فى هذه ا
ـــلك ــطـــرب الـــرائع وإذن نـــحن  أيـــضًـــا ا
الإمكانيات الـتى تحقق لنا التفرد والريادة
ــسـرح الــغــنــائى ولـكــنــنـا لا والــنـجــاح فى ا
ــــنــــتـج الـــذى ــــلك ذلـك الإداري أو ذلك ا
يــســـتــطــيع أن يـــنــتج هـــذا الــعــمل بـــالــشــكل
ــنـــاسب وحـــتى لا أبــدو مـــعــارضًـــا فــقط ا
ـامـة بيـضـا" وهـو أشرف ـنـتج فى " فإن ا
زكى رئيس الـبـيت الـفـنى للـمـسـرح وفر لى
ــا طـلــبــته وتـعــاون مـعى أكــثـر من 75 % 
بـشــكل رائـع وهـذا يــحــسب له ويــدل عـلى
أنه حيـنـما يـريد أن يـنـتج عمـلا ذا مسـتوى
فــنـى وفــكــرى عــالـى فــهــو يــســـتــطــيع وهــو
ــلك أن يــقــدم أفــضـل الــعــروض أو أسـوأ
الـــــــعـــــــروض والـــــــفـــــــضـل الأول فى نجـــــــاح

فـقـدنـا هـذه الـرسالـة فـهـذا لـيس مـسـرحًا
إنه فـن آخـر قــد يـكــون أقـرب لــلـكــبـاريه أو
ـطــلـوب من فـــنــون عــلب الــلــيل".ومـا هــو ا

البيت الفنى للمسرح?
ـــــطــــلـــــوب أن تــــصـــــحح هـــــذه الإدارة من "ا
فـكــرهـا وتــأخـذ مـن هـذا الــفـشل خــطـوات
لمحـاولـة الـنـجـاح وتـدرك خـطـورة مـا فـعـلـته
وتـــتــوب وتـــبــتـــعــد تـــمــامًـــا عن تـــقــد هــذه
الـــوجــبـــة الـــرخـــيـــصـــة تحت أي دعـــوى من
الـدعــاوى حـتـى لـو كــانت هـذه الــدعـاوى –
وهو فـكرهم  –هى تحـقـيق الإيـرادات فى
ــســارح كــقــاعــات هــذه الحــالــة فـــلــنــؤجــر ا
أفــراح بــعــشــرة آلاف جــنــيه فى الــلــيــلـة أو
نقدم عروض رقص مع بـعض الكحوليات
وسـوف نكسب كثـيرًا ولكن الـغرض الأكبر
سـرح ليس هـو الإيرادات والأسـاسى من ا
ولــكن الــغــرض الأكـبــر هــو تــشــكــيل عــقـول
والتـأثيـر فى عقـول الجـمهـور والتـعبـير عن
مـشاكـله والـتـنـفيس عـن غضـبه والـتـعاطف
معه والتواصل معه فـكريًا وإنسانيًا لإعادة
ـــصـــرى ـــتـــفـــرج ا تـــشـــكـــيل ســـلــــوك هـــذا ا
ــســرح أخــطــر بــكــثــيــر من فــالجــدوى من ا
تحـقـيق الـقـروش والـذى يـعـتـقـد أن تحـقـيق
الإيــرادات لا يـتم إلا بــهـذه الـعــروض فـهـذا
وهم لأنــنــا حــقـقــنــا بــعــرض "قـاعــدين لــيه"
واحــــــدة من أعــــــلـى الإيــــــرادات فـى تــــــاريخ
ـصـرى وقـدمنـا فـيه فـكـراً عـالـيًا ـسـرح ا ا
ــامـة بــيـضــا" قـدمــنـا وكـذلك فى عــرض "
فكر توفيق الحكيم وحققنا إيرادات عالية

سرح". وذلك هو ا
ـعادلة الـصعبـة بتقـد مسرح أن تحقق ا
يــحــمل فـــكــرا ورســالــة ويـــحــقق إيــرادات

عالية?!.
"بالـضـبط وهذا مـا اسـتـطعت تحـقـيقه فى
ــامــة بــيــضــا" وهــنـاك "قــاعــدين لــيه" و "
الــعـديــد من المخــرجــ الـذيـن اسـتــطــاعـوا
عـادلة ويجب أن نبدأ ويبدأ تحقيق هذه ا
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح مـرحـلة جـديـدة من
أجل مــــصـــر ولـــســــنـــا فـى صـــراع ولــــســـنـــا
طلاب مـنـاصب ولا نــرغب فى أخـذ مـكـان
صرى أن ينجح أحد فقط نريد للمسرح ا

ويتبوأ الريادة ويظل هو الأفضل دائمًا".
وبـهذه العروض كذلك أجهضت مقولة إن

اســــتـــوقـــفــــنى رأيـك الـــذى قـــلـت فـــيه إن
هـرجان القـومى للمسـرح عبارة عن نعى ا
ــصـــرى الــذى مــات عــلى يــد لـــلــمــســرح ا
سرحية رئـيسه هل ترى فعلاً أن الحركة ا

فى مصر قد ماتت?!
"عـــنـــدمـــا قـــلـت هـــذا الـــكلام وتحـــدثت عن
ـســرحــيـة قــصـدت إدارة مــسـرح الحـركــة ا
ـسـئـول عن إدارة الـبيت الدولـة وتحـديـدًا ا
الفنى للمـسرح الذى يعانى من عدم وجود
ــصـرى اســتـراتــيــجــيــة أو رؤيــة لـلــمــســرح ا
الــــــرائــــــد والأعــــــظم والأقــــــوى فـى الــــــوطن
الــــعـــــربى والــــذى نـــــتــــبــــاهـى ونــــفــــتـــــخــــر به
ـــيــة ــؤســـســـات الــعـــا بــاعـــتـــبــارنـــا إحـــدى ا
سرح ـسرحية التى لـها ثقلهـا ومنحنى ا ا
ــصــرى أصــبح ســيـــئًــا ورأيــنــا فى الــســنــة ا
ـــســرح ــاضـــيـــة والـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة ا ا
ــصـــرى يــقــدم عـــروضًــا قــلــيـــلــة جــدًا ولم ا
يـكـتـف بـالـعــدد الـقــلـيل بل  تــقـد أسـوأ
صرى ـسرح ا أعـمال كوميـدية فى تاريخ ا

والتى تسىء إلى سمعته".
هـل تـقـصـد تحـديــداً تـلك الـعـروض الـتى
قـدمهـا نجـوم الـقطـاع الخـاص فى مـسرح

الدولة?!
لست ضد استـقدام نجوم القطاع الخاص
إلـى مــــــــســـــــرح الـــــــدولــــــــة وأنـــــــا واحــــــــد من
المخـرج الـذين اسـتـعانـوا بـنـجوم الـقـطاع
الخـاص والــقـضـيــة لـيـست هــؤلاء الـنـجـوم
ـسـألـة ولـكن وهم لــيـسـوا طـرفًـا فى هـذه ا
ـــنـــتج وهـــو الـــبــيـت الــفـــنى الـــقــضـــيـــة فى ا
لــلـــمــســرح الــذى قــدم هـــذا الــفن الــهــابط
وليس ذنب فيفى عـبده أنها قدمت عرضا
مـســرحـيـا سـيـئًـا أو أنه لم يـكن هـنـاك نص
بل مــجـرد اســكـتــشـات راقــصــة مـنــفـصــلـة
ولـــكن الـــذنب يـــقع عـــلى من صـــنــعـــوا هــذا
الــــعـــــرض وفــــيـــــفى عـــــبــــده جـــــزء من هــــذا
العرض وكـذلك ليس ذنب محمد نجم أن
يـظهـر بـهذا الـشـكل ويقـدم هـذه التـفـاهات
والـــبـــذاءات بـل الـــذنب عـــلى من ســـمـــحـــوا
ــــشـــــكــــلــــة لــــيــــست فى بــــهــــذا الــــعــــرض وا
الاسـتــعـانــة بـهــؤلاء الـنــجـوم فـقــد اسـتــعـنت
بــالــعـــديــد من نجــوم الـــقــطــاع الخــاص من
قــبل ولــكـن يــجب أن نــقــدم بـــهم مــســرحــاً
حـــقــيـــقــيـــا وفـــنــا حـــقــيـــقــيـــا ولا نــقـــدم بــهم
عـروضًـا تحمل تـفـاهـات وفـجاجـة وسـبـابا
ــــوالـــد وبــــعض الــــفــــنـــون هــــذا نجــــده فى ا
الخشنة التى يكـون همك فيها هو التسلية
والــــضــــحك والــــتى قــــد تـــشــــاهــــدهـــا وأنت
سـرح فأساس تـشرب أو وأنت تـأكل أما ا
وجــوده وحـركـته مـنــذ آلاف الـسـنـ وحـتى
الآن أنه يـحــمل فى مـضــمـونه رسـالـة وإذا

 ما يفعله لين الرملى الآن
 عمل مش

الــكــثــيـــر من أعــمــاله  –عــلى حــد رأيه  – أن يــحــقق اســـتــطــاع من خـلال 
معادلة تقد الفكر وتحقيق الإيرادات معا.

ـعـهد وتجـده دومًـا مـشاكـسًـا وثـائـرًا ورافضًـا لـلـنـمطـيـة والـظـلم منـذ أن كـان فى ا
وبعد التـخرج ومنذ أن اعـتصم سنة  1987فى النقابـة ضد القانون  103وحتى
ـسـرحـيــة وبـأقـواله الجـادة عن الـبـيت الآن مــازال مـشـاكـسًـا ومـغـايــرًا بـأعـمـاله ا

الفنى للمسرح وعن  قضايا أخرى كثيرة.

ـسرح ليس متحفا يكون فيه التصميم مطابقا للعصر ذاته الذى كتب فيه > إن ا
الــنص ولـكـنـه كـوبـرى لـنــقل ذلك الـنص إلـى زمـانـنـا الــذى نـعـيــشه ونـحـبه مع

عنى الروحى والدرامى والجمالى للمسرحية. التمتع الكامل با

سرحي جريدة كل ا
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اضى نتيجة مسابقتها السنوية للمسرح الجامعى. > جامعة ع شمس أعلنت الأسبوع ا

د. حمدى الجابرى 

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

تحيا .. ماما
ـتمـيز فى صـياغـة عروضـها  دون أن تـتخـلى عن أسلـوبـها ا
ـعـتــمـدة عـلى ســرد الحـكـايــات وتـشـخـيص ـسـرحــيـة  وا ا
ـة  تـقــدم "عـبـيـر عـلى" ـواقف والــشـدو بـالأغـانى الــقـد ا
عرضهـا الجديـد  متقـدمة به خـطوات فى طريق تـعامـلها
ـسـرح  ومعـلـنة أنـهـا تـملك أدواتـهـا كمـخـرجة الفـنى مع ا
مثل بـوعى وحساسية  وبطـريقة مسرحية تدير حـركة ا
ـمـثـلـ فى  Mise en scèneولـيس بـطـريـقـة تحـريك ا
ـكـان  الـتى كـانت تــسـتـخـدمـهـا فى أعــمـالـهـا الـسـابـقـة  ا
ـسـرح  بـجـلــوس مـؤدي الـعــروض عـلى مـقــاعـد بـفــضـاء ا
وتحـرك كل واحـد مـنـهم فى مـكـانه مـتـحدثـا مع زملائه أو
مع الجمهـور  حتى ينتهى حديثـه  فيترك مساحة الكلام
لـبـقـيـة زملاء الجـلـسـة  أمـا هـنـا فـهى تـقـيم عـرضـها عـلى
نص قــابل لــلـمــسـرحــة  مــرتـكــزة عـلـى شـخــصـيــات أقـرب
لـلدرامـية  يـقدمـها راو يسـتقـبل الجمـهور من خـارج غرفة
سرح التـقليدية  لينقله إلى ـقامة على خشبة ا العرض ا
داخلهـا  حيث غرفة الطـعام التى تسـتقبل فيهـا جمهورها
عـلى عشـائهـا  والذى سـنكـتشف فـيمـا بعد أنـه الأخير فى
ـتـدة فى الـزمـان إطـار علاقــاتـهـا بـذاتـهـا كـأســرة نـوويـة و

. اض سابق قد
ـــؤسـس عـــلى مــــجـــمــــوعـــة من ورغم جـــدة الــــبـــنــــاء ا
فــإن الحـكى هـو وســيـلـة ـتــشـابـكــة أسـريـا  الــشـخـصــيـات ا
الـــعــــرض الأســـاســـيـــة لــــتـــقـــد حـــاضــــر ومـــاضى هـــذه
الشخـصيات  فيتقدم الراوى مشيرا إلى صور الشخصيات
ـعلـقة عـلى الحوائط المحـيـطة بـالجمـهور  فـيذكـر بعـضا ا
من سيرتـها الذاتية  تـاركا فيمـا بعد كل شخصـية تتحدث
عن نفسـها  وتدخل فى حـوار سريع مع بقـية الشـخصيات
 غير أنـها ستظل طـوال العرض  وفق أسلـوب "عبير على"
سرحى  أسـيرة ذاتهـا وأفكارها وهـمومها الخـاصة  وغير ا
قادرة عـلى الدخول مـعهـا فى حدث درامى تـؤثر فـيه ويؤثر
ا يغـيب إرادة الشخـصيـة ودورها الفـاعل لنفـسها فيهـا  
ولمجـتمـعـها ويـجعـلـنا بـدورنا نـدرك أن مـأساة هـذه الأسرة
ـوت الأم الـبــورجـوازيـة لا تــتـجــسـد فى اكــتـشـاف أفــرادهـا 
وتعفن جـثتها بـحجرتهـا  وهم يظنـونها عائـشة وسطهم 
ونراهـا نـحن هـائمـة بـيـنـهم  ويدعـو الـعـرض لهـا بـالحـياة
بـناء عـلى عـنوانه الأجـنـبى (فيـفـا مامـا) أو (تحـيا مـاما) 
ا فى استلـهاما للصيحة الإيـطالية/الأسبانية   Vivaوإ
دوران الشخـصيات ذاتها حول نـفسها ومصـالحها الذاتية 
واكـتـفـائـهـا بـالـتـواجـد داخل غـرفـة الـطـعـام تـتـنـاول طوال
ــا يـنـعــكس بـالـسـلـب عـلى حـركـة الــوقت مـا يـعــيـشـهـا   
ـعـلـومـات غـيـر المجـتـمع  فـيـحــول الـتـاريخ لمجـمـوعـة من ا
الـقـادرة عـلى تجـذيـر واقع هـذه الـشـخـصـيـات فى أرضـهـا 
وتـنحـصـر كل جغـرافـيـا الوطن فى بـيت مـغـلق تتـعـفن فيه

يتة .   الأفكار كالأم ا
يـقـول كــتـيب الـعـرض إن مــا نـراه أمـامـنــا هـو نـتـاج (ورشـة
كتـابـة) لـسـهام عـبـد الـسلام ود. هـانى عـبد الـنـاصـر  قـاما
فـيهـا - فيمـا يبـدو - بتـجميع مـجمـوعة من الحـكايات من
كـتـاب الـسـيـرة الـذاتـيـة لـعـالم الاجـتـمـاع د. "سـيـد عـويس"
(الـتاريـخ الذى أحـمـله عـلى ظـهـرى) ومـجمـوعـة (الـسـيدة
الـتـى والـرجـل الـذى لـم) الــقـصــصــيــة لـ "صــبـرى مــوسى"
"  وأن لء الوقت) لـ "بهيجة حس ورواية (حـكايات عادية 
سرحية أو ما يشار إليه ب (الدراماتورجية) لهذه الكتـابة ا
ادة المجمـعة هى للمخرجة  وهو مـا يثير الالتباس حول ا
الدور الـذى لعـبته "سـهام" و"هانـى"  هل هو متـوقف فقط
ـصادر عـلى التـقاط مـجمـوعة حـكايـات الشـخصـيات من ا
ــوقف الجــامع ــذكــورة ?  وهـل فــكــرة غــرفــة الــطــعــام وا ا
لـلـشـخـصـيـات وحـوارهـا هـو من نـسج المخـرجـة ?  ومن ثم
ـــســــرحى)  ولا أقـــول من بـــالــــضـــبط صــــاحب (الــــنص ا
(الـدرامى)  الـذى شاهـدنـاه بفـضـاء مسـرح الـهنـاجـر  وما
ـقصـود بورشـة الكـتابـة ? والدرامـاتورجـية والمخـتبـر الذى ا

لحق باسم الفرقة ?.
الــعــرض فى الــنـهــايــة هــو عـرض مــســرحى  كــكل الــعـروض
ـسـرحـيـة  له من كـتب أو شــارك فى كـتـابـة نـصه  حـتى ولـو ا
ـسـئولـة عن الـعرض كـانت المخرجـة نـفـسهـا   وله مـخرجـته ا
بأكـمـله  ومسـئـولة عن الـفـرقة ذاتـهـا فى حالـتـنا هـنـا  بغض
النظـر عما يحدث داخلـها ; تدريبا وإعدادا وتجـهيزا للعرض 
ـا قد تـنتقص من ـلتـبسـة لا تنفع الـعرض  وإ والـتعـبيرات ا
امتيـازه وسعادتـنا به وبخطـوة "عبيـر على" الواضـحة نحو فن

ة. سرح الحقيقى  بعيدا عن ثرثرة النميمة القد ا

زيـد من النـقد أيـضا وجه بـدر الرفـاعى للـمهـرجـان ولجنـته ا
ـفـتـرض أن يـتم فـيه تـبادل ـهـرجـان من ا مـوضـحا أن " هـذا ا
الخبرات ولكنه تحول إلى حـلبة مصارعة فهناك ضعف من
ـهـرجـان "  كـمـا وجه قــبل الـلـجـنـة الـدائـمـة الـتـى تـديـر هـذا ا
هـرجان  فالأولى لم النقـد للـندوات النـقاشيـة الشـكليـة فى ا
يخـرج عنها أى مقترحـات محددة  ببنما كـانت الندوة الثانية
ـقرر رفـعهـا لوزراء سلـبـية  أمـا توصـيات الحـلـقة الـنقـاشيـة ا
ثقافة دول المجـلس فإنها تـتسم بالعـمومية والإنـشائية التى لا

جدوى منها .. 
ـهــرجـان إلى حــد بــعـيــد عـنــدمـا وصل اتــهـام ووصــلت تــوابع ا
ـنـظمـة إلى حد قـوله " أفا مـخـرج العـرض البـحريـنى لـلجـنة ا
يــا كـويـت"  وهى كــلــمــة جـرحـت الجــمـيـع عــلى حــد قــول بـدر
الـرفـاعى الـذى أكـد أن " الـكويت قـدمت الـكـثـيـر لهـم ولم يكن
هــنـاك من تــقـصــيـر"  وأعـلـن الـرفـاعى اســتـغــرابه من مـوقف
الـدكـتور إبـراهـيم غلـوم الـذى اكتـفى بـالقـول لى "امـسحـها فى
وجـهى" ولم يـتـخـذ أى إجـراء بـحـق هـذا المخـرج  لـيـنـتـهى إلى
الــتـســاؤل عن مــوقف الــلــجـنــة الــدائــمـة " أيـن مـوقـف الـلــجــنـة
الدائمة عندما حـضر أحد أعضاء لجان التحكيم أول عرض
وغـادر الـبـلاد ثم حـضـر فى الـعـرض الأخــيـر"  لـيـنـتـهى إلى "
أنـهـم يـقـومــون بـلــعـبـة فــاسـدة ومـضــرة عـلى الــعـمل الخــلـيـجى
ـشتـرك فالـلجـنة الـدائمـة بحـاجة إلى تـقيـيم نفـسهـا وإعادة ا

النظر فى أسلوب عملها." 
وبـعـيدا عـن الخطـأ ولـتـجـاوز و"حب الخـشـوم" و"امـسـحـها فى
ـثــيـر لــلـدهــشــة الـوجــود الـشــكـلى وجــهى" لابـد أن يــكـون مـن ا
ــشــاهـدة لأحــد أعـضــاء لجــنــة الــتـحــكــيم الــذى حــضـر فــقط 
الـعـرض الأول والأخيـر بـينـمـا مهـمـته هى " الحـكم والتـقـييم "
ــهــرجــان .. وهـــو مــا يــلــقى بـــظلال من الــشك لــكـل عــروض ا
هـرجـان كـكل خـاصـة وأنـهـا محل حول عـمـلـيـة الـتـحـكيم فـى ا
ـهــرجـان ولا يــكـفى صــمت الـلــجـنـة شك وشـكــوى دائـمــة فى ا
ـنـظمـة أو حـتى قـيامـهـا بـاتخـاذ إجـراء شـكلى غـيـر مـعلن مع ا
العـضو الـغائب .. بـبسـاطـة لأن الشك سـيصل إلى كل أعـمال

ونتائج اللجنة نفسها !!
من نـاحـيـة أخرى  فـإن الـفنـان الـكويـتى أحـمد الـصـالح الذى
مـــثل الـــكــويـت مع عـــبــد الـــعـــزيـــز الــســـريع فـى الاجــتـــمـــاعــات
ــهــرجــان والــتى  فــيــهـا الــتــمــهــيــديـة الــتى أدت إلـى إنــشـاء ا
انــتــخـــاب أول وآخــر رئــيس لـــلــجــنــة حـــتى الآن فــقــد أعـــلــنــهــا
صــريـحـة بـلا أى مـواربـة "  للأسـف الـلـجــنـة الـدائــمـة تـمـارس
نـشــاطــهــا بـشــكل فــردى دون الــتــعـاون مـع الجـهــات المخــتــصـة
الـثـقـافيـة  فـهـذه اللـجـنـة بـحاجـة الى إعـادة صـيـاغة من أجل

شترك."  البقاء على التجمع الخليجى ا
ـؤسس لابد أن يـشـير تـابع وا ـمـارس وا رأى الـفنـان الـقد ا
إلى حـــجم الخــلـل لــيس فـــقط فى عـــمل الــلـــجــنـــة الــفــردى أو
الجـماعى ولـكن أيضا يـحمل دعـوة واضحـة لإعادة الـنظر فى
كن الحفاظ علـى بقاء هذا التجمع الخليجى كل ذلك حتى 
ــكن إغــفـال رأى مــخــضــرم آخــر قـد ــشـتــرك . وهــنــا لا  ا
ومؤسس ومـتابع جاد هـو موسى زيـنل الذى قال وبـوضوح تام
هـرجان من الخلافـات وإحبـاطات رجال " أخشى عـلى هذا ا
ـســرح أنـفــسـهم "  .. وإن لم يــقل إن الأمــر أصـبح أكــبـر من ا
ــسـرح .. لأنـه قـد وصل مــجـرد خـلافـات وإحــبــاطـات رجــال ا
ــهــرجــان بــبــســاطـــة إلى غــيــاب مـــنــهج وأســلـــوب الــعــمل فـى ا

الخليجى للمسرح ككل .. ومنذ زمن طويل ..
ـسرحـية هذا ومن الجـديـر بالـذكـر أن اللـجـنة الـدائمـة لـلفـرق ا
الأهـــلــيــة فى دول مـــجــلس الــتـــعــاون كــانت قـــد قــامت بــإصــدار
ســـلـــســلـــة (أبـــحـــاث وتجـــارب) فى ثلاثـــة أجـــزاء عــام 2002م 
شارك فيـها منذ سـنوات كل من د. إبراهـيم غلوم وليـد أبوبكر
ـالح  بول شـاوول خالـد رمضـان جلال الشـرقاوى  غـسان ا
د. عـونى كـرومى مـوسـى زيـنل د. سـلـيـمــان الـشـطى والـدكـتـور
ة  استـغرق طبـعها محـمد حـسن عبدالـله   وهى أبحاث قـد
 رغـم كل إمــكــانـــيــات دول مــجــلـس الــتــعــاون الخـــلــيــجى  عــدة
ســنـوات إلى  2002..!! أيــضـا .. يــبــدو أن الـلــجـنــة قـد رأت أن
الـوحـيــد بـيـنـهـا الـذى يـسـتـحق الــقـراءة هـو بـحث رئـيس الـلـجـنـة
ـهـرجان نـفـسه لـذلك قـامت بتـوزيـعه بـالمجـان على بـعض رواد ا
ــا .. ــســرحــيــة  أو ر الــعــاشــر عـام 2009 لــنــشــر الـــثــقــافــة ا

للتخلص منه كأحد الأصناف الراكدة فى المخازن !!   
سرحية فى الخـليج العربى والفرق فى الـنهاية فإن الحركـة ا
ـســرح الخـلـيـجـى الـذى يـعـتــبـر أحـد أهم الأهــلـيـة ومـهــرجـان ا
ــســرحــيـة الــراســخــة فى الـوطـن الـعــربى كــلــهـا ــهــرجــانـات ا ا
ـزيــد من اهــتـمــام  مــجـلس " الــتــعـاون " الخــلــيـجى تـســتـحـق ا
ــسـرح وفـرقـه الأهـلـيــة ومـهـرجــانه الأوحـد وحـتى لا بــشـئـون ا
يـنـطبـق عـلـيه الـقـول بأنـه مـجلـس " الـتهـاون" الخـلـيـجى .. فى

سرح .. !!  أمور ا

مــحـاولـة تــرتـدى أبـهـى الحـلل .. الـلــفـظــيـة .. الـتى قــد تـخـدع
الـناس لـبعض الـوقت والـذى قد يـصل إلى ما هـو أكـثر بـكثـير
من عشـرين سنـة قادمـة تمـاثل كل عمـر الأقوال الـبراقـة التى

هرجان الخليجى ولجنته الدائمة .. أدت إلى ظهور ا
ـــرســلــة  فــإن وبــعــيـــدا عن الأقــوال والــشـــعــارات الجــمـــيــلــة ا
ـسـرح الخـلـيـجى كـان الحـقــيـقـة الـثـابـتـة هى أن تـغـيـيـر وضع ا
ـــســرح الخــلــيــجى وســيــظـل أمــرا تــنــاوله وســـيــتــنــاوله رجــال ا
خاصـة وأن الـلجـنـة الدائـمة الـتى كـانت مهـمـتهـا الأولى تـغيـير
ـسـرح الخـلـيـجى لم تـنـجح بـاعـتـراف رئـيـسـها فـى هذا وضع ا
ــسـرح الخــلــيـجى وتــمــويـله الأمــر ! أمــا الحـديث عـن رعـايــة ا
ــســرح الخــلــيــجى وفــرقه فــإنه حــديـث يــقــود إلى تــصــور أن ا
الأهليـة يتم تـمويلـها بـعيدا عن مـيزانـية دول الخلـيج وهو أمر
غـيــر حــقـيــقى عــلى الإطلاق فــلم نـســمع أن أحــد الــتـجــار قـد
أنـشأ فـرقة مـسرحـية أو سـاهم فى إرسـال أى فرقـة خلـيجـية
ــبــعــوثــ ى أو أرسـل بــعض ا إلى أى مـــهــرجــان عــربى أو عــا
ـسرح عـلى نـفقـته  أو حـتى تبـرع بـبدل سـفر لـدراسـة فنـون ا
أعضاء الفرقة فى أى مهرجان !! فكلها تتحملها دول مجلس
الـــتـــعــاون الخـــلـــيــجـى .. ولــذلـك أيــضـــا فـــإن مــجـــرد الـــتـــلــويح
بـــاســتـــثــمـــار الــثـــقــافـــة لــيس أكـــثــر مـن أمل بــعـــيــد عـن الــواقع
والحــقــيــقــة بــدلــيـل اعــتــرافه هــو نــفـــسه بــتــردى حــال الــفــرق
ــكن تــصــور أنه يــطــالب الأهــلــيــة الخـلــيــجــيــة  وبــالــطــبع لا 

سرحى !! باستثمار ثقافة هذا التردى ا
أمـــا تــأكـــيــده عـــلى أنه قـــد أصــبـــحت هــنـــاك ضــرورة لحـــركــة
"مهرجانـات الرفاهية والـتسوق" فإنه قـد يعنى ضمنـا تسليمه
ـسـرحى " الثـقـافى " فى ضـوء تجـربـته لم يـعد ـهـرجـان ا أن ا
ناقشة مجـديا أو محققا لأهـدافه وهو أمر جدير بالـبحث وا
ـطـلـقة لـلـوصول إلى نـتـائج حـقـيـقـيـة تعـتـمـد عـلى الـشـفافـيـة ا
وليس على مجرد طرح الأسـئلة التى تصور أن هناك محاولة

شكلة دون أن تهدف إلى ذلك بالفعل ..    للاقتراب من ا
ـهـرجـانات يـبقـى الأهم هو مـا جـاء فى طـرحه عن " ظـاهرة ا
الـدوليـة الـتى صـاغـتهـا وزارات الـثـقافـة من أجل تـعـزيـز موقع
دولنا على خارطة العالم لـلثقافة العربية  ويبدو واضحا فى
ــهـرجــانـات الـتـى تـهـتـم بـتـنــوع الـثــقـافـات اســتـراتــيـجـيــة هـذه ا
والانـفتـاح عـلى العـالم مـا أحدث تـداخلا فى الـثـقافـات " وهو
ــســرح أمـــر غــيــر صـــحــيح جـــمــلـــة وتــفــصـــيلا  فـــمــهــرجـــان ا
الخــلـيــجى مــهــرجــان إقــلــيـمـى مـحــدد لــدول مــجــلس الــتــعـاون
الخـلــيــجى  وكل دول مــجـلـس الـتــعـاون الخــلــيـجـى لم تُـقم أى
سرحى مهرجـان دولى للـمسـرح  وبالتـالى ليس لـلمـهرجـان ا
الخلـيـجى أى وجود " عـلى خـارطـة العـالم "  سـواء كان ذلك "
ـا يبطل أى ادعاء عن تنوع ية "  للـثقافة العربـية " أو " العا
وتــداخل الـثــقـافـات والانـفــتـاح عـلـى الـعـالم  لــيـظل فى إطـاره
الخليـجى البـحت  وهو أمر هـام فى حد ذاته  يكـفى كسبب
ـسـرح الخـليـجى بـالصـورة الـقادرة منـطـقى لإقـامة مـهـرجان ا
على تحـقيق أهـدافه ولـيس كمـا هـو حادث حـاليـا .. والادعاء

بغير ذلك أمر بعيد عن الحقيقة تماما .. 
ـســرح الخـلـيـجى من كل هـذه الحــقـائق يـعـلـمــهـا بلا شك رجـال ا
الــقـدامى والمحـدثــ  ولا يـكـفى لـتــغـيـيـرهــا أى ادعـاء أو تجـمـيل
ـزمنة شاكل ا لفـظى .. كمـا أن الصبـر الطويل عـلى النقـائص وا
ـهـرجـان الخـلـيجـى بل وعـدم الـقدرة عـلـى تحقـيق أهـدافه  فى ا
ـاديــة الـكـبــيـرة الـتـى تـوفـرهــا دول مـجـلس رغم كـل الإمـكـانــيـات ا
التعاون وليس مجلس الـتعاون نفسه  وهى نفسها الحقائق التى
لـم يـنـجح فى تـغــيـيـرهـا حــديث رئـيس الـلـجــنـة  وأدت إلى ظـهـور
ـــهــرجـــان الــتى ظـــهـــرت فى الــبـــحــريـن فى الــدورة تــوابـع زلــزال ا

السابقة واستمرت أثناء إنعقاده فى الكويت منذ أيام .. 
هرجان بدأت التوابع بانسحاب وفد قطر من بعض أنشطة ا
الـشـكلـيـة ووجه الـدكتـور حـسن رشـيـد نقـدا مـريرا لـلـنـقاد فى
الـنـدوات الـتـطـبـيــقـيـة " الـذين يـجـامـلــون لحـسـاب مـصـلـحـتـهم
الشـخـصـيـة لكى يـرسـلـوا لـهم دعوة لـلـمـهـرجانـات الـقـادمة " 
وكــشف بــدر الــرفــاعى أمــ عــام المجــلس الــوطــنـى لــلــثــقــافـة
ــنــظـمــة لــلــمـهــرجــان الأخــيـر والــفـنــون والآداب وهى الجــهــة ا
ــسـرحـيـة الــتـابـعـة حـقـيــقـة الـلـجــنـة الـدائـمــة لـلـفــرق الأهـلـيـة ا
للأمـانة الـعامـة لدول مـجلس الـتعـاون الخلـيجى عـندمـا أكد "
هرجان منذ أكثر من عشرين سنة ضعف اللجنة التى تـدير ا
ـهـرجـان طـلـبت مـنى " ودلل عـلى ذلك بـقـوله " قــبل انـطلاق ا
الـلـجـنـة الـدائـمـة عــقـد جـمـعـيـة عـمـومـيـة وقـمت بـتـوفـيـر كـافـة
نـاقشة الترتـيبات والـتجهـيزات لهم وفـوجئت بأنـهم اجتمـعوا 
ـهرجان نقـطتـ فقـط هما انـتخـاب الرئـيس وتحـديد مـكان ا
ــســرح ــشــاكل ا ــقــبل"  أى إن الــلــجـــنــة لا تــهــتم حــقــيـــقــة  ا
ـعـلــنـة عن الـلـجـنـة الخـلــيـجى ومـهـرجـانه وحــقـيـقـة الأهـداف ا
ودورهـا مـادامت تـهـتم فـقط بـانـتـخـاب الـرئـيس ومـكـان إقـامـة
ـهرجـان القـادم دون أن يتـساءل أحـد حـول عمـليـة الانتـخاب ا
هرجان الشكلية للرئـيس مادام هو نفسه الأوحد منذ بداية ا
.. ثم ألا يـــــــحق لـــــــنــــــا الــــــتـــــــســــــاؤل حــــــول مـــــــدى حق رؤســــــاء
الجـمـهوريـات العـرب فى البـقـاء فى منـاصبـهم عـبر انـتخـابات

اثلة لانتخابات لجنة مسرح الفرق الأهلية الخليجية !!

 النقاد
مارسوا
مجاملة
بعض
العروض
 من أجل
مصلحتهم
الشخصية

ليس
للمهرجان
أى وجود
على
خارطة
العالم
سرحية ا

 شروط العمل 

 كوارث هزلية

 من الكويت:

البيت الفنى علـيه إعلان
 التوبة عن سيئــــــــــــــاته
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مـــــســــرحــــيـــــاته لـــــدرجــــة أنه حـــــقق جـــــمــــيع
عـــنــاصـــره فـى مــســـرحـــيـــة «خـــيـــول الــنـــيل»
ومــســـرحــيـــة الــواغش (2) كــمـــا اســتـــلــهم
الكاتب الـسيرة الـشعبـية الزيـر سالم بشكل

غير مباشر فى معظم مسرحياته.
ـــوروث تـــعــــامل رأفـت الـــدويــــرى مع لــــغــــة ا
الــشــعـبى تــعـامـلاً ذكـيــا سـاعــد فى تـطــويـر

الحدث الدرامى.
ـــــوروث الـــــشـــــعـــــبى فى انـــــقـــــســــمـت لـــــغــــة ا
ـثل الشـعبى مـسرحـيات الـدويرى إلى لـغة ا

وجاءت فى الترتيب الأول بنسبة %40
بـيــنـمـا جـاءت لـغــة الـتـعـبـيـرات
الــــشــــعـــبــــيــــة فى الــــتـــرتــــيب
الـثـانى بــنـسـبـة 34% ثم
جـــــاءت لـــــغــــة الأغـــــانى
الــــــــشـــــــعــــــــبـــــــيــــــــة فى
الــتـــرتــيـب الأخــيــر

بـــنـــســـبــة %25.
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مثلة إيناس عزت تشارك بالتمثيل فى مسرحية «ماريا» للمخرج محمد العدل وإنتاج قصر ثقافة السادات. > ا

5
 É¡«a Éeh É«fódG دارس المختـلفة تبحث فى إيـجاد الحلول فى توقيع > إن جـميع هذه ا

ـســرحى الــســلــيم كــمـا يــراه الــنــظـارة مـن أمـاكن ــنــظــورى ا الــرسم ا
تفرج بالصالة. ا

سرحي جريدة كل ا
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«إكليل الغار» لكلية التجارة يقتنص جوائز
 التمثيل  والإخراج وأفضل عرض

سرحى هرجان جامعة طنطا ا فى الدورة الـ 32 

الــثـــالث مــحــمــود عــبــدالمحــسن عن عــرض
كاليجولا لكلية العلوم.

ــركـز وعــلى مــســتـوى الــفــتــيـات جــاءت فى ا
الأول فـى الــتــمــثــيل الــواعــدة آيــة كــمــال عن
ركز عرض إكليل الغار لكلية التجارة وفى ا
الــثـانى ديــنــا مــجـدى عن عــرض ضل راجل
ـركـز الـثـالث هـنـد إبـراهـيم كـلـيـة الـتـربـيـة وا

صالح وداعاً قرطبة لكلية الحقوق.
ــــســـــتــــوى الــــداخــــلـى لــــكل عــــرض وعــــلى ا
مثل كما يلى: فرده جاءت مستويات ا
ـثلـة دينـا مجـدى فى عرض ضل أحسن 
ـثل ســعـيـد الـدبـشـة كـلـيـة راجل وأحـسن 
التربية فى الطـيب والشرير كلية الصيدلة
أمل عــــــاطف وعــــــادل شـــــرف الـــــديـن وفى
يـرمـا كـلـيـة الـتـمـريض هـالـة عز وفـى اعقل
يـا دكتور كلـية الطب شيـماء صلاح وعمرو
فــوزى وأحـــمـــد الــشـــوادى وفى كـــالــيـــجــولا
لـكـلـيـة الـعـلـوم مـحـمـود عـبـدالمحـسن ودعـاء
لاح وفى أرض لا تـــنــبت الــزهــور لــكــلــيــة ا
الآداب سـارة عــبـدالــبــديع وحـازم إبــراهـيم
وفى وداعــاً قـرطـبـة لـكـلــيـة الحـقـوق أحـمـد
عـــمــاد الــدين وهـــنــد إبــراهـــيم صــالح وفى
إكـلــيل الــغـار كــلـيــة  الــتـجــارة جـاء كــأفـضل
ــثـــلــ أحـــمــد عــبـــدالــعـــزيــز وآيـــة كــمــال
ونــــافــــســــهــــمـــا حــــســــام أمــــ وفـى رومــــيـــو
وجـولـيـيت لـلـتـربـيـة الـنـوعـيـة جـاءت اسـمـاء
ثلـة بالعرض أما أحـمد شاه كـأفضل 
فى الـبـؤسـاء  فجـاء مـصـطفى صلاح وآلاء
سليمـان هما الأفضل وفى الإنسان والظل
لـكــلـيـة الـزراعـة جـاء الأفـضل سـارة عـوض
ومحمد الشـوبكى وهذه العناصر هى التى
ـــنـــافــســـة عـــلى جـــوائــز الـــتـــمـــثــيل دخـــلت ا

الثلاث الكبرى.

نـصـيب المخـرج الـواعـد مـحـمـود عـبـدالـعال
مخرج كلية العلوم.

جوائز الديكور
شـهدت منافـسة شديدة بـ أربعة عروض
لـــتـــفـــوز ثلاثــــة بـــالجـــوائـــز حـــيث خـــرج فى
الـــلــحـــظــة الأخــيـــرة عــرض أرض لا تـــنــبت
ــركــز الأول ســمــيـر الــزهـور بــيــنــمــا فــاز بـا
زيـدان عن وداعـاً قـرطبـة لـكـلـيـة الحـقوق..
ـــركــــز الــــثــــانى أحــــمــــد الــــبـــحــــاروى عن وا
ــركــز الـثــالث كــالــيــجـولا لــكــلــيــة الــعــلــوم وا
محمد قطامش إكليل الغار كلية التجارة.

جوائز التمثيل :
هرجـان بعناصـر تمثـيل مبشرة وإن تميـز ا
كان بـعـضـهم فى حـاجة إلى ورش تـدريـبـية
عـلى تـقـنـيـات الـتـمـثيـل وبعـضـهم وصل إلى

درجة التميز.
ركـز الأول فى الـتـمـثـيل أحـمد وقـد فـاز بـا
عـبـدالـعـزيـز عن عـرض إكـلـيل الـغـار لـكـلـيـة
ركـز الثـانى أحمـد عمـاد الدين الـتجـارة وا
ـــركــز وداعــاً قـــرطـــبــة لـــكـــلــيـــة الحـــقــوق وا

ركز التاسع عرض البؤساء بينما جـاء فى ا
إعـداد طارق عمار عن روايـة فيكـتور هوجو
وإخـراج أحـمــد عـصــام والـذى قــدمـته كــلـيـة
الـهـنـدســة وحـصـلت كـلــيـة الـتـربـيــة الـنـوعـيـة
ركز العـاشر بعرض رومـيو وجولييت عـلى ا
تــــألـــــيف ولــــيـم شــــكــــســــبــــيــــر وإخــــراج رامى
ـركـز الحادى عـشـر والأخـير الشـريف أمـا ا
فـكان من نـصيب كـلـية الـزراعة الـتى قدمت
عــرض الإنـــســان والــظل تــألــيف مــصــطــفى

غاورى. محمود وإخراج محمد ا
جوائز الإخراج

فاز بجائـزة الإخراج الأولى المخرج إلهامى
ســمـيــر لـكــلــيـة الــتـجــارة والجــائـزة الــثـانــيـة
أســامــة شــفــيق مــخـرج كــلــيــة الحــقــوق أمـا
ــــركــــز الــــثــــالث فى  الإخــــراج فــــكــــان من ا

ــركـــز الــثـــانى عـــرض كــلـــيــة بـــيــنـــمــا فـــاز بـــا
الحــقـــوق «وداعــاً قــرطـــبــة» تــألــيـف مــحــمــد
عبـدالحافظ نـاصف وإخراج أسـامة شـفيق
وحــــــصل عــــــرض «كــــــالــــــيـــــجــــــولا» تــــــألــــــيف
البيـركامى وإخراج مـحمود عبـدالعال لـكلية
ركـز الـثـالث بـعد مـنـافـسة مع الـعـلـوم علـى ا
عــرض «ضـل راجل» تــألـــيف أســـامــة الـــبــنــا
وإخـــراج هــشــام الـــقــاضى لــكـــلــيــة الـــتــربــيــة
وعـــرض «أرض لا تـــنــــبت الـــزهـــور» تـــألـــيف
محـمود دياب وإخـراج وائل مصـطفى لكـلية
ـركز الآداب حـيث حـصل ضل راجل عـلى ا
ــركـز الـرابع وأرض لا تــنــبت الـزهــور عـلى ا
ـركـز الــسـادس جـاء عـرض الخـامس وفـى ا
اعقل يا دكتور تـأليف لين الرملى وإخراج
حـسـام الـدين مـصـطـفى لـكـلـيـة الـطب وجاء
ــركـز الــســابع عــرض كـلــيــة الـصــيــدلـة فى ا
الـطـيب والـشـريـر والجـمـيـلـة تـألـيف ألـفـريـد
ــركــز فــرج وإخــراج مــحــمــد فــتح الــله أمــا ا
الثامن فحصل علـيه عرض لكلية التمريض
يرمـا تأليف لـوركا وإخـراج أحمد الحـفناوى

ــاضى نــتــائج مــهــرجـان أعــلــنت الأســبــوع ا
ــسـرحــيـات الـطــويـلـة لجــامـعـة طــنـطـا فى ا
دورته الـثـانيـة والـثلاث الـذى شـاركت فيه
إحدى عشرة كليـة برعاية الأستاذ الدكتور
ــنـــجى صــدقـــة رئــيس عـــبــدالـــفــتـــاح عــبـــدا
الجـــامــــعـــة الـــذى يـــهـــتم اهــــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً
ــســرحى بــالـــنــشــاط الــطلابى والـــنــشــاط ا
خــــصــــوصــــا ويـــــســــعى لإيـــــجــــاد مــــنــــشــــآت
مـسـرحيـة داخل الجـامعـة من خلال إنـشاء
مــســـرحــ جــديـــدتــ يــضــافـــا إلى مــركــز
ـــهـــرجـــان ـــؤتـــمـــرات الـــذى اســــتـــضـــاف ا ا
والـذى يـتـكون من مـسـرحـ كـبـيريـن يصل
ــــقـــاعــــد فى كل مــــنــــهـــمــــا إلى ألف عــــدد ا

مقعد.
عـاونة صادقـة والجهـد ملـموس من نائب ا
رئــيس الجــامــعــة الأســتــاذ الــدكــتــور عــزيــز
محفوظ كـفافى وهو فى نفس الوقت رائد

اتحاد الجامعة.
ــديــر كــان الـــتــنــظــيـم جــيــداً وســاهـم فــيه ا
الـعـام إلـهـام أبـوالـيـزيـد ومـديـر إدارة رعـاية
الـشـبـاب أحـمـد إبـراهيـم تاج ورئـيس قـسم
ــسـرح سـمـيـر زيــدان إضـافـة إلى إصـدار ا
نـشـرتـ يـومـيــاً وسـاهم فـيـهـا بـجـهـد كـبـيـر

سرحى بكر عمر. الأستاذ المخرج ا
تكـونت اللـجـنة من المخـرج القـديـر محـمود
ــسـرح الـقـومى سـابـقـاً الألـفى مـديـر عـام ا
ـــســـرحـى عـــبـــدالـــرازق حـــســ والـــنـــاقـــد ا
ـسرحى الـدكتور مـحمد والنـاقد والمخرج ا
زعـيـمه وأشـادت الـلـجـنـة بـاخـتـيـار نـصوص
الـعروض الـتى تحـمل الهم الـوطـنى والفـكر
ـية الإنـسانـى وتنـوعـها مـا بـ نـصوص عـا
ومـصــريـة مـثـلت أكـثـر مـن جـيل مـنـهـا جـيل
ـهرجـان بـارتـفاع مـسـتوى الـشـبـاب وتمـيـز ا
معـظم العـروض وأسفـرت النتـائج عن فوز
عــرض «إكــلــيل الــغــار» تــألــيف أســامــة نـور
الدين وإخراج إلهامى سمير والذى قدمته

ركز الأول والدرع العام. كلية التجارة با

د. عزيز محمود كفافى د. عبدالفتاح صدقة

د. محمد زعيمه

كشفت عن ارتباطه العميق بالتراث

استلهام التراث فى مسرح رأفت الدويرى.. فى رسالة دكتوراه
عن «الاسـتــلـهـام الــدرامى لـلــتـراث الــشـعـبى
فـى مــــــســــــرح رأفـت الــــــدويــــــرى» حــــــصــــــلت
الــبــاحـثــة شـرين جـلال مـحــمـد الــطـنــطـاوى
عـمر على درجة الدكـتوراة من كليـة التربية

النوعية بجامعة طنطا.
أشــرف عــلى الــبــحـث ونــاقــشه من الــداخل
الأســتـاذ الـدكــتـور أحــمـد عــبـد اللاه بـدوى
ــنــاقـشــة والحـكم من فــيــمـا تــكـونت لجــنـة ا
الـدكتـور حـسـ عمـار الأسـتـاذ بكـلـية آداب
قصود. الزقازيق و د. جمال الدين عبد ا
تـأتى أهـمـيـة الـدراسـة من كـونـهـا تـسـد فـراغاً
تـركته الدراسات الـتى تناولت تـوظيف التراث
صـرى وأغـفـلت دراسة ـسـرح ا الشـعـبى فى ا
الــبــنــيــة الــدرامــيــة والــتــقــنــيــات الــفــنــيـة. ولأن
الـتراث الـشـعـبى - من وجهـة نـظـر البـاحـثة -
جـــانــــبـــاً جـــوهـــريــــاً من جـــوانب خــــصـــوصـــيـــة
الـشــخــصـيــة الــعــربـيــة رأت أن هــنـاك أهــمــيـة
ـستـلهـمة ـضامـ ا لـلتـعرف عـلى الأشـكال وا
من التراث الشعبى فى مسرح رأفت الدويرى
بـــغـــرض الـــتــــعـــرف عـــلـى الـــبـــنـــيــــة الـــدرامـــيـــة
والـتـقنـيـات الـفـنـيـة من خلال تحـلـيل مـضـمون

عينة من تلك الأعمال.

لم يــســتـــهــدف الــكــاتب الــتــحــرر تــمــامــا من
ـسرحـية الـغربيـة ولكـنه سعى - الـقوالب ا
ـــوائـــمــة بــشـــكـل قـــصــدى - إلـى تحـــقـــيق ا
ـــادة الــتـــراثـــيــة والـــشــكل والــتـــقـــارب بــ ا

سرحى الغربى. ا
نجح الـــــكـــــاتب فـى الــــتـــــعـــــبــــيـــــر عن واقـــــعه
الـــســـيـــاسـى والاجـــتـــمـــاعـى من خلال مـــادة
ـــوروث الـــشـــعـــبـى واتجه إلى الـــتـــشـــفـــيـــر ا
ــا يـعـكس الـرمــزى لـصـيغ هــذا الـتـغــبـيـر 
موقـفـاً ملـتـزماً يـستـهـدف التـغـييـر والـتقـييم
النقـدى للـظواهـر السـياسـية والاجـتمـاعية
فـفـى أغـلب الأحـيـان يـبـدأ الـكـاتب مـسـرحه
بــقــضــيــة عــامــة تــتـحــول بــتــقــدم الــنص إلى
صـراع ينـتهى لـصـالح الغلابـة مع استـخدام
ـــلئ الـــرمـــز والــســـحـــر والـــشـــعـــوذة والجــو ا
بـالــغـمــوض لأن مـســرحه يــقـوم كــذلك عـلى
إحــيـــاء الــطـــقــوس الاحـــتــفــالـــيــة الـــشــعـــبــيــة

ها السحرى. وربطها بالأساطير وعا
قامات كل من الحريرى تأثر رأفت الدويـرى 
والـهـمـذانى فى مـسـرحه ولا سـيـمـا فى ثلاثـية

(بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان).
اســـتـــلــــهم الـــكـــاتـب الـــســـامـــر الـــشــــعـــبى فى

وخلصت الباحثة إلى 29 نتيجة أهمها..
ارتـباط رأفت الدويرى بـالتراث الـشعبى كان
عـميـقاً بـدايـة من مسـرحيـة «كـفر الـتنـهدات
ـسـرحـيـة «الـتـوحـيدى أو الـواغش» وانـتـهـاء 
من غـــربــة إلى غـــربـــة» ومــســـرحــيـــة «إخــوان
ـسـرحـيـاته الـصــفـا وخلان الـوفـا» ومـروراً 
«مـتعـلق من عـرقوبه ولادة مـتـعسـرة التلات
ورقــات قـطـة بــسـبع تــرواح». تـأثــر الـدويـرى
بــجـــيل الــســتـــيــنــيـــات فى الــبــحـث عن هــويــة
ـــصـــرى اســتـــنـــاداً عــلى خــاصـــة لـــلــمـــســرح ا
وروث الـشعـبى وظواهـره الدرامـية إلا أنه ا
قــد نجـح فى أن يـــخـــلق لـــنـــفــسـه تـــوجــهـــا له
لامح الخــاصـة به الـعــديـد من الــســمـات وا
ـادة الـتراثـيـة مثل فـقد اعـتـمد عـلى تحـرير ا
الأســـطــورة والـــســيـــرة الـــشــعـــبــيـــة والــســـامــر
ـــاضـــيــة ـــقـــامـــة مـن أطـــرهـــا ا الـــشـــعـــبى وا
لـــيــقـــدمـــهـــا فى إطـــار جـــديـــد يــحـــمل بـــعض

السمات الواقعية والرمزية.
ارتـــكــــزت نـــصــــوص الـــدويــــرى عـــلـى بـــعض
ـلامح والـنــمـاذج الـتــراثـيــة الـشــعـبـيــة الـتى ا
تـــتـــداخل مـع أســـالـــيب الـــتـــعـــبــيـــر الـــدرامى

ونظمها.

لجنة التحكيم
أشادت

 بـ «اختيارات»
الفرق 
والتنظيم
يزات  أهم 
الحدث

مروة
سعيد
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> إن الـبناء الفنى على أسس علمـية بغرض النظر فى الأشياء من كل
جـوانبـها لفـهمهـا فهمـا أفضل يزيـد من إظهار الأشـياء فى عنـاصرها
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سرحي جريدة كل ا

تناوى ضمن عروض مهرجان الهناجر مثلة وفاء عبد السميع تشارك فى بروفات مسرحية «عائلة توفيق» إخراج هانى ا > ا
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سرحية «عبده منذ عددين تقريبا قدمنا عرضاً 
ـــســرحى الـــكــاتب.. ســـاحــر الـــدرامــا» لــلـــمــؤلف ا
ــنـــعم زهـــران والـــصـــادرة ضــمن مـــحـــمــد عـــبـــد ا
نـيا وفى سلـسـلة إصـدارات المجمـوعة الأدبـية بـا
هــذا الــعـدد نــســتــعـرض كــتــابـاً آخــر لــكــاتب آخـر
صــادر عن مــجــمــوعــة أدبــيــة أخــرى هى جــمــاعـة
«إفــاقـة الأدبـيــة» الـتى تـصـدر بــالـغـربــيـة بـإشـراف
عـام: مـاهـر نصـر ويـرأس تحريـرهـا أميـر نـصار
كــمـا تحــمل صـفــحـة الــتـعــريف بـالجــمـاعـه لأدبـيـة
ـتولى ـؤسسـ هم «إبـراهيم ا أسـمـاء عدد من ا
لاح فـتـحى بكـر» وتـضم هـيـئـة تحـرير إبـراهـيم ا
الكـتاب: محمـد أبو الفـتوح محمـد دراز ومحمد

عزيز.
وأظـنـنا سـوف نـوالى تقـد إصـدارات أخرى عن
جـــمـــاعـــات أدبـــيـــة أخـــرى بـــدأت تـــبـــزغ فى الأفق
لــتـــعــيــد إلى أذهـــانــنــا من جــديـــد حــركــة مــجلات
ــاسـتـر» الـتى شـكـلت ظـاهـرة لافـتـة وإصـدارات «ا
فى عقـدى السـبيعـينـيات والثـمانيـنيـات من القرن
ــاضى والـــتى حــمــلـت مــهــمــة تـــقــد إبــداعــات ا
ــصــرى هــذيـن الجــيــلــ إلى الــوسط الــثــقــافى ا
ونـأمل أن تسهـم حركة هـذه الإصدارات الجديدة
فى تـعــريـفــنـا بـكــتـاب جــدد أرادوا أن يـقـدمــوا لـنـا
ــؤســـســات الــرســـمــيــة أنــفــســـهم عــلـى «هــامش» ا

كسابقيهم.
ؤلف شـاركة الفـنيـة أهدى ا اعـترافـاً بالجمـيل وا
سرحيـ واصفاً إياهم كـتابه إلى أصدقـائه من ا
ــهــمــومـ أيــضــا كــمـا بــالمجـانــ مــثــله تــمـامــا وا
واصل الإهداء إلى المخرج السيد فجل الذى يعد
واحــــدا من كـــبـــار المخــــرجـــ فى أقـــالــــيم مـــصـــر
سرحيـة وقد تخرج على ـؤثرين فى حركتـها ا وا
ـوهـوب فـى جمـيع مـجالات يـديه مـجـموعـة من ا

سرح. ا
يــضم الـكــتـاب مـســرحـيــتـ هـمــا «الـغــابـة» و«ثـمن
ـــســرحــيــة الــقــمـــر» وهى أولى أعــمـــال الــكــاتب ا
بيـنمـا تعـد مسرحـية «الـغابـة» هى أحدث كـتاباته
وبــ أولـى أعــمــال الــكــاتب وأحـــدثــهــا فــقــد كــتب

للمسرح ست مسرحيات أخرى لم تنشر بعد.
> الغابة ب عمار وهوجو

كـتب طـارق عـمـار مـسـرحيـة «الـغـابـة» مـؤكـداً على
غلافـهـا الأمامى أنـهـا مـأخـوذة عن رائـعة فـيـكـتور
هـــوجـــو «الـــبـــؤســـاء» غـــيـــر أنه يـــنـــوّه فـى مـــقـــدمــة
ــسـرحـيــة أن الـقـار قــد يـجــد بـعض الاخـتلاف ا
بـــ الــغـــابــة وبــؤســـاء هــوجـــو وهــو أمــر وارد لأن
ــؤلف إبـداع فـكــرة كــتـابــة الـنـص لم تـأت لــيـنــقل ا
ـــــســــرح بـل إن الــــبـــــاعث هـــــوجــــو إلـى خــــشـــــبــــة ا
الأســـاسـى هـــو طـــرح وجــــهـــة نــــظـــر - الــــكـــاتب -
ــبــدع كــبــيــر بـحــجم الخــاصــة فى عــمل إبــداعى 

 اللعنة على النقابة السمعية فى «سعيد فى زمن العبيد»

 محمود الحلوانى

 الكتاب: سعيد فى زمن
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الكاتب: محمود محمد
كحيلة

الناشر: الهيئة العامة لقصور
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الغابة
(مسرحية عن رائعة فيكتور

هوجو: البؤساء)
ؤلف: طارق عمار ا

عن إصدارات جماعة إفاقة
الأدبية

هوجو فى «الغابة»
«هـوجو». تـقع مـسـرحيـة الـغـابة فى فـصـلـ يضم
الفـصل الأول عـشرة مـشاهـد بيـنمـا يضم الـثانى

خمسة فقط.
ـســرحى عــلى الـلــغـة الــكـاتـب يـعــتـمــد فى حــواره ا
الـفـصـحى البـسـيـطة الـتى لا تـعـاظل فـيهـا واضـعاً
شهد. شاهد يلى رقم ا وصفاً لكل مشهد من ا

> ثمن القمر والدراما الطقسية
ويــواصـل طــارق عـــمــار الـــتــقـــلـــيــد الـــذى بــدأه فى
ــــســــرحـــيــــة الأولـى لــــيــــهــــدى نـــصـه الــــثــــانى إلى ا
سـرحي الراحل مؤمنا بدورهم مجموعة من ا
ـصرى وفـاعـليـتهم الـتى كانت ـسرح ا فى حـركة ا
ذات أثـر بـالغ فى تـواجـده كـكاتب وكـمـمـثل أيـضا
وإذا كـــان طـــارق عـــمـــار قـــد احـــتــــفل  إلى الـــلـــغـــة
ـسرحية الفصـحى التى تبـدو مناسبـة لشخوص ا
ــصـــريــة أقــرب الأولـى فــقــد وجـــد أن الــعـــامــيـــة ا
ــقـــتــضى الحــال والــشــخـــوص فى «ثــمن الــقــمــر»
مـســرحـيــته الـثــانـيــة الـتى جــاءت فى فـصــلـ كل
مــنـهــمــا سـتــة مـشــاهــد مـواصلاً تــرقــيم مـشــاهـده

شهد الثانى عشر. حتى ا
ـــزاوجـــة الـــتى يـــحـــدثــــهـــا فى نـــصـــوصه بـــ إن ا
ــا الـــعـــامــيـــة والـــفــصـــحى تـــؤكـــد قـــدرته ووعـــيه 
يــنـــاسب أحــداثـه وشــخـــوصه من لـــغــة لـــذا فــقــد
جـــاءت الــلـــغــة الـــفــصـــيــحـــة فى الــنـص الأول لــغــة
ســرديـة واضــفـة بــيـنــمـا جــاءت فى الـنص الــثـانى
مـلـتـزمـة إلى حـد كـبـيـر لـوحـة الـتـفـصـيل دون مـيل
ـغـرق إلى الحـد الـذى يـجـعـلـنـا نـدرجـهـا لـلـمـجـاز ا

سرح الشعرى. تحت ما يسمى با
كــمــا يــزاوج طـارق عــمــار بــ الجــمل الــتـفــعــيــلــيـة
والأشكال التى تعتمد على وحدة البحر الشعرى
لــكن الــغـريب هــو تــصـمــيم الـشــاعــر عـلى الإتــيـان
ـكـان والـشـخـوص بـالـلـغـة الـفـصـحى فى بـوصف ا
ســيـــاق عــامى أكــيـــد من أوله لآخـــره وقــد قــدمت
ــســـرحــيـــة  عــلى هـــويس قــريـــة الــقـــضّــايه هـــذه ا
ــهــرجـان الأول ــركــز بــســيــون كــمــا فــازت فى ا
ـفتـوح) بعدد ـكان ا سـرحية (مـسرح ا للـتجـارب ا
من الجـــوائــز مـــنــهـــا أحــسـن عــرض لـــفــرقـــة بــيت
ثـــقــافــة بـــســيــون وأحـــسن مــخـــرج لــلــســـيــد فــجل
ـــــســـــرحـــــيــــة وأحـــــسن ـــــؤلف ا وأحــــسـن أشـــــعــــار 
مـوســيـقى لمحـمـد طـاحـون وكـان قـد أشـرف عـلى
ــيــرغــنى ونــزار ــهــرجــان الــراحلان بــهــاء ا هــذا ا

سمك.
 وتجــدر الإشـــارة إلى أن طــارق عــمــار يــكــتب إلى
ـســرح الـقــصـة الــقـصــيـرة والــروايـة فــقـد جــانب ا
صـدر له مؤخـراً «شـارع مـا يتـوهج» وروايـة «جـمر

 رأفت العشق والغربة».
الدويرى

اسـتدعـاء حكـاية الـفلاح الفـصيح نجـده مرة رواياً
مــشـاركــاً أو فـعــلــيـا بــدايـة من ص 31 ثم يـخــتـفى
ويـــصـــبح راويـــا ضـــمـــنـــيـــا من خلال مـــا كـــتـــبه عن
الــفلاح ومـســاعــدته فى مــحـاولــة مــقـابــلــة الحـاكم
حـتى قـتــله عـلى يـد الـقـائـد لــيـحل مـحـله «سـعـيـد»
حـاملاً شـكـواه إلى الـنـهـايـة الـتـى يـعـود فـيـهـا راوياً
فعلـياً - تجـاوزنا فكـرة القتل - خلال هـذا السرد
تنـقل من مستوى إلى آخر ومن مشهد الحكائى ا
إلـى آخـر تــظــهـر شــخــصـيــات «الحــاكم الــقـاضى
الـقائد الحكيم» تـتصارع لنرى جـانباً من كواليس
الحـكم بــالأحـرى اتـخــاذ الـقــرارات إن صح الـقـول
تــارة وتــارة أخـــرى من ردود أفــعـــال شــعــبـــيــة عــلى
تــصــرفــات الــنــخــبــة الحـــاكــمــة من خلال أحــاديث
ـتــتـبع لــهـذه «الحـراس ســعــيـد الــتـابع» غــيــر أن ا
الـشـخصـيـات سوف يـشـعر أنـهـا بالإجـمـال مهـتزة
ا بفـعل التنـقل على مـستويـات السرد مـرتبكـة ر
ـــســـرحـــيـــة ـــا لأن الخـط الـــدرامى لحـــدث ا أو ر
الـرئـيـسى وتـنـامـيـه أو تـصـاعـده غـيـر مـحـكم مـرة
ـــــا بــــفــــعـل تــــفــــرقـه عــــلى الـــــعــــديــــد من أخــــرى ر
الـــشــــخـــصـــيـــات خـــاصـــة بـــعــــد ظـــهـــور «مـــفـــاجئ»
ثـل القـوى الـكـبرى ـنـدوب» والـذى  لـشـخـصـية «ا
والــــــتى تحــــــرك «الحــــــاكم» ومـن ثم يــــــحــــــرك هـــــو
مــحــكـــومــيـه رغم كــونـه بــدا بــاهـــتــاً مـــنــذ الـــبــدايــة
ومـدعيـاً منـسـاقا فى الأغـلب لآراء وزيره قـائده
حكيمه الذين بدورهم يـرتبكون فى تقرير مصير
«سـعـيـد» لـيصـبـح فى الـنـهـايـة مـجـرد مسـابـقـة بلا
ؤلف مـعنى وهى فـكرة شـديدة الـتمـيز نـرى أن ا
لم يـلـتـفت إلـيـهـا إلا مؤخـراً وبـعـد أن كـاد أن يـنهى
نـــصه رغم ثــرائـــهــا واكــتــفـى بــالحــكــايـــة الأصــلــيــة
لـلـفلاح الـتى أسـقـط خلال بـنـاهـا الـسـرديـة بـعض
ـندوب سـعيـد أحيـاناً وكذلك الـواقع شخـصية ا
فى جـــمـــلـــة واحـــدة ثـــورة عـــرابـى والـــتى نـــظن أنه
سـرحيـة على الأقل مـنها من خلال استـمد اسم ا
مـحاولة لخلق علاقـة ب الرجـل عرابى الفلاح
بـاعـتبـارهمـا مـثلـ بـارزين - تاريـخيـاً - لـلتـصدى
للاســتـبــداد وهـمــا فلاحــان أيـضــا فـعــرابى أنجـز
قـضـيــته كـلــهـا فى جــمـلـة تــاريـخــيـة نـعــرفـهــا «لـقـد
ولــدتـنــا أمـهــاتـنــا أحـراراً....» لــيـذكــرك بـفــصـاحـة
ــصــرى الــقــد فى حـــ يــنــجــز الــفلاح الــفـلاح ا
قـضــيـتـه فـيــمـا يــشـبه «وقــفـة عــرابى» قــائلا نـفس
ـــعـــنى ص 83 «أنـــا فلاح حـــر يـــا مـــولاى ولـــست ا

عبداً لأحد».
ــؤلف اســـتــخــدم قـــلــيلاً مــا وعـــلى الــرغم مـن أن ا
ـشـاهـد بـأن ما يـعرف بـتـقـنـيـة الإفـاقـة - تـذكـيـر ا
ـسرح العلبة التقليدى إلا أن يراه تمثيلاً - كسراً 
هذه التقنية رغم أهميتها فقد بدت غير مؤسسة
فى ذاتــهـا أولاً وداخل نــسـيج الـنـص ثـانـيــاً فـبـدت

ثال. 58 على سبيل ا ترفا بلا ثمن ص 52
بـالإجمـال نـحن أمـام نص مسـرحى بـدا مـتمـاسـكاً
ــؤلف جــهــداً مــخــلــصـاً إلى حــد كــبــيــر بــذل فــيه ا
لــلـــســيــطــرة عــلى أحـــداثه وشــخــصــيـــاته الــكــثــيــرة
لـلــوصـول إلى مــعـادلــة نـعــرف أنـهــا (مـحـلــولـة) من
الــبـدايــة فـتــيــمـة اســتـلــهـام الــتــراث أو اسـتــدعـائه
ـا إلى للإسـقــاط من خلاله اســتـهــلـكت تــمـامــا ر
حـد المجانـية رغم ذلك جـاءت مسـاهمـة «كحـيلة»
ـيـزة نـحــتـرم جـهـده فى ـســرحـيـة «سـعـيــد...» 

إخراجها.

ــــســــرح مــــتــــأثــــرا بـــــوضــــوح - عــــلـى مــــا نــــرى - 
الاسـتــفــهـام عــنــد «مـصــطــفى سـعــد» وبــالـتــحــديـد
مـسـرحـيــة «مـلك ولا كـتـابـة» كـتـب مـحـمـود مـحـمـد

كحيلة مسرحيته «سعيد فى زمن العبيد».
إنه ذات الاسـتـدعــاء الـتـاريــخى لـواقـعــة مـاضـويـة
سرح ذاته وأخيراً مستويات الحـكى مستويات ا
ــــشـــارك/ الـــضــــمـــنى وبـــعـض الـــعـــظـــات الـــراوى ا

سرحية ليفهم أخيراً من لم يفهم من البداية. ا
ومن الـبـدايـة وبتـقـد لا يـخـلـو فى أول سـطر من
أحـكـام الـقـيـمـة المجحـفـة يـسـطـر «مـصـطفـى كامل
ـسرحـيـة كـحـيـلـة «سـعـيـد فى زمن سـعـد» مـقـدمـة 
الـعبـيـد» الـصـادرة عن سلـسـلـة نـصوص مـسـرحـية
الــعــدد 84 عن هـــيــئـــة قـــصــور الـــثــقـــافـــة فــيـــقــدم
سرحية بحسـبانها إعادة صياغة جديدة - على ا
مـا يــظن - لـقـصــة الـفلاح الـفـصــيح وهى الأشـهـر
فى تـــاريخ الأدب الـــفـــرعــونـى عــلـه لم يـــقــرأ نص

مهران السيد أو الشاعر فتحى سعيد.
ـــــــؤلف أو مـــــــقــــــدم عـــــــلـى أن اللافـت أن كـلاً من ا
ـسـرحـيـة لم يـقـدم الـنص الأصـلى لـلـحـكـايـة كـمـا ا
أوردهـا «سليم حـسن» فى كتـابه الأهم عن الحياة
فى مصـر الـفـرعونـيـة فى الـقـسم الخاص «الأول»
18 ذلك أن مـن الأدب الــــــفــــــرعــــــونى الجــــــزء 17
الــنص الأصـلى لم يــرد به أى ذكـر أن لـلــفلاح ابـنـا
ــفـروش  اخــتـطــافه كــمــا أن حــكــايـة الــقــمــاش ا
عـلى طريق الفلاح وحمـيره لم تكن ليـدوس عليها
ــا كـانت لـكـى يـجـبـر ومن ثم يـعــاقب والـسلام وإ
عـلى الـنـزول والـسـيـر فى حـقل الـقـمح مع حـمـيـره
ومن ثـم يـتلـف جـزءاً منـه وعـليـه يـتم إدانـته قـانـوناً
ـال وهـو نـفسه ذلك أن الـقـمح مـلك مـديـر بـيت ا
ما عرفه الـقانون الحديث تحت اسم «إتلاف مال
تهم بـإعادة الشىء لوك لـلغيـر» ومن ثم يلتـزم ا

لأصله أو التعويض إن كان له مقتضى.
وعــــلى ذلـك تــــصــــبح إضــــافــــة «تـــــفــــصــــيــــلــــة الابن
المخـتــطف» اجــتـراء عــلى الــنص الأصــلى ويــصـبح
تـبـرير سـلـوك الـفلاح تـزيـداً غـيـر مـبـرر فى سـياق
مــنــطـق الحــدث دعــونـــا الآن نــتـــجــاوز مــا عـــنــونه
ــــصـــريــــ حـــلم «ســـعــــد» الحق الإلــــهى ثـــورات ا
ــســرحــيــة لا تحـتــمل ــنـشــود ذلك أن ا الــعــدالــة ا
هـذه الـعـنـاوين الـضـخـمـة ليـس هـذا تـقـليـلاً مـنـها
بـالطبع لكنـها مثلت عبـئاً بلا طائل. على أن ما لا
أبـــغى تجـــاوزه هـــو مــــا ادعـــاه «ســـعـــد» من نـــهـــايـــة
ســـعــيـــدة لــلــحـــكــايــة (ص 12) يــقـــول «.. ثم تــأتى
ـغلـوب على الـنهـاية الـسعـيدة فـيـنال هـذا الفلاح ا
أمـــره وحــــقه فى حـــيــــاة رغـــدة ويـــنـــال الــــطـــاغـــيـــة

جزاءه».
ـــــرجع قــــلـت إن مـــــوســــوعـــــة ســـــلــــيـم حــــسـن هى ا
العمـدة/ الثقـة وعليه فـلم يرد فيـها مرة أخرى أن
الـفلاح قــد انــتــهى نــهـايــة ســعــيــدة - الـلــعــنــة عـلى
الثـقـافـة الـسمـعـيـة - فـنهـايـة الـقـصة غـيـر مـحددة
بشكل حاسم بل هنـاك أكثر من نهاية وردت فيما
ـوسوعـة ذاتـها «الـعصـر الإهـناسى» سمى ضـمن ا
الأسـرتــ الــتــاســعــة والـعــاشــرة إبــان حــكم خــتـبى

الأول للإقليم الجنوبى.
ـــســـرحـــيـــة ذاتـــهـــا فـــعـــبـــر ثـلاث عـــشــرة أمـــا عن ا
شخصية ينسج «مـحمود كحيلة» نصه «سعيد فى
زمن الـعـبـيد» بـادئـاً عـرضه بـشـاشـة عـرض يـظـهر
عــلـــيــهــا «ســعــيــد» بــطـل الــعــرض «الــكــاتب» وعــبــر

عطية معبد
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سرحية. لحن حازم الكفراوى انتهى من وضع موسيقى وألحان مسرحية «حمار وترابيزة وصوت» للمؤلف مجدى الحمزاوى والمخرج فكرى سليم لفرقة إمبابة ا > ا
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> إن العـلم والـتفـكـير الـعـقلانى همـا أكـثر ملاءمـة لـلفن فـى العـصر
عادية للعقلانية تطرفة ا الحديث وهذا يشكل رد فعل ضد الحـركة ا

والقائمة على البراعة الفنية وحسب.

سرحي جريدة كل ا

4 من مايو 2009  العدد 95

محمد محمود عبد الرازق

نوادر يعقوب بن صنوع
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

مهرجان فرق الأقاليم
ـكرمـ فى حفل خـتام شـرفت بإلـقـاء كلـمة بـاسم ا
ـسـرحى لـفرق الـدورة الـثـانيـة عـشـرة لـلـمهـرجـان ا
سرح الـعائم الصغير الهواة بالجمـعيات الثقـافية با
تحت رعـايـة الـدكتـور أحـمد مـجـاهـد رئيـس الهـيـئة
العامـة لقصور الثقافة والـدكتور حسن عطية رئيس
هرجان. هرجان والشاعر محمد كشيك أم عام ا ا
وقــد أسـعــدنى حــقـا أن أكـون ضــمن هــذه الـنــخـبـة
ـكـرمـ خـصـوصـاً وأن هـذا الـتـكر ـمـتـازة من ا ا
ـسـرح من الـشـباب يـأتـى من حـفل يـحـتـفى بـهـواة ا
والجـيل الجـديـد الـذى يـذكـرنى بـذكـريـات جـمـيـلـة
قــضـيـتــهـا فى أجــمل سـنــوات عـمــرى وهى سـنـوات
ـا يـقرب من الـهـوايـة تـلك الـسـنـوات الـتى امـتـدت 
عشرين عاما وهى سنوات الستينيات والسبعينيات.
ـسـرح فى تلك لـقـد ظلـلت بـالـفـعل أمارس هـوايـة ا
الـسـنوات الـعـشرين إلى أن بـدأت مـرحلـة الاحـتراف
مـع بداية الـثمـانيـنيـات ولكن أحـمل فى داخلى من
ذكـريات جـميـلة خلال هذه الـسنـوات العـشرين التى
سرح بذرة حب تكـونت فى داخلنا نحن شـباب هواة ا
سـرح وترعـرعت خلال هـذه السـنوات حـيث أنشـأنا ا
فى بلـدتنا الـصغـيرة دميـاط جماعـة باسم «جـماعة
ــســرح» ورغم أنــنــا حــرمــنــا من الــدراســة أبــنــاء ا
ـسـرحـيـة إلا أنـنـا ـيـة فى مـعــهـد الـفـنـون ا الأكـاد
وبـتـلـقـائـيـة اسـتـطـعـنـا أن نـعـوض عـنـهـا بـالـدراسة
الذاتـيـة حـ استـطـعنـا أن نـضع لأنـفسـنـا منـهـجا
.. شق نظرى وشق عملى وكان الشق علميا ذا شـق
الأول يعـتمد عـلى مكـتبة قـصر ثقـافة دمـياط التى
ـسرح بـكـافة أنـواعه أمـا الشق كانت تـمـدنـا بكـتب ا
الــعـمـلى فــهـو إعـداد مـســرحـيـة قـمــنـا بـتـألــيـفـهـا
ـسرحى وإخـراجهـا وتـمـثيـلـهـا وإعـدادها لـلـعـرض ا
وكان ذلك فى مـدينة رأس البر.. ومـسرح الجمهورية
ـسرح سـرح الـذى كـانت تـقوم عـلـيه عـروض ا وهـو ا
الــقــومى الــذى يــأتى فى صــيف كل عــام لــيــعـرض
سرحية التى قدمناها سرحيـة ورغم أن ا مواسمه ا
فـى رأس البر لم تنجح الـنجاح الذى كنـا ننتظره إلا
أننا اعتبرناها تجربة من تجاربنا العملية فى طريق
سرحية الهواية الطويل ومن الغريب والعجيب أن ا
الـتى قـدمنـاها قـدمت تحت عـنوان اسـتـحدثـناه فى
ـسـرح التـجريـبى» عام 1964 ذلك الـوقت وهو «ا
وكـنـا بالـطبع نـقـصد أنـنا نـقدم مـسـرحيـة طلـيعـية
سرح الجديد والجاد تعرض طموحـنا نحن شباب ا
ولم نـكن نعنى بـها التـجارب الحديـثة التى يـقدمها

سرح التجريبى الذى نعرفه الآن. ا
تــلك كـانت تجـربــتـنـا فى مــجـال الـهـوايــة الـتى كـانت
بـالفعل هى أجمل سـنوات عمرنـا أقول هذا لأصدقائى
سرح داعيا إياهـم لأن يستمتعوا بسنوات الهواية هواة ا

التى سوف تكون بالنسبة لهم أجمل السنوات.

لو تعلم كم أنت عزيز على!
لن تسـحر فتيات أخـر بنظراتك الإلهـية وابتساماتك
لائكـية الـرحمـة الـرحمـة بعـصفـورتك ودعهـا تؤمل ا

فى أن تكون عبدة حبك!
آه لو هجرتنى.. لسوف أموت.

ولكـن لو أنى كنت واثـقة من زيـارتك لقبـرى لرجوت
الله أن يسترد إليه روحى.

عانى فهمس قائلا: مثل التمثيل وأعجبته ا وراق ا
ــســرح الــذى يــجـعــلك تــتــنــازلـ عن لــيــبـارك الــله ا

كبريائك فتبوح بحبك أمام آلاف الناس.
ـسرح ودفعهـا غضبها إلى مثلـة أنها على ا نسـيت ا
ـمـثل صفـعـة قـوية. ثم الـتـفتت إلى الجـمـهور صفع ا

وقالت فى غضب:
غـرور الغبى لا إن كلـمات الحب الـتى وجهتـها لـهذا ا
تــعــبــر عن إحــســاسى الحــقــيــقى نــحــوه فـإنـى أوثـر

العمى على حبه.
إن مولـيـير مـصر هـو الـذى وضع تلك الـكـلمـات على

لسانى.
ـــمــثــلـــ ومــا تــضـــمــنه من وراق الجــمـــهــور حــوار ا
ا استؤنف تمثـيل الرواية طالبوا بإعادة مفـارقات. و
ضحك. وأعيدت الـتمثيلـية نحو شهر. ولم الفـصل ا
ـمــثل من زمـيـلـته. تـخل لـيـلـة مـن صـفـعـة يـتــلـقـاهـا ا
ـشـهد ويـضـحك لـهـا الجـمـهور من أعـمـاقه. وقـرب ا
بـ الـزمـيـلـ وبلـغ سرور الجـمـهـور مـداه حـ علم
ـنـظـر الدخـيل قـرب ب الخـصـم أن تمـثـيل هذا ا

. حتى تلاقيا بعد شهر زوج حبيب
ويــخـتـتم حــديـثـة بــقـصـة طـريــفـة. فـعــنـدمـا عـرضت

رواية:
"لـيـلـى" لأول مـرة عـلى مـسـرحه: "الـتـيـاتـرو الـوطـنى"
وهى مــأســاة كـتــبــهـا صــديــقه الـشــيخ مــحــمـد عــبـد
الـــفــتــاح وحـــضــرهــا الـــوزراء وكــثـــيــر من الــعـــلــمــاء
والـشـعراء. كـان فى الـتـمثـيـلـيـة منـظـر لـطاغـيـة يـقتل
أولاد ســيــد الـــقــبــيـــلــة الأربــعـــة. وكــان فى الـــقــاعــة
شرطـيان لحراستهـا حديثا الـعهد بالخدمـة. فانتهز
ـتـفـرجـ الـفــرصـة وقـال لـهـمـا أحـد الخـبـثــاء من ا

بصوت خفيض:
أيرضيكما أن تقترف هذه الجرائم أمامكما?..

ـسـرح وقـبـضـا عـلى الـطـاغـيـة. فـقـفـزا إلى خـشـبـة ا
ـتفرجـ وتصـفيـقهم وكانت ودوت القـاعة بقـهقـهة ا

تلك الحادثة مثار التعليقات فى جميع الأوساط.
ولا يـكـاد يـخــلـو فـصل من تــعـلـيـقـات بــعض الـنـظـارة
الــعـــلــنـــيــة. وكـــانــوا يـــوجــهــون كـــثــيـــرا من الأســـئــلــة
ــمـثلات كـأن يــقـولـوا ـمـثــلـ وا والــتـعــلـيـقــات إلى ا

لأحدهم:
سوف نرى إن كنت ستتركه يخطف منك محبوبتك.

مثلات: ثم يقولون لإحدى ا
ـتـعـجـرف عـلى الـشاب كـيف تـفـضـلـ هـذا الأهـبل ا

وت فى حبك? الفتى الوقور الذى 
وكــأن أبــو نــظــارة يـــخــتــفى وراء الــكــوالـــيس لــيــلــقن
ثلى ناسبة. وكان الحديث ب  مـثل إجاباتهم ا ا
فـرقـته وبـ الـنـظـارة يـطـول أحـيـانـا. بل قـلـمـا كـانت
تـنـتـهى تـمــثـيـلـيــة من غـيـر أن يـلـبـى طـلب الجـمـهـور
ـســرح ويـقـول شــيـئـا ويــظـهـر بــنـفـسـه عـلى خـشــبـة ا

مضحكا وجديدا.
كــمــا يـــقــول الــدكــتــور ــصــرى  –  ــســرح ا ونــشـــأة ا
إبـراهيم عبده  –فـيها شىء من البسـاطة والسذاجة
ـــلــحــوظــة. ومع ذلـك فــهى تــؤكـــد أنه اســتــطــاع أن ا
ـثلا يــبـاشــر مـهــمــة تـعــلـيــمـيــة. وأن صـاحــبه كــان 
سـرح عن قـلبه غـصة كـانت حـبيـسة بطـبـعه. ورفع ا
ا مثل من أدوار تـعلن بـؤس البائـس وتروى فيـه 
ـتـطـلـعـ وتـنقـد مـسـاخـر الـعـصر حـكـايـة الأحرار ا
ا وتـقـالـيـده البـالـيـة وتـفـتح ع الـشـعب وتـبـصـره 

. ينبغى عليه من واجبات إزاء الطغاة الظا

ـصرى الذى يـتندر حتى يعـقوب صنـوع ابن الشارع ا
على نـفسه. ولهذا تراه يؤلف مسـرحية ساخرة ينقد
ا عاناه ثلى فرقته وموظفى مسرحه  فى أكثرها 
من مــتــاعب وصــادفه من طــرائف فى أثــنــاء عــمـله

سرحى. وهى  –كما يقول  –جديرة بكتاب. ا
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـم عـــبـــده فى كـــتـــابه: در
الـصحـفى الـثـائـر (كـتـاب روزالـيوسف  (1955إنـهـا
ـؤرخ شىء إن تـكن فــكـهــة لـقـارئــهـا. إلا أنــهـا عــنـد ا
صرى حتى سرح ا جديـر بالتسجيل ويروى سيرة ا
يلاحظ المخــتـصــون عــلى ضــوئــهـا الــتــطــورات الـتى
حــدثت لــهــذا الــفـن فى بلادنــا ويــزنــوا المجــهــودات
سرحـنا إلى شىء قريب من الضـخمة الـتى انتـهت 

النضج والاستواء".
كــمــا يـقــول فى وحــدث أن تــغــيب مــلــقن الــفــرقـة  –
مـذكراته  –بسـبب وعكة أصـابته. فجـاء بشاب حدد
. وطـلب منه مـثلـ له مكـانه بـ الكـوالـيس ليـلقـن ا
ــمـثل أن يــقــرأ الحــوار بــصـوت مــنــخــفض ويــتــرك ا
يتـبعه غـير أنـه لم ينـفذ الـتعـلـيمـات حتى اضـطرب
ـــمــثـــلـــ وكـــادوا يـــعــجـــزون عن أداء الأمـــر عــلـى ا
ـــســـرح وقــال أدوارهم.. بـل إنه أطل بـــرأسه عـــلـى ا

: مثل لأحد ا
لا تـسـرع هــكـذا.. الـعــجـلـة من الــشـيـطــان.. اتـركـنى

ألقنك وكرر الكلام من بعدى.
فانـفجـر الجمـهـور ضاحـكا. فـما كـان من يعـقوب إلا
لـقن الذى ضـايقه ذلك فـانطلق أن شـد على أذنى ا
ـخـطوط ـمـثل  ـسرح. وقـذف وجه ا مغـتـاظـا إلى ا
. واضطـر أبو التـمثـيلـيـة. ونشب عـراك ب الـرجلـ
عـركـة ب ـسرح لـيـفض ا نظـارة إلى الـظهـور عـلى ا
ضـحـكـات الجـمـهـور وتـهـلـيـله. ولـقى الحـادث نجـاحا
كـبـيرا وفى الـلـيلـة الـتالـيـة أعلن الجـمهـور عن رغـبته

فى مشاهدته مرة أخرى.
وكــان الـنــظــارة يـتــدخــلـون فـى الـتــألــيف والـتــمــثـيل.
ويفـرضـون آراءهم. وما كـان أمام يـعقـوب إلا القـبول
ـسـرح. ويـذكــر عـلى سـبـيل حـتى لا يــنـصـرفـوا عـن ا
ضحكة ثـال أنه كتب عددا كبيرا من التمـثيليات ا ا
وكــان مـعـظـمــهـا يـتـألـف من فـصل واحـد. ثم رأى أن
يضمنها نصائح أخلاقية فألف تمثيلية من فصل

بـطـلتـها فـتـاة لعـوب عبـثت بـكثـيـر من الرجـال حتى
ساءت سـمعتها فهجروها. وأصبحت وحيدة لا مع

لها.
ولم يـرض الجمـهـور عن هـذه النـهـاية  –وكـانت فـتاة
ـا أوتــيت من جـمـال  –عــلى انـتـزاع قــادرة حـقـا  –
إعـجاب الجـمهور  –فاسـتقـبلت الـتمثـيلـية بـالصـفير
ــا خـرج يـعــقـوب مـســتـوضـحـا و فى الـيــوم الـتـالى  –

الأسباب أجاب شاب:
أنـت تـعــلم يـا مــولـيــيــر أن صـفــصف فـتــاة شـريــفـة..
ويــنــبــغى إذن أن تجــد لــهــا زوجــا جــديــرا بــظــرفــهــا
وجــمــالـــهــا.. عــلــيـك أن تــخــصص الـــفــصل الأخــيــر
لـــزواجـــهـــا إن أردت أن نـــصـــفـق لك وإلا فـــإنـــنـــا لن

نختلف إلى مسرحك أبدا.
واضـطــر يـعـقــوب إلى الـنـزول عــلى رغـبـة الجــمـهـور
فزوج الـفتـاة اللـعوب وإن خـالف ذلك منـطق الرواية

والعبرة فيها.
ويؤكـد أبو نظارة أن مـستوى الجمهـور ارتفع ارتفاعا
ملـحوظـا فى السنـة الثـانية لإنـشاء مـسرحه وأصبح
ــيل إلى الــروايــات الجـديــة فــقـدم لـه تـمــثــيـلــيـات
مـتـرجـمة عن الـفـرنـسـية والإيـطـالـية والإنجـلـيـزية –
ـنـعه من الـتـقـاط الـهفـوات وقـلب غـيـر أن ذلك لـم 
ــسـرح من الجــد إلى الـهــزل. ومـثــال ذلك أنه كـلف ا
ـمـثلات لتـقـوم بـدور الحبـيـبـة الولـهـانه أمام إحـدى ا
عــلـى غـــيــر عـــلـم من يـــعـــقــوب  –لا ـــثل كـــانت  –
مـثل مـتيـما بـها حـتى إنه طلب يـدها تطـيقه. وكـان ا
مثـلة الحسناء أن تقول فردته سـاخطة. واضطرت ا

له أمام النظارة:
- اســـأل نجــوم الــســـمــا الـــتى تحــاكى جـــمــالك عن
ســهـادى. إنى أقــضى الـلــيـالى لا أذوق طــعم الـراحـة

فأناجيها وأنا أفكر فيك.
يا نـور عيـنى الذى يـعشـقك قلـبى وتعـبدك روحى: آه

 كان النظارة
يتدخلون فى
التأليف
والتمثيل
ويفرضون
آراءهم

 كان يختفى
وراء الكواليس
ليلقن
مثل  ا

إجاباتهم
ناسبة ا

يعقوب صنوع

> إن الانـفعـال الشـخصى والخـيـال والدوافع فى الـفن عـند تـقنـينـها
أثـناء عـملـية الخـلق بغـية تحـديد شـكل الأشيـاء وتتـيح لنـا أن نرسى
الفنون على أسس علمية فى منهجها ومحتواها وشكلها ومضمونها.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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صرى سيد رجب يشارك فى فعاليات مهرجان «حكايا» بالأردن خلال الشهر القادم. > الفنان ا

4 
سرحية ب ضفتى تناسج الثقافات ا
نتدى طنجة توسط.. فى ندوة  ا

يحضرها من مصر سامح مهران ونهاد صليحة والسلامونى

شهدية» ينظم يومى 23 و24 منتدى «طنجة ا
ـقــبـلــ نـدوة عــلـمـيــة بـعــنـوان «تــنـاسج مـايــو ا

توسط». سرحية ب ضفتى ا الثقافات ا
ــنــتـدى لــلــدكـتــور عــبـد الـنــدوة الــتى أهــدهـا ا
الرحـمن بن زيدان شـارك فيهـا مسـرحيون من
ـــغــــرب بـــيـــنـــهـم الـــفـــنـــانـــة أمــــيـــنـــة رشـــيـــد ا
نـيعى ـيون عـباس الجـرارى حـسن ا والأكاد
مــصــطـــفى رمــضــانـى حــسن يــوســـفى عــبــد

الحميد عتار عبد الإله الغزاوى.. وآخرون.
بـيـنــمـا يـشـارك فى الـنــدوة من مـصـر الـدكـتـور
ية الفنون الدكتورة سامح مهـران رئيس أكاد
نـهـاد صــلـيـحـة الـفـنــان أحـمـد حلاوة د. هـنـاء
عبد الـفتاح و د. انـتصار عـبد الفـتاح الكاتب
مـحــمـد أبـو الــعلا الـسـلامـونى الــفـنــان مـاهـر
غـرب وجريدة سلـيم إضافة إلـى اتحاد كتـاب ا

مسرحنا.
الـفــنـانــة نـضـال الأشــقـر والمخــرج بـول شـاؤول
والـنــقـاد عــبـده وازن بــيـارابى صــعب عــبـيـدو
بــاشــا يــشــاركــون فـى الــنــدوة من لــبــنــان ومن
سوريـا يشارك الدكتـور رياض عصمت وعادل

قرشولى.

مــنــسق الــنــدوة الــدكــتــور خــالــد أمــ قـال إن
ـشروع الـنقدى لـلمـنتـدى انطلق مـنذ مـا يزيد ا
ــسـرحـة» عـلى الــعـشــرة أعـوام من «الــهـجــنـة ا
مركـزاً عـلى فـرجـات «الـتـابع» وكـيـفـيـة اخـتراق
سرحى الغربى بدلاً من استنساخه النـموذج ا
عــلى اعــتــبــار أن هــذا الاخــتــراق شــكـل حــجـر

سرحى. الزاوية لتأسيس الاختلاف ا
توسـطية وأضاف: ما يـضفى عـلى الفرجـات ا
ـيـزاً هو كـونـهـا تعـكس بـصـدق وعمق طـابعـاً 
ـتــوسـطى ـتــنـوع لــلـفــضــاء ا الـوجـه الـثــقـافـى ا
بـاعـتبـاره مـجـالاً مـتـنـوعـاً وخـصـبـاً لـلـتـعـبـيرات
الــثــقـافــيــة ذات الأصــول الأوروبــيـة والــعــربــيـة

والأمازيغية والإفريقية.
يـذكـر أن الـنـدوة تـطـرح هـذا الـتـنـوع الـفـرجـوى
ـتـوسـطى مـوضـعـا لـلــتـسـاؤل لـتـجـعـله جـديـرا ا
بالـتـأمل والـتـفـكـر والـبـحث وذلك بـهـدف بـلورة
خــطــابــات ومـــقــاربــات عــلــمـــيــة حــول تــنــاسج

توسط. سرحية بن ضفتى ا الثقافات ا

 د. سامح مهران

واجهة تزوير التاريخ أنا القدس ..دعوة 

 فرقة وصال

«وصال»  أول فرقة مسرحية كويتية «للنساء فقط»
انـــطـــلـــقت فـى الــكـــويـت مـــؤخـــرا أول فـــرقــة
مـــســرحــيــة من الــفــتــيــات والــســيــدات فــقط
وبالطـبع يقتصر حضور أعمالها على الجنس
الـلـطــيف.  وقـد لاقت عــروض فـرقـة  وصـال
إقــبــالا نـســائــيــا كــبــيــرا ســواء إن كـان ضــمن
ـــهـــرجـــانـــات مـــشــــاركـــاتـــهن عــــلى هـــامـش ا
ــســـرحــيـــة أو عــنـــدمـــا يــقـــدمــنـــهــا بـــشــكل ا
جـمـاهـيـرى.  هـيا الـشـطـى إحـدى مـؤسـسات
الــفـرقــة أكـدت أن هــدف وصــال هـو تــرسـيخ
باد الـتى جبل عـليهـا المجتمع الـكويتى فى ا
ــتــعــة ومــســرحــة كل الأفــكــار بــشــكل إطــار ا
هـادف بــعــيـدا عـن الإسـفــاف والاســتـخــفـاف
ــرأة بــعــقــول الجــمــهــور والأهم هــو تــقــد ا

للمسرح باعتبارها مربية الأجيال .
ــــســـرح و أيـــدت دلال الــــلــــحــــدان تجــــربــــة ا
النـسائى خـصـوصا وأن عـروض وصال تـقدم
أعمالا تطرح قضايا هادفة تساهم فى إعادة
تـأهيل الـشـباب وإبـعـاد الفـتـيات عن مـغـريات
الحياة الـفارغة. حـصة رمضان اعـتبرت هذه
الــتـجــربــة تحـد لــكل الــعـادات الــغـريــبــة الـتى
ســيـــطــرت عـــلى عــدد كـــبـــيــر من الـــفــتـــيــات
والـشــبـاب وإن كــانت تـخــاطب الـفــتـاة بــشـكل
مباشـر فهى أيضا تسـاهم فى تصحيح مسار
الـشـباب من خلال مـتابـعـة الأمهـات للـعروض
ــا يـطــرح من خلال فـكــرة الـعـمل وتــأثـرهن 
ـسـرح الحقـيـقى هـو مـا يـساهـم فى إعادة فـا
ــصـلــحـة ــا فـيه ا تــأهـيل المجــتـمـع وتـنــويـر ه 

العامة وتصحيح الأخطاء.
شروق الـزير قالت إن نجاح تجربة وصال هو
نجــاح لـلــمــرأة الـتـى تـعــتــبـر جــزءا مــهــمـا فى
المجــتـمع ولــهـا اسـهــامـاتـهــا الـكـثــيـرة فـيه فلا
هم هو ضيـر أن يكون هناك مسرح نسائى وا

الطرح الذى تقدمه هذه الفرقة.
لا للإسفاف

أمــا نــوف الـــقــصــار فـــقــد قـــالت إن تجــربــة
ـســرح الـنــســائى فـرصــة كـبــيــرة لـلــفـتــيـات ا
ـتــلـكن مــواهب فــنـيــة بـشــكل عـام الــلــواتى 
ـسـرحى بـشـكل خـاص ويـســتـهـويـهن الـعـمل ا
فى إطــــار تـــربــــوى بــــعــــيــــدا عن الإســــفـــاف
والابـتـذال ومن خلاله أيـضـا تتـحـصن الـفـتاة
من الـــتـــغــــريب الـــذى طـــال بـــنـــات وشـــبـــاب
مـجـتـمـعـنـا لإلـقـاء الـضـوء عـلى كل الـظـواهـر
الـسلـبـية وكـيفـية الخـلاص منـها والـعودة إلى

الطريق الصحيح.
مزايا كبيرة

ـهنـا شـددت عـلى ضرورة اسـتـمرار غـنيـمـة ا
ا لـها من مزايا كثيرة ـسرح النسائى  فكرة ا
من أهــمـهــا هــو مـتــابــعــة عـروض تحــمل فى
مـضـمـونـهـا أفـكارا وأهـدافـا حـقـيـقـيـة تـطرح
هـمــوم المجــتـمـع الـســيــاسـيــة والاجــتـمــاعــيـة
والاقــتـصـاديــة وتـوجه الــشـبـاب إلـى الـطـريق
الـصــحـيح. شـريـفـة رمـضـان رفـضت اعـتـبـار
ـسـرح الـنـسـائى هـو تـقـوقع لـلـمـرأة فى ظل ا
الانـفـتـاح فـى الـعـالم مـعــتـبـرة هـذه الــتـجـربـة
نجاح كبـير لوصال فى إيجاد فـكرة مسرحية
جــــديـــدة والأهم هـــو مــــدى جـــديـــة الـــطـــرح
ثل بـالكـثيـر من الأعمال ومضمـونه ضاربـة ا
ـسـرحـيـة الـتى تـقـدم عـلى الـسـاحة دون أن ا

يكون لها قيمة أو معنى.
ـسـرح الـنـسـائى لا هـيـا الـبـسـام أيـدت فـكـرة ا
لكـونه يـقـدم عروضـا يـقتـصـر جـمهـورهـا على
الحـضـور النـسـائى بل لأنه يـطـرح قضـايـا تهم
هم هو من يقدم هذا العرض المجتمع فليس ا

هم ماذا يقدم لجمهوره من أفكار. بل ا

احتفال بيوم تافه .. افتتح مهرجان
اللاذقية للمونودراما

ـونودراما ـاضى فى اللاذقية فـعالـيات الدورة الخـامسة من مـهرجان ا افـتتحت مـساء الأحد ا
ـسـرح الجامـعى فى ـسـرحى الـذى ينـظـمه الـبـيت الـعـربى لـلـمـوسـيقـا والـرسم بـالـتـعـاون مع ا ا

شاركة فرق مسرحية من تونس والعراق والسعودية وسورية.  جامعة تشرين 
هـرجـان استـطـاع خلال دوراته الـسابـقة أن وقـال يـاسر دريـبـاتى مديـر الـبيت الـعـربى إلى أن ا

ـشهد الـثقافى فى اللاذقـية ويوقظ الـروح الاجتمـاعية يحرك ا
تـلقى إلى تأمل الشرط فيها مـؤسسا لفـرجة مسرحيـة تدفع با

سرح من أزمات عميقة.  ر به ا الإنسانى رغم ما 
ـهرجـان مشـهديـة مسـرحية تضـمنت فـعالـيات الـيوم الأول من ا
بـعـنـوان احـتـفال بـيـوم تـافه جـاءت نـتـاج ورشـة عمـل أقيـمت فى
ــسـرح الجــامــعى تحت إشــراف الــفــنــانـة أمل وقـت سـابـق فى ا
عمـران و تـنـاولت جمـلـة من الحـالات الاجتـمـاعـية والانـفـعالات
ـعـاصـر فى ظل الإنـسـانـيــة الـتى تـعـبـر بــهـا شـريـحـة الـشــبـاب ا

الظروف الحياتية الراهنة. 
ـهــرجــان عـرض مــسـرحى كـذلـك قـدم خلال الــيــوم الأول من ا
ـمـثـلة تـونـسى بعـنـوان سـنـديـانـة من تـأليـف و تمـثـيل و إخـراج ا
سرحيـة زهيرة بن عمار وتناول العرض جملة القيم الإنسانية ا
ـسـتـويـ الـفـردى والجـمـاعى من خلال فى انـحـسـارهــا عـلى ا
ــهـزومــة حــتى الــعـمق تحـت ثـقل ــرأة ا شــخـصــيــة سـنــديــانـة ا

انكسارات وخيبات متلاحقة. 
ـمثـلـة زهيـرة بن عـمار أن الـعـمل هو دعـوة إلى الإنـسـان عامـة لـلخـروج من عـزلته واعـتبـرت  ا
شـاهد الـبصريـة التى تحاول الروحـية وتقـاسم الخطـاب الحياتى مع الآخـر عبـر سلسـلة من ا
تتابعة خلال ونولوجـات ا تعرية الأفكـار و العواطف لإعادة توجيـهها من جديد.. مضـيفة أن ا
العرض هى تحفيز لكل متلق ليبدأ من جديد حوارا بناء مع الذات يرسخ عبره لهويته الفكرية

وانتمائه الإنسانى. 

 زهيرة بن عمار

على رزق

الــروايــات الـرســمــيــة الـتـى تـفــبــركــهـا
منظومات الإعلام الهائلة.

ـان عـون مـقدمـة شـخـصـيتى وقـالت إ
رأة) و(القدس) منذ إعلان القدس (ا
عـاصــمــة لـلــثــقـافــة الـعــربــيـة ولــكـونى
مـــقــدســـيـــة أحـــبـــبت أن أقـــدم عـــملا
ـــقــدســة ــديـــنــة ا مـــســرحـــيــا حـــول ا
وبـــقــــالب أنــــثــــروبـــولــــوجى وأن تجىء
الشخـصية الرئيسـة بتماثل مزدوج ب
ــرأة فــتــحـدثـت مع المخـرج ــديــنـة وا ا
نــاصــر عـمــر وأحب أن يــكــتب الــعـمل
وقـام بـبـحث تـاريـخى حـول ذلك. ولـكن
بسـبب أحداث غزة آنذاك لم يستطع
المخــرج عـمــر الــقــدوم إلى فــلــســطـ

لـذلك سـافــر طـاقم الـفــريق إلى مـكـان
المخرج فى عمان.

مـن خلال قـــــــدرته
عـــلى اســــتـــيـــعـــاب
تــــوظــــيف جــــمــــيع
جمـالـيات الـفـنون
مـن مــــــوســـــــيـــــــقى
ورقص وســـــيـــــرك
وغـــــــيـــــــر ذلـك من
الـعنـاصـر الأخرى
الــتى شــاهــدنــاهــا
فــى عـــــــــــــــــــــــــــرض
ـسرحية محاولا ا
إعــادة الـــتـــجـــريب
ــســرح هـذا إلى ا
الـتـجـريب الـذى لا
يــــــــحــــــــدث إلا فى
ــــســـرح فــــضــــاء ا
بــاعــتــبــاره الــلــقــاء
الحـى بـ الــفــنـان
والـــــفــــــنـــــان عـــــلى
ـــــــســــــرح وبــــــ ا
ـسرح والجمهور ا
هــذا الـلــقــاء الـذى
لا نجــــــــــده إلا فـى

سرح. ا
وأكــد عــمــر بــعــده
عن الــــتـــوثــــيق فى

إنـشـاء فـضائـه الدلالى بـأنـنـا فى هذه
ــســـرحــيـــة لــســـنــا رواة الـــتــاريخ لأن ا
مـســألـة بـعث الـتــاريخ كـمـا هــو مـعـطـا
مـــســـتـــحــيـل لــذلك وإن اســـتـــعـــنــا فى
الــتــاريخ تجــدنــا نــتــحــدث عن الــواقع
الــراهن بـكـل تـفــاصـيــله نـتــحـدث الآن
وهـــنــا وإن ظــهـــرت أزمــنــة مــخـــتــلــفــة
تــــعــــاقـــــبت فـى مــــشــــاهـــــد ولــــوحــــات
ـثـابة ـسـرحـيـة تجـدها أنـهـا كـانـت  ا
مــــنــــصــــات الانـــطـلاق إلى الــــواقع فى

الراهن.
وخــــلـص إلى أن أســــاس عـــــمــــله هــــو
الدعـوة إلى الاستـقلال الفـكرى بـعيدا
عن تزويـر التاريخ حـول الأديان وكيف
تلك عـناصر الذكاء تجاه مسـرحيته 

عـلـى مـســرح دار الـنــدوة فى بـيت لحم
عرضت مـسرحيـة "أنا القدس" تـأليف
وإخــراج نــاصـر عــمــر وإنــتــاج مــسـرح
نـاسبة احتـفالية عشتـار الفلسـطينى 
اطلاق الـــقـــدس عـــاصــمـــة لـــلــثـــقـــافــة
ــســرحــيــة  سـبـق لــهـا أن الــعــربــيــة وا
عرضت عـلى خشبة مـسرح سيـنماتيك
الـقـصـبـة فى رام الـلـه ضـمن فـعـالـيـات
ــنــارة وفى عـرض مــهــرجــان مـســرح ا
خـــاص فى نــفس الـــيــوم عــلـى خــشــبــة
ـــســرح الـــوطـــنى الـــفــلـــســـطــيـــنى فى ا

القدس.
كـمـا  قـدمت أيـضـا فى عـرضـها الأول
ــلــكى بـالأردن  ــركــز الــثـقــافى ا فى ا
ــنـــاســبـــة إطلاق الـــقــدس عـــاصــمــة
سرحية الأولى للثقافة العربية وهى ا
الـــتى تـــقـــدم ضـــمن هـــذه الــتـــظـــاهــرة
الثقـافية. بحضـور مسرحيـ ومثقف
أردنـــيـــ وعــــرب وتـــنـــاولـت الـــقـــدس
ــــــاضى والحـــــاضـــــر كــــــمـــــكـــــان فى ا
والــتـحــولات الـكــبــرى الـتى جــرت عـلى
إنسانه عبر توالى الحقب التاريخية.
ـــــؤلـف والمخـــــرج أنه "من واعـــــتـــــبـــــر ا
الـــصــعب جـــدا أن تـــكــتب عـن مــديـــنــة
مـشـهورة مـوغـلـة فى القـدم تـتألف من
ــــة ومــــقــــابــــر طــــرق وأرصــــفــــة قــــد
وشــــهـــــداء وواقع الأحـــــيـــــاء وصــــدى
الـغـزاة وتجـلـيـات سـيـاسـات الحـصـار
ولــهــذا نجــد أنـــفــســنــا أنــنــا فى مــأزق
حــقــيــقى بــاخــتــزالــهـا فـى مــســرحــيـة
وخــصــوصــا أنــهـــا جــرح دائم الــنــزف
لـذلك أعـود وأقـول إنه من الـصـعب أن
تعيـد الاعتبـار لوجـهها لـكثرة الأقـنعة
الـتى أمـلـيت عـلــيـهـا. ومن جـهـة أخـرى
ـديـنـة روايـات جـسـدت وعـاشت هـذه ا
متعددة مختلفة ومتناقضة وغلب على
ســاردهــا الـــطــابع الـــرســمى أو روايــة
الغازى الـذى دائما يـخلع عليـها قصته

وآلهته ويبدل وجهها عنوة.
وحول الـرؤية الإخراجية ب أنه اتجه
ببساطة إلى الجذور الأصلية للمسرح

 د. عبدالرحمن بن زيدان
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ــران والاهــتــمـام ــنــظــور دراســة واســعـة كــمــا يــتــطــلب ا > يــتــطــلب ا
بـالـهـندسـيـات نـفسـهـا ولـعل ذلك مـا جعل اسـتـعـماله نـادرا فى وقـتـنا

الحاضر.
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د. أحمد
 مجاهد

الشباب والأمن الثقافى

ـكن أن يـنـكره إلا ـصـر لا  إن الـدور الـقومى 
جاحد فالرهـان كان ولا يزال عليـها بوصفها
درة الــعــقـد حــيث كــانت حــلـقــة الــوصل بـ
الحــضـارات ولأنـنــا نـعـول عــلى شـبــاب مـصـر
ــســتـقــبل الــذى يــحــمل وعــيـاً  -بــوصــفــهم ا
صر وهو الدور الذى جديداً بالدور الريادى 
زايـد الـبـعض عــلـيه مـحـاولاً سـحب الـبـسـاط
ليـنال مـنهـا باللـمز مـرة وبالـتشـويه أو إخفاء
الحــقـائق مــرة أخـرى - فــقـد أقــامت الـهــيـئـة
ـلـتـقى الـثـقـافى الخـامس لـلـشـبـاب بـرعـاية ا
الــلـواء مـحــمـد ســيف الـدين جـلال مـحـافظ
الـسويس الـذى يـؤمن بـدور الشـبـاب وقـدرتهم
على تـغيـير الوعى كـما يـؤمن بالـدور الفاعل
للثقافة فى التنمية الاجتماعية والسياسية.
ــصـرى لــقــد جــاء عــنــوانه «الأمن الــقــومـى ا
والتـنميـة الشامـلة» مـتسقـاً مع هذه اللـحظة
ـعـايـير واخـتلال الـتى نـعـيش فـيـهـا اهـتـزاز ا
الـقيـمـة ولأن الشـبـاب هم الفـئـة الأكثـر تـأثراً
بـالأحـداث الجاريـة فـكـان عـليـنـا أن نـشـركهم
فى إقــامــة الحــوار والــتــبــاحث حــول مـا يــهم
الـوطن من قـضـايـا فـكـانت هـنـاك مـجـمـوعة
من المحـاضـرات الـتى تـدور حـول الـعلاقـة ب
الأمن الــقــومى ودوره فى تحــقــيق الــتــنــمــيـة

الاقتصادية.
ائـية وأثرهـا على الأمن القومى وارد ا وكذا ا
ــيــة فـضلاً عن ــصـرى وأزمــة الــغـذاء الــعـا ا
ـتـنـوعـة فى مـجالات: مـجـمـوعـة من الـورش ا
الأدب - الــفـــنـــون الــتـــشــكـــيــلـــيــة - الـــدرامــا
سـرحـية وزيـارة الشـباب لـلـنقـطة الحـصيـنة ا

يدانى. ولقاء قائد الجيش الثالث ا
إن هـذه الــفـعـالـيــات تـدفـعـنــا لأن نـعـمق وعى
شـبـابـنا بـدورهم بل بـدورنـا الـذى سـيـتـعاظم
ثـلـون بالـنـسبـة لـنا خـدمة لـشـبابـنـا الـذين 
هــدفـاً ثــقـافـيــاً اسـتـراتــيـجــيـاً وتـأكــيـد الـدور
الــقـومـى الـذى لــعـبـتـه مـصــر عـبــر تـاريــخـهـا
نطقة تطاول ومسـاهمتها الحضـارية فى ا ا
الـعـربـيـة والـعـالم بـعـيـداً عـمن يـزايـدون عـلى
هـذا الـدور بــحـثـاً عن مـكــان يـتم سـرقـته دون

عاصر. رصيد حقيقى فى الواقع الدولى ا

كواليس

سرحية الطويلة لكليات جامعة القاهرة. ثل مسرحى من مهرجان العروض ا > محمد محمدى وأحمد بكر تقاسما جائزة أحسن 

سرحى فى الدقهلية..  الإبداع ا
على مائدة «مؤتمرها الأدبى السادس»

فى دورة مهداة لروح نعمان عاشور ونجيب سرور

سرح القومى بأم درمان بالسودان شهدت مؤخراً عرض مسرحية «مأساة يرول» للمخرج السمانى لوال. > خشبة ا
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ـنـظـور يـتـنـاول كل مــا هـو مـطـلـوب رسـمه وإيـضـاحه > إن اســتـخـدام ا
بــغـرض الـنـظــر فى الأشـيـاء من كل جــوانـبـهـا لــفـهـمـهـا فــهـمـا أفـضل

وإبرازها خير إبراز.

للـنص الأدبى   بل والـلجـوء لـعمل بلا
نـص تــقــريـــبــا تحت دعـــاوى الــتــجــارب
ـا أدى لـتحـول الـعروض الحـداثـية  
ـسرحيـة إلى عروض شديـدة الإبهام ا

أو شديدة السطحية. 
ويــرى الـــبـــاحـث أن اســـتـــعـــادة قـــيـــمــة
ـكـتـوب أحـد أهم سـبل علاج الـنص ا
هـذه الحـالـة .. سـاعـيـاً لـلـتـأكـيد عـلى
فـــــكـــــرته من خـلال الانـــــتــــبـــــاه إلى أن
سـرح الإغريـقى بـدأ شعـريا لإعلاء ا
قيمته الأدبـية  ثم أطال الباحث فى
ـــســرحى اســـتـــعــراض تـــاريخ الـــنص ا
عـبـر الـتـاريخ  مـكـتـفـيـا بـرصـد ثلاثـة
أعـمــال مـســرحـيــة أولــهـا "ذئــاب بـنى
مــــروان" والــــتـى نــــاقـــــشــــهــــا مـن قــــبل
الــنــاقــد إبــراهـيـم الحـســيــنى. وســعى
تـنـاول مـجـدى نجم لـتـكـامل الـتعـريف
بـالــشـخـصــيـة  بـحــكم انـغـمــاسه الـتــام فى حـركـة
ـبـدعـ بـالأقـالـيم  فـقـام بـالـتـعـريف بـالكـاتب  ا
ــــســـــرح  قــــبل أن يـــــتــــنـــــاول الــــنص وعـلاقــــته بـــــا
بـالــتــلـخــيص والـعــرض  ثم طــرح رؤيـته الــنـقــديـة
لــــلـــــنـص  وقــــد أجـــــاد فـى تــــقـــــد نـص "زلــــزال"
لــصلاح هـلال وهــو قــاص مــعــروف  يــقــدم عــلى
ــســرح  وهــنـــا يــتــلــمس الـــنــاقــد الأثــر مــغــامـــرة ا

التقنى للقصة على مسرحه.
نـاقشـات أحيانـا أكثر ثـراء من الدراسات كانت ا
 خــــاصـــة مـع اعـــتـــذار الــــبـــاحــــثـــ : د. مــــحـــمـــد
زعـــيـــمه والـــنــاقـــد إبــراهـــيم الحـــســـيــنـى  وتــولى
الـكـاتب الـكـبـيـر فـؤاد حـجـازى طـرح دراسـتـيـهـمـا
بـيـنـمـا تـولى مـقـدم الجـلـسـة " مـحمـد خـلـيـل طرح

الدراسة الثانية.

الــرحـمـن  الجـمـل  وعـبــد الــنـاصــر الجــوهـرى ...
وأشــار الحـســيــنى إلى سـعــيه لــلـبــحث  عن "تـيــمـة"
سرحـية وقـد التقط مـعينـة تربط هـذه الأعمـال ا
ــفـتـقـد" كـتـيـمــة فـكـريـة تـكـاد تجـمع فـكـرة "الـعـدل ا
ـــدروســـة   رآهـــا فـى  مـــســـرحـــيـــتى الـــنـــصـــوص ا
مـحـمـد خلـيل " ذئـاب بـنى مـروان " و" إيه الحـكـاية
يـا قط " حـيث تـتـجـلى فــكـرة الـعـدالـة فى الـعـمـلـ

ــســرحــيــتـ  مــنـتــبــهــا لــلــفــارق بـ الــعــدالــة فى ا
ويــتـــوقف عن فـــكـــرة تــصـــادم الـــرغــبـــات كـــوســيـــلــة
لإشــعـــال الــصــراع فى الــعــمـل  ثم يــدعــو الــبــاحث
ـنـصـورة والـقـائـمـ علـيـهـا للانـتـبـاه لـهذه مـسارح ا
الأعمال لترى النور على  يد مبدعى الدقهلية  . 

الدراما  .. والنص الأدبى : 
وفى دراســـته تـــوقف الـــشـــاعــر مـــجـــدى نجم عـــنــد
سـرحى بـاعتـبـاره نصـا أدبـيا  ويـشـير فى الـنص ا
سرح فى العقـود الأخيرة لظواهر عانـاة ا الـبداية 
سرح  راصدا الضعف العام فى الـفنون  ومنها ا
ــســرحى حــالـــة تــهــمــيش الــقــائــمــ عــلـى الــعــمل ا

ـــــســــرح مـن بــــ ثلاث دراســـــات حــــول ا
خمس دراسات نـاقشهـا مؤتمـر الدقهـلية
الأدبى الـــســادس والـــذى عــقـــد الأســبــوع

دينة «ميت غمر». اضى  ا
ـؤتــمـر الـذى أهــدى دورته لـروح نــعـمـان ا
عــــاشــــور وســـعــــد الــــدين وهــــبـــة ونجــــيب
ســــرور.. شــــاركت فــــيه وفــــود مـن نـــوادى
الأدب الـتى تـمــثل مـحـافــظـات الـدقــهـلـيـة

والشرقية ودمياط وغيرها.
فى جــلــســته الأولى والــتى كــان عــنــوانــهـا
ـــســـرح فى الـــدقـــهـــلـــيـــة» وأدارهــا «أدب ا
الـــكــاتـب مــحـــمـــد خـــلــيـل نــوقـــشت ثـلاثــة
بـــحـــوث هـى "هـــمـــوم الـــوطن فى مـــســـرح
الـدقهلية" لـلدكتور محمـد زعيمه و"ستة
مــســرحــيــ من الــدقـهــلــيــة فى مــواجــهـة
حـادة مع ذواتـهم  ومع قـضـايـا المجـتـمع"
لــلـبــاحث إبـراهــيم الحــسـيــنى ثم "الـنص

سرحى كنص أدبى" للشاعر مجدى نجم .  ا
تـــنـــاولت الـــدراســـات الـــثـلاث أربـــعـــة عـــشـــر نـــصـــا
مـسرحيـا  حيث تـناول الـدكتور مـحمـد زعيمه فى
دراســته ســتـــة نــصــوص لــفــتــحى الــبــريــشى "زمــان
الحب" ومــــحــــمـــد يــــاقـــوت "الــــعـــربــــجى" وصــــفـــوت
ســلـــيـــمــان "الـــعــزف عـــلى الـــوتـــر الــســـادس" وفــؤاد
حـجـازى "الـنـاس الـلى مـا مـعـهـاش" ومـحمـد صلاح
صـــقـــر "ســـوق الـــكـــلـــمـــات" ومـــحـــمـــد الـــعـــشـــمـــاوى
"الحـديـقـة". ولاحظ د. زعـيـمـه أن الـكـتـاب لـيـسوا
سرح لهم ثل ا ا  قام الأول  إ مسرحي فى ا
تجربة  بجانب الشعر أو القصة أو الرواية  وهو

ما يؤكد عدم التخصص وإن تميزت أعمالهم . 
فى البحث عن " تيمة " : 

 أمـا الــنـاقـد إبــراهـيم الحـســيـنى  فـقــد تـنـاول فى
بحثه نـصوصـا لمحمد خـليل ومحـروس السلامونى
 فؤاد الجـندى  عـادل شـعيب  عـبد الـفـتاح عـبد

 نجيب سرور سعد الدين وهبة

«يابهيه
وخبرينى»..
فانتازيا العشق
والأكاذيب
فى الشيخ زويد

يـستـعد بيت ثـقافـة الشـيخ زويد بـفرع ثـقافة شـمال سـينـاء لتـقد مسـرحيـة "يابـهية
ــسـرحـيـة أشــعـار إبـراهـيم وخـبــريـنى" تـألـيـف نجـيب سـرور إخـراج جــمـال مـهـران. ا
ســكـرانـه  ألحـان أحــمـد الــعــجـمـى  ديـكــور مـحــمــد شـوقـى تـمــثـيـل: حـســ زيـان 
مـصــطـفى الـفــرجـانى  صــفـوت شـعــراوى  عـرفـة الــفـيـومى  ســمـيـرة جــمـال. تـدور
سـرحيـة حول فرقـة مسـرح قاهريـة تقـدم مسـرحية (يـاس وبـهيـة) بشكل أحـداث ا
ـسرحـيـة فى قـريـة (بـهـوت) الـتى شـهـدت أحـداث الـقـصة مـودرن ويـقـررون عـرض ا
ـفــاجـأة مع بــدايـة عــرض الـفــرقـة الــزائـرة حــيث يـرفض أهل الحـقــيـقــيـة. وتحــدث ا
القـرية مـا يقـدم ويعـتبـرونه تزيـيفـا للـحقيـقة الـتى يـعرفونـها عـن ظهر قـلب ويـقومون
ـسـرح لـيـقـومـوا هم بـتــشـخـيص الحـكـايـة الأصـلـيـة بـطـرد الـفـرقـة الـزائـرة من عـلـى ا
وكـشـف مـا حـاولت الـفـرقـة الـزائـرة إخـفـاءه. ويـقول المخـرج اخـتـرت هـذا الـنـص بـعد
ـعـظم مـسـرحـيـات نجـيب سـرور بـعـد أن وجـدت فـيه فـانـتـازيـا تـنـاسب عـدة قـراءات 
طبـيعة أهل شمال سينـاء حيث إنهم أيضا لهم قصص بـدوية عن العشاق ويرفضون

تحريفها بأى شكل من الأشكال.

«مسير الحى»

الورشة احتفلت بـ 22 عاما على تأسيسها
ـرور 22 عـامــاً عـلى ـســرحــيــة احــتــفـلـت  فــرقــة الــورشــة ا
تــأسـيـســهـا فى احــتـفـالــيـة بـعــنـوان «مــسـيـر الحى...» وذلك
عـــلى مــــســـرح روابط فـى الـــفـــتـــرة من 26 وحـــتى 29 أبـــريل
ـاضى قـدمت الـورشـة خلال الاحـتـفـالـيـة مـقـتـطـفـات من ا
نبثقة عن أعمالها السابقة فـيما قدمت فرقة «حبايبنا» ا
الورشـة احـتفـاليـة غـنائـية تـقـدم فيـها أغـانى تـراثيـة وبعض
ة بجانب الـسيرة الـهلالية كمـا قدم «مركز الأغانى القـد

مدحت فوزى لفنون العصا» عرضاً أدائياً راقصاً.
الــــورشـــــة تـــــأســــسـت عــــام 1987 عـــــلى يـــــد المخـــــرج حـــــسن
الجـريـتلـى وقد بـدأ مـشواره الـفـنى بعـرض «نـوبة صـحـيان»
بــطــولــة عــبــلــة كـامـل وقــدم بـعــد ذلـك عـدداً مـن الــعـروض
سرحية المختلـفة كان أبرزها «داير ما يدور» على مسرح ا
ـمـثل أحـمد كـمـال سـيد الـهـنـاجـر عام 1989 وشارك فـيه ا

رجب حنان يوسف محمد عبد العظيم.
وعن مــلـحــمـة حــسن ونــعــيـمــة قــدم حـسن الجــريــتـلى 1992

وتى»... فى «يوم ا
ثلون مصريون

بتقنية «مكسيكى»
قـدمت جــمـعـيـة الــنـهـضـة الــعـلـمـيـة
والـثـقـافـيـة «جـزويت الـقـاهـرة» فى
إطـــــــــار بــــــــــرنـــــــــامـج «مـن الــــــــــنــــــــــيل
لـلأمــــــازون... ألـــــــوان لاتـــــــيـــــــنى»..
عــرضـــا مـــســرحـــيـــا بــعـــنـــوان «يــوم
كسيـكى ميجيل ـوتى» للمخـرج ا ا
فـــيـــلـــون عـــلـى مـــســـرح «اســـتـــوديـــو
نـاصـيـبـيـان» قـام بـبـطـولـة الـعرض:
مـــحــــمــــود ربــــيــــعى يــــارا رضـــوان
مــــحــــمــــد حــــمــــدى عــــمــــرو عــــبــــد
العزيز منير محمد دعاء أحمد.
قــدم مـــيــجــيـل مــظــاهـــر مــخــتـــلــفــة
ـــــوتـى اعــــتـــــمـــــاداً عـــــلى لحـــــالات ا
الأقـــنـــعــــة والـــرسم عــــلى الـــوجـــوه
ــوحــيّــة ــوســيــقى الجــنــائــزيــة ا وا
وقــال إنه اعــتــمــد فـى عــمــله عــلى
ـمثل وتدريبهم اختيار عدد من ا
تــدريـــبــاً جـــيــداً عـــلى الـــتــعـــامل مع
جــســدهم وكــيـفــيــة اســتـغلال ردود
الأفــعــال الـــتى تــعــبـــر عن الــطــاقــة
الــكــامــنــة داخل الجــســد وكــيــفــيـة
اســـتـــغلال الإيـــقــاع الـــداخــلـى لــكل
ــثـل كــمـــا قــام بـــتــنـــظـــيم ورشــة

سرح الفقير. حول تقنيات ا
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معتز الشافعى.. بحر لا نهاية له
الـــســـيـــد الحـــســـيـــنى و«عـــودة الـــغـــائب» مـن إخـــراج أحـــمــد
الـعــمـوشى. حــصل الـشــافـعى عــلى عـدد من الجــوائـز مــنـهـا
ركـز الأول عن دوره فى عرض «البـيت الذى شيّده جـائزة ا
ـــصـــريــة فـى مــهـــرجــان ســويـــفت» الـــذى مــثـل الجــامـــعــات ا
ــركـز ـغــرب كـمــا حـصـل عـلى جــائـزة ا ـســرح الـوطــنى بــا ا
هرجـان الجامعى عن دوره فى عـرض «مغامرة الـثانى من ا
ـركز ـمـلوك جـابـر» وعـاد لـيـحـصل بـعـد ذلك عـلى ا رأس ا
ركـز الذى الأول عن دوره فى «البـطل فى الحظـيرة» وهـو ا

سرحى 2008. حصل عليه أيضا فى مهرجان طنطا ا
وكـلـما حـاول الشـافعى الابـتـعاد وجـد نفـسه أمـام بحـر كبـير
لا نـهاية له يجـذبه إلى الداخل كأنه عشق أبـدى لا ينتهى..

هكذا يردد دائماً معتز.

جــعــله يــضع قــدمه بــثـبــات عــلى الــطــريق الــصــحــيح ويــنـوى
ـسرحيـة بعد الانـتهاء من عـهد العـالى للـفنون ا الالتحـاق با
ـثلاً مشـهوراً دراسـته الجـامعـيـة. يتـمـنى معـتـز أن يصـبح 
ومـــثـــلـه الأعـــلى هـــو مـــحـــمـــد صـــبـــحـى غـــيـــر أن الـــتـــألـــيف
سرحى يسـتهويه ويجـتذبه أكثر من الـتمثيل ويـقوم حالياً ا
بكتـابة مـسرحيـة جديـدة وضع لهـا عنوانـا بشـكل مؤقت هو
«مـولـد شـكـسـبـيــر» يـعـتـقـد أنـهـا سـتــكـون مـفـاجـأة كـبـرى فى
ــســرح الــدقــهلاوى. شــارك مــعــتــز فى عــدد مـن الــعـروض ا
» مـع فـرقـة ـسـرحــيـة مــنـهــا «مـســافـة فــاضـيــة بـ قــوسـ ا
ــمـلـوك جــابـر» من ـســرحـيــة و«مـغــامـرة رأس ا «الخــروج» ا
إخـراج تامر محمود كـما قدم دور «تنتـالوس» فى مسرحية
«الــبــطل فى الحــظـــيــرة» من إخــراج ســمـــيــر الــعــدل كــذلك
» و«يلا نــشـــخص» مع شـــارك فى أوبـــريت «اصــحـى يــا نـــا
» من إخــراج المخــرج مــحــمــد مــنــسـى و«أوبــريت الــشــحــاتــ

سـرح يجـد نفسه كلمـا حاول مـعتز الـشافـعى الابتـعاد عن ا
أمام بـحر لا نـهـاية له فلا يـسـتطـيع! وعـلى الرغم من ذلك
ر فى طرقات كلية حض الصدفة..  فقد كانت البدايـة 
ـثلـون يسـأل ويعـرف أنهم الآداب فـيشـاهد بـعض الطـلبـة 
يــؤدون بـروفــة لـعــرض مـســرحى فـيــقـرر الانــضـمـام إلــيـهم
فـقط لشـغل أوقـات فـراغه بتـعـلم شىء جـديد! فـكـانت هذه
هى الـــبـــدايــــة.  مـــعـــتـــز الـــشــــافـــعى أصـــبـح بـــعـــد ذلك أحـــد
سـرحـية نـصـورة ا مـؤسسى فـرقـة أصدقـاء قـصر ثـقـافـة ا
ـنـسى» الـذى مـنحه وقـد تـتـلمـذ عـلى يـد أسـتاذه «الـسـعـيد ا
ـسرحى «الـبـيت الذى فـرصة الـعـمر بـإشـراكه فى العـرض ا
شيّـده سـويفت» وقـد تـرك دوره فى هـذا العـرض أثـرا بارزاً
ـنصـورى وجعلـه فى فتـرة وجيزة من ـسرح الجـامعى ا فى ا
ـــعــــروفـــة. أقـــرب الــــعـــروض الـــتى شــــارك فـــيـــهـــا الـــوجـــوه ا
الـشـافـعى إلى قـلـبـه عـرض «الـبـطل فى الحـظـيـرة» ذلك أنه

أحمد جابر ينتـظر حفل المجان
ــســرح ــســـرحــيـــة طــفلاً فـى ا بــدأ أحــمـــد جــابـــر حــيـــاته ا
ـدرسى بـالـسـعــوديـة وعـنـدمـا عــاد إلى مـصـر مع أسـرته ا
ــدرسـى وعــنــدمـا ــدرســة وانــضم لــلــمــســرح ا والــتــحق بــا
ـثل على رحـلـة الثـانويـة حـصل على أفـضل  وصل إلى ا
مستـوى الجمـهورية. بـعدها قـام بالـعمل كمـخرج مـنفذ مع
أســتــاذه المخــرج أحــمــد إدريس وفى الجــامــعــة أخـرج أول
عـروضه «طبـيب رغم أنفه» ثم «الجـليـاط» وبعـدها الـتحق
بـورشـة محـمد صـبحى لـيـتعـلم على يـديه الـكثـير فى فـنون
ـسرح وعاد إلى الإسكنـدرية ليؤسس فريق كـلية الحقوق ا
ديـنة» و«تخاريف عام 92 ويـقوم بإخراج «الـذئب يهدد ا
ـركـز تـلــيـفـزيـونـيـة» من تـألـيـفه حـصل أحـمـد جـابـر عـلى ا
الأول فى الإخراج عـن عرض «وجـهة نـظـر» ثم قدم «وجع

الدماغ».

كما قـام بتنـفيذ عـرض «بالعـربى الفـصيح» للـمخرج لـين
الـرمـلـى وكـذلك قـام بـبــطـولـته وأخــرج بـعـدهـا «الــسـلـطـان
الحـــــائــــــر» و«ولا الجن الأزرق» و«إيـــــزيـس» وحـــــصـل عـــــلى
الــعـــديــد مـن الجــوائـــز فى الإخـــراج و تــصـــعــيـــد مـــعــظم
عــروضـه فى مـــهـــرجـــان الجــامـــعـــة. مـــارس أحـــمـــد جـــابــر
الــكــتــابــة لــلــمــســرح وقــدم بــعض الــعــروض مــنــهــا: «حــريــة
أونــطــة» و«خـلــطــبـيــطــة» و«عـلـى كل لـون» و«جــوازة مــيـرى»
وكـــان آخــرهــا «مــولـــد ســيــدى الـــطــلــيــانـى» ومن الــعــروض
» من الأخــيـــرة الــتى شــارك فـــيــهــا عــرض «حـــفل المجــانــ

إخراج محمد مرسى.
يـحـلم أحـمـد جـابـر بـأن يـصـبح نجـمـاً مـنـطـلـقـاً بلا حـدود.

أحمد بن خال يطمح 
أن يكون مخرجاً متميزاً

ـسـرحيـة حيث سـرح بانـضـمامه بـفـرقة الـقلـيـوبيـة القـومـية ا بدأت علاقـته بـا
شـارك فى مــسـرحـيـة «رحـلــة خـارج الـسـور» تــألـيف د. رشـاد رشـدى وإخـراج
إمـيل جرجس و«رسـائل قاضى أشـبيـليـة» تألـيف ألـفريـد فرج إخـراج د. هناء
عـبد الـفتـاح ومـسرحـية «الـغـازية والـدرويش» تألـيف د. مـحمـد عنـانى إخراج
سـرح ثم صـقل موهـبته ـصريـة لهـواة ا إميل جـرجس شـارك فى الجمـعيـة ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـنـقـد وهـوايـته بـالـدراسـة فـقـام بـعـمل دبــلـومـة دراسـات عـلـيـا بـا
ى وقـــام بــعــمل أبـــحــاث فى هــذا ــســرح الـــعــا الـــفــنى.. مـــحــاولاً الإحــاطــة بـــا
ـــســرح الأمـــريــكى.. بـــ الــوهم الاتجـــاه وله كـــتــاب قــيـــد الــطـــبع بــعـــنــوان: «ا

والحقيقة».
صـريـة العـامة أصـدر أحمـد سـعيـد عـبده له مـسرحـيـة للأطفـال عن الـهيـئـة ا
لــلـكــتــاب بـعــنـوان «انــقـذوا الــزهــور» كـمــا حـصـل عـلى دورة فـى كـتــابـة الــدرامـا
الإذاعـية من اتحاد كتـاب مصر أنتجت له الإذاعـة «صامدون» وقدم للإذاعة
عـدداً من السهرات مـنها «مازال الـصمود مسـتمرا» كمـا قدم مسلـسلاً بعنوان

سرحى. قالات فى النقد ا «أبو أيوب الأنصارى».. كما أن بعض ا
سـرح كـلـمة أولاً ثـم تأتى بـاقى الـعـناصـر الأخـرى كـما يـرى سـعيـد عـبـده أن ا
ـتغيـرات خاصة فى ـسرح يواجه الـكثيـر من العـثرات لوجـود بعض ا يرى أن ا
ــسـرح خـاصــة فى الأقـالـيم عـصـر الــفـضـائــيـات علاوة عـلى تــغـيـر فــلـسـفـة ا
سـرحيـة فى أوجهـا.. وكانت هـناك سـرح كانـت النـهضـة ا فـحيـنمـا بدأ هـذا ا
رسـالــة تـقــدم إلى الــنـاس وتــصل إلى المجــتـمـع الـذى كــان يـتــمـتـع أيـضــا بـوعى

أحمـد بن خـال موالـيد مـايو 1973 بدولـة الجزائـر الـعربـية الـشـقيـقة
بـدأ رحــلــته الـفــنـيــة عـام 1989 مـع فـرقــة «الـكـلــمـة» بــسـيــدى بـلــعـبـاس
ـسـرحـية بـالجـزائـر حـيث شـارك مـعـهـا فى مـجـمـوعـة من الـعـروض ا
النـاجحة التى يـعتز أحمـد بها كثـيراً حيث شهـدت هذه الفتـرة مرحلة
تكوين شخـصيته الفنـية كممـثل مسرحى يستـكشف أدواته واحدة تلو
الأخرى حتى يستطيع أن يصل إلى مرحلة النضج الفنى التى تمناها
سـرح والتمثـيل من أهم هذه العـروض «مكسور منذ أن أحب مـجال ا
الجناح الوعدة بومليك العودة غرفة بلا نوافذ» اتجه أحمد بن
سـرح الجهوى بـسيدى بـلعباس خال إلى الـعمل كمـمثل محـترف فى ا
ـسـرحـيــة الـتـابـعـة بـالجــزائـر حـيث شـارك فـى الـعـديـد من الــعـروض ا
ــسـرح مـن أهـمــهـا «الــعـشــيق مــعـزة الــيـتــيم غــبـرة الــفـهــامـة» لــهـذا ا
وأخيـرا مـسـرحيـة «فـالصـو» إعـداد محـمـد حـمداوى عن نص لـلـكاتب
الـروسى نيكولاى أردمان إخـراج عز الدين عبـار وقد شارك العرض
ـهـرجـان الـدولى لــلـمـسـرح الـتـجـريـبى فى دورته الـعـشـرين وقـدم فى ا
أحــمــد خلاله شــخــصــيـة «الــوطــنى» وهــو من الأدوار الــتى يــعــتــز بــهـا
كـــثـــيـــرا أحــــمـــد بن خـــال شـــعـــر أنه فـى حـــاجـــة إلى تـــقـــد عـــروض
مـــســرحـــيــة بـــرؤيــتـه الخــاصـــة فــبـــدأ يــقـــدم من خلال مـــســرح الـــهــواة
سرحـية من إخـراجه حيث أخرج بـالجزائر مـجموعـة من العـروض ا
«الخـــدعــة الــوهم تــخـــلم وتــفــيـق» وقــد حــصل أحــمـــد بن خــال عــلى
هرجـان مسرح مكرة بسيدى بلعباس عن جائزة أحسن أداء رجالى 
دوره فى مـسرحـية «العـودة» جائزة
أحـــــــسـن إخـــــــراج من مـــــــهـــــــرجـــــــان
» بالجزائر عن مسرحية «مستغا
«تحــلم وتـفــيق» يــطــمح أحــمـد فى
ـرحـلــة الـقـادمـة أن يــقـدم عـرضـا ا
مسرحيا من إخراجه على مستوى
الاحـتـراف يـســتـطـيع من خلاله أن
يثـبت أنه مـخـرج مـسرحى مـتـمـيز

ثل متميز. مثلما هو 

محمد الحنفى

äÉcôH âØY

أحمد سعيد عبده..
 من عائلة فنية

ثلة سكر شريف.. 
شاملة تحلم بالنجومية
بــدأت ســكــر شــريف تــتــحـــسس طــريــقــهــا إلى الــفن فى
وقـد ـنـاهج» ـرحـلـة الابـتـدائـيـة مـن خلال مـسـرحـيـة «ا ا
ــدرســة إلى جــانـب مــوهــبــتــهـا اكــتــشف فــيــهــا أســاتــذة ا
الـــفــطـــريــة فى فـن الــتـــمــثـــيل جـــمــال الـــصــوت ورشـــاقــة
واهب الحـركـة فـاسـتـغـلـوا ذلك وسـعوا إلـى صقـل تلـك ا
الـفـطــريـة لــديـهــا وعـمــلـوا عــلى تـدريــبـهــا وإشـراكــهـا فى
ـسـابـقــات الـرسـمـيــة وعـنـدمـا أحــست بـعـشـقــهـا لـلـفن ا
وأنـهــا لا تـسـتــطـيع أن تـبــتـعـد عــنه قـررت الانـطلاق إلى
مسـارح الدولة لـتزداد خبـرة فالتـحقت بالـفرقة الـقومية
لـلفنـون الشعـبية وقـدمت مع كمـال نعيم أكـثر من عرض
بـالفـرقـة على مـدى عـشر سـنـوات سافـرت خلالـها إلى
أكـــثــر من دولـــة إلا أن حـــنــيـــنــهـــا لـــلــمـــســرح بـــدأ يــزداد
فـالـتـحــقت بـأكـثـر من فــرقـة مـسـتـقــلـة وقـدمت أكـثـر من
ـهـرجـانـات من هذه عـمل شـاركت بـهم فى الـعديـد من ا
الـعـروض «الـزوبــعـة» تـألـيف مـحـمـود ديـاب وإخـراج كـرم
أحــمـد ومع نــفس المخــرج قـدمت عــرض «عـلى الــزيـبق»
تــألــيف يــســرى الجــنــدى و«بـالــعــربى الــفــصــيح» لــلــيــنـ

ـليـونيـرة تزور الـقرية» الـرملى ثم شـاركت فى عرض «ا
عن روايــة «الـزيـارة انـتــهت» لـدوريـنــمـات إعـداد وإخـراج
ـثـلة عـادل درويش وفـازت عن دورهـا بـجـائـزة أحـسن 
ـهرجان الجـمهـورية للـشركات هـذا إلى جانب الـعديد
مـن الأدوار الأخــــــرى الــــــتى قــــــدمــــــتــــــهــــــا فـى الأعــــــمـــــال
السـينمائية والتلـيفزيونية منهـا «ظاظا وتفاحة ومحامى
خلع وأوان الـورد والـسفـارة فى الـعمـارة» وتـشارك سـكر
حـالـيـا فى عـرض «قـراقـوش والأراجـوز» لـلـسـيـد حـافظ
وإخـراج عــادل درويش ويــشــارك الـعــرض فى مــهــرجـان
الجمـعـيـات الـثـقافـيـة ومـسـابـقة الـشـركـات.. تحـلم سـكر
بـأن تـكـون يــومـا من الأيـام مـثل نـاديـة الجـنـدى أو إلـهـام
ـــا تـــتـــمــتـــعـــان بـه من مـــواهب فـــنـــيـــة فـــطـــريــة شـــاهـــ 
ـهـمـا لأدوار مــركـبـة سـاعـدت كـثــيـراً عـلى الـتـألق وتــقـد
كما تحلم بأن يعود مسرح الثقافة الجماهيرية كما كان
من قـــبل حــيث عــروض الألف لـــيــلــة ولــيــالى المحــروســة

والتنوير الثقافى الذى كانت عليه قصور الثقافة.
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ــشــروع الــقــومى ثــقــافى وكــان هــذا ضــمن ا
صرى فى تلك الفترة. ا

أحـمـد ســعـيـد عـبـده يـنــتـمى إلى أسـرة تـهـتم
ـسرح فى بـالفن فـالأب كان أول من أسس ا
الـقــلـيـوبــيـة مع مـجــمـوعـة من الــهـواة كـمـا أن
عــمه هــو الــفـنــان «نجــيب عــبــده» الــذى قـام
بــــــالـــــعــــــديـــــد مـن الأدوار الـــــســـــيــــــنـــــمــــــائـــــيـــــة
والــتــلـيــفـزيــونـيــة والإذاعـيــة كـمــا شـارك فى

مسلسل «أرابيسك».
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إبراهيم محمد حمزة
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عـرض «غزيـر الـلـيل» والذى شـارك فى مـهـرجان الـقـاهرة
لــــلـــمــــســـرح الــــتـــجــــريـــبى فـى نـــفـس الـــعــــام ولأن الـــورشـــة
ـوروث ـسـرحــيـة كـان اهـتــمـامـهـا الأسـاسـى الـبـحث فى ا ا
الـشـعبى قـدمت عام 1989 عرضـاً بـعنـوان «غزل الأعـمار»
ـسرح عن الـسـيـرة الـهلالـيـة والـذى شـارك فى مـهـرجـان ا
الـتجريـبى لنفس الـعام ونـال جائزة الـنقاد كـأحسن عرض
مـــســـرحى وفـى عــام 2002 قـــدم الجـــريــــتـــلى نص تـــوفـــيق
الحكـيم «رصاصـة فى القـلب» عـلى مسـرح الطـليـعة وفى
عـام 2004 قــدمت فـرقــة الــورشـة عــرض «حلاوة الـدنــيـا»
ــتــوسط عـام وقــد شـارك فى مــهــرجـان الــبــحـر الأبــيض ا

.2005

الجـــريـــتـــلـى يـــعـــمل حـــالـــيـــاً عـــلى عـــرض بـــعـــنـــوان «نـــســـاء
طـــرواديـــات» أعــده الـــشـــاعـــر الـــراحل «مـــحــمـــود درويش»

وتقدمه الورشة نهاية هذا العام.
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سـرحى الذى يجمع بـ كل الفنـون من أدب وتمثيل وغـناء ورقص وديكور > الفن ا
ومنظور وملابس وإضاءة وموسيقى وماكياج هوفن تراكمى.

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

سرحية الطويلة لعام 2009. سرحى «طائر» لكلية الآداب بجامعة القاهرة حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى فى مسابقة العروض ا > العرض ا

مختارات العدد 
نظور  الفرق المختلفة فى رسم ا

سرحى - د. لونير مليكة - ا
صرية العام للكتاب الهيئة ا

.2006

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 عرض
يطرح سؤالاً
ا قد
بشكل
جديد هل
كل النساء

متشابهات?
صـ12

 الظروف
الاجتماعية
دائما  تكون

الأقوى 
فى «أنا
كارمن»
 صـ9

 برافانات ..
عام من
التدريب
ورغبة فى
استعادة
شخص

ذائب صـ 13

  الكوميديا
اللفظية
تسيطر
والمخرج

يختار النص
بعيداً عن

فريقه صـ14

 ح كان الجمهور
يتدخل فى التأليف
والتمثيل ويفرض رأيه

سرح صـ29 على ا

لوحة الغلاف اذا اختفت  
الاسماء اللامعة
سرح من كتاب ا
إجابات

سرح صـ8 ا

قال الأخير   ا
لـ «جرتوفسكى»
والذى أوصى بنشره
بعد وفاته صـ22

 تكر أكبر
مدخن بعمل
مسرحية عن

!! أضرار التدخ
صـ23

 عروض
مهرجان الجمعيات

الثقافية
 تواصل طرح
الأسئلة على
سرحى الواقع ا

صـ 10 -11

 عبدالرحمن بن
زيدان يكتب:
نهاد صليحة
وبناء الجديد
على أنقاض

القد صـ24

ال العام فى كلام فارغ فيفا ماما .. إهدار ا

ارسة سرح و نقاد ا
المجاملة النقدية
صالح لتحقيق ا

الشخصية صـ26 -27

31
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ـسرح تـراث اجـتمـاعى ينـمـو على مـر العـصـور ويتـطور يـوما بـعـد يوم بـفضل > إن ا
تـعاقـب فى اقـتنـاء مشـتـرك أكبـر وأبقى عـلى الزمن من إنـتاج أى إسـهام الأفـراد ا

فرده. فنان 
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> مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع قدمت مسرحية «الراعى والأميرة» للمؤلف محمد الزرقانى وإخراج منى صالح.

لوحات العدد

ى  للفنان العا
هونور دومير
1808- 1879

سرح .. والذى منه  قافلة ا
الجو مرعب والتحرك مطلوب 

أمـعقول أن نـتصور أن علاج هـذه الظاهرة
هــو تـــوفــر قــاض ومــفت يــضع خــتــمه عــلى
حـكم الإعــدام فــقط? ثم نــنــام مـســتــريـحى

الضمائر إلى إشعار آخر?
ونـخــفى رؤوســنـا فى الــرمـال «خــجلاً هـذه
ـــرة ولــيس خـــوفــا» مـــتــجـــاهــلـــ أن هــذه ا
الـظــاهـرة أصـبــحت كـجـبل الجــلـيـد لا نـرى
مــنه غــيــر قــمــته إذا إن كــثــيــراً من أولــيــاء
الأمـــور لا يــــبـــلـــغــــون الـــبـــولـــيـس خـــوفـــا من
الـقـضـاء عـلى مــسـتـقـبل بــنـاتـهم وزوجـاتـهم
وأطفـالهم ويـكـتمـون حسـرتـهم فى بطـونهم

ويكفون على الخبر الأسود ماجور.
ما يتسألش وزيـر الإسكان وزير الثقافة 
بـتــوع الإعلام بـتـوع قـصـور الــثـقـافـة بـتـوع

سرح? لانكون منهم وزارة أمن قومى. ا
 عــــواف يــــا كـــــتــــاب ويــــا مــــفــــكــــرى مــــصــــر

وفنانيها.
من حــــول الــــشـــبــــاب إلى وحـــوش تــــمـــارس
الحـب فى الـظلام? لا يــلـزمــهم بـنـت حـلـوة
ولا كـــلــــمــــة حــــلـــوة ولا مــــوقف رجــــالى أو
بطولى أو حتـة شهامة زى بتاع زمان كل
مـا يلزمهم .... وخـرابة ما يـا خسارتك يا

أم الدنيا.
ماذا لو تجرأ كاتب من الكتاب واتج فى
عقله وقال  افتحـوا بيوت رسمية للدعارة
ــيــاه يـلــتــقـى فــيــهــا هـؤلاء تــكــون كــدورات ا
الأقذار مع قـذرات من نـوعهـم حتى نـفدى
أطــفـــالـــنــا الأبـــريـــاء ونــســـاءنـــا المحــصـــنــات
وتـكـون لفـتـرة مـؤقتـة تـنتـهى بـتوفـر مـساكن
للإيــجــار ولــيس لـــلــتــمــلــيك وتــوفــر فــرص
لائم الـــعـــمل وتـــوفــــر الخـــطـــاب الـــديــــنى ا
ـــفـــتــوحـــة وتـــوفــر لــلـــعـــصــر والـــســـمــوات ا
ــواتـيــة بـالــطــبع سـتــحـال أوراق الـثــقــافـة ا
ـــــفــــتـى والخــــتم مـــــثل هــــذا الـــــكــــاتـب إلى ا

جاهز.
ـرعـب طـلع عــلـيــنـا أحــمـد فى هـذا الجــو ا
سرح كشعاع وإن تسرب مجاهد بقافـلة ا
من بـ سحب كـثـيفـة قـاتمـة كـئيـبـة طلع
عـلـيــنـا لــيـذكـرنــا بـهــويـتـنــا الـثــقـافــيـة ولـكن
هـيهات هل سـيتركونـه? هل سندافع عنه?
ال اللازم له هل سنـحمـيه? هل سـنجـمع ا
كـــمـــا فـــعـــلـــنـــا أيـــام المجـــهـــود الحـــربى? هل
ســـنــحـــول فـــرقـــته إلـى جــيـش جـــرار مــزود
دافـع الثـقـيلـة والـبـلدوزرات والـهـراسات بـا
والجــرافــات لــتـكــتــسـح هــذا الـقــبـح ونــعــيـد

للمحروسة روعة الأربعينيات?
هل ســـنـــأتـى به من مــــحـــافـــظـــات الحـــدود

وندفعه إلى وسط الدلتا والصعيد?
ـيــكـروبـاصـات هـل سـنـزج به إلى مــواقف ا

قاهى وبؤر الظلام? وا
هل ســـنــــلـــحـق به قـــافــــلـــة من الــــرســـامـــ

ـــمــثــلـــ والــكـــتــاب هـل ســنـــخــصص له وا
رجـال أمـن ورجـال إعلام لا يــتـدخــلـون فى
عـمـله ويكـون دورهم فـقط مـسـاعدته? هل
ــكـن أن نــرى نجـــومــاً يـــصــحـــبــونه من آن
لآخــــر هـل ســـــنــــرى أصـــــحـــــابــــنـــــا ســـــفــــراء
وســفـيــرات الــنـوايــا الحــســنـة الحــســنـاوات
وهم يــتـــقــدمــون الـــقــافـــلــة فى اســـتــعــراض
لـنـوايـاهم الحـسـنـة تجـاه وطـنـهـم مـصر أم
هـم أيــــــضــــــا من بــــــتــــــوع طـظ فـى مــــــصـــــر
ــــســــمـى بــــالحــــداثــــة ومــــا بــــعــــد والـــــشىء ا
الحــــــداثــــــة ومــــــســــــرح المخــــــرج والـلا نص

والشغلانه اللى بالى بالكم?
آسف جداً أرجـو عدم الـنشـر  أعتـقد أن
مركزى كيتيم عـلى مائدة السادة اللئام هو
ــا الأكـثــر أمـنـا ــركـز الأكـثــر ملاءمـة ور ا
مـــبـــقــــاش حـــد عـــارف اتـــدارى يـــابـــا إنت

عندك عيال.
فتحى عبدالغنى

الـــقــــمـــريــــة عـــدة ذكــــور ولـــكـن حـــ تحـــ
الــلــحـظــة الحـاســمـة يــجــدون الـعــرف يـقف
ـرصاد  إذ إن الأنـثـى هى صـاحـبة لـهم بـا
الحق الـــوحـــيـــد فى اخـــتــيـــار الـــذكـــر الــذى

يروق لها  والباقى بالسلامة.
أى حياء عام يا مولانا الذى سيخدش?
ألم نـلاحظ جـمـيـعـاً الـعلاقـة الـطـرديـة بـ
الـتـشـدد وحوادث خـطف الإنـاث والأطـفال
واغـتصـابهن? هـل رأينـا مثل هـذه الظـاهرة
فى الأربـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات والخـــــمـــــســـــيـــــنـــــيـــــات
والــســـتــيــنــيــات والـــســبــعــيــنــيـــات ولــعــله لم
يـخدش الحـياء الـعام إلا الحـادثة الـشهـيرة
التى كـان بطلـها الشـيخ الفـيل القاضى فى
المحــاكـم الــشـــرعــيـــة الــذى كـــان وهـــو عــلى
ــنـــصــة يــخــتــار مـن تحــلــو فى عـــيــنــيه من ا
ــتـــقــاضـــيــات ثم يـــبــعث لـــهــا من الـــنــســـوة ا
يــهـددهــا بــأنه لن يــحـكـم لـصــالحــهـا إذا لم
تــســـتــجـب لــرغـــبــاتـه الآثــمـــة وتحـــضــر إلى
مــســـكـــنه وقـــد ضـــبط مـــتـــلـــبـــســـاً ونـــشــرت

الواقعة فى الجرائد.
من غــيـــر الــثــقــافـــة والــفن والـــدين الــقــو
ـشاعر ويـنتشل الـشباب كنه أن يـرقى با
ـقـيـتــة ويـشـيـر لـهم من وهـدة الحـيـوانــيـة ا
إلى أن الــعـلاقــة الــســويــة لا تــكــون إلا بــ
رجل وامــــــــرأة وفـى وضـح الــــــــنــــــــهــــــــار وفى
ـــفــتــوحــة وبــالاتــفــاق لا الحــدائق الــعــامــة ا

بالاغتصاب بالود لا بالقهر.

نـــــاشــــبـــــ أظـــــافـــــرهم فـى لحم الـــــكـــــتــــاب
ـهدر دمهم ومستقبلهم بدع الغلابة ا وا
مـن الـــكل لمجــــرد كـــلـــمـــة قــــالـــهـــا أو صـــورة
رسـمـهـا لأنهـا كـمـا يـقـولـون تـخـدش الحـياء

العام?
أى حــيـاء عــام يـا مــولانـا فـى بـلــد تـغــتـصب

فيه الأنثى والطفل الله يصلح حالك?
دى أنــــثى الإنــــســــان «مـــحــــصــــلــــتش» أنــــثى
الــكلاب الــتـى يــأخــذهــا الــذكـــر مع عــظــيم
الاحــتــرام إذ يــســيـــر خــلــفــهــا فى الــلــيــالى

شبـاب من أبنـاء المحـافظـة يخـطـفوا سـيدة
ويـــغـــتــصـــبـــوهـــا واحـــد ورا واحـــد لا تـــكــون
مشكـلة ثـقافـية لـكونـهم إحد عـشر ولـيسوا
واحداً أو اثن أو تـلاتة أو حتى أربعة? ما
ســــألـش بــــتــــوع الإســــكــــان الــــلى رافــــضــــ
يــوفـروا مــسـكن بــالإيــجـار مــاسـألش بــتـوع
روايـات الـغـيبـوبـة? بـتوع قـصـيـدة النـثـر? ما
أســألش بـتــاع صـنـدوق الــدنـيــا? مـا سـألش
ــــســـاجــــد والـــكــــنـــائس? مــــاســـألش بـــتـــوع ا
إخــــوانــــنــــا الــــذيـن يــــهــــرولــــون إلى المحــــاكم

أنـا كـالـيـتـيم عـلى مـائـدة الـلـئـام ومـشـكـلـة
الـيـتـيم كــمـا قـد لا تـعـرفــون أيـهـا الـسـادة
الأفـــاضل لــــيـــست فى كــــونه لا يـــحـــصل
على نصيب عادل من الأكل فقط ولكن
أيـضــا من الـكـلام الـذى غــالـبــاً مـا يــكـون
ألــذ من الأكـل ولـذلك ابــتــدع الأوربــيـون
ما أسموه غـداء عمل وعشاء عمل حيث
يــــكـــون الــــكلام هــــو الـــطــــبق الــــلى عــــلـــيه
ــصــريـ الــلـعــ وبــسـبب ولــعــنــا نـحن ا

بالـتمـصـير ووضع بـصمـاتـنا عـلى الشىء
من أيــــام يــــعــــقــــوب صــــنــــوع ويــــوسف بك
وهــبى ومــيــنــا مــوحــد الــقـطــريـن ومــيــنـا
هـاوس تـولت الـنخـبـة عـملـيـة الـتمـصـير
ووجـــد لــصـــوص الــبــنـــوك وبــتــوع أراضى
ـــــمـــــصــــر ــــدن الجـــــديـــــدة فـى الــــنـص ا ا
ضــالـتــهم فـوزعـوا الأدوار وبــدأ الـعـرض
يالكـوا ويتـكلـموا يـلكوا ويـتكـلمـوا واحنا

قاعدين.
آه لـو لو كانت راسى بـراس اللئـام «لسويت
الــــهــــوايـل» لــــقــــلت إن أى كـــــاتب مــــســــرحى
بـــالــــذات هــــذه الأيـــام يــــعـــاود قــــراءة نـــصه
ووجــــد أنـه لن يـــــغـــــضب شـــــخـــــصـــــا مــــا أو
جـمـاعـة مــا «وزيـر  رئـيس وزرا رجل دين
 بـزنس مـان جـماعـات وهـابـيـة إرهـابـية
أو غير إرهابية كالناصري أو الساداتي
أو الـصـيــادلـة أو بــتـوع حــلق حـوش» فــعـلـيه
فـى الحــــال أن يـــــعــــرف أنه نـص «مش قــــد
كــده» وإذا وجــد نــفــسه عــاجــزاً عن تحــمل
هــــذا الــــتــــوصــــيـف بــــســــبب فـــــكــــرته غــــيــــر
الصـحيـحـة عن نفـسه فمـزق مـسرحـيته أو
روايـته وتــسـلل إلى الــتـاريخ لـيــتـخـفى وراء
أى من تـخـومه ولـعب الــلـعـبـة أيـاهـا عـلـيه
ــلح الــذى أن يــتــأكــد أنـه خــائن لــلــعـــيش وا
أكـله مع الغلابة «الـشعب» وأنه تنـكر لرواد
عظـام كسعـد الدين وهـبه ونعمـان عاشور
ونجيب مـحـفـوظ وإحـسان عـبـدالـقدوس..
ــونـــودرامــا والـــفــوفــو إلخ وانــحـــاز لــبــتـــوع ا
دراما ونسى أو تعالى على الغلابة دراما.
ــرفــوض إذا مـا أعــرف أن هــذا الحــديث ا
أجـيز نـشـره ولن يـجاز سـيـسىء لـلكـثـيرين
مـن كــتــاب هــذا الــزمــان مع أنه من الأوفق
أن نـــقـــولـــهـــا نـــحن ولا نــــتـــركـــهـــا للأجـــيـــال
الــقــادمــة لـتــقــولـهــا ولن أقــدم مــبـررات من
الـوزن الـثــقـيل كـالــقـول إن أرضـنـا امــتـهـنت
وانـــتــــهـــكت حــــرمـــتـــهـــا مـن شـــويـــة نـــاس أو
عـصـابـات ضـربـتـهـا فى 67-56-55-54
دون أن نــوجه نـــاحــيــتــهم رصــاصــة واحــدة
تـــوحـــد الــــله بـــاســــتـــثــــنـــاء الـــكـلام الـــلى زى
الــــرصـــاص طـــبـــعـــاً وكـــنـــا مــــازلـــنـــا نـــهـــتف
ونصـفق ونهلل ونـكبـر ومازلنـا لا نعرف ولا
نــقـدر اســتــحـقــاقــاتــهـا حــتى الآن « أقــصـد
ا قـال صـاحـبـنـا إياه أرضـنـا الـطـيـبـة» وإلا 
طظ فـى مـصــر وبــقى كـمــا هــو عـلـى نـفس
الـقمة ومحل تـبجيل الجامـعة إياه وكأنه لا
فـرق بينه وبـ من قال لو لم أولـد مصريا
ـصـر لـوددت أن أكـون مـصـريـا كـأن هـذه ا
لـيست مـصرنـا كأنـها أقل قـيمـة ووزنا من
إســـــرائــــــيل الـــــتـى لـــــيــــــست إســــــرائـــــيــــــلـــــهم
«خـطفـيـنـهـا» ولفـهـمـنا جـيـداً وبـشـكل فورى
مـوقف مبـارك فى أحداث غـزة وأن سبب
ـوقـف هـو احــتــرامه لاســتـحــقــاقـات هــذا ا
ــــا تحــــدث الــــبــــتــــاع الــــذى هــــذه الأرض و
اســمه حـسـن نـصــرالـله بــراحـة بــال ومـزاج
عـالى لأنـه «حـسب اعــتـقــاده» يـتــحـدث إلى
ـصـريــ المحـبــ له الـكــارهـ لــبـلـدهم ا
قـائلاً إنه لا يــســتـحى من اخــتـراق عــمـلــيـة
ـــصـــريـــة بـــدون ســـامى هــــاشم للأراضـى ا
جــواز سـفــر لأنه يــســاعــد أبـنــاء غــزة كـده
بـــقى مـــعــاه كـــارت بلانـش وتــنـــدعق مـــصــر
صري كما اندعق لبنان واللبنان لن وا
أقـول شـيـئـا من هـذا أنـا سـأسـل صـاحـبـنا
ا شـوية بتـاع قصـر ثقـافة كـفر الـشيخ هـو 

 يشرفنى أن أكون «باعوضة» وسط فنان محترم 
نافق والكذاب ولا أكون «جميزة» وسط ا

رئيس تحرير مسرحنا 
تحية طيبة وبعد

أولاً أتـقــدم لــسـيــادتــكم ولأســرة الــعـمل بــالجــريــدة بـالــتــحــيـة والــشــكـر
ــتــاحـة ــســاحـة  الــرد ا لإفـســاح الــطــريق أمــام الـرأى والــرأى الأخــر و
لـلـجـمـيع حـتى يـعـرف كل من يـهـمه الأمـر الحـقـيـقـة من جـمـيع وجـهات
الــنـظــر.. رداً عــلى مــا نــشـر بــالــعـدد 92 بـالــصـفــحـة 31تحت عــنـوان
الجميزة والباعوضة يـشرفنى أن أرسل لسيادتكم رداً بعنوان « أكذوبة

الجميزة».
أولاً : أعرف الجـمـيـزة مـنـذ أن كـان فـنى كـهربـاء بـبـيت ثـقـافـة بـورفؤاد
ولأن بيت ثقـافة بورفـؤاد ليس به جميـزات أو مكان لـلعروض وحتى لا
ـهـنـدس يــصـبح عـمـالـة زائـدة ومـن أجل تحـلـيل الـراتب الــشـهـرى قـام ا
أحــمـد الــعـدوى مــديــر بـيت ثــقـافــة بـورفــؤاد بــتـدريــبه وتـعــلــيـمه الــعـمل
الإدارى «الـله يـسـامـحه» وكـان وقـتـهـا الجـمـيـزة عـضـواً بـفـرقـة بـورفؤاد
ـسرحـية والـتى هى الآن من أشد رافـضى أسلـوب إدارة  ومعـاملة بل ا
ووجود الجمـيزة وليسـأل من يشاء الأسـتاذ محـمد حسن أحد بل أهم
من أسس هـذه الفـرقة.. بعـد ذلك  نقل مـنزل الجـميـزة من بورفؤاد
ـسـافـة تـزيـد عن نـصف سـاعـة مواصـلات سعى إلى بـورسـعـيد ولأن ا
الجـمـيـزة لـلـنـقـل إلى قـصـر ثـقـافـة بـورسـعــيـد وقـد  وعـمل بـالـشـئـون
الهـنـدسـية بـالـفـرع وعنـدمـا احـتاج الـراحل مـحـمد يـاسـ «رحـمه الله»
سـرح  اختـيـار الجمـيزة لـعـدم وجود شـخص آخر مـسـاعداً بـقسـم ا
ولخـبـرة الجـمـيـزة فى تـنـفـيـذ الإضـاءة وأضـع خـطا تحـت كـلـمـة تـنـفـيذ
وللأسف فــقـدنــا جـمــيـعــا بـاقــة من أحـسـن فـنــانى مـصــر فى الحـادث
الأليم بـبـنى سويف وهـنـا كانت فـرصـة الجمـيزة لـيـصبح رئـيـسا لـقسم
ـسـرح بــعـد أن قــابل مــسـانــدة ومـسـاعــدة من الــفـنــان المخـرج ســمـيـر ا
زاهــر.. الــله يــســامـحـه وهـو مـن صـنـع هــذه الأكـذوبــة وأعــطــاه مــكــانـا

وحجماً أكبر من حجمه بكثير.
سـرحـيـة زمـان أسـسـهـا ونـفـذهـا الـفـنـان المخـرج عـمر ثـانـيـا: الـورشـة ا
الحـلــوجى ثم الــراحل المخـرج مــحـمــد يــاسـ وأخــيـراً الــفـنــان المخـرج

سمير زاهر وقام بتعي الجميزة مشرفا لها..
ـقـال الجـمـيـزة فـكـلـهـا من إنـتـاج نـوادى أمـا عن الأعـمـال الـتى ذكـرت 
سرح وتتـبع مواقع بفرع ثـقافة بورسـعيد اللـهم إلا عملاً واحداً فقط ا

فأرجو من الجميزة أن يكون صريحاً ولو مع نفسه.
ــكن أن يــعــمل بــالمجـان وله ثـالــثــاً : أعــمـال بــالمجــان.. أتــسـاءل كــيف 
ميـزانيـة ماليـة ضمن خـطة الثـقافة وأنـا شخـصياً حـصلت عـلى مقابل

مادى من قبل فى أحد هذه الأعمال دون توقيع على كشف صرف.
رابعاـً: موضـوع الاضطـهاد أقـول للـجمـيزة أنت لا تـملك الحق فى رفض
سرح ولكنك تتف فى أو قبول أى مشروع مسرحى خـصوصاً بنوادى ا
ـساـعـدة شـخصـياـت قـياـديـة باـلرفض وضع الـعـراقـيل فـقط وللأسف 
مثـل مـديـر قـصـر ثـقاـفــة بـورسـعـيـد الـذى رفض مـشـروعى بـحـجـة عـدم
وجود مـكان وعدم وجود موظف يقـوم بأعمال مندوب الـصرف للتجربة
وبــعـد ذلك قــيل مـاـلا يـقـاـل عن أربع أو خـمـس تجاـرب تـاـبـعــة للـــجـمــيـزة
ـشروعى لم تكن موجوداً وتحت إشـرافه.. ملحوظة .. عنـدما تقدمت 

سرح. وكان الأستاذ المخرج جمال مهران رئيسا لقسم ا
قال أنـنى تطاولت وتحدثت بـأسلوب حاد مع لجنة خـامساً: ذكر فى ا
ـنـاقــشـة وردى هـو أولاً أنـا ـشــاهـدة ولـيــست ا ــشـاهـدة أكـرر لجــنـة ا ا
تحــدثت بــكل أدب واحــتـرام  ولــكن الجــمـيــزة حــاول بـعــد ذلك إشــعـال
ــوقف وإيـضــاح كــلـمــاتى عـلـى أنـهــا إهـانــة لـلــجــنـة وإهــانـة شــخـصــيـة ا
للأسـتـاذ أحمـد خمـيس وأنـا على صـفـحات جـريدتـكم المحـترمـة أعلن
لـلـجـمـيع ودون سـابق مـعـرفـة أو مـصـلـحـة شـخـصـيـة أن الـفـنـان الـنـاقـد
أحمد خمـيس شخصيـة فنية مـحترمة أكن له كل احـترام وتقدير.. إن
عـقـول أن نـتعب ـسـاواة فـليس مـن ا ـبدأ ا طـالـبـة  كل ما فـعـلـته هـو ا
شـاهدة بينـما زميـل آخرين يـجلسان ونجتهد لـتقد عـرض للجـنة ا

دة عشر دقائق ويتساوى الجميع. أمام اللجنة 
ـناقـشـة فقط دون هل هـذا عدل? عـلـمـاً بأن الـبـعض طـلب أن يقـوم بـا
سـرح وأقسم تقـد مشـاهد وقـوبل  الطـلب بالـرفض من قبل قـسم ا
نـتهى الأدب والاحترام بدليل أن أغلب الحضور إن هذا الحوار كان 

كانوا مؤيدين لطلبى هذا.
ـاذا غضب الجميزة من هذه الكلمة? سادساً: فنى الإضاءة.. لا أعلم 
أليست هى الحـقيـقة? ثم إنهـا مهـنة شريـفة ولـيست سبـة أو إهانة ولا

ده مرض اسمه الإحساس بالنقص وعدم الثقة بالنفس?!
سـابـعاً وأخـيراً: مـوضـوع البـعـوضة وصـفـنى الجمـيـزة بالـبـاعوضـة وأنا
أقول يـشرفنى أن أكون بعـوضة وسط فنانى بورسعـيد المحترم على

. نافق والكاذب زايدين وا أن أكون جميزة وسط قلة من ا
مــلــحــوظـة: أكــرر شــكــرى وتـقــديــرى للأســتــاذ: يـســرى حــســان وأسـرة

جريدة مسرحنا.
عمرو كمال
سرح البورسعيدى أحد رواد ا

صرى إسلام عْمر النجدى بائع العرقسوس .. للفنان ا
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شكل تانى!!
لا أقصد استعادة صوت الرائعة نجاة.. حبك أنت
شكل تانى.. لست فى حاجـة إلى استعادة الصوت
وصاحبته.. تمـلى فى قلبى يا حبيبى.. دعك من
س الروح بـخـفـة فـراشة الـغـناء الـسـاحـر الـذى 
حـتى لا يــعـتـزل مـطـربـو ومـطـربـات الأنـدر ويـر..
خـلـينـا فى الـشـغل أحـسن ولا تنـسى أن أنـفـلـونزا
الخنـازير على الأبـواب واحذر الاستـماع إلى تامر
.. خـــاصـــة أن تجـــربــة حـــســـنى ودولـــلى شـــاهـــ
الــنــعــجــة دولــلى فــشــلت ومــاتت الــنــعــجــة غــيـر

مأسوف على شبابها!
الـشـكل التـانى الذى أقـصده هـو «شكل مـسرحـنا»
شاكل التى كن تـعتبره «شـكل مسرحنـا» من ا و
نظر تجرها يعـنى.. لابد أن يتغيـر هذا وذاك .. ا
ــضــمــون الـــعــام.. الــشــكـل الخــارجى.. وكــذلـك ا

وطريقة جر الشكل.
نـحن الآن فى الـعـدد 95.. الـعـدد الـذى بـ يدى
حـضرتك.. خمـسة أعـداد فقط ونـصل إلى العدد
ائة.. شريطة ألا نستمع إلى تامر ودوللى.. وألا ا
نـذهب إلى مسـرح السلام.. «الـغد» مـقدور عـليه..
كن مـداواتها بسرعة.. الإصابات التى يـحدثها 
بـيـنك وب الإسـعـاف خمس دقـائق فـقط إذا كان
فـتوحة.. ولا ـرور قد عادوا من أجـازتهم ا رجال ا

ننسى أن مصر بدأت العمل بالتوقيت الصيفى.
.. أكيد زهقت مـننا.. أقول مائـة عدد كافيـة تمامـاً
لك الـصراحـة احـنـا كمـان زهـقـنا.. مـن مسـرحـنا
ومن كل مـا يحـدث فى الصديـقة الـعزيـزة مصر..
وخـليـنا فى مـسرحـنا عشـان نوصل لـلعـدد مائة..
مطـلوب إذن تـغيـير.. لابـد أن يصـيب التـغيـير كل
شىء - بـاسـتـثــنـاء رئـيس الـتـحــريـر طـبـعـاً - عن
نفسى طلبـت من زملائى رؤساء أقسام ومحررين
ومـــوظــــفـــ وعـــمــــال وفلاحـــ أن يــــتـــقـــدمـــوا
ـقتـرحاتـهم لـتطـويـر الجريـدة... بعـضـها جـيد
.. والبعض الآخر أنـوى استخدامه فى كتابة فعلاً
فيلم كوميدى ماحصلش.. لكنى أشكرهم جميعاً
لأنــهـم اجــتـــهـــدوا.. ولـــكل مـــجــتـــهـــد نــصـــيب..
ومـشـكــلـتى مع الـذين لـهـم أجـر واحـد تـكـمن فى
ارتفـاع أسعار الـبنزين واخـتفاء بـاعة الجاز.. وهو

غير الجاز الذى يقدمه يحيى خليل.
انــتــظــر إذن نــقــلــة أرجــو أن تــكــون نــوعــيــة فى
مسـرحـنا بـدءاً من الـعدد مـائة.. وشـارك مـعنـا يا
أخى بـــــالـــــرأى فـــــهى جـــــريـــــدتك ولـك الأجــــر
ـقـتـرحاتك ولا والـصواب عـنـد الـله.. ابـعث لنـا 
تـخف.. إذا أخــطـأت فـلن تـنـال عـقـابـاً قـاسـيـاً ولا
حـاجـة.. كـل مـا فى الأمــر أنـنـا ســنـعــطـيك دعـوة
ــشـــاهـــدة أحــد عـــروض مــســـرح الـــدولــة.. وأنت

ونصيبك!!

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
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بعد أن تصالح مع برودواى

رح ان يذهب إلى مسرح ا مورجان فر
ويقول «وداعا شاوشانك» 

ــبـدع "مـورجـان ـمـثل الــهـولـيــودى الأسـمـر ا ا
ـن يـتـحـدون ـان " ــ  71عـامـاً ــ واحـد  فــر
الزمـن .. ولديـهم الـقـدرة عـلى الاسـتـمرار ..
ـان رشح للأوســكـار  4مــرات .. ونـالــهـا فــر
ـلــيـون أخـيــرا عـام  2005 عن فــيـلم "طــفل 
دولار " والـــذى أخـــرجه صــديـق دربه الـــنــجم

اللامع المخضرم "كلينت إيستود " ...
ـان وجه مــسـرحى .. لا يــعـرف ولـكن لــفــر
حـقـيــقـته .. ســوى من شـاهــده عـلى خــشـبـة
ــــســـرح عن قــــرب .. ولـــيـس هـــذا بــــغـــريب ا
ـان ما يـزيد عن 15 عـليه .. فـقـد قدم فـر
عــرضــاً مــســرحــيــا خلال فــتــرة الــســتــيــنـات
ـاضـى .. وتـألق والــسـبــعــيــنـات من الــقــرن ا
فـــيــــهـــا بـــشـــدة .. وابـــتـــعــــد لـــفـــتـــرة بـــعـــد أن
اخـتـطـفـته الــسـيـنـمـا قـبل أن يـعـود لـلـمـسـرح
من جـديـد فـى مـنتـصـف الـثـمانـيـنـات .. ولم

يبتعد بعدها عنه مطلقا ...
ـسـرح .. ولـكن ــان من جـديـد بــا يـظــهـر فـر
ــــرح " ــــرة عــــلى خــــشــــبــــة مــــســــرح "ا هــــذه ا
سـرحـية من الـرواية ليـشارك فى الـنـسخـة ا
يـة " وداعا شاوشـانك " فى تحد خاص الـعا
له .. بــعـد أن ســبق وقــدمــهـا ســيــنـمــائــيـا فى
واحـد من أقــوى أفلامه عـام 1994 .. وهـذه
الروايـة كتبـها " أوين أونـيل " ويخـرج العرض

حكاية من دفتر الذاكرة

سرح القومى محمود أبو زيد : تسببت فى فصل الحدينى من ا
.. ومثلت مع عقيلة راتب و«الشرش» يتساقط علينا 

 آية البحراوى

راغى جمال ا ان مورجان فر

الجديد " بيتر شريدان "... 
ـان قد عـاد لـبرودواى بـعد غـياب كـان فر
ـوسم عـشـرين عـامـا تـقـريـبـا وذلك خلال ا
ـاضى وعـرض " الـفـتـاة الـريـفـيـة " والذى ا
أخـرجه "جــيك نـيــكـولاس" وشـاركه بــطـولـة
العـرض " فرانسـيس ماكـدورماند " و"بـيتر
ـثـابـة مـصـالحـة جـالـيــفـر " وكـان الـعـرض 
ـان وبـرودواى بـعـد خلاف كـبـير  ب فـر
دام مــنـــذ مــشـــاركــته فى عـــرض " الإنجــيل
يــــة " أوديب فى فى كــــلـــونــــا " عن مــــســـرحـــ
كــلــونـا " لـلإغـريــقى الــعـمـلاق سـوفــوكــلـيس

عام1988  ...
ــان وبــجــانب إعــداده لــلــعــرض .. يــقــوم فــر
بـتــصـويـر دوره فى فــيـلم " الـعــامل الـبـشـرى "
والـــذى يـــتــــقـــمص فـــيـه شـــخـــصـــيــــة الـــزعـــيم
الأفــريــقى "نــيــلــســـون مــانــديلا" أمــام الــنــجم
ــون " ويــخــرجه ـــوهــوب " مــات د الــشــاب ا
أيــضــا صــديق دربه "كــلــيــنت إيــســتــود " وقــد

صرح تعليقا على تجسيده مانديلا :
" إنه شـــرف كـــبـــيــر لـى أن أكـــون مــانـــديلا ..

وأظن أننى لا أستحقه.

بــدأ مـحــمــود أبـو زيــد مــشـواره الــفــنى من مــسـرح
سرح وتعلق مدرسه السنية الـثانوية ومنها أحب ا
بـالتـمـثـيل  الـتحق بـكـلـية الآداب وتـخـلى عـنـها من
ـسـرحـيـة ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا اجل الالـتـحـاق بـا
ـسـرح الــقـومى عـام  1961 أثـنــاء دراسـته وعـ بــا

عهد . با
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون يــقـول أبـو زيـد : الـتـحـقت بـا
ــســرحــيــة دون عــلـم الــوالــد لانه  كــان صــعــيــدى ا
لابـسه احـيــانـا دون أن يـعـلم فى وكـنت اسـتــعـ 
لابس بـــلـــديــة وبـــعـــد فـــتــرة الادوار الـــتى تحـــتـــاج 
طـــويـــلــة شـــاهـــدنى بـــالـــصــدفـــة فى الـــتـــلــيـــفـــزيــون
والـغريب انه لم يعـقب ولم يلمـنى ولا حتى سألنى
ـوضـوع وكأن اذا  بل ولـم يتـكـلم مـعى فى هـذا ا

الأمر طبيعى حتى توفى .
ــــــســــــرح الــــــقــــــومى تــــــعــــــلــــــمت ويــــــضــــــيف : فـى  ا
الـقواعدالتى ينبـغى ان يراعيها الـفنان الحقيقى 
تــعـلــمت الالـتــزام والانــضـبــاط واحـتــرام الـزملاء 
وكــنــا عـــنــدمــا يـــتــأخـــر  احــد الــزمـلاء عن الــوقت
المحــدد لــلــعــرض نجــمع  الـــدقــائق الــتى تــأخــرهــا
وتخصم من أجره  وفى حـالة عدم الحضور كان
 الــعــقـاب يــصل إلى الــطــرد واحـيــانــا إلى الــفـصل

سرح. من ا
 يـبتـسم ابو زيـد قبل ان يـروى حكـايته مع مـحمود
الحـــديــــنى قــــائلاً :  كــــنت أشــــارك الحـــديــــنى فى
إخـراج  نـبـيل الالفى عـرض " مـاكبث"  شـكـسـبيـر 
ووقـتهـا سافـر الحـدينى الى بـور سعـيـد للـمشـاركة
فى فــيـــلم ســـيــنـــمــائـى مع الـــفــنـــانــة فـــاتن حـــمــامه
واســــتــــعــــان بــــأحــــد أصــــدقــــائه لــــيــــنــــوب عــــنه فى
ـسـرحــيـة  دون أسـتـئــذان احـد فـقــدمت مـذكـرة ا
ــسـرح الــقــومى ولم يــعـد ضـده و  فــصــله  من ا
إليه إلا بعد تدخل المخرج عبد الرحيم الزرقانى 

ـســرحـيــة واعـتــبـرتـهــا  فـرصــة  لأثـبت ــشـاركــة ا أ
سـرح وعندمـا ذهبت لأرى الأسماء تـواجدى فى ا
ـــنــعم ولـم أجــد  اســـمى ضـــمــنـــهم ذهـــبت لـــعــبـــد ا
مدبولى وسألـته عن اسمى وطلبت منه أن يسجل
اسـمى وبــالـفـعل ســجـلــته وقـد  اخــتـرت دور سـالم
بك وقـد عارضـنى مـدبولى ولم يـقـتنع بـانى سوف
أقـوم بـهـذا الـدور لأنه كـان كـومـيـديـاً وأنـا مـظـهرى
وقـور ولــكـنى تــمـســكت به وعـنــدمـا شــاهـدنى وأنـا
أجسـد ألشـخـصيه انـبهـر جـداً بأدائى  وشـاركنى
سـرحيـة أم الـهنـيدى وعـقيـلة راتب وكـوثر فى ا

العسال وسلامه الياس وعادل زكريا .
ـسرحيـة وجه بحرى و نجـحت نجاحاً وسافرنـا با
بـاهـراً وحــازت عـلى إعــجـاب وجه بــحـرى بــأكـمـله
ـســرحــيـة ـواقـف الـتى لا تــنــسى فى هــذه ا ومن ا
عــنـدمـا عــرض عـلــيـنـا أن نــقـدمـهــا  فى مـحــافـظـة
أسـيــوط  وجه قـبـلى "هــلـكـنــا " بـسـبب الــتـنـقل من
بـلــد إلى بـلـد بــالـقـطــار ولا انـسى ان عـقــيـلـة راتب
كــانت  تــمــثل مــشــهــداً فى الــقــطــار وكـان الــســائل
الــــذى يــــوجــــد فى الجــــبــــنه الــــقــــريـش "الــــشـــرش"

يتساقط عليها 
 وقتهـا لجأنا لـلسـيد بديـر وقلنـا له  إننـا أتبهـدلنا
جــــدا ولا نــــريــــد اســــتــــكــــمــــال جــــولــــة وجه قــــبــــلى
ـالى وقال له "أنت طـالع ليه ـندوب ا فاسـتدعى ا
ـالى لـكى اجـمع ـندوب ا مع الـفـرقـة دى " فـقـال ا

الإيراد فقال له السيد بدير :
 أنــا راجل بـدور عـلى الإيـراد ? لا أنــا بـنـشـر الـفن
ولازم الـفــنـانـ يـسـافـروا وهـم مـسـتـريـحـ ولامه
لأنه لم يــؤجــر لــنــا "عــربــيه" لــلــتــنــقـل واعــتــذر لــنـا
ووعــدنــا بــأن يــعـوض مــا تــســبب لــنــا من مــتـاعب.

ــسـرح يــواصل ابــوزيــد :  عــكس مــا تــعــلـمـت فى ا
الـقـومى من الالتـزام والانـضبـاط وجـدته فى فرق
الـتلـيفزيـون بعـد انتـقالى لـها عام 1964فهـناك كان
ـسرح الـقـومى  راسـخا وله الـوضع مخـتـلـفاً كـان ا
تـــقــالـــيــده أمـــا مـــســرح الـــتــلـــيــفـــزيــون فـــكــان تحت
الــتــجــهــيــز وكـــان فــيه تــســيـب وإهــمــال وفى هــذا
ــنــعم ــســرح الأســتــاذ عـــبــد ا الــوقت كــان مــديـــر ا
مـدبولى وكان يحـضر لإخراج مسرحـيه "حلمك يا
سى علام"  تـــألــيـف أنــيس مـــنــصـــور وكــان  يـــقــوم
ـمثـلـ الذين  اخـتـيارهم فى بـتسـجـيل أسمـاء ا

محمود أبو زيد 
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